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سروت طأسوعررم8 


الرسالة الاملى 
من الجسمانيات الطبيعيات 


في ببان الحَدُْولى والصووة والحركة والزمان والمكان 
4 
وما فبها من المعافي إذا أضف بعضها إلى: بعض 


( وهي الرسالة الخامسة عشرة من رسائل إخوان الصفاء ) 


يسم الله الوحمن الرحيع 

الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلل” يرث أما يشر كون 9 

اعلم أها الأخ » أيدك الله وإيانا بروح منه » أننًا قد فرغنا من الرسائل 
الرياضية يلتبا حسّب ما وعدنا في صّدر الكتاب » واستوفينا الكلام في 
ذلك حسّب ما يليق بئا ؛ فعلينا أن نشتغل بذ كر القسم الثاني وهو في 
د الجسمانيات الطبيعيّات » فلنيدأ بالرسالة الأولى منها في « المَيُولى والصورة» 

فنقرل : 
الما كان النظر في علم الطبيعيات جزءاً من أجزاء صناعة إغواننا » أَيّدمم 
ا' » والأصل' في هذا العلم هو معرفة سخمسة أَسْياء » وهي الدَنُولى والصورة 
والحركة والزمان والمكان » وما فيها من المعافي إذا أضيف بعضها إلى بعض » 
احشّحنا أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً من معافي الى والصورة » سبد 
المدخل والمقدمات» ليكون أقرب من فم المبتدئين عند النظر في الطبيعيات» 
وأسبل” على تعليمهم > فتقول : 


اعلم » وفقك الله » ان معنى قول اللكماء : د الحيولى » إما يعون به 
كل“ جوهر قابل, للصورة » وقولهم «الصورة» يتعثون به كل شكل, ونقش, 
يقبله اللوه' . 

واعلم ان اختلاف الموجودات إفا هو بالصورة لا بالحيولى » وذلك أن 
نجد أسياة كثيرة” جو هرها واحد” » وصور'ها مختلفة » مثال” ذلك السكين” 
والسيف والفأس والمنشار وكل؛ ما يُعمّل من اللديد من الآلات والأدوات 
والأواني » فإن اختلاف أسمائما من أجل اختلاف صُورها » لا من أجل 
اختلاف جواهرها » لأن كائها بالحديد واحدث . وكذلك الباب والكرمية 
والسرير والسفينة وكل' ما يُعمّل من الحشب » فإن اختلاف أسسائها إنما هو : 
يجسب اختلاف صورها » فآما هَُولاها التي هي الحشّب” فواحدة” . وعلى 
هذا المثال يُعتبر حال” المَيمُولى والصورة في المنوعات كلبا» لآن كل مصنوع 
لا بد له من هيولى وصورة يث ركب منهما . 

واعلم أن الحمولى على أربعة أنواع » منها هنُولى الصناعة » وهيولى الطبيعة» 
وهيولى الكثل” > والميولى الأدلى . فييولى الصناعة هي كل* جسم يَعسّل' منه 
وفيه الصائع' صنعته » كالخشب للنجارين » والحديد للحدادين » والتراب والماء 
اليناثين » والغزل للحا # > والدقيق للخمازين » وعلى هذا القباس كل* صائع 
لا بد" له من جسم يَعسَل صنمّته منه وفيه » فذلك الم' هو هيولى 
الصّناعة . أما الأشكال والنقوش' التي يَعمّلها فيبا فبي الصورة » فهذا هو 
معنى الحيولى والصووة في الصنائع . وأما الحيولى الطبيعية فبي الأركان” 
الأربعة » وذلك أن كل" ما تحت فلك القمر من الكائنات أعني النبات” 
والحبوان” والمعادن » فمنها تتكوكن” وإليها تستحيل عند الفساد . أما الطبيعة 
الفاعلة' لهذا فبي قوة” من قوى النفس الكثلئيّة الفلتكية » وقد بسّمًا كيفئة” 
فعلها في هذه الْمَنُولى في رسالة أخرى. وأما هيولى الكل” فبي الجسم المثطلق” 
الذي منه جملة' العام » وأعني الأفلاك والكو اكب والأركان” والكائنات 


. 


أجمع » لأنها كلها أجسام وإما اختلافتها من أجل صُورٍ ها المختلفة . وأما 
الميولى الأولى فبي جوهر” بسبط معقول لا يُدركه المى*» وذلك أنه صورة” 
الوجود حب » وهو الوية”. وما قلت المُويّة الكميّة صارت بذلك 
جسماً مُطلقاً مشاراً اليه أنه ذو ثلاثة أبعاد, التي هي الطول والعرض والعمق» 
ولا قبل اللسم' الكيفيّة” وهي الشكل » كالتدوير والتثليث والتربيع وغيرها 
من الأشكال » صا بذلك جسماً تخصوصاً مشا إليه » أي* شكل, هر ؛ 
فالكيفية” هي كالثلاثة » والكمية' كالاثنين » والهُوية كالواحد » ويا أن الثلاثة 
متآخرة” الؤجود عن الاثنين » كذلك الكبفية متأخرة” الوجود عن الكمّة؛ 
ويا أن الاثنين متآخرة الوجود عن الواحد» كذلك الكميّة متآخرة الوجود 
عن الُوبة ؛ والحوية هي متقدمة الوجود على الكمية والكيفية وغيرهما» 
كتقدم الواحد على الاثنين والثلائة وجميع العدد . 

ثم اعلم أن ادُوية والكمية” والكيفية” كلدّا صور” بسيطة معقولة غير 
محسوسة » فاذا 'تركت بعضها على بعض صار بعضه ا كاي ولى » وبعضتها 
كالصورة » فالكيفية” هي صورة” في الكمية والكمية” تعيولى لها ؛ والكمسة 
هي صورة” في الهلوية واللُوية” ولى لها » والمثال في ذلك من المحسوسات 
أن القييص صورة” في الثوب » والثوب” تهيولى له » والثوب صورة” في 
الفتزل » والغزل” هَيولى له » والغزل” صورة” في القطن » والقئطن” هيولى له » 
والقطن” صورة” في النيات» والنبات” هي ولى له» والنبات” صورة” في الأركان وهي 
هَيولى له» والأركان” صورة” في الجسم » والجسم' تهيولى لهاه واسلسم” صورة” في 
الجوهر» والموهر” هيولى له» وكذلك الخيز” صورة” في العجين» والعحين” تهيولى 
له » والعدين' صورة” في الدقق » والدقيق' هيولى له 1 والدقيق” صورة” في 
ا والحب؛ هيولى له » والحب* صورة في النبات » والنيات' هيولى له؛ 
والنيات' صورة في الأركان » وهي مهولى له » وهي صورة في الجسم » 
واللجد” تهيولى لها ؛ والمسم” صورة” في الموهر » والجوهر” أهيولى له . 
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وعلى هذا المشال تيعتّير” حال الصورة عند الهيولى » وحال” الحيولى عند 
الصورة > الى أن تنتهي الأشاء كلها إلى اليولى الأولى التي هي صورة 
الوجود تحسب” » لا كيفية" فيها ولا كبية » وهي جوهر” بسيط لان وكيبة 
فيه بوجه من الوجوه » قابل” اصور كلتما ولكن على الترتيب كا بيّنا لا أي” 
صورة كانت » تأخرت' أو تقدمت» بل الأول فالأول؛ مثال ذلك أن القطن 
لا يقبل” صووة الثوب إلا بعد فتَبُوله صورةة الغَرّل » والغزل” لا يقبل” 
صووة القميص إلا بعد فسموله صورة الثوب. وكذلك المححب؛ لا يقبل” صورة 
العحين إلا بعد “قبوله صورة الدقيق © والدقيق لا يقل' صورة ايز إلا بعد 
قّوله صورة العجين » وعلى هذا المثال يكون قتبول الحيولى للصوار واحدة” 
بعد أخرى . 

ثم اعلم أن الاجسام كلءها جنس” واحد من جوهر واحدٍ وهّيولى واحدة» 
وإنا اختلافها يحسب اختلاف صورها » ومن أحلبا صار بعضها أصغى من بعض 
وأشرف » وذلك أن عالم الأفلاك أصفى وأشرف من علم الأركان » وعالهت 
الأركان بعضها أشرف هن بعضر + وذلك أن الثار أصفى من المراء. وأشرف 
كد واقراء لين الل واللن فق 4 وللة ادف مع الاك وأقوق 
منه » وكلّها أجساء” طبيعية يستحيل بعضها إلى بعض ؛ وذلك أن النار إذا 
أطفئت صارت هراء » والحواة إذا تغلظ صار ماء » والماة إذا غّاظ واجئلة 
صار أرضا » ولس لثار أن “تلطثف » أو للأرض أن تغلظ” قتصير” سا 
كر » بل إذا تكو”نت أجزاؤها يكون منبا المولّدات » أعني المعادن 
والنبات” والهيوان” » لكن يكون بعضها أشرتف تركيباً من بعض » وذلك 
أن الباقوت أصفى من البلتور وأشرف” منه» وأن البِلّور أصفى من الزنجاج 
وأشرف مله » والزكجاج أصفي من الكخزرف وأشرف منه » و كذلك الذاهب' 
أشرف” من الفضة وأصفى منبا » والفضة' أصفى من التّسّاس وأشرف” منه » 


4 


والنحاس” اصقن من الحديد وأشرف مئه » واللديل” أشرف من الأسران١‏ 2 
وكلها أحجار” معد نية أصلها كلما الزكنيتق” والكييريت؟ و الز*ثبق” والكيريت 
أضثبيا الثراب والماء والحواء والنار » فبّولاها واحد » وصورها مختلفة » 
وصفاوها وشرفها يحسب تر كبيها واختلاف صورها » وكذلك حك الحيوان 
والنبات» فإنا بِالحُولى واحد" » وإن اختلافها وشركف بعضها على بعض مسب 
اختلاف صورها . 


فصل في الأجسام الجزئية 


اعم أن الأجسام المزئية منها ما يتقبل صورة الكثلتي إذا صوال فيه » 
فتصير” بقيوله تلك الصورةة أَفضَل وأشرفة من سائر الأجسام الجلزئية 
السيّاذجة » والثال” في ذلك قطعة” من التّحاس إذا صُو”ر فيها الفلك » مثل” 
الأصطتر لاب وذات المتتى والكثرة المصوكرة» فإنا عند ذلك تكون أشرفة 
وأفضل” وأحسن من أن تكون ساذجة” » و كذلك كل جسم قبل صورة., 
ما » فإنه عند ذلك يكون أفضل وأَشرف وأحسن من كونه ساذجاً » 
فبكذا المشي” في جوافر التقوش ©:وذلك أماككها حلن” واد وحوه* 
واحد » وأن اختلافها يحب معار فا وأخلاقها وآزائا وأعباها » لأن هذه 
الحالات هي صواد” في جواهرها وهي كافيولى » و كذ لك النفس' الجرمة 
إذا قلت علماً من العلوم تتكون' أفضل” وأشرف من سائر النفوس التي 
هي أيناء جنسها . 

ثم اعلم أن العلوم في النفس ليست بشيء سوى صُور المعلومات انتزعتها 
النفس' وصوارتئها في فكرها » فيكون عند ذلك جوهر” النفس لدور تلك 
المعلور مات كالحُْولى » وهي فيها كالصورة . 


٠. الاسرب :.الرصاص الاسود‎ ١ 


وإعلم أن من الأنفس المزئية ما يتصو”ر بصورة النفس الكثلتية » ومنها 
ما يقاريها وذلك مسب قبولها ما يفيض عليها من العلوم والمعارف والأخلاق 
الجبيلة » وكلما كانت أكثر قتبولاً كانت أفضل” وأشرف من ساثئر أبناء 
جنها » مثل” نفوس الأنبياه » عليهم السلام » فَإِمها لا قسبلت بصفاء جوهرها 
الفيض” من النفس الكلثية أتت بالكتب الإلحية التي فيها عجائب العلوم الخفيّة » 
والمعافي اللطيقة » والأسرار المكثونة التي لا يَسَسُّها إل المُطببرون من أدناس 
الطبيعة » وما وضسَمّت من الشرائع العلمية النافعة الكل" > والثان المادة 
ل 5“ غربقة ”في حر الحَيولى » وأسر الطببعة ؛ 
ول ترس اللستين امن اللكناء الى انتشطت علوف] كثيرة تهلة» 
واستيخر حث صنائع” بدبعة”» وبنّت' ساكل" حكيية” » ونتصّبت"* طلسياتر 
عجيبة” ؛ ومثل نفوس الكتهتة. المخبّرة بالكائنات قبل كونها نه 
فلكية وعلامات زاجرية' » وإلى مثل هذه النفوس أَمْاروا بقولهم : الفلسفة 
هن التشبه بالإله حسب الطافة الإنانة » وثإليها أشاروا بقوخم : من خاصّة 
العقل المنفعل أن د يقبّل الجلرة منه صورة الكثل” ؛ وإلمها مار القائل بقوله : 

كل* المياكل صورة” مذمومة” »ء الأ التي في صورة الأفلاك 

وأتمّا بين النتوات لأنها قبلت"' قاماً صورة الإدراك 

ع بين تفن شامع في إفروق ٠»‏ أو مايكون عبار المتكتالد» 

وإليها أمار القائل بقوله : 

وان لا كو كباً كان بيننا فرعا لافقا امت ول 


لفلسنة” 


حا 


زجرية : أي تكبنية تتدر بوقوع الثيه . 

الحكاك : الذي يحك الأهب وغيره من المجارة الكرعة ليخثيره . 

مماهده : منازله . الرم : مع الأرم ( أي الأخمب » والمراد بيبا الغمام الذي سبب 
الخصب. والرعمة ؛ كير الراء : المطر الضعيف الدائم » تجمم على رهم كعنب » وعلى رهام 
كجيال . 


بح مجم 


١ 


0 وأضحى بسبطاً لس يد » ووم 
رأى المسكن العْلئوي أولىهثل» ففاز » وأضحى بين أشكال “ف ٠١‏ 


واعلم يا أخي أن فضائل النفس الكلية فائضة” على الأنفى الطزئية دافمة” 
واحدة » مبذولة” لها دام > الأوقات ؛ لك » الأنفس” المزئية لا تنطيق قَيوهها 
و الزمان > والثال' في ذلك فبض” الأنفى المرئي؟ 
1 وذلك أن الأب الشفيق” والمعلتم” الحريص على تعلم تلميذه» 

أن ن يعلم كل ما يحسئه » ويُعلكمه لتلييذه 'دفعة واحدة » 0 

نفى” امتعل لا تتقبّل إلا شيثاً بعد اليه على التدديج . 

ثم إن المانع للآنفس اللزئية قتَبول” فيض النفس الكليّة دفمة” واحدة هو 
لأجل استغراقها في بحر الحيولى وترا كلم 'ظلشات ت الأجسام على يصرها » 
لشدة مبلها إلى الشبوات المسمانية » وغُرورها باللذات الج ر'هانية » فمق 
انتببت من نوم الففلة واستيقظت من رقدة الجبالة » وصحّت” من سكرة 
عمايتها » وأفاقت من غيرة عُشْيتَها » وأخذت ترتقي في العلوم والمعارف » 
وداءت على تلك الال »> لقت" بالنفس الكللة » وشاهدت تلك الأنوار 
العقلية” والأضواة الببيّة » ونالت تلك الملاذء الروحانية والشّرودات 
النمومبّة- الأبديّة” » التي كلها أشرف' وأعلى منزلة” ما كان » فوق ما 
كر قله © وذو ها يال ينيط .. توم هي أعر قدت طن (زعفاة وأقبات* 
على طلب الشبوات الجسمانية والزينة الطبيعيّة » يندت من هناك وانحطتت“ 
إلى أسفل السافلين » وغررقت في بحر المَُولى» وغتشيتها أمواجئها » وتراكت 
على بصرها ظلمماتها » وإلى هاتين اطالتين أمار » عز” اسمه » بقوله تعالى: « الله 
نول السموات والارضة مثل” وره ككشكاة فيها مصباح” » المصناح” في زجاجة » 
الزجاجة” كأنها كو كب” دارتي' » الآية . ثم قال تعالى : « أو كظئلئيات 


في بحر لنْجتي” يَغثاه موج” من فوقه موج »> من فوقه سّحاب” » ظلءات 
بعضبها فوق بعض » الآية . 


فصل في أقاويل الحكماء في ماهية المكان 


أما المكان عند المنمهور فهو الوعاء الذي يكون فيه المتمكّن » فيقال : 
إن الماء مكانه الكوز” الذي هو فيه » وإن الخل” مكانه الز”ق” الذي هو فيه » 
وعلى هذا القئاس مكان' كل" شيء هو الوعاء الذي هو فيه» وكا يقال إن مكان 
السيك هو الماء » ومكان الطير هو الحواء ؛ وبالجملة مكان كل متمكدن هو 
الجم' المحيط” به . وقيل أيضاً إن المكان هو سطح” اللسم الماوي الذي بلي 
الملحوي » وقيل لا بل المكان هو سطح” الجسم المحوي" الذي يل الحاوي» 
وعلى كلا الرأبين والقولين يحب أن يكون المكان” جوهر]ً ٠‏ وقيل إن المكان 

هو الفصل” المشترك” بين سطح الجسم الشاوئ وشاع المتحوري 6 ومسل هذا 
الرأي يجب أن يكون المكان عَرّضاً . وقيل أيضاً إن المكان هو الفضاء اذي 
يكون فيه الجسم ذاهباً طولاً وعر'ضأ وعمقاً» وإن كان كل” جسم مثله سو 
فإن كان أبلسم مدوار الشكل أو ها اوهكدنا أ غيرها من 0 1 
فإن مكانه مثله وا لمق ولا أكير” » حتى قيلتفي المثل إن المكان 
مكيال الطسم » وعلى هذا الرأي يحب أن يكون المكان جوهراً . 

راعلم أن الذين قالوا إن المكان هو الفضاء » إن نظروا إلى صورة المسم » 
ثم ثم انتزعوها من المَُولى بالقوةة القكرية » وصوثروها في نفوسهم » وسدّوها 
الففاء » وإذا نظروا إليبا وهي في >الميئتلى سمّوها المكان » وهذا يدل" على 
قللة معرفتهم أيضاً يجوهر النفس وكفيّة معارفها ومعائيها . 

واعلم أن من شرف جوهر النفس» وعحائب قو اها» وظرائف معارفبا» أنبا 
تنتزع صورة الممسوسات من هَيُولاها » وتصوكرها في ذاتها» وتنظر إليها خلواً 


1١؟‎ 


من الحيولى» وتغفر'ق بين الحّمولى والصورة. وانظر إلى كل واحد منبما تارة” 
مفردة » وتارة مر كنّبة . وإن من سْدة قو":ها الوهميّة أنها تارة تنظر إلى العالم 
وكأنا خارجة منه» وتارة تنظر إليه وكآنها داخلة فيه» ورما ترفع' العالكمة من 
الوجود أصلا » ورعا تقدمت الزمان المافي ونظرت إلى بدء كون العالم » 
ويحثت” عن علّة كونه بعد أن لم يكن شيثاً . ورا سبقت الزمانة المستقبل» 
ونظرت إلى فناء العالم قبل" حينه » وتصوان" كيف يكرن ذلك . وإن من 
شلكة قوتها أيضاً أنها تصاعف العّدد إلى ما لا نباية له » وتحري القادير إلى ما 
لا نهاية لها وتتوهّم أيضاً أن خارج العالم فضاءٌ إلى ما لا نباية له» وما بشاكل 
هذا من أَفعالها العحصبة » وما يتصوكر بقوتها الوهمية » فمن ظن أن الفضاء هو 
جوهر” فَائم بنفسه» وأن ارس العالم فضاة لا نهابة له» وأن المدكة جوهر أسبق 
من نشوء العالم» وأن المزء من المَُولى يتجز"أ أبدآء وما شاكل هذه المسائل» 
فكل؛ هذه الأقاويل قالوها لقلّة مَعرفتيم يجوهر النفس وعجائيب قكواها 
وكيفيّة تصرثفها في المعارف والعلوم . 


قلق الأبرر اعادو عامس ار كاه 


المركة يتال على ستة أُوسّه: الكون” والفساد والزيادة والتّقصان والتغيّر 
والثقئلة . فالكون هو خروج الغيء من العدم إلى الوجود » أو من القوئة إلى 
الفعل » والفساد عكس ذلك . والزيادة هي تباعلد نهايات الجسم عن مر كزه » 
والتّقصان عكس ذلك. والتغيّر هو تبدثل الصفات على الموصوف من الألوان 
والطعوم والروائح وغيرها من الصفات . وأما الحركة التي تست البقلة فبي 
عند جمهور الناس المروج من مكان إلى مكان آتغر » وقد يقال إن التقلة هي 
الكون في محاذاة ناحية أخرى في زمان ثان » وكلا التولين يصم” في المركة 


١# 


التي هي على سبيل الاستقامة؛ فأما التي على الاستدارة فلا يصم”» لأن المتحر”ك 
على الاستدارة ينتقل من مكان إلى مكان» ولا يصير* في محاذاة شرام في زمان 
ثآن » فإن قبل إن المتحر”ك على الاستدارة أغزائء ليا تتبدال أماكتا 
وتصير' في عاذاة أخرى في زمان ثان الأ المرء الذي هو ساكن” في المركز 
فإنه سا كن فيه لا يتحركك . قلعم" من يقول هذا القول ويظن هذا الظن 
0 الرأي صحيم » أن المركز إنما هو نتقطة متوهّمة وهي 
أس الخط » ورأس الخط لا يكون مكان المئزء من الكسم ٠‏ وليعلئ أيضاً 
أن الشر”3 على الاتدارة جميع أجزائه تحر له» وهر ل يقل من كان 
إلى مكان » ولا يصير محاذياً بشيء آآخر في زمان ثان . فأما المركة على 
الاستقامة فلا يمكن أن تكون الا بالانتقال من مكان الى مكان والمرود 
بسحاذيات في زمان ثان» ذإذا قبل إنه يمكن ذلك فإن الإنسان مثلا قد ببيحر” 
بده أو بعض أحِزائه » وهو لا ينتقل من مكان إلى مكان » فماذا ترى كيف 
يكون حال' اليد » هل يجوز أن تتحر“ك ولا تخرج من مكان إلى مكان » 
وكذلك حلي الأمبع هل يجوز أن يتحر”2 ولا تقل من مكان إلى مكان » 
ولا ير بمحاذاة أخرى في زمان ثان 9 

واعلم أنه من تمركت الأجزاء من جسم فقد تحر “كت تلك الملة » ومتى 
تحر “كت تلك الملة فقد تحر “كت تلك الأجزاء » لأن تلك الأجزاء لست 
غير تلك المملة . وذلك أنه إذا تحر“ك الإنسان فقد تحر “كت جملة أعضائه ؛ 
وإذا تحر“كت أعضاؤه فقد تحر“ك هر ؛ وإن تحر“ كت يداه وحدها فقد 
تحر “كت أجزاء اليد كلها » لآن المد لست شا غير تلك الأجزاء » وكذلك 
إن تحر“ك أصبئع واحد فقد تحر“كت أجزاء الأصبع كلها » لآن الأصبع 
لمت لاك لياط فى ل 1ه عور أن لد 11 حزاء ولا 5ت ير 
المثملة » أو تتحر“ك اللثملة ولا ت تتحرك بعض' الأجز زاء ققد أخطا . 

واعم أنه قد ظن' كثير من أهل هل العم أَنْ المتحر"ك على الاستقامة يتحر”ك 
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حركات كثيرة” » لأنه عر* في ح ركته منساذيات كثيرة في حال حر كته » 
ولا ينبغي أن تعتير كثرة” المركات لكثرة المحاذتيات» فإن السهم في عروره 
إلى أن بقع حركة” واحدة عر“ بمحاذيات كثيرة » وكذلك المتحر"ك على 
الاستدارة فحر كته واحدة” إلى أن بقف وإن كان يدور أدواراً كثيرة . 
م اعم أنه لا تتفصل” حرسة” عن حر كر إل بسكو يينهما » وهذا 

يعر فه ولا دشلك” فبه أهل” صناعة الموسيقى » وذلك أن صناعتهم معرفة" 
ليف الثم + والتعم* لا يتكون إلا بالأصر ات » والأصوات' لا تحداث إلا 
من تصادام الأجسام » وتصادام الأجسام لا يكون إلا بالمركات» والحركات 
لا تنفصل بعضها عن بعض إلا بسكونات تكون ينها » فمن أجل هذا قال , 
الذين نظروا في تأليف النّعُم إن بين زمان كل" نقرتين زمان” سكون » وقد 
ينا طرقاً من هذا العلم في وسالتنا في تأليف اللحون : ما هي © وك هي » 
وكيف هي » فاعر 'فها من هناك . 

واعل أنه ينغي لمن ينظر في حقائق الأثياء » ويبث عن ماهيّاتها » أن 
يبتدىء أولاً وينظر ويبحث هل الشيء جوهر* » أو عرتض” ». أو تعيولى » 
أو صورة” جسمانية “أو روحانة » فإن كان جوهراً فآي؛ جوهر. هو ؟ وإن 
كان عرضاً » فأي* عرض هو * وإن كان هَيولى » فآي هَيولى هو ؟ وإن 
كان صورة”» فآأي' صورة هي و كيف هي 7 

واعم أن المركة في بعض الأجسام جوهرية كحركة النار » فإنها مق 
سكنت حر كتها طتفئت* وبطئلت وبطل وجودها ؛ وفي بعض الأجسام 
عرضية” لها حركة كحرة الماء والحواء والأرض ». لأنها ان سكنت ح ركتبا 
لا بطل وحجدانما . 

واعم أن المركة هي صورة” جعلتها النفس' في الجسم بعد الشكل » وأن 
النكون هو عََدم' تلك الصورة 4 والسكون بالجسم أول عن الل 4 لآن 
الجسم ذو جهات لا يمكنه أن يتحرك إلى جمبع جبانه دفعة” واحدةة” » 


١6 


ولبست حركثه إلى جبة أولى به من جهة » فالسكون” به إذاً أولى من 
1-7 

واعلم أن اطر'كة » وإن كانت صورة » فبي صورة” روحانة متية 
تسري في جميع أجزاء الجسم » وتنسل* عنه بلا زمان م بسري الضوء في 
جميع أجزاء الجسم الشقّاف وينسل؛ عنه بلا زمان » فإنك ترى السراج إذا 
دل الببت” أضاء الببت” من أوله إلى تخره دفعة” واحدة” » وإذا خرج أظلم” 
الحواء في البيث دفعة” واحدة” بلا زمان؛ و كذلك الشبس” إذا طلّعت بالمشرق 
أضاء المواة من المشرق إلى المغرب دفعة” واحدة » فإذا غابت بالمغرب أظلم 
اموا دفمة” واحدة » فاطرارة” إذا بدت تدبة »2 أولاً فأولاً يحمى اسلر* 
بزمان» و كذلك إذا طلعت الش.مس”» محمى اطلوة أولاً فأولاً بزمان» وكذلك 
إذا غ'بت الشيس برد المواة أولاً فآولاً بزمان .. 

واعم أن المركة لكالا كبمج الضوء » وذلك لو أن خشية” طولها من 
اللشرق إلى المغرب ننصبت ثم نيت إلى المشرق أو إلى المغرب عقداً واحدا» 
لتحر كت جميع” أجزائا دأفعة” واحدة , 

واعلم أن بعض أفعال النفس في اللسم بزمان » وبعض أفعالها بلا زمان » 
دلالة” على أن جوهرها فوق الزمان 4 لأن الزمان مقر ون” يجركة المسم » 
والجسم مفعول' النفس» وأن النفس لا جعلت الجسم الكلتي” كروي الشعل 
الذي هو أفضل” الأول تلد سس كته نضا الاركة اديه لوعن 
أفضل” الحركات . 
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فصل في ماهية الزمان من أقاويل العلماء 


أما الزمان عند جمهور الناس فهو مرود السئين والشهور والأيام والساعات» 
وقد قبل إن عدد حركات الفلك بالتكرثر » وقد قبل إنه مداة يعدثها حركات 
لفلك » وقد يظئنة كثير من الناس أن الزمان ليس بوجود أصلا إذا اعتثيرة 
بهذا الوجه » وذلك أن أطول أجزاء الزمان السسّنون » والسّنون منها ما قد 
مفى ومنها ما لم يجىء بعد” » وليس الموجود” منها إل سئة” واحدة” > وهذه 
السئة أيضاً شهور” منها ما قد مشى ومنها ما لم يجىء بعد'» وليس الموجود منها 
إلا برا واحدأ» وهذا الشهر منه أيام” قد مضت وأيام” لم تجىء يَعد' » وليس 
الموجود منها إلا يوماً واحداً » وهذا اليوم ساعات منها ما قد: مضت ومنها ما 
لم تجىء بعد 6 ولبس الموجود منها إلا ساعة” واحدة”» وهذه الساعة أجزاة 
منها ما قد مذى وآمَر” ما جاء بعدث» فيهذا الاعتبار ليس لازمات وجو أصلا. 

فآما الوجه الآخر إذا اعتُير فالزمان” موجوة أبد] » وذلك أن الزمان 
كله يوم” وليلة » أربع” وعشرون ساعة» وهي موجودة في أربع وعشرين بقعة 
من استدارة الأرض تكون حوها دائًاً . ببان ذلك أنه إذا كان نصف” النبار 
في يوم الأحد مثلا في البلد الذي طوله تسعون درجة » فإن الساعة الأولى من 
هذا البوم موجودة” في البلدان التي طوها من درجة إلى خمس عشرة درجة » 
والساعة الثانية موجودة في البلدان التي طولها من ست" عشيرة درجة" إلى ثلاثين 
درجة » والاعة الثالثة موجودة” فى البد الذي طوله من إحدى وثلاثين درجة 
إلى خمس وأربعين دررجة » والساعة الرابعة موجودة في البلدان التي طولها من 
ست” وأربعين درجة إلى ستين درجة» والساعة الخامسة موجودة في البلدان التي 
طولما من إحدى وستين درجة إلى خمس وسمعين درحة” » والساعة السادسة 
موجودة في البلدان التي طولما من ست وسبعين درجة إلى سبعين درجة » 
والساعة السابعة موجودة في البلدان الني طولما من إحدى وتسعين درجة” إلى: 


يفن يذ 


مئّةق وخمس درجات» والساعة الثامئة موجودة في البلدان التي طوها مائة وست 
درحات إلى ام ماثة. وعشرين درحة » والساعة التاسعة موجودة في البلدان التي 
طوها مائة” وخمس وثلاثون درجة » والساعة العاشرة موجودة في البلدان التي 
طرلها إلى تام مائة :وخشمسين درجة » والساعة المادية عشرة موجودة في البلدان 
التي طولها إلى عام مالة وخميسر وستين درجحة » والساعة الثانة عشرة موجودة 
في البلدان التي طوها إلى ام ماثة ومانين درجة . 

وفي مقابلة كل” بقعة من هذه البقاع من استدارة الأرض ساعات اللبل 
موجودة كل'واحدة كنظيرتها » ولكل موضع من الأرض أقدار” مختلفة من 
الليل والنبار » والشس تضيء في نصف الأرض أبداً حيث كانت » واستر” 
قنطر الأرض عن نصفها الآشر الذي كان أشرق على نصفها الذي يلي 
الشيس ©» فيكون ها طلعت عليه الشيس » تار » وها مسترت بطر هاعن 
تصفها من ضوء الشمس » ليلا . وكلما داز النهاز دار الليل معه » كل” واحدر 
منبيا ضدءُ صاحيه» وكليا زال أحد'هما زال الآتغر معه» فالليل والنبار ينتديان 
الإقبال من مشرق الأرض > ثم بسيران على مسير الشمس فيسبق طلوع 
الشيس على أول الأرض طلوعها على آخرها باثنتى عشرة ساعة» و كذ لك الليل. 
فإن سكتكت” فيا قلنا » فاسأل أهل” الصّناعة الناظرين في عل المتحسطي 
مُخبروك يصحة ما قلئاه » فإنه قد قبل : استّعينوا على كل” صناعة بأهلها . 

ثم اعلم أن من كثرور الليل والنهار حول الأوض دائماً حصل” في نفس 
من يتأملها صورة” الزمان كلنها » يحصل” فيا صورة” العدد من تكرار 
الواحد : وذلك أت العدد كله أفراده وأزواجة » صححه و كسوره » 
آتحاده وعشسّراته ومثاته وألوفته » لبست بشيء غير جلة التحاد تحصل في 
نفس من يتأمّلبا ما بيّئا في رسالة العدد » وهكذا الزمان” لس هو شيء 
سوى جملة السئين والشبود والأيام والساعات » تحصل صورتمها في نفس من 
يتأمّل تكرار كدر ور الليل والنوبان كول" الأرضن دائماً » فبذه الخمسة” 
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الأساء التي أتينا على شرحها » وهي الى والصورة” والمكان والزمان 
والطركة » حتوية على كل جسم » فمن لم يكن مثرتاضاً بالنظر في هذه الأشاء » 
فلا بسّعه' النظر في أمور الطبيعة» لأنه لا يمكن له أن يعر قها كنه معر فتها 
البتئّة » ولو لم يكن مرتاضاً في الأمور الطببعية » فلا يسمه الكلام في 
الأمور الإلمية » لأنه لا مكنه أن يعر فنا كثنه معرفتها . 

فتفكر” فيا ذكرنا يا أي في هذه الرسالة من أقاويل العلياء لتفهم” ما 
قالوه » وتصوكر' ما وضعوه من معافي هذه الأسّاء » فإن كان عندك زيادة” 
عليها أفدناها » وإن أنتكرت شْيئاً مما قالوه فَبِسْنه لنا » وإن اشتبه عليك 
شيء مما حكيناه » فلا تتّهمنا بآننًا ققصّرنا في الببان أو قثلنا ما ليس بالق . 

ثم اعلم أن لكل” صناعة أملا » ولكل أهل, علم. وصناعة. أصولاً » هم فيها 
متتّفقون » وفي فروعبها يتكلمون » وعلى تلك الأصول يقسون فيا مختلفون . 

واعلم بن النظر في الأمور الطبيعية جز من صناعة إغواتنا الكرام » 
أيدم الله تعالى» والأمور الطببعية” هي الأجسام وما يعر ض لها من الأعراض 
اللازمة والمُزايلة » وقد عملا في هذه العلوم سبع" رسائل” أو لاها 5 
الرسالة' التي ذكرنا فيها الى والصورة والحركة” والمكان والزمات »2 إذ 
كانت هذه الأشاء الخمسة محتوية” على كل جسم » وقد ذكرنا في رسال 
الحاس” والمحسوس الْأسْاة العارضة للأجسام بقول وجيز » ثم يتلو هذه 
الرسالة' التي ذكرنا فيها السماء والعالم” ووصفنا فيها تركيب الأفلاك وكيئته! 
وسّعة أقطارها » وسّرعة دورانها » وعظتم الككواكب » وفنون حركاتها » 
وأوصاف البروج وتخصيصها » ثم يتلوها الرسالة” الني ذكرنا فيها الكون” 
والفساد وماهيّة الأركان الأربعة التي تحت" فلك القمر © وهي النار والحواء 
والماء والأرض » وصفنا فيها كيفيّة استحالة بعضها إلى بعض » وحدوثة 
الكاثنات منها ؛ ثم يتلوها الرسالة” الرابعة الى فيها حوادث” الو والتغيرات” 
لني تحدث في الحواء» ثم يتلوها الرسالة' الخامسة التي ذكرنا فيها جواهر المعادن» 
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ووصفنا كيفية تكوثانما في باطن الأرض وجوف الال وتعر البعار » ثم 
يتلوها الرسالة” السادسة”التى ذكرنا فيا أَمر النبات » ووعفنا أجئاسه وأنواعه 
ولمحواصه ومتافعه ومضار”ه 4 ثم ينلوها الرسالة السابعة التي ذكرظ فيها أجناس 
الحيوانات وأنواعها واختلاف” طباعها بقول وجيز . 

وقد عملنا خمس دسائل أُمّر قبل هذه الرسالة في الرياضيات » أولاها رسالة 
العدد ويخواصّه وكيفيّة نشوئه من الواحد الذي قبل الاثثين ؛ ثم يتلوها 
الرسالة الثانية التي ذكرنا فيها أصول الهندسة وأنواع المقادير وكيفية نشوا من 
التّقطة التي هي في صناعة الهندسة كالواحد في العدد ؛ ثم يتلوها الرسالة الثالثة 
الني ذكرنا فيها النجوم ووصفنا الأفلاك والكواكب »© وبيّنا أن نسيّتها إلى 
الشس كنسبة العدد من الواحد » ومِنشإٍ مقادر الحندسة من النقطة ؛ ثم . 
يتلوها الرسالة التي ذكرنا فيها النسبة العددية والحندسية والتأليفيّة » وأن منشآها 
كلها من نسسة المساواة كنم العدد من الواحد » ونش مقادير الهندسة من 
النقطة ؛ ثم يتلوها الرسالة التى ذكرنا فيها: المنطق ووصنفنا فيها المَثولات 
العشرة التي كلة واحد منبا جنس' الأجناس © وبيّنا كمية أنواعها وخواصتها » 
أن الراسد .من هو الطرهن »اتيف انافك ع الأعراض :ولاعت اق 
وجودها بالجوهر كتعلق العدد بالواحد الذي قبل الاثنين . وقد تكلم في هذه 
الأْياء من قمَبلنا من المكداء الأولين ودوانوها في الكتب وهي موجودة 
في أبدي الناس » ولكن من أجل أنهم طوثلوا فيها الحلُطّبٍ » وثقلوها من 
لغة إلى لغة » أَعلق" على الناظرين في تلك التكتب فتهم” معانيها » وضاعت في 
الباحثين معرفة* حقائقبا 4 من أجل هذا عملنا هذه الرسائل » وأوجزنا الول 
فيها به الممَدخَل والمقدامات » لكها يقرئبة على المتعلين فتهسها » ويسيئل” 
على المبتدئين النظر” فيها . 


لخ 


فصل 

واعم إن كنت عيبا لأعل العم والحكة أنك تمتاج أن تسلئائة طربق 
أهلبا » وهو أن تقتصر من أمور الدنيا على ما لا بده منه » وتتر'ك الفُضول» 
وتجعل أكثر همّتكة وعنايتك في طلب العلوم » ولقاء أهلها » ويالستهم 
بالمذاكرة والبحث» وأن تروض نفسّك بالسيرة العادلة التي 'وصفت في كتب 
الأنبياء » عليهم السلام » وبالنظر في هذه العلوم التي تقدام ذكر'ها » وهي التي 
كانوا ير'وضون أولاد الحكماء بها » ويُخْر"جون بها تلامذتهم » ليقوى فهمهم 

على النظر في الأمور الإلهية التي هي الغرض' الأقصى في المعارف . 

ثم اعلل أن الأمور الإلهية القارا المجركدة من الحَسولى» وهي جواهر 

باقة ” خالدة لا يعر ض ما الفساد' والآقات » م) يتعررض للأمور الطسيانة . 
واعلم أن نفسك هي إمحدى تلك الور » فاجتهد في معر فتبا لملك تتخلئصمما 
من يحر الحيولى وهاوية الأجسام وأسر الطبيعة التي وقعنا فيها بجناية كانت من 
أبينا آدم » عليه السلام » حين عصى ربّه فأخرج هو وذريّتثه من النة التي 
هي عال ددح وقيل لهم : « اهبيطوا بعضلم لبعض عد » ولكم في 
الأرض مستقر* ومتاع” إلى حين . فيها تموتون ومنها دُخراجون » . فقد قيل 
في الكل إن أول أناس »> إذا نتف : في الصُور ولق" عليهم القبود يوم 
الَعث والنتّثور» وقيل: « انطلقوا إلى ظل, ذي ثلاث شعب » »هو عام 
الأجسام ذو الطول والعرض والعلمق. فاجتهد' يا أخي في معرفة هذه المرائي 
والرثموز التي ظبرت في كتب الأنبياء» عليهم السلام» لعل نفسك تنتبه من نوم 
الغفلة ورقدة اللهالة » وتحيا بروح المعارف الريّائية » وتعيش بحباة العلوم 
الإهية ؛ وتسلم” من الآفات. الطبيعية . 

واعلم أن النفس ُجر“دها لا تلسقها الآلام والأمراض والأسقام والجوع 
والعطش والمر والبرد والغيوم والحيوم والأحزان ونوائب الحد'ثان » لأن 


لف 


هذه كلها تتعرض ا من أجل مقارنتها لاجسد » لأن المسد جسم” قابل” 
للآفات والفساد والاستحالة والتغيّر » فآما النفس' فإِبها جوهرة” روحانية » 
فلس لا من هذه الآفات شيء . 

واعلم أنه قد ذهب على أكثر أهل العلم معرفة' أنفسهم > لتركبم التتظتر 
في علم النفس » والبحث” عن معرفة جواهرها » والسؤال” من العلماء العارفين 
بعلمها ؛ ولقلة اهتامهم بآمر أنفسهم وطلب تخلاصها من بحر الْمَنُولى وهاوية 
الأجسام » والنجاة من أسر الطبيعة » والخروج من ظلءة الأجسام » لشدة 
ميلهم في الخلود إلى الدنيا 2 واستغرافهم في الشبوات المسمانية » والغرود 
اللذات الميوانية » والأنس بالمحسوسات الطبيعية ؛ ولغفلتهم عسًا *وصف في 
الكتب الإلحية والنواميس الشرعيّة النبويّة من نعم الجنان » ومافي عالّم 
الأرواح من الركو'ح والريحان والنعيم والسرور واللذة والكرامة ويقاء الأبد 
التي 'وعد المتّقون: « فبها أنهاد” من ماءٍ غير آسن» وأنهاد” من لَبّنر لم يتغيّر 
طَعنه » وأهار من شير لنئة للشاريين » وأهار” من عسل مُصفتى » ولهم 
فيبا من كل الثمرات » والنخيل والأعناب » تتخذون منه سَكتّرا ١‏ وررزقاً 
حسناً » إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون » . 

وإنا قلة' رغبتهم فيها لقلة تصديق, ما أأخيرت به الأنبياة» عليهم السلام» 
وما أسّارت إليه الفلاسفة والحكماء مما يَقصّر الوصف” عنه من لطيف المعافي 
ودقائق الأسرار » فانصرفت همّم؛ نفوسهم كلها إلى أمر هذا المسد 
الخو وجعلوا سعيهم كله لصلاح معيثة الدنيا من جمع الأموال 
والمآكل والمثارب واللملاس والمناكم والمتراكب » وصمّروا تفوسهم 
عبيد] لأجسادهم » وأجسادهم مالكة” لنفوسهم » وسلئطوا الناسُوت على 
اللاهوت » والظبُلية- والشياطينة على النور والملائكة » وصاروا من حزب 


فا 


إبليس” وأعداء الرحمن . 

فبل لك يا أخي بآن تنظر” لنفسك » وتسعى في صلاحها » وتطلب نجاتها » 
وتفئك" أسرها » وتخلّصها من الغرق في يحر المَيولى وأسر الطبيعة وظثلمة 
الأجسام » وتخفّف عنها أوزارها » وهي الأساب امانعة لها عن الترقتي إلى 
ملكوت السياء » والدخول في زمر الملائكة » والسسحان ف فمسحة عالم 
الأفلاك » والارتفاع في درجات المنان» والنتَشسّم من ذلك الركوح والرتيحان 
المذاكور في القرآن » وأن ترغب في صحبة أصدقاء لك نلصحاء » وإهوان 
لك فضلاء » واذن” لك كثرماء » حريصان معاوثين لك على صلاحك ونحاتك 
مع أنفسهم » قد خلعوا أنقسهم من خدمة أبناء الدنيا » وسعلوا عنايتهم 
وكدثهم في طلب نعم الآنخرة » بأن تسلك مُسلكبم » وتتصد مُقصدهم » 
وتتخلص سر“ك معهم» وتتخلتى” بأخلاقهم» وتسمع أقاويلهم» لتعرف اعتقاده » : 
وتنظر” في علومهم لتفهم أسرارمم وما مخبرونك به من العلوم النفسية» والمعارف 
المقيقية 6 والمعقرللات الروحانة 6 والمحسوسات النفسانة » إذا دهلت مدينثنا 
الروحانية » وسرت بسيرتنا الملكية » وعملت يسنمنا الز كبة » وتفقبت في 
شريعتنا العقليّة » فلعلئك تنُؤيّد بروح المياة» لتنظر إلى الملا الأعلى» وتعيش 
عش السعداء » علدا مسرور] أبداً » بنفسك الباققة الشريفة الشفّافة الفاضلة» 
لا بجسدك المظلل الثقيل المتغيّر المستحيل الفاسد الفاني. وفتقكة الله وإانا وجميع 
إخواننا للسداد » وهداك وإيانا وجميع إخواننا لارسّاد» حبث كانوا في البلاد» 
إنه دؤوف” رحي” بالعباد . 


عت رسالة الحيولى والصورة وتتلوها رسالة السماء والعالم 


اذا 


الرسالة الثانية 
من الجسمائيات الطبيعيات 
الموسومة بالسماء والعالم في إصلاح النفى وتهذيب الأخلاق 


( وهن الرسالة السادسة عشرة من رسائل إخوان الصفاء ) 


الحيد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أَمًا يش ركون 8 

اعلم أها الأخ الياى الرحم » أيدك الله وإانا بروح منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر الجسم المطلكق'» وما نخصه من المّفات المقو"مة لذاته من المولى 
والصورة » وما يتبعها من: سائر الصفات اللازمة مثل المر كة والسكون وما 
شاكلبما » أردنا أن نذكر في هذه الرسالة المُلقتبة بالسماء والعالم الأجسام 
الكلتمات البسبطات التي هي الأفلاك' والكواكب” والأركان” الأربعة التي هي 
النار” والحواء والماء والأرض » إذ كان الجسم المُطلدق” أول ما ينقسم إليها » 
ثم من بعدها الأجساء؛ الجئرئيات المُولدات' التي هي الميوان والممادن 
والنيات ٠.‏ 


فصل في بيان معرفة قول الحسكماء إن العام إنسان كبير 


اعم أ الأع أن معنى قول الحكماء : العالت © إنا يعنون به السوات 
السبع والأرضين » وما بينهما من الكلائق أجمعين #وسكن أرقا إننانا 
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كبيراً 2 نم يرون أنه جسم وأحد يجميع أفلا كه وأطاق سمو أته وأركان 
أمهاته ومو لدبا » ويرون أيضاً أن له نفساً واحدة سارية” قواها في جميع 
أجزاء جسمها كسريان نفس الإنسان الواحد في جميع أجزاء جسده» قتريد أن 
نذكر في هذه الرسالة صورة العاللر ونصف” كيفية” ث ركيب جسيه» يا وأصف 
في كتاب التشريح تركيب” جسد الإنسان » ثم نصف في وسالة أسخرى ماهيّة 
نفس العالم » وكيفيّة سيان قواها في الأجسام الني في العالّم من أعلى الفلك 
المصط إلى منتبى مر كز الأرض » ثم ثبين فنون حركاتها وإظبان أفعالها 5 
أجسام العالم بعضها في بعض » فترجع'” الآن إلى وصف جسم العالم فتقول : 
الجسم هو أحد الموجودات بطريق الحواس » يتوسط أعراضه > كأ بِيّنا 
في دسالة الماس” والمحسوس » والموجودات” كلها جواهر” وأعراض” وصور 
وهيولمّات” مر ككّب” منها» كا بِيّئا في رسالة الحولى والصورة. والصورة” نوعان» 
مقو"مة ومتمية » يا بدّنا في رسالة العتقل والمعقول » والصورة المقو”مة 
لذات الجسم هي الطول” والعرض والعيق » إذا 'أوجدت في الحيولى التي هي 
جوهر نسبط قابل للصورة . والصورة المْتية للجسم المبلغة' له إلى أفضل 
حالاته كثيرة” لا *يحصي عددها إلا الله*» عن" وجل » ولكن نتذكر منهبا 
طرفاً لتفهم معانييا : قمن الصورة المتمّمة للجسم الشتكل” ؛ والأشكال 
كثيرة” » كالتثليث والترييع والتخميس والتدوير وما شاكلبا . ومن الصورة 
المنمّمة أيضاً المرة ؛ والمركات” ستة أنواع » أحّداها الثقلة' وهي نوعان : 
دوريّة” ومستقيمة . ومن الصور المنسّة أيضاً النور » وهي نوعان : ذاتي* 
وعرتضي . ومن الصور المْتسّمة الجسم الصفاة » وأفضل” الأشكال التشكل” 
الكثري" ما بيّئا في رسالة المندسة » وأتم؛ الحركات الدوريّة' يم بيّنا في 
دسالة المركات » وأيبى الأنوار الذائيّة' » وأصفى التّعوت الشقاف” »2 يم 
ّنا في رسالة الصفات والمؤصوفات . فجسم العالم بأسره كثري" التكل » 
وحركات أفلاكه كلثها دوريّة” » ونور الكواكب السماوية كلتها ذاني" الأ 


ه" 


القمّر » وأجرام الكثرة كلتها شقافة” إل الأرض © فقد بيّنا ما العلة' في 
أمر الأرض والقر في دسالة العلل والمعلولات . 


فصل في أن السماوات هي الأفلاك 


واعلم يا أشي أن السماوات هي الأفلاك' » وإنفا ميت السماء سماء 
لسيو”ها » والفلتك” لاستدارته . واعلل بن الأفلاك تسعة” : سبعة” منها هي 
السناوات النبع” » وأدناها وأقرثها إلينا فلك" القمر » وهي السياء الأولى ؛ 
ثم من ورائه فلك' عنطار د وهي السماء الثانية ؛ ومن وراله فلك“ الزاهرة 
وهي السماء الثالثة ؛ ثم من ورائه فلك الشمس وهي السماء الرابعة ؛ ومن 
ودائه فلك المر“بخ وهي السماء الخامسة ؛ ومن ورائه فلك” المُشتري وهي 
السماء السادسة ؛ ثم من ورائه فلك مَل وهي السماء السابعة » وزاحّل” 
النجم' الثاقب »© وإما سمي الثاقبة لآن نووه يتقاب سيك سبع سماوات 
حتى يالغ أبصارنا ؛ مكذا روي في الخبر عن عبدالله بن عباس تَرجمائ 
القرآن . وأما الفلك الثامن » وهو فلك' اللتكواكب الثابتة الواسم” المحيط 
هذه الأذلاك السبعة » فبو الكثرسي؛ الذي وتسع السماوات والأرض . وأما 
الفلك التاسع » المحيط؛ ببذه الأفلاك الثتّمائية » فهو العرش العظم الذي تحمله” 
فوفهم يومئذ ثانة” م قال الله » عز وجل . 

واعلم با أخي أن كل" واحد من هذه السبعة المقدام ذكرثها سماة ا تنه 
وأدض” لا فوقته » ففلك' القمر سماة الأرض التي نحن عليها وأرض” فلك 
عطار د" » و كذلك فلك' عنطار د سماة لفلك القير وأرض” لفلك الزامّرة » 
وعلى هذا القياس حلم سائر الأفلاك » كلة واحد منها سماة لما تمنه وأرض لا 
فوقه إلى فلك ز'حل” الذي هو السماء السابعة . 
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فصل في تركيب الأفلاك وأطباق السماوات 


اعلم با أخي أن الو التي نحن عليها هي كثرة” واحدة جبيع ما عليها 
من الجبال والبحار والبراري والأنهار والعثّيرات والخراب © وهي واقفة” في 
مراكز العالم في وسّط الهواء يجميع ما علمها بإذن الله » عز وجل » واقواز 
يحيط” بها من جميع جهاته كإحاطة بياض الببطة مْسمّها ؛ وفلك” القمر مط 
بلهواء من جميع جهاته كإحاطة القشيرة ببياض البيفة ؛ وفلك عطاره محيط 
بفلك القمر على مثل ذلك . وعلى هذا القباس سائر” الأفلاك إلى أن تنتبي 
إلى الفلك المحبط بالكثل” م ذكره الله » جل ثنازه : « وكلة في فلك 
لسسسحون »6 . ٠:‏ ش 

وهذا مثال' تركيب الأفلاك وصُورة مسوك السماوات» ومن ذوقها 'فلك” 
البروج » ومن فوقه الفلك” المحيط : 





”0/ 


فقد بان بهذا المثال أن جملة العالم إحدى عشيرة كثر”ة” اثنتان في جوف 
لك القمر » وهما الأرض” والحواء 6 لآن الأرضن والماء كركة” واحدة » 
والحواة والآئيرة كرة” واحدة ؛ وتسم” من ورائه محيطات” بعضها ببعض, . 


فصل في أنه ليس للعالم فراغ 

اعم با أخي أن هذه الأكر محيطات” بعضها ببعض كإحاطة طبقات 
البصل » كائرة سطح” الماوي بسطح المتحوي” > وليس بيهما افتراغ” ولا 
خلاة إل فصل” مُشترك” وهمي . وقد ظن" 0 أهل العلم أن بين فضاء 
الأفلاك وأطباق السماوات وأجزاء الأمّهات مواضْع فارفة > ولس الأمر 
يا ظنوا » لأن معنى الخلاء هو المكان الفارغ الذي لا تكن فيه » 
والمكان” صفة من صفات الأجسام لا يقوم الأ بالجسم ولا يوجد الأ معه . ش 

واعلم أن النوو والظلءة هما أيضاً صفتان من صفات الأجسام » ولا يمكن 
أن يُعقّل أن موضعاً في العال لا مْظلماً ولا مضيئاً البنة” فين وجود 
الخلاء إذن ؟ 

واعم أنه إناعان من قال. بوجوه الللاء أنه لما رأ بض بعض الأجسام تنتقل 
من مؤضع إلى موضع آخر » تومّم أنه لولا الخلاء لكان المْل نمه من 
الحرية والثقلة . 

واعلم بأنه لو كانت الأجسام كلها صُلمية” مُهاسكقة الأجزاء كامحر 
والحديد » لكان الآمر ما ظنوا » ولكن ا كاث بعض” الأجسام رخواً لطيفاً 
سيالا كالاء والحواء لم متنع أن تتحر“ك بعض'” الأجسام بين أجزانه» كا يتحر ك 
السبك في الماء » والطير في الهواء » وسائر” المروانات على وجه الأوش . 


ونا 


فصل في أنه ليس خخارج العالم لا خلاء ولا ملاء 


اعم يا أي أن هذه الإحدى عشرة كثرة” هي جملة العالم ومساكن” 
الخلائق أجمعين » وقد ظن كثير بالأوهام أن وراء الفلك المحبط جسم” آر” 
وخلاة بلا نجاية » وكلا المشكيين خطأ لا حقبقة له » لأنه: قد قام بالبرهان 
العقلي أن الحلاء غير موجود أصلا » لا خاري العالم ولا داخله » لأن معنى 
الخلاء هو المكان الفارغ الذي لا مُتحكثن فيه ما وصفنا » والمكان صفة من 

فات الأجسام وهو عَرض” ولا يقوم إل بالسم ولا يوجد إلا معه » فمن 
ادعى أن اوج العالم جسم آآخر من أجل الوم الذي يتخيّله فهو المطالب'” 
بالدليل على دعواه . ش 

واعلم أن الوهم قوة من قوى النفس وهي تتخيل ما لا حققةة له وما له 
حقيقة ”» فليس ينبغي أن ينسم على متخيّلاتا أنها حق وباطل دون أن تشهد 
لها إحدى القوى الحسّاسة » ويقوم عليها برهان شَّروري أو يَقضي لا العقل . 

واعلم أن حلي العقل هو الذي يتساوى فيه العقلاء » وكلتهم لم يتثقوا على 
أن خارج العام جسم آخر » لأن الحس” لم يُدركه » والعقل لم يَقض به » 
والبرهان” لم بقم عليه» ذأي” قضية تم أن هناك جسياً سر غير* تخبّل الأرهام 
الكاذية » فإن كان هناك جسم آخر” م اذعى المداعي » فلا يمكن أن ينكون 
من ودائه شي آخر » لأن الجسم ذو نباية » والخلاه ليس وجوه بيراهين قد 
قامت يا ذكرنا. فأما الدليل على أن كل جسم ذو ناية فقد اتفقت عليه الآزاء 
النبوية والفلسفية جميعاً . وذلك أن من الرأي النبوي ان كل جسم مخلوق » 
وكل' مخلوق ذو نهاية في أوليّة العقل » ومن الرأي الفلسفي أن كل" جسم 
م ركشب" من هي وى وصورة » وكل” مركب ذو نبابة في أو" ليّة العتل . 


انا 


فصل في أن موضع الشمس وسط العام 

اعلم أن اللشمس لما كانت في الفلك كالمتلك في الأرض » والكواكب” لا 
كالطمنود والأعوان والرعبّة لل.لك » والأفلاك' كالأقاليم » والبروج' كالبلدان » 
والارعات والدقائق كاللارى #«فان ور كراها واس للعية الآلمة ويا” 
لعالم » يما أن دار الملك وسط المديئة » ومدينته وسط البلداث من مملكته » 
وذلك أن مر كز الشيس وسط فلكها » وفلكها في وسّط الأفلاك > لأنه ما 
كانت جملة' العالم إحدى عشرة كثرة » ما بِدّنًا قبل' » وكان خمس” منها من 
وراء فلكها محيطات بعضها ببعض » وهي أكرة المربخ , وكرة' المشتري» 
وكرة” ز'حّل » وكرة الكو اكب الثابتة » وكرة” المحيط 4 وخمس” دوبها » 
وهي في جوف كرتا محيطات” بعضها ببعض » أوتها فلك الزثهرة ودونها 
كرة' عطارد » ودونها كرة” القمر » ودونها كرة اللحواء » ودونها كرة” 
الأرض » فصار موضعئها في وسّط العالم بهذا الاعتبار» ما أن موضع الأرض 
في ركز الام . 


فصل في ماهية البروج 


اعلم با أخي أن البروج هي» اثني عشر» قسمة” وهميّة في سطع فلك المحيط 
يَفصلبا اثنا عشر خطتاً وهميّاً » وهِيُ تبتدىء من ننقطة وتنتبي إلى ننقطة 
أخرى في مقابلتها » فينّقسّم سطح' كثرة باثنتي عشرة قسمة” »6 كله واحدة 
منها كأنها جثرء البطتّبخة تسمّى البرج » والتّقطتان تسحّيان قلطبي الكثرة» 
وأن الشس تتومثم على سطح -كثر يها بحر كتها في كل" ثلثاثة وخسة وستين 
يومأ دائرة” وهمبة” يا سنبين بعد > والدائرة تقسم” الكرءة بنصفين 6 وكل* 
نرج بقسمين متساويبين » حصة' كل برج من تلك الدائرة قطعة” قوس 


قدراها ثلاثون جرءاً هن ثلما نه وسئين » وبيذه الدائرة ودرحتها سقاس” دورات 


0 


في الزثيحات » وبأحوال الشس تتعتير أحوال' الكواكب في المواليد . 


فصل قُْ أقطار الأفلاك وهو لك السماوات 


واعلم يا أخي أف نعل مق هده الم وت ا ته وك 
كل" واحد منها أقل* من قطرهاء إلآ الأرض فإن سَمكتها مثل” قنطرها » 
لعا لارء "عر ونير ولا مو أما ساق الأ كز :فنا احا ونت غرةنة مارت 
سمو كبا أقل" من أقطارها » فقطر الأرض ألفان ومالة وسبعة وستون 
فرسخاً » وأعظم' دائرة على بسيطبا ستة لاف وثامائة فرسخ . وأما سَّمْك” 
كرة الهواء فإنه سبع عشرة مرة” ونصف” »> مثل قطر الأدض © فيكون 
ذلك سبعة” وثلاثين ألفا وتسعمائة واثنين وعشرين فرسخاً ولصفة فرسم , 
وقطر هذه الكرة مثل سَكها مر“نات » وزيادة قطر الأرض عليه مرة” 
واشدة و وأماسيك كر ة فين ككل وك كز المراء هو اه قطن مدل 
سمكه مرتان » وزيادة قطر الحواء عليها مرة” واحدة . وأما سمك كرة 
عطارد فإنه مثل قطر الأرض ماثة مرة» ومس قطرها مثل' سمسكها مر“تان» 
وزيادة قطر فلك القمر عليها مرة” واحدة . وأما سمك* الزثهرة فمثل قطر 
الأرض تسعمائة وخمس عشرة مرة » وقطرها مثل سمكها مر“تان » وزيادة 
قطر فلك عطارد علمه مرة واحدة . وأما سيك كرة الشبس فيثة مرة مثل 
قطر الأرض » وقطرها فثل سمكها مر“تان » وزيادة قطر فلك الزثهرة عليه 
مرة” وأحدة , 

وأما سّمك” كرة المرتيخ فمثل” قنطر الأرض سبع' آلاف١مرة‏ وستالة 
وست ولخمسون مرة» وقتّطرها مثل' سمكها مر"تان» وزيادة' قط _ الشمس 


ا 


عله مرة” واحدة 2 سَّيك' فلك المثثري فشل” قنْطر الأرض خمس' 
آلاف مرة وخمس” مانة وسبع. وعشرون مرةء وقلطرها مثل” سسمكها م ر“تان» 
وزيادة” قلطر فلك المر'يخ عليه مرة” واحدة . وأما سَّيك' فلك زحل فيثل” 
قلطر الأرض سبع' آلاف وستائة ولخمس” مرات » وقلطرها مثل؛ سمكبها 
مر”تان » وزيادة” قنطر فلك المشتري عليه مرة” واحدة . وأماسي.ك” كرة 
فلك الكو اكب الثابتة فإنه مثل' قْطر الأرض اثنتا عشرة ألف مرة بالتقريب» 
وقلطرها مثل' سمسكها مر”نان » وزيادة' قاطر ز'حّل علمه مرة” واحدة . 


فصل في كنية عدد الكوا كب الثابتة والسيارة 


وهي ألف وتسعة وعشرون كوكباً » الذي أدرك بالر“صْد منها السبعة” 
السيّارة وهي : زاحل؛” والمشتري والمرةيخ” والشمس والزهرة وعنطاره' 
وااقمر » لكل واحد منها فلك مختّص يه » وهي محيطات” بعضها يبعض » 
كا بدا من قّيل' . وأما سائر الكوا كب وهي ألف واثنان وعشرون 
كوكياً » فكلها في فلك واحد » وهو الفلك الثامن المحيط بقلك الكوااكب 
أي زاحل' » وسائر الأفلاك هي في جرفه . 


وقنّطر' جر'م الشس في رأي العين مساو لإحدى وثلاثين دقيقة من 
درجةر ؛ على أن الدرجة ستون دقيقة . وقطر جرم القمر » إذا كان في أبعدر 
أبعاد ٠‏ 4 مساو لقلطر الش.س »© وقطر”* جرم ععطارد » إذا كان في عدم 
الأوسّط» جر من خسة وعشرين جزءاً من قُطر الشمس» وقُطر جرءالزثهّرة 
جزة من اثني عشر جزء] من قطر الشس . وقملطر جرم المر”يخ جْرة من 


لذن 


عشرين جزء] من قتطر الشميس . وقنطر جرم المشتري جز من اثني عشر 
جزء] من قلطر الشس . وقطر جرم (َاحَل جز من ثانية وعشرين جزءاً 
من قّطر الشس . 
فصل في نسبة أقطارها من قطر الأرض 

فقلطر” جرم علطارد جر من ثانية عشر جزء] من قطر الأرض ؛ 
وقلطر جرم الزثمّرة جزة ودبع من ثلاثة أجزاء من قطر الأدض. وقلطر 
جرم القمر جزآن ونّ.س” من ثلاثة أجزاء من قطر الأدض . ٠وقطر‏ جرم 
الشس مثل” قطر الأرض خمس؛ مراتر ونصف”. وقطر جرم المر"يخ مثل” 
قطر ارش عرة” وسّدس”. وقطر جرم المشتري أربع' مرات ونصف” 
ونث مثل' قطر الأرض . وقطر* ز”حّل” أر بع" مرات ونصف” مثل” قطر 


الأرض . 


فصل في مقادير أجرام هذه الكوا كب من جرم الأرض 


القمر جزء من تسعة وثلاثين جزءاً من الأدض . وعطارد' جزء من اثنين 
وعشرين جزءاً من الأرض . والزامّرة جزء من سبعة وأربعين جئزء] من 
الأرض . والشس مثل” الأرض مائة” وستون مرة” وكشي" . والمر”بيخ” 
مثل؛ الأرض مرة” ونصف وثُمئْن'. والمثتري مثل' الأرض خس” وتسعون 
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وهي ألف” واثنان وعشرون كوكباً » خيسة عش منبا كل واحدر , 
فثل*:الأرض مالة' مرة وثاني مرات »> وقعطر' كل" واحد منها مثل”' قلطز 


“ا بور ؟ إزخدا 


ايض أربع” مرات ونصف” ودابع” » دفي رأي العين جز من عشرين جزءاً 
من قطر جير'م الشمس . ومنها خمسة وأدبعون كوكباً» كل” واحد منها 
مثل” الأرض تسعون مرة” . ومنها ماثنا كو كب وثانية كوا كب » كله 
واحد مثل” الأرض اثنتان وسبعون مرة . ومنها أربعساثة وأربعة وسبعون 
ك وكباً » كل* واحد منها مثل' الأدضن أربع وخمسون مرة . ومنها مائتان 
وسطة#وعقرون كر كاه 1" امد سا مث" الأرض سك تادر نز 
ومنها ثلاثة وثلاثون كوكباً » كل* واحد منها مثل” الأرض ثافي عشيرة مرة”. 


فصل في اختلاف دوران الأفلاك حول الأرض 

واعلم با أي أن الفلك المحيط الذي هو المحرءك الأول عن المرة الأولى 
التي هي النفس' الكلّية يدور حول الأرض في كل أدبع وعشرين ساعة” سّواء 
دورة واحدة » ولا كان الكو كب' في جوفه ماس له من داخله صار ينديرء* 
معه نحو اللبة التي يدور إليبا ولكن تقصر حجر كته عن صسرعة. حركة حر“ كه 
دعو نكسي ثزازاء أموائهاق كل مانا سعد دوفية "واهدة . 
نولا كان أيضا فك وتول و بحرن هذا الفلك مامسّاً له في داخله » صار يديره 
معه نحو الجبة التي يدور إليها » ويتبعه فلك” ز'حّل » ولكن تقضر أيضاً 
حر كنله عن سرعة حر“ كه بشيء يسير» فبختلف في كل يوم عن مُوازاة أجزاء 
الفلك المحيط دقيقتين. وهكذا يجري حلي فلك المشتري في جوف فلك زاحّل 
كل" يوم خمس دقائق يتأشر عن موازاة أجزاء الفلك المصيط. و كذلك 
فلك المر”يخ » في جوف فلك المثتري يتأخر عن موازاة أجزاء الفلك المصبط 
في دودة» في كل يوم » إحدى وثلاثين دقيقة. وهكذا حي الشيس في جوف 
فلك المرايخ وفلك الزاهرة في جوف فلك الشيس » وفلك علطارد في جوف 
فلك الزاهرة يتأخر.كل؛ واحد منها عن مُوازاة أجزاء الفلك المحيط في كل" 
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يوم تسعاً وخمسين دقيقة. وأما فلك القمر فيتأشّر كل يوم عن مُوازاة الدرجة 
التي كان مُوازياً لها ثلاث عششسرة درجة و كسر] . فقد بان بهذا الشرح أن كل" 
واحدة من هذه الأكر متتحر*ة با فوقبا ور" لما تحتباء إلى أن تنتهي إلى 
فلك القمر؛ وأن كل واحدة تنقلص ح ركتئها عن سرعة حركة حر“ كبا ؛ وأن 
فلك القير أبطأها حركة” من أجل بعده من المحر”كة الأولى التي هي فلك 
المحبط »> لكثرة المتوسّطات بينهما » فلهذا السبب صار دوران” هذه الأأكر 
حول الأرض مختلفه الأزمان . 


فصل. 
وأما تفاوت أزمان أدوارها » فذلك أن الفلك المحيط يدور حول الأرض 
في كل أدبع وعشرين مناعة مسّواء دورة” واحدة » وفلك الكواكب في أكثر 
من هذه المداة بشيء يسير » وفلك ز'حل في أ كثر من ذلك ها يكون مقداره 
جزء] من أربعيائة وخمسان وها من ساعة . وهكذا فلك المثثري يدود 
عد ل ارك في كل أدبع وعشرين ساعة وجّزء من مائة ومانين جزءاً من 
ساعة دورة واحدة . وأما فلك المرايث فيدور حول الأرض في كل أدبع 
وعششرين ساعة وسلدسر وميس ساعة من ساعة » دورة” واحدة. وأما فلك 
الشيس والزثهرة وعتطارد فإ نكل واحد منها بدور عتَولالأرض في كل أربع 
وعشسرين ساعة وخّس وثلث ساعة من ساعة » دورة” واحدة . وأما القير 
فإنه لما كان أبطاها حركةة ضار يدور حول وض في كل أربع وعشرين ساعة 
وزيادة ست" أسباع ساعة » دورة” واحدة. 


فصل فيا يعرض للكوا كب من الدوران في فلك البروج 


تارذ :الست عر دن للكو اكب دورابها في فلك البروج في أزمان مختلنة » 
ببان' ذلك أنه إذا سامت الشبس؛ بقعة” من الأرض مع أول درجة من 
اليل » فإن تلك تعود إلى سمت تلك البقنعة بعد أريع وعشرين ساعة » 
وهكذا دأا دائًاً » أما الشس فإنها تعود إلى سسَّممْت تلك البقعة مع الدرجة 
الثانة منه » وهكذا دأبها دائًاً . وأما القمر فإنه يعود إلى سمت تلك البقعة 
مع الدردة الثالثة عشرة من برج الحتّمل بعد أريع وعشرين ساعة» بزيادة ست 
أسباع ساعة بالتقريب » وفي اليوم الثالث يعود في الدرجة السادسة والعشرين 
من برج الحيل بعد ساعة ومس أسباع ساعة . وفي اليوم الرايع يعود 
مع الدرجة التاسعة من رج الثوى بعد ساعتين وأربع أسباع ساعة . 
وعلى هذا القياس تتأخر' مُامَتَئْه في كل يوم لتلك البْقعة مع 
درجة أخرى > إلى أن يحصُل من هذا التآخر عن فلك البروج 
في كل سبعة وعشرين يوماً » وتسع ساعات ونس وسّدس ساعة » . 
دورة” واحدة”» ومحصْل كه أيضاً فى هذه المدة حول الأرض سبء* 
وعشسرون دورة” و كسر” » ومحصل” أنه لتلك الدرحة في هذه المدة حول 
الأرض مات وعشروتن دورة و كسر” د وأمنا الشمس فيكذا حكمها » 
وذلك بآنها إذا سامّنت“ بقعة” من الأرض مع أول دقيقة من يرج الحمل » 
فإنها تعود إلى مُسامتة تلك البقعة مع الدقيقة التاسعة والخمسين من تلك 
الدرحة بعد أربع وعشرين ساعة وخنس دفقة من ساعة » وفي اليوم الثاني 
تعود مع آخر الدرسة الثانية من الحتمل » وهكذا تتآخر مُسامَتت) في كل 
يوم مع درجة أخرى إلى أن نحصل ها في فلك البروج في ثلثاثة وخمسة وستين 
وما وسح” ساعات » دورة” واحدة” » ومحصل أيفاً حول الأرض في هذه 
المدة ثلثائة وخيس وستون دورة وأكسر” » ويمحصل لتلك الدققة في هذه 
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المدة حول الأرض ثلئائة وست وستون دورة” وكسر”؛ واكذلك بحري حسم 
عطارد والزثهرة . وأما المر"يخ فإنه إذا سامت بقعة” من الأرض مع دقيقة 
من درجة » فإنه يعود في اليوم الثاني مع الدقيقة الحادية والثلاثين من تلك 
الدرجة» وفي اليوم الثالك مع الدققة من الدرجة التي تتلوها » إلى أن يحصّل” 
له في فلك البروج » سلة” فارسية ” وعشرة” أسهر واثتان وعشروت يوما» 
دورة” واحدة . وفي هذه المدة أيضاً يحصل له حول الأرض سبع وثمانون 
وستاثة دورة . ولتلك الدقيقة 48 وهي زيادة” دورة واحدة . 

وأما المثتري إذا سامت بُقعة” مع دقيقة من درحة > فإنه يعود إلى سبت 
تلك البقعة مع الدقيقة الخامسة من تلك الدرجة » وفي اليوم الثاني مع الدقيقة 
العاشرة » وهكذا دأبه إلى أن يحل في فلك البروجج في كل إحدى عشرة 
لله وا عكدوة شين ووسظة وعشبريق نوما » دورة” واحدة » ويحصل له في هذه 
المدة حول الأرض. ه#ؤ؛ دورة ولتلك الدققة بم دورة . | 

وأما زحل فإنه إذا سامت يقعة فإنه يعود في اليوم الثاني مع أول دقيقة 
ثالثة » وفي اليوم الثالث مع الدقيقة الخامسة » وحصة كل يوم دقيقتان » إلى 
أن يحصُل” له في فلك البروج في كل تسع وعشرين سنة وخمسة أَشْهر وستة 
أيام » دورة” واحدة”» ومحصل له حول الأرض في هذه المدة ١11و‏ دورة» / 
ولتلك الدورة ١ه‏ دورة” . | ' 

وأما الكواكب الثابتة فإنه إذا سامت واحد منها بقعة من الأرض فإنه 
يعود إلى تلك البقمة ممُسامتاً لما مع ثالثة من ثانية هن دقيقة من درجة » 
فيحصل” له في فلك البروج “ في ست وثلاثين ألف سنة » دورة” واحدة » 
وحصل له حول الأرض دورات” كثيرة . 

ولما بان لأصحاب الر“صّد دوران الفلك المصط من المشرق إلى المغرب 
فوق الأرض » ومن المغرب إلى المشرق تحت الأرض » ودوران بتي الأفلاك 


تابعة ” له يكوا كيبا 2 ووجدوها متصرة” عنه عن سرعة حر كته 2 متأخرة” 


يذنا 


عنه في كل يوم بقدر مالكل دور دون الآلغر » م بِنّنَا » عملوا لها خساباً 
ودوئنوه في الزيحات » ليعرفوا © أي وقت أرادىا » مواضعبها وموازاتها 
من فلك البروج معر فة " حقيقية”. 

ولا تبين أصحاب” الزيجات أيضاً ما يَعرض للكواكب من الدوران في 
فلك البروج بسبب إبطاء حركة كر ها عن شرعة حركة فلك المحيط» سمّوا 
م بعر ض لما في فلك البروج من الدوران حركة من المغرب إلى المشرق » 
ليكون فرق” بالتسمية بين دوراما حول الوك ودورانها في فلك البروج . 


فصل في بطلان 
قول من يقول إنها تنحوك من المغرب إلى الممرق 

وقد ظن كثير من الناظرين في علم النجوم» ممن ليس له رياضة” بالنظر في 
علم الندسة والطببعيات » أن هذه الكواكب السثّارة تتحركك من المشرق 
إلى المخرب مسُخالفة” لدوران الفلك المحيط »> وليس الأمر يما ظنوا وتوهموا » 
لأنه لو كان يما ظنوا لكان سَبيلمها أن تطلع من المغرب وتغيب بالمشرق» ما 
أن الفلك المحيط تطلع درجاته من المشرق وتفيب في المغرب . وقد سهدوا 
دورانها في فلك البروج مخالفاً لدوران الفلك > فسمّوها حرك” من المشرق 
إلى المغرب »> وشيّبوها يحركات لات تتحركك على وجه الراحى مستقلة” 
حر كنبا » معائدة” مخالفةت لها في حركاتها » والرحى بسّرعة حر كتها تراد 
تلك الثّملات إلى دوترانما . فلو كان ا قالوا حقيقة” » لكانت حر كتئها سبعة” 
فقط » لأنا سبعة” كوااكب » والأمر” يخلاف ذلك » لأن اصحاب سيّارة 
الركعيداة كروا أعاضيين” واوزووت ضر" اسان يد واوا إن 
القمر أسرع' الكوااكب حركة” . فلو كان م ذكروا لدار حول الأرض في 
أقل" من أربع وعشرين ساعة » وقد بِيّنا أنه يدور في أكثر” من ذلك . ولو 


38 


كانت حركاتها بالقصد مُعائدة” لركات الفلك المحيط لوجب أن تكون طياعتها 
مخالفة” لطباع الفلك » مٌّضادة لما » وكان يحب أن يكون لما خس” 
وأريعون طبيعة لأنما شين وأرعون حركة» ولس الآمر ما ظنوا وتوهموا » 
بل طببعة الأفلاك والكواكب كلتها طبيعة” واحدة في المركة الدتواريّة » 
وقصداها قصدث واحد » وإنا اختلفت حركاتها في السّرعة والإبطاء من أجل 
أنها في الأفلاك محر كات” و متحر“كات” » يما بسنا قبل”. ومن أجل اختلاف 
حر كاتها في السّرعة والإبطاء اختلفت' أزمان” أدوارها حول الأرض » ومن 
أجل اختلافها حول الأرض اختلفت أدوارئها في فلك البروج ما بيئا » وأما 
مثل' انتلاف دورانها حول الأرض فَكَّدوران الطائفين حول" الببت 
الحرام سي ب" 


فصل في أن مثال دوراتها 
حول الأرض كدوران الطائفين حول البنت الحوام 


وذلك أن مَّثل البيت وسْط المسجد المرام » والمسجد وسط المرتم » 
والحرام وسئط الحجاز » والمجال وتسئط يُلدان الإسلام » كثل الأرض 
وسلط كرة الحواء » وكرة الهواء في وسّط كرة القمر » وفلك القمر في 
وسّط الأفلاك ؛ ومثل' المصلكين من الآفاق المتوجّبين نحو الببت كثل 
الكو اكب في الأفلاك ومطارح سمْعاعاتها نحو مركز الأرض . ومثّل” 
دوتران الأفلاك بكواكيبا حول الأرض كثل_ دوتران الطائفين حول 
البت ومثل* اختلاف أدوازها حول الأرض كثل اختلاف أسُواطر 
الطائفين حول الببت » وذلك نما نرى الطائفين حول البيت منهم نو كت 
المُوكينا » ومنهم من يستعجل »© ومئهم من يبر'ول' © ومنهم من يُسعى > 
فتختلف بحسب ذلك أشواطهم» وكلهم متوجهون في طّوافهم نحواً واحداً 


لذن 


وقصدا واحد] . ولكن إذا بلغ الماشي الر كن" العراق" » فقد بلغ المستعيحل” 
الركن” الشامي" » والمبرول” الركن الباني» والداعي الجر الأسود . فيهذا 
السبب » إذا طاف الماشي سُوطاً واحداً » ققد طاف الساعي أمُواطاً » فبؤلاء 
الطائفون » وإن اختلفت أسُواطهم من أجل شُرعة حركاتهم وإبطائا » 
فليس' قصدثم إلا قصد” واحدة ١‏ إلى جية واحدة » فبكذا حلم الأفلاك 
وكواكبها في دورانها حول الأرض. ويا أن الطائفين حول الببت يبتدثون 
من عند باب البيت » ويجتمعون عنده سبعة أشواط يدودوما حول البيت » 
فبكذا يقال إن الكو اكب كلءها ابتدأت يحركاتها من مثوازاة أول دقيقة من 
برج الحسّل الذي كأنه باب الفلك » ثم دارت حول الأرض »> ثم اختلفت 
موازائبا بعد ذلك في درجات الإووج ‏ يخسب سرعتها وإبطائم) ما قبل . 
وإذا اجتبعت هذه كلنّها بعد دورات كثيرة في موازاة تلك الدقيقة التي 
ابتدأت منبا » قامت القومة الكيرى واستأنفت الدوار . 


واعلم يا أخي أن حكاء الهند ضربوا مثا لدوران هذه الكواكب حول 
الأرض > ليقراب على المتعلمين به » ويسهلة على المتأملين تصوثره : 
ذكروا أن ملكا من الملوك بنى مديئة” دورثها ستون فرسضخاً » وأرسل 
سيعة نقّرر يدورون حوها بسير مختلف : أحّدام كل" يوم فرسخاً » والآخر” 
كل" يوم فرسخين » والثالث كلء يوم ثلاثةة فراسخ » والرابع' كل" يوم أربعة 
فراسخ» والخامس' كل” يوم خمسة” فراسخ » والسادس” كل" بوم سنة فراسخ » 
والسابع كل" يوم سبعة فراسخ . فقال : دثوزوا حول هذه المديئة » وليكئن 


+ إلا تمد وعد ؛ يرفم الخبر على لغة بني قي لأنه اقتران بالا" . 
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ابتداز م من عند الباب »> فاذا أجتمعمم عند الياب بعدد دوراتم » فتعالوا 
فعر”فو في 03 دار كل* واحد منم 1 

فمن فهم خساب دوران هؤلاء النفر حول تلك المديئة وتصوكره » يمكنه 
أن يفهم دوران هذه الكوا كب حول اوسن 2 بعد كم” دورة يجتمعون في 
أول بجر الحمل » يا كان ابتداؤم . فآّما حساب؛ أولئك النفر فإنهم بعد 
ستين يوماً يجتمع ستة” نفر عند باب المدينة » وقد دار واحلد منهم دورة » 
والآآخر دورتين » والثالك ثلاث دورات » والرايع أربع دورات »4 والخامس 
خمس دورات » والسادس ست" دورات . فأما الذي يدود كل" يوم سبعة” 
فقد دار مانية أدوار وزاد أربعة أسباع فرسخ دوي » فبحتاج هؤلاء الثفر' أن 
يستائفوا الدور » فبعد ماثة وعشرين يوماً يجتمعون مرة” أأخرى عند الباب » 
وقد دار كل” واحد حسابه الأول مزةة أغرى » ولكن السابع قد دار سبع 
بره و وواه فهك انهو © امون أن ونا نقر | الول 4 تسد عد 
ومانين يوما يجتمع الستة مرة ثانية » وقد دار كل واحد :حسابه الأول مرة 
الثة” » ولكن صاحب السابع قد دار خمسا وعشرين دورة » وزاد خمسة 
أسباع » فيحتاجون أن و-تأنفوا الدور ؛ فبعد مثتين وأريعين يوماً يجتبعون 
مرة رابعة وقد دار كل؛ واحد متهم حسابه الأول » ولكن” صاحب السبعة قد 
دار أربعاً وثلاثين دورة” وزاد سيعين » فسحثاجو ن أن لست نفوأ الدور ؛ فبعد 
ثلاماثة يوم يجتمعون مزة خامسة * ١‏ وقد دار كل واحد منهم حسابه الأول 
مرة” خامية » ولكن صاحب السبعة قد دار أثنتين وأربعين دورة” » وزاد 
ستة أسباع فحتاجون أن يستأنفوا الدور ؛ فبعد ثلؤانة ومعكوها تهون 
عرة سادسة ». وقد دار كل واحذد متهم للسابه الأول مرة سادسة » ولكن” 
صاحب السيعة دار إحدى وخمسين دورة » وزاد ثلاثة فراسخ » فيحتاجون 
أن يستأنفوا الدور » فيعد أربعمائة وعشر بن وهنا يتمعو ن كلهم عند باب 


المديئة » وقد دار الأول سبعة أدوار » والثاني أدبع عشرة دررة » والثالث 


لك 


إحدى وعشرين دورة ) والرابع ثانا وعشرين دورة » واللخامس 0 
وثلاثين دورة » والسادس اثلتين وأربعين دورة » والسابع' قد دار ستين 
دورة. 

فهذا مثل”غريه حكاء اند لدوران الأفلاك والكواكب حول 
الأرض » وذلك أن مَّثل الأرض كمثل تلك المدينة المبنيّة التي دورثها 
ستو فرسيعاً » ومثل' الكوا كب السيعة السيارة ودورانها خول الأرضن 
كمتل أولثك النفر السبعة » واختلاف” حركاتها في السّرعة والإبطاء كاغتلاف 
سير أولئك النفر ؛ والمنلاك” هو الله البارىء المصو"ر » تبارك الله رب 
العالمين . ش ا 


اعم با أَخي أن الذي يوصف من هذه الكواكب السبعة السيّارة خمسة” 
منها » وهي زاحل والمشتري والمرئيخ والزثهرة وعتطارد » تارة” بالرجزع 
وتارة” بالورفرف» ولس بالطققة ذلك» وما هو عادض” في دأي العين» وذلك أن 
كل كر كب جر مه على كثْرة صغيرة تسمّى أفلاك التداوير» وهي مر كتّبة” 
كل* واحدة على فلك من الأفلاك الكثبار التي تقبدام ذكر'ها » وغائصة في 
غلدّظ سم و كهاء ويكون جانبإمنهاء لما يلي سمطو حباء العلئوي” » وجانب 
نيا ما بل متطوحيا © الشيل” 0 واأنددة ها اي الدوران في 
دواضجرا من انك الطافة ما ويه قي الكل ب إذا أن مز 
عليها » تارة” الصعود' إلى أعلى سطح فلك فيبعد عن الأرض »© وتارة” الفزول” 
من هناك فيقر'ب' من الأرض »> فإذا كان في أعلى ثذزاها ترى له حر على 
ترالي البروج من أَرهها إلى آتخرهاء وإذا كان في أسفل فلكه ترى له حركة” من 
اتن بورع ا أوطينا»:وإذا أن ماهد أونولا ترق كانه ايه : 
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ولس يواقف ولا راجع » ولكن دأيه الدوران» وإعا جءل أصحاب الر"صد 
هذه الأسماء ألقاياً له , 


اعلم با أخي أنه يتعرض لكل كو كب من هذه السبعة ست* جات 
امختلفات » إحداها من المشرق إلى المغرب » وأشرى من المغرب إلى المشرق» 
وأغرف م القبال إل الطنوك» واأغرف هن ادرب إل الغبال» وأعرى من 
فوق إلى أسفل » وأخرى من أسفل إلى فوق . فتتكون جماتها اثنتين وأربعين 
حركة . ويّعرض للكوا كب الثابتة حر كتان » ولافلك المحيط حركة واحدة» 
فتلك هي خيس وأربعون حركة . فآما حر كتها من المشرق إلى المغرب فبي 
بالقتصد الأول القيقي» وأما سائر'ها فبالعّرتض لا بالقصد » وأما الذي يعرض 
من المغرب إلى المشرق فقد بِّثَا معناه فيا تقدم» وأما الذي يعرض من فوق” 
إلى أسفل” ومن أَسفّل إلى فوق' فبو من جبة أفلاك التداوير » ومن جبة 
الأفلاك الخارجة عن المراكز ؛ وأما التي تعرض من الشمال إلى الجنرب ومن 
الخوب إلى الثثيال فمن جهة ميل فلك البروج عن فلك معدل النبار 
وشرحها بطول» فمن أراد هذا العلم عنمت واباطاراء ةق كتانب المتمطن 
أو بعض المختصرات في تركيب الأفلاك . 


فصل في يبان الظلمتين الموجودتين في العالم 


اعلم با أن أن العام كله يأسر ه مذى 2 بثور الس والكوا كب» ولس 
فه الا ظئلتان * إحداهيا ظل؛ الأرض والأخرى ظلة الفسر » ونا صار 
لهذين المسمين الظل*.من أجل أَنهما غير" نيّرين ولا شين . وأما النور الذي 
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ثرى على وجه القمر » فإن ذلك من إشراق الشس على سطح جرامه 
ولانعكاس شْعاعاتها ما يرى مثل ذلك في وجه المرآة إذا قايلت الشيس . 
وأما سائر الأجسام التي في العالم فبعضها نيّر” ونورثها ذاقية لما وهي الشيس” 
والكواكب” والنار التي عندنا » وأما باقي الأجسام فكلها مُشقات” » وهي 
الآفلاك .والهواء والماء وبعض” الأجسام الأرضيّة » كلزثجاج والبدور وما 
كاطيها. والأجسام التّرة هي التي نورثها ذاني" » والأجساه' المُشفة هي التي 
لدس لا نور ذافية ولا اون طبيعي » ولكن إذا قابليبا جسم نر” سرى نوره 
في جميع أجزانها مر*ة واحدة ؛ لآن النور صووة” روحانية » ومن خاصية 
الصّوتر الروحانية أن تسري في الأجام د'فعة” واحدة » وتنسّل” منها دافعة” 
واحدة بلا زمان » فإذا حال بين الأجسام الندّرة وبين الأجسام المثقة حائل” 
غير ممُشف منع نود التّر أن يسري في الجسم المنشف”" . والنود في جرم 
الشمس والكواكب والثاى ذاقية لما » وأما في أجرام الأفلاك والهراء والماء 
فعضي . وأما جرء” الأرض والقمر فلما كانا غير نّرين ولا ممُشقين » صار 
هما الظل؛ » لأن النور لا يسري فيهما ما يسري في الأجام المشقة » غير “أن 
جرم القمر صقيل” بره النور ما برد وجه المرآة » وسطع” جرم الأرض غير 
عقيل © :قيذ عن الترق النتهما ؛ 


فصل في علة الكسوفين 
واعلم با أخي أنه لما كان جرم' الأرض وجرم” القمر كل* واحد منهما أصغر” 
من جرم الشس» صار شكل ظلْيهما مخروطاً» وشكل' المخزوط هو الذي 
أله غليظ” » وآخره دقيق” » حتى ينقطع” من دقئته . فظل* الأرض ينتدىء 
من سطحها » وهتدا في الهواء ملنخرطاً > حت يبلغ إلى فلك القمر > بويتدة في 
ستمكيه ع حتى يبل إلى فلك علطارد» وهنده في سّمكه أيضاً إلى أن ينقطع 
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هناك . فطوله من سطح الأَرض إلى حيث” ينقطع في فلك ءُطاررد مثل” قطر 
الأرض مئة مر“ة وثلاثون مر*ة» فيتكون في سك الحواء منه سئئة عثسر جزءاً 
ونصفة »2 وفي سيك فلك القمر مثل' ذلك » وسعة” وسدُون جزءاً منه في 
سيك فلك عطارد إلى حيث” ينقطع ؛ ويكون قلطر هذا الظل" حيث” عر” 
القمر في وقت متابلة الشس مثل قطر جرم القمر مر”تين وثلاثة أخماس . 
فإذا اتفق أن تكون الش.س؛ عند لمحدى العتقدتين اللتّتّين تسسّيان الرأس” 
والذنب » فسكون مرور القير في سك الظل” كله متوعاً عله نور" الشمس » 
فيتكسف ثم مخر'ج من الجانب الآخر وينجلي . 

وأما ظل”" جرم القمر فيبتدىء من سطم جرمه وعتدة رطا في سيك 
بععه والناو في سبك الحراء؛ ويقطعنه حتى يصل إلى ينه الآرض» » فكون 
قنطر استدارته له على وجه الأرض هناك مقدار مئة وعسين فرمينا + يزيد 
و ينقص ار الأرض وقربه منها » وهذا في وقت اجتاعه مع 
الشيس . فإن اتفق اجتاعبيا عند إحدى المئقذتين نرى القبى تحاذياً لأبصارنا 
ولجرم الشيس © فيمئع عا نورها فتراها منتكسفة . وإذا كان القمر في غير 
هذين الموضعين» أعني الاجتاع والاستقبال» يكون إلى أحد الموضعين أقرب» 
فإن كان قثربه إلى الاجتاع أكثر » كان رأس مخروط ظلءّه في سيك المواء» 
وإن كان إلى الاستقبال أقرب” » كان دأس” مخروط ظلئه في سّمك فلكه 
أو في سّمك فلك عطارد . وأما رأس' مخروط ظل” الأرض فإلى الدرجة 
المقابلة لدرجة الشمس » في أي برج كانت » ويدور أبد] في منقابلة الشمس » 
فإذا كانت من فوق الأرض » فظل؛ الأرض تمحتها» وإن كانت تحت الأرض» 
فظل؛ الأرض فوتها » وإن كانت بالمشرق > فظل” الأرض إلى ناحية المغرب » 
وإذا صارت بالمغرب صار الظل إلى ناحية المشرق » وهذا دأثبهما دائاً يكونان 
حول الأرض وهنا الليل والتباد . 


ه: 


فصل في أن الفلك طبيعة خامسة 


واعلم يا أخي أن معنى قول الحكياء إن الفلك 0 خامسة إئا تعنون 
أن الأجسام القلكية لا تَقبّل” الكون والفساد والتغيّر والاستحالة والزيادة 
والنقصان» يما تقبلها عن الني تحت ت فلك القمر» وأن حركاتها كلتها دورية”. 
واعلم أن للأجسام صفات كثيرة” » فمتها ما تشثرك الأجسام كلها فنها 2 
ومنها ما يخنَص؛ ببعضها دون بعض » فالصفات التي تشترك فيها الأجسام كلها 
الطول” والمترض” والعسيق فعسشُب” 
داعم أن الصفات إما هي صورث” تحصل” في الححَسُولى » فيكون المَيولى بها 
موصوفاً؛ فمن هذه الصورة التي تمسمى الصفات سهايا' ذاتية “للجسم 'مقو"مة” 
وجدائد © الطرلا:والقر سن والاكيق: > الأجنا ع تطتاح” عن ابلس يتاه 
و عدان” المسم » ومن الصورة ما هي متسّية الجسم مسيلغة ” إلى أفضل حالاته » 
وهذه الصورة تختص" ببعض الأجسام دون بعض » وربما يشترك فيها عد”ة” 
أجسام . فين المُوكر المْتسّمة ما يشترك” فيها الأجسام الفلكية والطبيعية » 
وهي الشتّكل والمركة” والنور والشّفاقة' والببمْس” الذي هو اسك” الأحزاء 
وشا عض الأجاء لظي اطرارةه والبدو ده" والنتقل” والتعر* والحقة 
والاستحالة والمركة” على الاستقامة وما ساكلها . والذي مختص؛ بالأجسام 
الفلكية سَلْب” هذه الصّفات كلتها» فين أجل هذا قبل إنها طبيعة” بخامسة ”» 
لأنها لدست حادة” ولا باردة” ولا رتطية” ولا ثقيلة” ولا خضيفة”> ولا ستصل* 
بعضها إلى بعض فيكو ن منما شي8 شر » ولا يزيد" في مقاديرها ولا ينقص'» 
لأن البادي » جل" ثناؤه » أبدعها كلما والخترعم! تامّة” كاملة”» فبي ياققة” 
يحالام! إلى وقت مبا يريد بادما » عن" وجل © أن يثنيها كيف سشاة » يأ 


ظ 0 0 0200 1 | 


ك4 


أبدعبا وصوكرها واخترعبا ور كيبا وحر" كها ودسرها 0 فتمارك الله أحسسن” 
الخالقين . 


فصل في إبطال قول المتوهمين غير الحق 


واعلم با أخي أن كثيراً من أهل العم كظتوا أن معنى قول المتكماء إن 
الفلك طببعة ” خامسة أنه مُخالف” لهذه الأجسام الطبيعية في كل" الصفات » 
وليس الأمر* يا ظنوا» لأن العيان” يكنابهم» وذلك أن القير أَحّد” الأجسام 
الفللكة» وقد ثرى فيه اشتلاف' قتَيئول الور والظتّلية» ما ثيرى في الأجسام 
الأرضبّة » وله ظل* كظلالها » وهو غير' منشف” مثل الأرض »2 والأفلاك 
كلها تشارك الحواة والماة والبلتون والإكجابج في الإشفاف > والششّمس” 
والكواكب” تشارك الناي في النور » وكلها يشادك الأرض في البَبْ . فقد 
بان بهذا أَمْم لم ثريدوا بقولهم طببعة” خامسة* إلآ المرة الدوريّة » وأنها لا 
تتقبّل* الكونة والفساد والزيادة” والتّقصان » م تَقبَله الأجسام الطبيعية . 


واعلم با أخي أما قيل إن - الفلكية لست خفيفة ولا ثقيلة 6 لأما 
ملازمة لأماكنها الخاصّة بها » وذلك أن الباري » عز” وجل »> لما خلق الجسم 
المُطلق وقصّل أبعاضه بالصور المتدّمة » ورتتبها محيطات بعظها ا 
ّنا أولآً » جمل لكل واحد منها مكاثاً هو أليق' الأماكن به » وكل" جسم 
في مكانه الخاص ليس بتقيل ولا خقيف » لآن الثتقل والخفّة” يعر ضان لبعض 
الأجسام يسيب خروجها من أماكنها الخاصّة بها إلى مكان غريب . 

واعل يا أي أن الأرض في مكانها » وهو مر كز العالم » ليست بثقيلة » 


لاخ 


ولا اماه فوقها بثقيل » ولا المواء أيضاً ثقيل” فوق الماء» ولا النار' فوق 
المواء أيضاً بثقيلة » لأنا في أماكنها الخاصّة بها » وإما يَعرض التتقّل” والخفة 
لأجزاا إذا صارت في أماكن غريبة » وذلك أن أجزاء الأرض في جوف 
الماء والحواء غريبة” » تريد اللتحاق” عر كزها وجنسها » فإذا منعها مانم » 
وقع التناز'ع” وااتدافئع' » فيسمى ذلك ثقلا» وفجذا ح الماء وأجزانه 
في جوف الحواء » وح أجزاء الهواء في الماء» وأجزاء النار في جرف الهواء. 
وكل” واحد بريد اللتّحاق بعالس.ه ومر كه وأيناء جنسه » ولكن ما كان 
متوجهاً نحو م ركز العالم يسسّى ثقيلا » وما كان متوجّهاً نحو المحبط يسسّى 
خفيفاً . والدليل على أن كل" جسم في موضعه ومكانه الخاض به » لا خفيف* 
ولا ثقيل » هو كون” أجزائه في جوف كلثيته لا ثقيلة” ولا خفيفة” . وبيان' 
ذلك بالتجر بة والاعتبار » وطريق” تحر بته أن قلأ قر'بَتين لمحداهها من الماء 
والأخرى من الريح الذي هو الحواء » ثم تطرحهما في بركة ماه » فإنك ترى 
القربة التي هي مملوءة” من الماء تغفوص' في جوف الماء » والتي فنها الرسم” تطفو 
فوق الماء ..رفإذا شيلّت القربة التي هي مملوءة” من الماء لا يوجد لها ثقّل” ما 
دامت في الما > لأن الماء في الماء لس بثقيل ؛ وإذا صارت إلى فوق الماء 
أحس” بثقلها . وأا القرية' التي هي ملوءة” من المواء فإنها إذا غو”"صت في 
الماء ولجد لها مائع” سديد » لأآن الحواء في جوف الماء خفيف » فإذا شيلت 
الى الهراء لا مُوجّد ذلك التتمائئع لأن المواء في الهواء لبس يخفيف . 

واعلم اذا قد من ببركة مُلئت ماء قدر” من الماء » ثم رثك إليها » 
وقف ذلك الماء المردود حيث رثد » يم أن الثراب » إذا أشذ من 'الأرض 
ثم رثا إإليها » وقف حيث” ره » وكذلك إذا استنشّى الميوان” من الهواء 
ما رواج الخرارة الغريزية » ثم ر5ه بالتنفس » وقف ذلك الهراء المردود 


حيث” ره" إن ل يعض له داقع 0 


م1 


فصل في أن الأجسام الفلكية 
لست بحاوة ولا باردة ولا وطمة 


واعم يا أخي بأنه إنا قيل إنها ليست بحارة ولا باددة ولا رطبق من 
أجل أن المرارة إفا تعض الأجسام السيّالة المتحلئلة عند المركة » لأن 
أجزامها تثقارق” ممجاوتراتئها بعضها بعضاً » وتتبدل بالقليان الذي هو 
الحرادة . ولما كانت الأجسام الفلكية متاسكة الأجزاء من شْلءة اليَيْى » لم 
فاق مسجاوترة” أجزامما بعضئها بعضاً » فلا يعررض لما الغليان' الذي هو 
الحرادة . وأما البرودة فإنها تعررض الأجسام عند سكونها ء والأجسام” 
الفلكية دائة المركات والدوتران » فلا تسكن” فتير'د . وأما الرطوية فإنها 
تعررض للأجسام إذا تحركك بعض؛ أجزاما » وسكن البعض' > وليس للأجسام 
الفلكية سكون . 

واعلم أنه إنا صارت الأجسام الفلكية سشديدة” اليَاسّك من شدة اليتبنس» 
وشداة” البئس من سُدة المركة والدوكران » لأن المرة تنو لد الحرارة » 
والمرارة تولد السبوسةة > والشبوسة” > إذا قناهت » انطفآت الحرارة . 

واعلم يا أسمي أن الأجسام الفلكية محنوظ” نظامئها » وباقية أُسْخاصها » ما 
دامت ثابتة” على دوكرانها » فإذا وقفت عن دورانها وفسكنت حركاتتا » . 
ولد السكون” البرودة » وولّدت الرطوبة” التفثئي” والتبد”ة » والتفنشي 
والتبداد بتفسدان الْظام » ومن فساد الّظام يكون البّوار والبُطئلان . 


فصل في معنى القيامة 
اما يدوم دوران الفّلك ما دامت النفس الكلية مر بوطة” معه 2 فإذا فارقته 


قامت القيامة الكبرى ؛ لأن معنى القيامة مشتق” من القيام »© فإذا فارفت 
النفس' قامت ققامتثها . قال رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله : « من مات, 
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فقد قامت قبامتله » وإنا أراد قيام النفى لا الجسد » لأن المسد لا يقوم 
عند الموت » بل بقع 'وقوعاً لا يقوم بعدّه» الى أن تثرة النفس' المه ثانية” . 
قانتيه يا أشي من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » وتروئه' لار"حلة » واستعد” 
للقيامة » قبل أن تقوم قبامتلك » بآن يؤْخذ منك هذا اليكل الممبنيث » ملوء] 
من آثار المحكية » قهراآ وأنت كارء” »> فتبقى نفسك يلا سمع ولا بيصر ولا 
شم" ولا ذوق ولا لمْس فارغة” خاوية” تهري في هاوية البرزخ ١‏ إلى يوم 
القيامة » الى يوم تون . فبادو وسْمّر واجتهد بأن تكتسب” بتوسّط هذا 
الميكل الجسماني » هيكلا روحانياً » ويتوسّط هذه المواس السّدانية » 
حواس” عقلية” » ليتكون بعد حين » فترجع' نفئسك من عالم الأجسام الى 
عالم الأرواح بربم لا يخسران . 

واعلم بأن النفس » إذا فارقت هذا الكل » فلا يبقى معبا ولا يصحيها 
' من آثار هذا الجسد إلا ما استفادت من المعارف الربّانية » والأخلاق الجميلة 
الملكيّة » والآراء الصحصحة المنجية » والأعيال الصالمة الزكيّة المرضية 
المثريحة » وذلك أن تبقى هذه الأشياة في النفس مصوكرة” في ذاتها » إذا كانت 
معتادة” لها » صورة” روحانية” نسّرة” بنّة” » كلما لاحظت النفس ذاتبا » 
ورت تلك الصووة » فرحت بها وامتلأت سروراً في ذاتها وفركماً ولذة » 
وذلك ثوابثها ونعيئها با أسلفّت' في الأيام الخالية . وأما إذا كانت أغلاتها 
رديئة سدئة بشعة” » وآزاؤها فاسدة”» وأعمالها مُوبقة » وجبالاتلها مترا كمة» 
بقبت عمياء عن رؤية اللقائق » وتبقى هذه الأسْياء في ذائها مصوكرة” صودةر 
قبيحة* سمجة ©» فكليا لاحظت ذاتها ونظرت" إلى جوهرها رأت ما سوؤها » 
وتريد الفزار منه » وأَن المفر* لها من ذاتها 9 


فاعتبر يا أخي ما ذكرت” لك » ولا تغتر' بها أنت فيه من رغد العيش 


البرزخ : الماجز بين الارض والآخرة تحس فه النفوس الى يوم القيامة والحساب . 


وصحة اللدن » وعشرة إخوات لك جسدانّن 0 واسدقياء حسما تمن 2( 


بريدونك لمعاونتهم على إصلاح أستوال أجسامهم © فإن' قصّرت” عن معاونتهم 
أبغضورك » وإن تحئدت” عليهم جحدوك »> وإن علوتهم حسدوك» وإن تصر 
حالئك شمتوا بك ولا يريدونك إل لصلاح ونجاح أمورهم وحواتجهم . فبلت 
يا أخي إلى صحبة إخوان لك تفسانيئين » وأقران لك روحانيّين » يريدونك 


ولا يأخذون منك » ومخلتصونك ما وقعت فيه » بن تدخثل في صحبتهم »> 
وتسمع أقاويلهم لتنهم " مذ أهيهم » وتنظر في كتبهم » وتعر ف طريقتهم 
وعلوههم » وتعسّل” ستكتهم » وتسين” سيرتهم » لعلك” تنجو بصحبتهم » لا 
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قت رسالة السماء والعالم ويتلوها رسالة التكون والفساد 


اه 


الرسالة الثالثة 
من الهسمانيات الطبيعيات 


في ببان الكون والفساد 


( وهي الرسالة السابعة عشرة من رسائل إهوان الصفاء ) 


المد لله وسلام؛ على عياده الذين اصطفى » آلله؛ خيرث أمًا شر كون 89 

اعلم أيا الأخ الباد" الرحم © أيدك الله وإيانا بروج منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر الأجام الفلكية » وبِيّنا كبئّة أكررها » وكيفيّة نظامها » ومقادير 
أبعادها » واشتلاف” دورا نما » وسّرعة” حركاتها » وماهيّة- طبائع جواهرها في 
الرسالة الملتفئّبة بالسماء والعالّم » نريد أن نذاكر في هذه الرسالة الملقئبة 
بالكون والفساد الأجسام الطببعيّةة التى دون فلك القمر » وكيّةة عدّدها » 
وكيفيّة نظامها » واختلافة طبائعها » و كيفية استسالة بعضها إلى بعض ء 
يتاثيرات الأجسام الفلكية فيها » وكيّة” الأجناس الكاثنات المتولتدة منها . 

واعل أها الآخ » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن الأجسام التي تحت فلك 
القمر سبعة” أجناس : أربعة” منها هي الأسّبات' الكليّات » وهي انار والمواء 


وه 


والماء والأرض » وثلاثة” هي المولمّدات” الجزئيات » وهي الحيوان والنبات 
والمعادن . فلنيدأ أولاً بوصف الأعبات الكلنات فتقول : 

إن الأمبات كل واحدة, منها م ركتّبة” من هنُولى وصورة > هبو لاها 
كثلئها هو الجسم” وصُوترها هي التي بها تنفصل كل واحدة, منبا عن الأخرى » 
وهي الصورة المقو”مة لذات كل واحدة منها . ولما كانت الصورة" نوعين : 
مقو”مة” ومتسّية » احتجنا أن نصغهما ليُعرف الفرق” بينهما . فنقول : إن 
الصورة المقو”مة لذات الشيء هي التي إذا فارقت فيولاها يطل وحدان” 
ذلك الشيء. والصووة” المنمّمة هي التي تيلخ الشيء إلى أفضل حالاته التي يمكينه 
البلوغ” إليها » وإذا فارقت هَُولاها لم بطل وجدان” الَيُولى . مثال ذلك 
السكون” والمركة” فإنهما إذا فارقا الجم لا يبطثل” وإجدان الجسم نا 
الطول” والعترض والعّيق » فإذا فارقت اللسُولى ييطل' وجدان الجسم . 

واعلم يا أخي أن كل" صووة مُقو”مة لذات الثيء تتلوها أخرى منسّمة ؛ 
وكل؛ صورة مُقو”مة فاعلة لأخرى تابعة لها يتلو بعضئها بعضاً ”ا يتلو العده' 
أزواجّه أفراده وأفراد”ه أزواجه بالف ما يَلَغْ . مثال' ذلك الصورة” 
المشاكلة” في جرام النار المقو”مة” زاتها © فبي حرك” الغلمان » والصورة” 
المتيّمة التابعة”لها هي اللرارة » وتتلوها اليبوسة”» ويتلوها ماسُك” الأجزاء . 
فلولا رطوية” المواء المحبطة” بالنيران التي تنعها أن تتُفرط” في اليبوسة » 
لتاسكت أجزاؤها وجِفّت" يم “تجحف؛ تار الصاعقة » ولكن لو أصابها الييْس” 
والمفاف” لقل” الانتفاع' بها وهو التّرض'” الأقصى منبا . 

واعلم يا أخي أن الحواء جوهر” شريف” فيه فضائل” كثيرة” » وخواص؛ 
عحسبة “ » من ذلك أنه ينّع' النيران” بر'طوبته أن تنَييّس” وتتجف؟ » م ينَّم' 
الأصوات بسّلانه أن تنيّت زماناً طويلا فيقل” الانتفاع بها » ويكشر 
الشرر” منبا » وذلك أن الأصوات لبست تكث*” في الحواء إلا دَبْها تأخل” 
المسامع' حظكهاء ثم تضمحل© ولو تسبّتت الأصوات' في الحواء زمانا طويلا » 


م 


لامتلاً المواة من الأصوات ولعظلم الشرر' منها » حت لا يمكن” أن المع 
ما يحتاج إليه من الكلام والأقاويل . وهتكذا لو يبت النيران” وجَّت“' » 
للا سرت في الأجام ولم تلتضجبا» وبقيت الأشاه التي يراد تضسها 

فانظر يا أي وتفكتّر' في حكدة الباري سبحائه » إذ جعل ثبات النيران 
لت كراد اسيل هاه دإذا انعد عن زنكما إلى الشدم باعبل لنت : 
قلو بقبت يحالها لعظلم الضرد” منها وقل” الانتفاع بها . ومن الصّور المنّمة 
لذات النار اللطافة التي تولتد'ها اللرارة » وتتلوها سُرعة النفوذ في الأجام . 
ومن الصّوتر المنّمة لذات النار أيضاً التور ويتلوه الإشراق. فقد اجتبعت في 
جرم النار عدّة صُوار كلها مُتمّمة لها » وهي الطركة” والحرارة والببوسة 
واللطافة والنور . وهي كل غورة تمن قعل غيرة ها تمل بالأشرى © وذلك 
أنما بالمركة تلغلي الأجساد » وبالحرارة تْسخّن» وباليبوسة تنشئف » وباللطافة 
تتفذ في الأجسام » وبالنوو تضيء ما حوهاء وبالحرارة والمر»ة تحيل الأجسام 
إلى ذاتها . وأما الصورة المقو”مة لذات الأرض فبي السكون” الذي هو ضده 
الغليات » والتالية المنسّمة” لها البرودة » والتالية للبرودة اليبوسة > والتالية” لها 
اسك أجزائها . ومن الصُوتر المتمسّمة لها أيضأً غلظة جوهرها » ومن غلظة 
جوهرها ماسئك أجزائاء ومن تَاسك أجزائا نشت الكائنات على ظبورها من 
الموان والننات والمعادن . 

واعل يا أي بآن اليبوسة نوعان » إحداهما تابعة” لاحرارة وهي فاضلة » 
والأخرى تابعة” للبرودة وهي رذ“لة”. وذلك أن الببوسة التابعة الحرارة هضمة 
نضحة' » والتي تتبع البرودة فحة غير' نضحة . ومثال” ذلك سوسة الياقوتٍ 


ك0 5د ٠. ٠‏ - 0 وا ا _ 
والبلتور وأشاههاء فإنها قد أنضحكها بالطبخ حرارة” المعدرن» فبي لا تستحيل 
١‏ هضمة نضجة : المذكور في المعاجم ٠‏ هضيمة لضيجة . 


ل 


ولا تتغّر . وأما التى هي تابعة للبوودة مثال” يُبوسة الثلج والجليد والملمر 
وغيرها » فإنما لما كانت فحّة غير نضحة » صارت رذ'لة” مستحيلة متغيّرة” » 
ومن أجل هذا صارت الأجرام الفلكية لا تقئتل؛ الكون والفساد والتغير 
والاتفعالة» لآن قنانئك أجزاعا من مدة شوبتاغ وشويغ] تولتدة سن 
حرارة حر كتها » ثم غلبت عليها اليّبوسة فطفيئت" حرارتلها ما بِننًا في رسالة 
السماء والعالم . 

وأما الأجسام الأرضية» فلما كان مَاسّك أجزائها من اليبوسة الر"ذ“لة الغير 
النضحة المتولدة من البرودة » والمثوللّدة من السكون » صارت تستحيل 


.م © ص 2 
و لمعبر وتلقسك . 


ظ حل 

واعلم يا أَخي بن الصووة المقو”مة لذات الماء والحواءً كليهما الرطوبة 
المتولدة” من امتزاج الأجزاء المتحر كة والساكنة جميعاً» وذلك أن اليبوسة» 
كانت عت لكذة من شاه حرم أوراء الخو كلثيات أو عن هذاه معري 
كلتها » يا بسنا قبل » وكانت الرطوية ضد] لما ء دلّت على أنا متولّدة” 
فى مراح الأجرّاء التسرة .والبا كنة .. 

وأما الصورة المنبّمة لذات الماء فبي كثيرة الأجزاء الساكنة الغليظة » 
وقلملة الأجزاء المتحركة اللطيفة . ولا كانت الصورة المتمّمة لذات الماء كثيرة 
الأجزاء الساكنة الفليظة » وقليلة الأجزاء المتحركة اللطيفة » صارت مشا كلة* 
للأرض في البرودة » وصار مر كزها مما يلى مر كز الأرض . وأما الصورة” 
المنكمة'لذات الحواء فبي كثيرة الآجزاء اللطيفة المتتحركة » وقليلة الأجزاء 
الغليظة الساكنة. ولماكانت الصورة المتمّمة لذات الحواء كثيرة الأجزاء الاطفة 
المتحركة » صارت مثا كلة” للنار في الخرارة » وصار مر كزاها ما بلي مر كز 
النار . 


واعلم يا أخي أنه لما كانت الصورة المقو”مة للأجسام الفلكية هي شدءةة 
الئيوسة المتولتدة من سُدكة الطرارة المتولّدة من مدّة سرعة الحركة ؛ وكانت 
الصورة المقر”مة للأجسام الأرضيّة الببومة المتولّدة من سْدة البرودة المتولّدة 
من سْدكة السكون الذي هو ضدة حراة الغليان » صارت الأسجساء' الأرضة 
مُشاكلة” للفلكية في اليبوسة » ومضائة ها في المركة » ولما كانت حر كتثها 
حول المر كز صار سكون” هذه 5 فى المركز » لآن المضاة يفر* من ضداه إلى 
أبعد الأماكن ؛ وأبعد” الأماكن من المحبط هو المر كز . 
ولا كانت الصورة المقو”مة للماء والهواء هي الرطوية المتو لد من امتزاج 
الآ جزاء المتحرة والساكثة » وكانت الرطوبة مضاد» ده للببوسة » صار موضعئها 
ما بين المصط والمر كز . ولما كانت الصورة الممّمة لذات الماء هي كثيرة 
الأجزاء الغليظة الساكنة فيه » صار الماء متشاكلا للآرض في البرودة » وصار 
مركزه ممايلى مرتكزها. و لما كانت الصورة المتمّمة لذات الهواء كثيرة 
الأجزاء اللطيفة المتحركة» صادت مشا كلة” للثار في الخرارة» وماد مر كز'ها 
ما بلي مر كزها . فقد بان يا أخي بهذا الشرح أن الأجسام بعضها مشاكل” 
بعش في طبيعة ماء مفادة في طبيعة أخرى . ومن أجل مضا طباعها 
تباينت مراكزها ء ومن أجل ممشاكلتها تجاودت مراكزها . ولا ترتنت هذه 
الأجساء” مراتبّها » صار كلة واحد في مركزه الخاص” به واقفاء بلا مّماسك" 
ولا عمد » لا ثقيلا ولا خفيفاً . ولا تخر'ي' من مواضعها الأ بعارض قاهر 
ها » فإذا خلدت” رجعت" إلى موضعها ألخاص بها 4 فإن منعها مانم" وقع 
التنازع ببنهما > فإن كان النزوع إلى ناحية البح ا وإن كان 
إلى تاحية مر كز العالّم يسمّى ثقبلا . ولما ترتيت الأأكره وقف> كله واحد 
من هذه الأركان في موضعه أخاص” به» لات بعضنها ببعض » مستديرات » 
إل اماه ققد منعته العناية الإلهية واللتكمة الربائية” من الإحاطة بالأرض من 
جنع الليات 4 1ئة لو أحاطت كثرة” الماء بكثرءة الأرض من جميع 


ان 


ت » لشَْتع” كون” الحيوان والنبات على وجه الأرض . ولكن جُعلت 
للمياه مستنقءات” في الأرض وهي البمار والآبار » وقد ذكرئا في رسالة 
جغراقنا صورة الأرض وكيّة” الجبال والبحار والأنهار والأقالم والبلدان » 
ولكن لا بد" أن نذكر منبا ما ييحتاج إلى ذاكره هاهئنا . 


د 
اعلم يا أخي بأن الأرض كثرة” واحدة بجميع ما عليبا من الجبال والبحاد 
والأجار والعمران والخراب » وهي واتفة في الحواء في مر كز العالم» والهراة 
حيط بها ملتف؟ عليها من جميع جهاتها ؛ وأن البحر الأعظم موضعئه تحت 
مدار يرج الل » متب من المشرق الى المغرب . وأما سائر البحار فشُعّب” 
وخلحان” تأخذ من البحر الأعظم » وتمند إلى ناحية الشتّمال » وهي سبعة 
» فينبايحر الروم » ويحر القنّاز'م » ويحر فارس”» ويحر الصين » 
ويحر الحند» ويحر ياجوج” وماجوج » وحر جر جان؛ وبين كل بحر متها وبين 
الآخر حزائر' وبراري” ا وجبال” وآنجام وأهار تنتدىء من الجيال 
وتنتبي إلى البحار أن الال أضولتها راسية في الأرقق » وروّوسبا شساعحة 
في المواء شاهقة” » وبين هذه الجبال أواطية” غائرة » وفي جوف الجبال مغارات 
وأهورية . وأن 8 باطتها كثير التخلخمل » وظاهرها مختلف الثربة » 
ومنها طمنية” وسسخة” ووملة” حصن انان صلبة وبقاع” مختلة . وسيب” 
اختلاف هذه كلثها بحسب مسامتات الكو اكب ومطارح شتعاعاتها عليها من 
الآفاق »> ومركات درجات الفلك على سمت تلك البقاع » وهنها يكرن 
الكون” والفنناد في هذه الأجسام التي تحت فلك القمر . 
واعلم يا أخي بأن هذه الأركان الأربعة يستحيل بعضها إلى بعض » فيصير 
الماء ثارة” هواء » وتارة” أرضاً » وهكذا أيضاً ل المراء » فإنه يصير تارة” 


لاه 


ماء » وتارة ناراً ؛ وكذلك الناو” » وذلك أن النار » إذا أطفئت وخّمدت 
صارت هواء » والحواء إذا غَلْظ صار ماء » والاه إذا جمد صار أرضاً » 
وعكس” ذلك أن الأرض إذا تحكلت' ولطنفت صارت ماه » والاء إذا ذاب 
صار هواء” » والحواء إذا حي صار ناراً » وليس للنار أن تَلطنف قتصير 
ميئاً آثغر © ولا الأرض أن تغلئظ” قتضين مثا آثفر . وكن إذا اغتاطت 
أجزاء هذه الأركان بعضبا 0 » كان منها المتو لتّدات” الكاثنات الفاسدات 
التي هي المعادن والنبات والمبوان . وأصل هذه كلءها البخارات” والعصارات” 
إذا امتزج بعضها ببعضها > فالبخان” ما يصعّد من لطائف البحار والأنهاب 
والااجام في المواء من إسخان الشيس والكواكب لها مطار م سشعاعاتها على 
سطوح البحار والأنبار والاتجام . والعتصارات” مما متجلب في باطن الأرض 
من مياه الأمطار » وتشخلتط بالأجزاء الأرضة “ وتغلظ' > قتنضجئها المرارة 
المُستبطنة” في عمق الأدض . 

واعل يا أخي بآن أول ما يستحبل هي الأربعة الأركان إلى هذين الخليطين» 
أعني البيخار والعضّاراتٍ » ويكوث هذان الخليطان هَمُولى وناك لاف 
الكائنات الفاسدات التي تحت فلك القار » وذلك أن الشمس والكواكب إذا 
سكنت المياه بإشراقها على سطم الأذض والبحار والآتجام والأار » قلت 
اماه » ولطّفت أجزاء الأرض » ا يخاراً ودثغاناً . والبخار” والدشغان 
يصيران سَحاباً » والسحاب يصير أمطائاً » والأمطاء” إذا بَئّلت الترابة 
واختلطت الأجزاء الأرضيّة بالأجزاء المائة » تتكوكن منها الممصارات » 
والعتصارات تكون مإدة” وهولى للكائنات التي هي المعادن والنبات والحيوان. 
وقد أفردظا لكل نوع مها رسالة مفردة” » وبِيّثًا فيها كيفيٌة تكوانها منها 
وتركيبها ونشوم! وغائها وبلوغها إلى أقص مدى غاياتهاء ثم كيفية فسادها ويلاها 
واستحالتها وبديا ورجوعها إلى هذه الأركان الأربعة التي تتتكوءن منها . 

واعل يا أخي بآن الكون والفساد هما ضدان لا يجتبعان في شيء واحد 


مه 


في زمان واحد » لأن الكون هرو حُصول الصورة في الَو لى » والفساد هو 
اتخلاعها منها؛ فإذا فسّد شيء منها فلا ينكأن نتكران ون الغن» لأن الميولى 
إذا انتتزعت” منها صورة ألست" أخرى . فإن كانت التي ألبست* 5 
سبي كوناً » وإن كانت أد'وتن سْمّي” فساداً . مثال ذلك أن يصير التراب 
والماء نائا © وزميرة الدات” مثا وثمارة » واشار” واطبة يصيران غذاء » 
والفذاء يصير دماً وما وعظياً » فيكون من ذلك حيواث”. والفساد' أن 
حترق النبات” فيصير رماد] » ويموت الدوان فيصير تراياً . 

واعلم يا أخي أن حسدك» الذي تختص” به نقسئك» أحد الكاثئنات الفاسدات» 
وما هو بالنسبة إلى تفسك إلا كدار سلكتت» أو كلياس ليس » فلا تكونن» 
كل؛ متك وأكثر” عنايتك بتزويق هذه الدار » وتطتربم هذا اللناس »> فإنك 
تعلم بأن كل مسكنر مخرب” »> وكل” لباس لا بد أن سَلى . ولكن اجِمّل* 
بعض أوقاتك للنظر في أمر نفسك» وطلب معرفة جوهرهاء عب د 
فنا جوهرة” خالدة أبدية الوجود» ولكن تنتقل' لها حال” بعد حالر ما قيل 


مدعل اللنتن واتتعونكقاتياة :]نت اقلفتن "9 اليم أإقنا 

كما رثوي في الخبر أن ابن أبي طالب » صلوات الله عليه » قال في ختطية 
له : إنا خثلتم الأبد » ولكن من داب إلى دار تنُنقّاون » من الأصلاب إلى 
الأرحام » ومن الأرحام إلى اللنيا » ومن الدأنيا إلى البرزم > ومن البرزم 
إلى المنة أو إلى النار . 


4ه 


فصل 

واعم يا أخي بأن المثة إنا هي عام' الأرواح » وكله صورة” روحانية » 
لا هُوى جرمانية » يل حباة عحضة” وواحة” ولداة وسرودة وغبطة” » 
لا يعرض لا الكون” والفاد» ولا التغيير' والبلى » لأنها هي داى الحيوات », 
لو كانوا بعلمون. فإذا كانت الدان' هي الميوان» فما ظنّك يا أخي بأهل الدار 
كيف حالهم 4 فإنه يقضّر الوصف” عنهم الأ بالاختصار » كرا ذكر الله تعالى في 
كتابه على لسان نيه محمد » صلى الله عليه وسلم »> فقال : « فيهما ها تشتبيه 
الأنفلى” وتلنة الأعبن” 3 وأنم فيها خالدون » . 

واعل يا أخي أن النار وجبثي” هي عالم؛ الأجسام التي تحت فلك القمر » 
الذي هو دام* في الككون والفساد والتغيير والاستحالة والبلى» وأن أهلبا «كلما 
نضجت نودم . بدثلناهم جلود؟ غيرتها ليذوقوا العذاب » فان'هّد' يا أخي في 
غرور هذء الدار ما زهد أنساء الله» عز” وجل”» وأو لياؤه والفلاسقة الحكماء» 
ققد علمت” أَنا ليست بدار المقام » فاستعد” للركحلة والانتقال ياختياب منك لا 
مكرهاً ولا ييراً قبل فناء المّمر وتقارئب الأجل . 

واعل أنه لا يستوي لك هذا إلا بعد أن تعرف فضل” الآخرة على الدنياء 
معرفة” صصحة بلا سك" ولا تقليد » لأن جملة الإنسان أن لا بزهّد في الخاضر 
العاجل » ولا برغب في الغائب الآجل » الأ بعد معرفة فضل الآ جل الغائب 
على العاجيل الخاضر . 

واجتهد يا أخي في معرفة طلب ما أَمْار إليه أنبياء الله تعالى في الكتب 
المئتزلة على ألسنتهم » المأخوذة عن الملائكة معانيها في وصف نعم ايفنان 
وسّعادة أهلبا » وصفة النيران وشقاوة أهلها » وما أُسْار إليه أيضاً الفلاسفة” 
والحكياء في رموزهم من وصف عالم الأدواح »؛ ومدمحر أهلبا » وذمهم 
عانم" الأجسام » وسُوء ثنائجم على أهلبا. ولعلك تنصو“ر” بعقلك ما تصورواء 


و 


وتمشاهد بصفاء جوهر نفسك ما سشاهدوا بصفاء جوهر نفوسهم »> فتلتبة تقنك 
من نوم الغفلة ورقدة التهالة » وتعيش عيش السُعداء الملماء » وترتقي في 
الممارف »> وتملو همْتك نحو ملكوت السماء » وتكون في الآغرة من 
السعداء . وفّقك الله أبها الأخ وإياا وجميع إخواننا حيث” كانوا في البلاد 
لاركشاد » إنه رؤوف رحم” بالعباد . 

وإذ قد فرغنا من ذكر الأركان الأربعة التي هي دون فلك القمر » وهي 
الثار والهواء والماء والأرض > ووصنفنا ما مخنْص؛ كل" واحدة من الصّور 
المقوتمة المْبلّغة له إلى أفضل حالاقه » وبيّنا كيفيّة استحالات بعضها إلى 
بعض » وأخبرن أن أل ما يتحلتل من البقارات » ومن البشارات تتعقد 
المُصارات » ومن المُصارات تتنكون الكائنات التي هي الممادن والنبانات 
والحموانات » فَنَهْت' هذه الرسالة ونبدأ بعدها برسالة أخرى نذكر” قيبا 
الخازاتٍ الصاعدة” في الحواء » ونصف” كيفحةة حوادث اللو" منها في رسالة 
أخرى » وهي المُلّقّبة برسالة الآثر المُلُويّة وحوادث اللو” . 


تحت رسالة اكعرن والفساد ويتلوها رسالة الآثار العلوية 
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النالة اابغة 
من المهسمانيات الطبيعيات 


في الآثار العلوية 


( وهي الرسالة الثامنة عشرة من وسائل إسخوان الصفاء ) 


سم الله الوحمن الرحم 
الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أما يش ركون ؟ 
فصل 
اعلم أا الأخ البار الرحم » أيدك-الله وإيانا بروح منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر الأركان الأربعة» أردنا أن نذكر فى هذه الرسالة الملقئية بالآثار العنلئويّة 
حوادث اللو" وتييرات المراء وكيفئة”حدوثها بتأثيرات الأشفاص الفلكية 
فيها » ولكن من أجل أن" كثيراً من الناس العقلاء يظنون أن المطر ينزل من 
السياء من بحر هناك » وأن ابراه يقع من جبال » ثم ستشهدون على صحة 
ظنوتهم بقوله » عزن وجل : « وأنزلا من السماء ماء طنهور].» وقوله تعالى : 
وينزال من السماء من حبال, فيا من برد . » ولا يعرفون معاي قوله 
سبحائه » ولا تفسير” آيات كتابه » جل” ثناؤه » احتحنا أن نذ كر فيها طرفاً 
لتزول الشكوك والشببة . 


نه 


واعلم يا أخي بآن معن السماء في لغة العرب هر كلء ما علا الرؤوس » 
وأن المطر إنا تتزل من السّحاب» والسّحاب' يسحَّى سماء لارتفاعها في الو 
ويسئى أيضاً الستحاب” جبالاً لتر كمه بعضه فوق بعض» كترا م أركان الجبال 
ور'كود أطوادها بعضها فوق بعض » كا ثيرى ذلك في أيام الربييع والخريف 
كأنها جبال” من قطن مندوفم متراكم بعضه فوق بءضر . 


فصل في ماهية الطبيعة 

كان الذيئ يتكلمون فى الموادث الكاثنات » التى دون فلك القمر » من 
الممكماء والفلاسفة » يَنبثيون هذه الآثارت والأفمال” كلئها إلى الطبيعة ؛ ويم 
أن أقراماً من العلماء كرون أفعاما » ويتكرون الطبيعة أيضاً أصلا » 
احتّجنا أن نذكر مَعنى قولحم : الطبيعة » ونبِيّن أن الذين أتكروا أفماها 
ذهب عليهم معنى الطبيعة » ولم يعرفوها » فمن ذلك أتكروا أفعاها . 

واعم با أخي » أيدك الله وإينا بروح منه ‏ أن الطبيعة إفا هي قوكة” من 
قوى النفس الكلئّة » مُنية منبا في جميع الأجسام التي دون فلك القير » 
سارية” في جميع أجزاا كلتها» تمُسسّى باللفظ الشرعي” الملانكة امو كمّلين يحفظ 
العام وتديير الخليقة » بإذن الله » وتسمى بالافظ الفلسفي قلوتى طبيعنّة » 
وهي فاعلة في هذه الأجسام بإذن البادي » جل ثناؤه . والذين أنتكروا فعل 
الطبيعة إنا ذهب عليهم معنى هذه التسمية » .وظنُوا أنا متوجّبة نحو الجسم » 
الجسم » من حيث؛' هو جسم” » لا فعل له الْبنة بالإجماع من الفريقّين » 
بدلائل” قد صحت وبراهين قد قامت . 

واعم يا أخي بآن الذن أتكروا فعل الطبيعة يقولون إنه لا يصح” القعل 
إلا من حي” قادر » وهو قول صحبح »> ولكن يظتُون أن المي* القادر 
لا يكون إلا يجسم » إذا كان على هيئة مخصوصة يأعراض, تحله بزعءهم > 
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مثل المياة والقلدرة والعلم وما شا كلبا» ولا يدرون أن مع هذا الجسم جوهراً 
آخر روحانياً غير مرق" » وهي النفس» وأن هذه التي وصفوها من الأعراض 
آنا حالئة” في الجسم » هي التي تنظبر'ها فبه » أعني النفس” بفعلها في المسم . 

واعل يا أخي ما ذهّب على الذين أتكروا فعل” الطبيعة عل" النفس» وخفي 
عليهم معرفتها » من أجل أنهم طلبوا إدراكها بالمواس" » فلم يجدوها » 
فأنكروا وجودها. وأما الذي أقر”وا بالنفس وأدركوا وجودهاء فَإِمًا عرفوا 
ذلك بالأفمال الصادرة عنها في الأجسام » وذلك أنهم اعتبروا أحوال الجسم » 
فوجدوه لمجر“ده لا فعل له البثة » ولا للأعراض اطالة فنه » وإنا الأفعال 
كلها للنفس » وأّما المسم وأعراضه فإنما للنفس بنزلة أدوات وآلات لصانعر 
يُظبر' بها ومنما أفعاله » يا ثرى ذلك من الصّتاع البشرين > فإنهم بأدواتر 
جسمانية ينُظيرون صناعاتهم في الأشاء » مثال ذلك النجار فإنه يُظبر أفعاله 
في الحشب الذي هو جسم طبيعي” بآلات وأدوات جسمانية » كالفأس 
والمنشاد والمثقب وما شاكلها » وكلها أجسامْ صتاعيّة » وأجسام المتاع هي 
أيضاً من الأجسام الطببعيئة» وهي آلات لنفوسهم » وأدوات” ها يُظبرون بها 
صناعتهم وأفعالحم » كا بِّثًا في رسالة ترتكيب المسد ورسالة الصنائع العمّليّة . 
وإذ قد بان ما الطبيعة وأنا قوكة” من قنُوى النفس الكليّة الفلكيئة » وأنه لا 
فعل” إلا للنفس » وأنها تفعل أفعالما بقو”تها في الأجسام > وأن الأجام كلما 
آكلات” وآدوات” ومنعولات” لها » ما أت الفكر والعلم آلات” للنفس في إدراك 
المعلومات والمعقولات » وإخراجها من القوءة إلى القعل » فنرجع” الآن إلى 
ذكر الأجسام البسيطة التي دون فلك القمر » وثقول إنها الى الموضوع” 
للطبيعة » وهي فاعلة” فيها الأسكال” والصّوتر > صائعة” منها الحيوات والنبات” 
والمعادث » وإن الأسُخاص الفلكية لما كالأدوات للصانع » وذلك أن الفلك 
يدوم دورانه حول الأرض أفي كل أربع وعشرين ساعة دورة” واحدة » 
ويح ركات كوا كبه و مطارح أسسعاعاته في سك المواء على سطح الأرض والبحار 
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وإسخانها لهاء يحلل اميا فيُصيّرها يخاراً » ويلطتف أجزاء التراب فيُصكرها 
دخانً» وتختلطان» ويتكون منهما المزاجات' يا يتكون من أصباغ المصوتدين. 

ثم إن قوى النفس الكليّة الملتكية السارية في جميع الأجسام المسسّاة الطبيعة» 
تنفش وتصوكر وتَصُوغ من تلك المزاجات والأخلاط أجناس الكائنات التي 
هي الحيوان” والنبات والمعادن» بإذن الله» عز وجل”. ولما كان أول اختلاطر 
ومزاج محداث في هئة هذه الأركان » هو تغبيرات” المواء وحوادث” الهو 
لسبولة اتفعاله » وسّرعة استسالته » احشّجنا أن نذكر حال المواء أولاً » ثم 
حال اماه » ثم حال" بقاع الأرض فتقول : 

إنا قد بيمًا في رسالة السماء والعالم أن كثررة الحواء محيطة يكرةة الأرض 
من جميع جباتها » وأن سَْكتها من ظلاهر سطح الأرض إلى أدنى فلك 
القبر » مثل' قُطر الأدض ست" عشرة مرة” ونصفبا» وذلك أن قنطر الأرض 
ألفان ومائة” وسبعة وستون فرسخاً» فنكون سَّمْك الحواء مهلاه" فرسخاً . 

واعلم با أخي بآن سّمك الحواء ينفصل بثلاث طبائيع” متباينات, » إحداها 
ما يلي سطم الأرض » والأخرى هي الوسّط” بينبما » وذلك أن المواء الذي 
بلي فلك القمر هو نار سّموم” في غاية المرارة » يسمى الأثير » والذي في 
الوسّط بارد” في غاية البرودة » يسمى الز"مبرير » والذي يلي سطم الأرض 
معتدل المزاج في موضع دون موضع » يسمى النسيم 2 والعلة” في اختلاف 
هذه الطبائع الثلاث هو أن الحواء السّماس” لفلك القمر » لدوام دوراله معه 
وسرعة حر كته » قد حسمي حرياً سُديداً » حتى صار نار] سَموماً » ثم إنه 4 
كان مُنببطاً إلى أسفّل كان أبطاً لطر كته وأقل” لمرارته » وكلما قلت 
المرارة عملت البرودة » فلا يزال كذلك إلى أن يصير في غاية الرودة. التي 
تسمى زمبريراً . والذي يلي سطع ارط معتدل” المزاج في موضع دون 
موضع » ولا يكون سَْك” كرة الأثيز » بالإضافة إلى كرة الزمبرير * إلا 
سْيئاً سير . ولولا مطارح” سماعات الشيس والقير والكواكب على سطح 


ه » ؟ هد 


٠‏ الأرض » وانمكاسُها في المواء » وإسخانئها له » لكان المماس ' لظاهر سطبح 
الأركع آكنه بوأد] مما سواه »يا بعر ض ذلك تحت قطب الشتّيال » وذلك أنه 
بصير هناك" ستة أسهر لكك مرا المواء برداً مُديداً » وتَحسّْد الممناه » 
ينظ الجو” ويَغاُظ وبيلك' الموان والنبات . وأما في مُقابلة هذا الموضع» 
ما يلي قلطب المنوب © يكون في هذه الأشبر الستة ماد] كلنّه 6 فيدوم 
إشبراق* الشمس على تلك البقاع » ويتصل انعكاس” سْتماعاتها في الحواء » فستحمى 

وتسيقن” إستاناً نديد » حتى يصير نار سموماً محرقة” لاحموان والنبات . 
وعلية” أخرى هي أن الشيس في'وقت مامتها هذه البقاع تكون قريبة 
امن الأرض » لأن حضيضها في آخر القّوس . وأما إذا كانت في البروج 
الثتمالية فإن تحت قلطب الشتّمال يكون أيضأ ستة' أشبر ارا كله » ولكن 
لا تلسشن” 0 كإسخانها البقاع” التي تحت قنطب المتنوب » لأنها 

“تكون بعيدة” من الأرض > مر تفعة ال الجوزاء . 

ثم اعل يا أخي بآن بين يُعدها في الأوج » وبين قثربها في الحضيض » 
مقدار قمطر الأرض ماثة مر“ة » وهذا مقدارثه 7151/08 فرسشاً . ومن 
أجل هذا صار العامر' من الأرض في الرابع .الشكمالي؟ من قط" الاستواء إلى 

سف وست وستين درجة” 2 وهو بين مرا دأس الحمّل على سيكت الرأس» 
إلى حيث” بمر” الكتف" الحضيب على سمت الرأس » وني هذا الربع الأقالم” 
البية 6 بكناا ل رداق ختثر انا © ورشها فيا مااي 6ل اقلم من المدن 
واطبال والبحار والأهار . 

واعم يا أخي أن على سَمْتٍ هذه الأقل ترقه من اموا لني أكثر” » 

د اع ارام تال 1م . وتريد أن نذكر سك كرة الغم والنسم 
وأكثر ما ترتفع » وذلك تارة يزيد في سَمكه وازتفاعه » وتارة :* بنقص” من 
ذلك » يحسّب زوايا ستعاعات الشمس والكوا كبر المنعكسة في طرفي النهار 
وأنصافه > وأيام الثتاء والصيف > وذلك أيضاً يحسّب ارتفاعات الشس 
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والكو 52-6 من الآفاق ومر ؟اتبا على سا سمت البقاع . 


1 
واعلم يا أخي بن الزوايا اللني تحداث من انعكاس شمعاعات الكواكب 
والشبس »© من وجه الأرض ثلاثة' أنواع : حادة” وقائة ومنفرجة . .وهذه 
الزوايا كلها مُسخئنة للساه 0 والزاءء: بعتي ا لعن أخيثنها 
إسنتاناً الزوايا الحادة » ثم القائة » ثم المنفرجة . ولا كانت الزوايا «المنفرجة” » 
بعضها أَسْد* انفراجأ من بعض » والطادة بعضها أحده من بعض » والزوايا 
القائة كلها متساوية” » احتجنا أن نبيّن متى تكون الزرايا منفرجة” 2 ومتى 

تكون قائة”» ومتى تكون حادة” » فتقول : 

إنه إذا أبتدأت الشس من الأفق أو القمر أو أي" كو كب كان» وأشرقت 
على سطع الأرض والبحار » فإن زوايا سْعاعاتها كلها تتمكس منفرجة” في 
غاية الانفراج 0 وال كلما ارتفعت قمَل” انفراجُها وتضايقت » حت إذا 
صار الارتفاع خمساً وأربعين درحة”» صارت زوايا انعوس الشتعاع_كلشّها ائة 
في تلك البقعة حسب” . فإذا زاد الارتفاع” نتقصت الزوايا وضاقت وصارت 
حادة”» وكلما ارتفغت وزاد ارتفاعبا » زادت الزوايا حداة إلى أن تسامت” 
اتكواكب” اليلقعةة » فتنطبيق' الزوا ابا وتلتقي الأضلاع . فإذا زالت إلى ناحية 
المغرب » انفصات الأفلاع” وانفتحت الزوايا الحادةة” في غاية الدّة »' وكليا 
انحطت الشس' أو أي؛ كو كب كان » ازدادت الزوايا اتفراجاً “إلى أن 
يصير الارتفاع' من جبة المغرب خيساً وأربعين درحة مرة ثانة؛ وتصير الزوابا 
كلها قائمة "مر رد . فإذا نقص الارتفاع عن خيس وأربعين درحة » 
صارت الزو 00 منفرحة”. وكلما انحطت الكوا كب' إلى المغرب» اتفرجت 
الزوايا إلى وقت المغرب » فتصير كلتما في غاية الانفراج » يا كانت غندوة , 
فين أجل هذا صارت أنصاف النهار أَسْد حرارة من طرفيه » لأن الزوايا 
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العَدوات والعّشيّات تكون منفرجة” » وفي أنصاف النبار حادةة > وفها بين 
الرقكين قائة”.. ورتكوك اعلو* متوسطاً ها بين الل والهود » ولا تكون أنضاق” 
نبار الشتاء شديدةة المر” » ما تكون أنصاف نهار الصيف » لأن ارتفاع الشمس 
في الشتاء لا يبلغ نخسا وأربعين درجة . 

وإذ قد فرغنا من ذكر ما احتّحنا إلى ذكره فإننًا نقول : إن أكثر ما 
يكون سَمْك؛ كثرة النسيم ستة” عشر ألف ذراع ارتفاعاً في المواء» وأقله' 
ما يطايق سطح الأرض . ومن الدليل على أن أكثر ما يكون سّمك' كرة 
النسيم هذا المقدار هو أن أعلى جبل بوجد في الأرض لا يجاوز ارتفاء' رأسه في 
المواء هذا المقدار » وأن أعلى هذه الجبال لا يبلغ” ادتفاع” الغيوم رؤوسها » 
وإنا بنعها سُدّة البرد المقرط هناك » لأن الرافع عيرم في الهراء هي حرارة 
الو" من إسخان الكو اكب له مطارح شُعاعاتها » وانعكاس تلك الششتّعاعات 
من سطع الأرض والبحار على زوايا حادهة » كم بِيّنا قتبل' » وأنه أحدث ما 
يتكوتن الزوايا على سطم الأرض. فأما في الحواء فإنه كلما ارتفع فإن أضلاع 
نلك الزوايا تنفرج وتتتسع » وتتمل” التسخين هناك » ويضعنف” فعلسها 
ويضمحل” تأثيرها في العلو” فسَغلب' البرد هناك . 

واعم با أي أن أل ما يقئل' الحوأء من التغيرات والاستحالات هو 
الثّور والظامة وار" والبرد» ثم ما يتحداث فيه من اختلاف الرياحج من كثرة 
البخارات المتصاعدة » والدأخانات الساطعة المُطبيقة » وتتيّتها الزوابع' 
والهالات” والضباب والغيوم والرعود والبروق والصواعى والمّرات » ثم 
الأمطار” والطمل؛ والندى والصقيع والثلوج والبَركد وقوس” قثرتم والغران” 
وكواكب” الأذناب » وما يتبع هذه من هيحان البحار والمّد والجزا في 
البحار والأنبار . | 

واعلم يا أي أن هذه التغبيرات التي تكون في اللو" » ما كان يحدث” 
بعضلها في'سسمئك كثرة النسم » وبعضلها في سك كثرة الزمبرير » وبعفلها. 
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في سّمئك كثرة الأثير » وبعضها في السطوح المُشتركة بينها » نحتاج إلى 
تفصيلبا واحدة” واحدة”» ونيدأ أولآً بشرح حال السطوح . وذلك أن السطوح 
نوعان : مشتر كة” ومتداخلة » فالمشتركة مثل” سطم الماء والحواء » والسطع” 
الذي بين الدثعن والماء » فإنه ليس بين المسمين إلا فاصل” شاك يَفصل 
أحدهيا عن الآخر فصلا وهييّاً.فقط . وأما السطع المتداخل فيثل” سطحر 
لماه الواقف في الطين والرمل» فإن الأجزاء الأرضية مُتداخلة” لأجزاء الماء» 
وأجزاة الماء متداشلة” لأجزاء التراب » فلا يكوت بينهما فاصل مشر 

واعلم با أخي حون عار يفا طاري ةا لنت المتاست © يفام 
ما لا يقارب » مثل” سطح_ المواء من أَسفّل” ما بلي الحواء » فإن تلك الأجزاء 
ألطف” من سائر الأجزاء الني تلي أسفل” >! يي الأرض» وكذلك سطح' المراء 
المحبط بالئيران التي عندنا » فإنه يكوث أسفن فق سار أسيوائة البعيدة عن 
لنار » وكذلك سطيم” النار مما يلي المواة المصط به أقل* حرارة من سائر 
أجزائه الباقة . وأما سطوح الأجسام الصّلابة مثل اللديد والخشب والحجر 
وما ساكلها » إذا تجاورت فلا يعر ض ها هذا الوصف . 

وإذ قد فرغنا من ذ كر ما احتحنا إلى ذ كره » فإنا تقول إن سطم كثرة 
الأثير الذي بلى فلك القمر مشترك” غير متداخل الأجزاء » و كذلك سطوح 
أكر الأفلاك والكو!كب كلتها. وقد ظن كثير من الطببعيين أن بين كثرءة 
الزمبرير والأثير سطم” متداخل غير' مشتركء وليس الأمر يا ظنوا » بل هو 
كا نبيّن بعده . فأما بين سطح كدرة النسيم وبين كثرة الزمبرير فتبيّن أنه 
غير' مشترك بل متداخل” كسطم الثار والهواء والأرض . وأما سطح” كرة 
النسيم ما يلي الأدض فتبّن أنه متداخل الأجزاء أيشاً للى عمق الأرض » 
يحسب تفلل الأجزاء الأرضية إلى ايم ما » ثم يقف ولا يدخمل إلى أكثر 
من ذلك . ومن الدليل على ذلك ما يعرروض لافري المعادن إلى أسفل” حتى 
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إنهم دعا يحتاجون لترويح النسي هثاك بالمنافيخ والأناييب » لستنشقوا النسيم 
وتاضية سُراجهم هناك . فمتى انقطع النسي' لعادض طفئت سْر'جهم واختنق 
من كان في المعادن فيات . ولا يمكن أن يكون في المواضع التي لا لون 
النسم حيو انات” ىا بِيّنًا في رسالة الميوان . ١‏ 

واعلم يا أخي أن الهواء يحر” واقف > لطيف” الأجزاء » رع 
سر يسع السيلان » سهل” القبول للتغميرات والوادث ٠‏ وقد 'بثثا في رسللة 
الماس” والمحسوس كيفيّة قتبوله النول والظللة والأصر ات والروائم 
وكيفيّة قبوله البرده والمر" في رسالة الكون والفساد . ونريد أن نص في 
هذا الفصل كيفيّة حدوث الرياح» وكّة أنواعها وجباتها» واختلاف تصاريقبا» 
وما العلئة المحر" كة” ها في وفت دون وقت » وفي بلد دون بلد » ونين 
أيضاً كيفة سياقة الغيوم من البحار إلى البراري والقفار ورؤوس البال » 
و كيف جر الشان عن بطل اقلت ولكن نحتاج قبل ذلك أن نذكر 
حالات القمر ومنازله واتصالاته بالكوا كب التي هي الموجبة لإثارة البتخارات 
والدثخانات والتسخين الموجة رن الريام فنقول : 

إن للقمر في الفلك ثانية” وعشرين منزلاً » ما ذكر الله تعالى : « والقمرت 
قدارناه منازل حتى عاد كالعر جون القديم » . 

واعلم با أخي أن هذه المنازل خراص" يظبر تأثير'ها في هذه الأركان 
الأدبعة » وفي المكثوثات منها عند نزوله يوماً بيوم وليلة” بليلة . ولاشس 
والكواكب أيضاً اتصالات” بالكواكب بعضها ببعض يقوى فعلئهاء وتأثيرها 
فيها يطول شرحه » وهي مذ كورة” في كتب النجوم . ولكن ند كدر منها 
ما لا بد" من ذكره في هذا الفصل » وذلك أن من'تلك المنازل ما بقوى 
أفعاله في إثارة البخار من البحار والبطائح والآجام » ومنها ما بقرى أَفعاله 
في إثارة الشغانات من وجه الأرض والبراري » ومنها ما يقوى فعله في تبريد 
المواء وزيادة الماء » ومنها ما يقوى فعله في إسخان الهواء ونقصان المياه » 


م 


وخاصة إذا اتفق نزول' القمر منزل. واتصالئه بكو كب مشاكل فعله لخاصية 
المنزل . ١‏ 
واعلم أن الربح ليست سيئاً سوى توج الحواء بحر كته إلى الجبات الست» 
ما أن أمواج البحر ليست نيا سوى حركة الماء وتدافئع أجزائه إلى الجهات 
الأربع . وذلك أن الماء والهواء نحرات واتفان » غير أن أجزاه الماء غلبظة 
ثقبلة المركة » وأجزاء الهواء لطيفة ” خقيفة الحركة . 
واعلم يا أخي أن أحد أسباب حر المواء هو أن صعود البخار » من 
البحار والبراري والقفار » أثار من البحار يخاراً رطباً » ومن-البراري والقفار 
دخاناً يابساً » أصعدتها يحرادتها في المواء » فيدفع الحواف بعضّه بعضاً إلى 
الجهات » فيتسع المكان للبخارين الصاعدين » فإن كان الدخان البابس أكثر » 
كانت منه الرياح » لآن تلك الأجزاء » إذا صعدت إلى أعلى كثرة النسيم 
وبردت ومنعها بره الزمبرير عن الصعود إلى فوق > عطفت عند ذلك راجعة* 
إلى أسفل » ودافعت الحواء إلى الجبات الأدبع » فكانت منهنا الرياح' 
المختلفة . 
واعم أن الريام أكثيرة” التصاريف في الجبات الست » ولكن" جملتها أربعة 
عشر نوعا » المعروف مئهبا عند جمبوو الناس أربع” » وهي الصسّبا والدتبور 
والجنوب والشمال. وذلك أن الهراء إذا قوتج من المشرق إلى المغرب» يسمّى 
:ذلك التموج' ديح الصّبا.وإذا تموتج "من الجنوب إلى الشمال يسمى التيمن . 
وإذا توج من المغرب إلى المشرق يستى دبود] » وإذا توج من الشمال إلى 
الجنوب يسئى الجر'يساة. فأما ما كان تدافعه إلى ما بين هذه اللبات فيسمّى 
التكثباة وهذه ثانية أنواع . ش ظ 
وأما التي تجلب” من أسفل” إلى فوق » فمئها تكون الزوايع © وهما ريحان 
تللقئان وتصعدان » يا يلتقي ألماء في الكخر“ادات وعند نزول ف البلاليع 
والتليوي:» ش 


اا 


وأما التي تبه من فوق' إلى أسفل » فمنها الرريح” الصّر'صّر التي أهلكت 
عاداً » وذلك أنها نفخت عليهم غربيء ديارهم من خلل الغم من كرة الزممرير 
التي فوق كرة النسيم ثانية أيام ولياليها » ما ذكر الله تعالى . وإذ ذكرن 
ماهبة الريح وكية أنراعها » وجبات هبويا » فإنا نريد أن نذكر علئة 
تصاريفها في الجبات » وما الغزض منها » وذلك أن أحد الأغراض من 
تصاريفها هو أن تسوق الغ من سواحل البحار إلى البلدان البعيدة والبرادي 
المقصودة با ؛ وأيضاً فإن أحد الأغراض من البال الشائفة الطوال المسطوحة 
على سيط الأرض شرقاً وغرباً وجنوباً وسالاً هو أن قنع الرياح” من سّوق 
السحاب إلى غير البادان والبراري المقصودة ببا. وذلك أن هذه الجبال 
الراسيات تقوم منع الريام أن تنصرف إلى كل الجهات إل الجهة المقصودة بها > 
مقام المُسنيات والبريدات للأنهار والسواق المانعة لها أن تقيض المياه إل إلى 
المزادع والمواضع المقصودة بها. وذلك أن كثيراً من البلدان والبراري بعيدة” 
من سواحل البحر » ولو لم تكن هذه المبال الطوال الشاعئة” » المانعة لارياح » 
السائقة للغيوم » لا وصّلت السحاب” والأمطار إلى تلك البلدان والبراري ؛ 
كا أن الأنياد والسواقي إذا لم تكن لها مسنئّيات وبريداتة فاضت إلى الآنجام 
والغدران والبطائح » حيث يقل؛ الانتفاع بها » فلا تبلغ إلى البلدان البعيدة 
إلا بآنبار تلحفّر وبريدات تعمل . ولهذه المال الشائمة غرض” آتمر » 
وذلك أن في أجوافبا مغارات وأهْريّة واسعة » فإذا سَطلت في الثتاء في 
رؤدسها الأمطار' والثلوج' » وذابت » غاضت المياه في تلك الممارات 
والأهْويّة » وصادت فها كالمخرونة . وفي أسفل تلك البال منافذة ضقة” 
لير مدا المياه المخزونة في تلك المغارات والأهويئة وهيا العيون » وتجري 
منبا حجداول » وتجتمع بعضها إلى بعض »© وتسيل مها أودية وأنهاد نحري بين 
المدن والقرى والسوادات » فتسقي » وهي راجمة* إلى البحار والتجام 
وااغدران في مر"ها » الزروع والأستان ومواضع العشب والكلا ؛ وما 
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يفضل منها يلصب” إلى البحار والاتجام والغدران . وتلطتقبا الشمس 
وتسصعداها يخارا من الرأس » وتكون منها الغيوم والسحاب » وتسوقها 
الرياح إلى المواضع المقصودة بها » ما كان عام أولة » وذلك دأيها أبداً » ذلك 


فصل 

فانظر يا أخي إلى هذه العناية الإلهية الكلتيّة» والساسة الركيّانية الحكيمة» 
وتفككر فيها » واعتبرها لعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة ور فدة الجهالة » 
وتنفتح لها عين' البصيرة » فتنظر بنور العقل إلى هذا الصانع الحكي المدير 
هذه الأمور» يا نظرت بعين المسد إلى هذه المصنوعات التي نحن في ذكرها » 
فتكونة من الشاهدينَ الذين مدحمم الله تعالى فقال : « إلا من شبد بالحتق” 
وحم يعليون » وقال : « وأشهدم على أنفئسبم » ألست؛ برب ؟ قالوا : 
بلى شهدنا » ثم قال: د« شتهد الله أنه لا إله إل هر» والملائكة” وأولو العلم » 
قااً بالقسمط » لا إله إلا هو العزينا الحكم .» وإذ قد فرغئا من ذكر الرباح» 
فسئذ كر الغيوم والأمطار والتّدى والليد والضياب والطبْل“ والسحعاب 
والرعود والبروق والبّرتد » إذ كانت موادها اليُخارات” الصاعدة مأ 
ذكرنا قبل . 

واعلم با أخي أنه إذا ارتفعت البخارات' في المراء » وتداقع الحراء إلى 
الجبات » ويكون تدافْعُه إلى جبة أ كثر من جبة ؟» ويكون من قندام' له 
جبال” شاعغة مانعة » ومن فوق' له بّر'د* الزمهرير مانع » ومن أسفل مادة 
البخارين متصلة”» فلا بزال اليتخلران تكثر ان وتَغلاّظان في المواء» وتتداخل 
أجزاء البُغارين بعضها في بعض » حتى بسحن" ويتكوانة منها سحاب” مؤلف” 
مثرا كم" » وكلما ارتفع السحاب” بردت أجزاة الخارين » والقيت 


انف 


ابراة الإتغان زعت ايكيا الل :شان 6 وسنار. من كان مكايا 
باساً رما ؛ وما كان يخاراً رطباً ماه ا ثم تلتع” تلك الأجزاء 
الماة بعضها إلى بعض » وتصير قتطراً برد ؛ لاتثقئل فتهوي راجعة” 
من العْلئو إلى السّنثل » فتسئئ حيكذ مطراً . فإن كان صمو 
ذلك البغار الركطب بللبل » والموائ سُديد الإراد » متع أن تصعّد 
البغارات في الحواء » بل جِمّدها أرلاً فأولاً» وقربها من وجه 
الأرض فيصير من ذلك ندتى وصقيم” وطل* . وان ارتفعت تلك البخارات 
في الهراء قليلا 7 وعركض لا البر*ه' » صارت سحاياً دفيقاً 6 وإن كان اليرد 
ملفرطاً ند القطئر. المتغار في حلل القم» فكان من ذلك اليد أو الثلج؛ 
ذلك أن اليرد يحمّد الأجزاء المائية:» ويختلط بالأجزاء الهوائكة » فينزل' 
بالر”فتى » فمن أجل ذلك لا يتكون لما على وجه .الأرض وقم” شديد » يي 
يكون لابرد والمطر . فإن كان المواء دفئاً ادتفع البخار في العُلو » وترا م . 
السحاب طبقاتر .بعضها فوق بعض » كا ثيرى في أيام الربيع والخريف» كنا 
حبال من قلطن مندوف 3 ترا ئمة بعضها فوق بعض . فإذا عرض لحا برها 
الزمهرير من فوق' »> لظ الّخاد وصال ماه > وانضمّت الأحزاء بعضها إلى ٠‏ 
نش عاونازت نل )+ وإذا عرض ا الثقل' أخذت وي من أعلى سنك 
السحاب > ثم تتراكم وتلتئم تلك القّطر” الصّغار بعضيها إلى بعض ©' حى إذا . 
مرجت من أسفلها » صادت مطراً كبيراً . فإن عراض لا بر'د* 0 في 
طر يقبا حّيدت وصارت براداً قبل أن تبلغ إلى الأرض » فيا كان منبا من 
0 السماب هو الذذي يصير برد » وما كان من أسفل, الوم مطراٌ 
مع البراد .| 
ومن 0 أن يعلم صدق قر للا» وتران كد وتنا صعود البخارين » 
و كمفية تأليف السّمَاب منها ونزول القطر » فليتّظُر إلى تصعيدات المياه 
وتقطيرهاء وكيف يعمّل منها أصحابها مثل” تصعيد ماء الورد واخل" المنُصمّد» 
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وما سا كلبا » ومثل الخارات الصاعدة في بيرت الطكامات » و كمفسّة تقطير 
الماء من سقوفها » وذلك أن سطح كثرة الزمبرير الذي يلى كثرة النسم » 
والجبال الشامخة حوالي البحار تقوم لمنع البخارتين الصاعدتين » اللذين يتتكوان 
منهما الستحاب والأمطار » أن' يتبدتدا » ويتفثيا حيظان الحامات وسقوقما 
لنع السخار الصاعد فها أن بتبدكد و يتغسى . زوا رفيا فإنما وم مقام التتر'ع 
والإنبيق١‏ » في تصعيد ر”طوباتها وتقطيرها . ومثل هذين يدجّر أصحاب الصمة 
عقاقيرهم في تصعيد ر'طوباتها وتقطير مياهها . ظ 

وأما البروق والرعود فإنهيا يحداثان في وقت واحد» ولكين البرق سبق 
إلى الأبصاد قبل الصوت, إلى المسامع » لأن أحدهما روحائي؟ الصورة وهو 
الضوة ؛ والآخر جسافة وهو الصوت' كم بِيّنّاه في رسالة الماس” والمحسوس. 
وأما علّة حدوثهيا فبي البُخاران الصاعدان إذا اختلظا في المواء!» والتّف" 
البخار الرطب»” على البخار الباس الذي هو الدغان » واحتؤى يراد * الزمبرير 
على الخار الرئطئب » وضمطبما » فانحصر البخار اليابس في جوف البخار 
التطب» والتبب في جوف البُخار الرتطب > وطلب الخروج دفعة” » ولففرق. 
البلخار الرتطب” » وتفرقع” من حرارة النشان اليااس » يا تتترقّع الأشاه 
الرتطبة إذ!ا احتوت عليها النار دفعة” 5احدة» وحدث من ذلك قرع” في الهراء» 
أواندفع إلى جميع الجبات » كا ينثا في باه الات وا محسومن » كيفية 
الصوت» وانقدح من روج ذلك البتخار اليابس الداخالي؟ ضوة يُسمّى البرق» 
كا يحداث من دخان السّراج لمنطفىء إذا أدني من سراج مشتعل ثم ينطفىء . 
وربما يذوب ذلك اببخار وبصير ديح » ويدور في جوف السحاب.» و يطلب 


ا او ل عو ور ا 9 
وهو إناء مقبيب تتصل به أتبوبة طويلة ضيقة. فاذا غلى الماء تصاعد بخاره إلى جرف الإنبيق» 
ثم جرى في تلك الأنوبة » فيئحل ماء مكقببآ مزاج هذا الدواء وخوامه ؛ ويسموث هذه 
الماه المقطرة أرواحاً . ش 


و 


08 2 ل وتقرقار” » يا قسمع' من الموف المنتفخ رما. 
ورعا ينشق اليماب دقعة ” واحدة بشدأة » فيكون من ذلك صوت “هائل 


يْسَمى صرت الصاعقة » كما حدث من الزاق” المنفوخ إذا وقع عليه حجر ثقبل 
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فصل 

واعلم يا أخي أنه لولا العناية الإلة ورحمة ة الياري» جل” حلاله » أن جعل 
سيك كدّرة النسيم عالياً ؛ ومركز السعاب مرتفعاً بعمداً عن الأرض بقدار 
الحاحة إلمه » وجعل من أن السحاب إذا اتخرق أن يطلب البخار” الصعوه 
إلى فوق” » وجعل من يأن قرع الهواء إذا حدث أن تتكون حر كته إلى 
فوق» لكانت 0 ات الرعد أضر“ت بأسماع الممو انات الضعيفة 0 3 0 
ذلك في , شن الأسنانت : وذلك أن السسّحُب إذا رااقت وتكاسّت “© بضغط” 
بعضلهما بعضاً إلى أسفل» حتى تقرئب” من الأرض © وتحداث” الزعرة» ررق 
الستحاب من أسفل” » ويقرءع الهواء ويندفع إلى وجه الأرض » فيكون” من 
ذلك صوت” هائل” هو الصاعقة » فإنما تقتل كثيراً من المموانات القريبة منها 
ومن الناس أيضاً » ما فلعل” يقوم سُْعيب وصالم » عليهما السلام . وكذلك 
حك البروق أيضاً » وذلك أن من أن النار أن تتحر“ك إلى فوق” » فإذا 
منعها السّحاب المتراكم » رسّعت مُنحطئة” إلى الأرض » فأحرقت ما أتث 
عله من المموان والنبات » ولكن قل“ ما تحرق الأجسام الكهرة 4د لآييا 
نار لطيفة تنفئذ في مسامّها. وأما الأجسام' الصّلئبة فلتكائس أجزاءها وتانئعها 
تغلب عليها وتئذو”يتها وتلحر قبا . وأما الغالة التي تكون حول الشس والقمر 
فإنها تدثل* على المطر ورطوية الهراء » وذلك أنها تحد'ث” في أعلى سطم كرة 
النسيم وقت” ما يرتقع البُخار إلى هناك » ويأخذ بتألئف ف منه الغيم » وعلشلها 
أن النترين إذا أه شرقا على ذلك السطح انعسكس سعاعبماء من هناك إلى فوق' » 


ك0 


وحدث من ذلك الانعكاس دائرة” يا تحداث من إشراقبيا على سطح الماء. 
ويشف؛ رمم' تلك الدائرة من تحت ذلك الغم الرقيق ٠‏ يا يشف” من وراء 
البلتور والزشجاج » ويكون مر كز* تلك الدائرة مثسامتاً للبتقعة التي هر" بها 
مُسقط' المجر ' الخارج” من مركز النيتّرين إلى مر كز الأدض. فكل" من كان 
من الناظرين يمن عر ذلك التكر” على سنت رأسه سوا » فإنه برى كو 
تلك الدائوة من فوق رأسه » ومن كان خارجاً من تحته إلى إحدى الجهات » 
فإنه برى مر كزتها في الجبة المقابلة لموضعبا » ويكون” قنُطر هذه الدائرة أبداً 
فثل- سك كرة البخاو مر“تين » قل" ذلك السُّْك” أو كر » وتقديرلها 
أكثر” ما يكون اثنين وثلاثين ألف ذراع » لآن سك كرة النسيم أكثر ما 
يكون ستة عشر ألف ذراع ما بيثًا قبل” . 

وأما قوس” قْزتس فإنه محداث في سيك كرة النسم عند ترطيب الحواء 
مْشبّماً » ولا يكون وضعه إلا مُنتصباً امأ وحدابته إلى فوق ما بلي سطح 
كرة الزمبرير » وطرفاه إلى أسقّل ما يلي وه الأرض » ولا يكاد يحدث إلا 
في طرفي النباد في الجبة المقابلة لموضع الشس مشر قا أو مغرياً» ولا يُرى 
منبا إلا أل" من نصف محبط الدائرة» إلأ أن تكون الشس في الأفلق سسواء» 
فإنما عند ذلك ثرى في نصف حيط الدائوة سّواء » لأن الخطة الخارج من 
مركز جرم الشيس عرث مُماسّاً ما يلى وجه الأرض ومر كز هذه الدائرة » 
فير ى القوس” قامًاً متتصباً مستوياً. وإذا كانت الشس مرتفغة فإنها تثرى أقل” 
من نصف حيط الدائرة» وكلما كان الارتفاع أكثر كان القوس' أقل" وأصغر”» 
لأن القوس يكون مائلا متحطتاً إلى الجبة المقابلة لموضع الشمس . 

واعل يا أخي أن بين وثر هذا القوس وبين قثطر دائرة المالة التي تقدم 
ذكر”ها نسبة” متساوية” . وأما علّة حدوث هذا القوس فبي أيضاً إشراق” 
الشمس على أجزاء ذلك البسخار الرتطئب الؤاقف في المواء » وانعكاس' شماعبا 


ا 


متك إل ااعية العري نر أن اماف الل قار عبن اروس مطاية كنات 
الأربع التي . هي اللرارة واليرودة والرطوبة واليبوسة ؛ ويقاصيّة الأربعة 
الأركان التي هي النار” أذالهواة ولاه :والاً رذن »و لتصرل الاق الأربعة وهي 
الضاكٍ واخريف والثتاء والرييع ؛ ولمشاءة الأخلاط الأربعة وهي الصفراء 
والسوذاء والدم والبلغم ؛ ولمنشاكلة ألوان هر النبات والتجر . لآن هذه 
القوس إذا سحدانت وكانت أصباغمها مششبّعة” تدثل* على ترطيب الحوئاء و كثرة 
العشت والكلا وزكاء كر الشحر وحب > اا رع » .فيكون ظبوراها ورؤيتها 
كالبشارة قدمتها الطببعة للحيوان والناس » منذارة” بريف الزمان وخصيه . 
١‏ وأمليما يقوله العامة وهو أن سُمرتها تدال؛ على إهراق الدماء في تلك السئة 
وحصفر با تدل على الأمراض » وزادقشها تدال؛ على الدب » وخضرتها 
تدال” على الخضب » وعلى حسب كثربا وقللتها تكون ذلالتها ؛ فإن هذا 
يكون دليلا عند الزاجر على أصله وفّرعه » وقد بيّنا ذلك في رسالة الزكجر 
اران 1 
وأماتر تيب أو فإن اخمرة أبداًتكون فوقة الصّفرة والصفرة” دونها» 

والزرقة* دون ن المتضرة . فإن وجدت قوساً أخري دونا » ترتكيت" هده 
الألوان” في القتوس التقل عكر” ذلك. وشرح” العلّة في ذلك يطول لأنه لا' 
يفهمله إلا المثرتاضون بالأْكال_المندسية والأمور الطبيعية والنتسّب التأليفية 

وقد بيدا في تقدم أن السحاب لا برتفع من جه الأرض في اللو" أكثر 
من سئة عشر آلف ذراع » وأن أتربه ماكاث مشعاءيثاً لوحجه الأرض ولكن" 
ذلك : التدارة فْ وفت من الأرقات وبلد دون باد » لأنه لو كان السداب”» 
في كل وقت وفي كل بلد » مارآ ماساً لوجه الأرض » لأضر" ذلك بالحيوان 
والنبات » ونع الئاس" من التصرتف © يا 'يرى ذلك 0 الفساه ل 

البلدان القريية من٠سو‏ سواجل البحار » مثل البصرة والأنطاكية وطبَبَّرستانة 
٠‏ لقربها من البحار » ثيرئ أَغمّل ما يكون الإننان" » : ذا جلاء الطكل* 
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والمطر والضّياب مقداراً ما » يضق الصدو” 000 النفس” وتّل * الثياب' 
والأمتعة » وأيضا لو كان السبحاب' كلت قربا من وجه الأرض» لأخر“ الرعره 
والبرق” بأبصار الحيوان وأسماعبا ؛ ولو كان يعيداً سُديد الارتفاع في الحواء 
يحيث” ١‏ يكن رى 4 لانت الأمط ان والثلوج حي مفاحأة” » واللاس 
ضرر” عظيم عام" : 

فلا تنظبُر' يا أخي إلى فعل الطبيعة » وتفككر' في هذه الحكة الإلة 
والعناية الركيّانية كيف رفّعت" هذه الأسياء في الهراء :قدار اللاجة إليها » فلا 
يعمد ” مفر ط” ولا قر بب” جدا 4 إذا كان في كلا الأطرين ووه على الناس 
والمموان والنبات . 


فصل 

فأما علئة -كثرة الأمطار في الثتاء وقلتها. في الصيف فهو لأن صعود 
البخارتين منتصل” أبداً في العراق وما يليه من الأقالم الثمالية في الطيف 
أكثن منهما. في الشتاء 000 

واعم يا أخي أن لكل كاثر تحت فلك القمر أدبع” علل, لا يتكوان شيء 

من الكائنات إلا بها كلتها : إحداها علئة” مَيُولانكة” > والأخرى عبلة 
صورية » والأخرى علّة فاعليّة' » والأخوق علّة تمامنة 0 

فأمًا العلة الحَيُلانيّة للنسحاب والأمطار وما يتبعب.! فهما البُخاران الصاعدانٍ 
يا وصفنا قبل؛ والعلّة” الفاعليّة لها هي الشمس والكواكب طابر.ح سشماعاتها 
كا تقدم ذكرهاء والعلة الصُورية عَقد” البُخارتين وجمودهما» والعلة الفاعلية 
لذلك برد اللو" » والعلة التامّة تكو*ن” الأمطاو لكيا تسل" الأرض”» 
يندت الثيات م( ويتغذي منه الحموان : 


,/ 


ولما كانت الش.س تقضي ستة أَسْهر في البروج الثتّمالية » وتقر'ب فن 
حتف ران عذء الثلفه © شط عر اقراة إسهقانا كردا + تهرك 
البلخارات وتتفثى » وتدفعها الرياح الثتمالية إلى ناحية الجّتوب . وبما أن 
الشمس تكون بعيدة من سمت تلك البلاد » يترد الو ويكون الثتاء هناك 
والأمطار والغيوم وما يتيعبيا من حوادث اللو . 

فإذا صارت الشمس' »2 بعد ستّة أسْهر إلى البروج المّنوبية » قريبة” من 
ست تلك البلاد » وبَعئدت من البلاد الشتمالية » صار الكْتاءٌ هامئنا والصيف” 
هناك » وذلك دأيها ودأب” لثتاء والصيفر والغيوم والأمطار وما يتبعبا 
من الموادث التي تقدم ذكرها . وكل؛ هذه الحوادث تكون في سَمْك كرة 
النسيم دون كثرة الزمورير . 

فصل 

وأنكا الحوادث التي في سّمك كرة الزمهرير فبي الششَبُب وانقضاض 
الوا كب التي تترى في اللبالي . فرمما كثر ذلك ورها قل" . 

وأما هنُولاها ومادتها فهو الدخان الياس اللطيف » الصاعد من امال 
والبراري » فإذا بلغت تلك المادة في صعودها إلى القصل المشترك بين كثرة 
الزمبرير وبين كرة الأثير » استدارت" هناك وتشكئلت واشتعلت فبها نار 
الأثير » م تشتعل نار" السسراج في دان السراج المنطفىء » ويا تشتعل نار 
البرق في الدهان الياس الدتهني” الذي في السحاب > وكا تشتعل النار يْ الثبط 
الابيض ثم تفنيه بسرعة فينطفىء. وما يَدل؛ على أن مادتها دخان" ياس كثرة ٠‏ 
ها يرى منها في سني النداب . 

وأما كيفية تشكل هذه الدانات » إذا صّعدت إلى هناك واشتعلت فيها 
النار » فإنما إذا اعتبيرت' بالفكر » وأجدت تارة” كأنبا أعدة” مخر وطة” 


لم 


قائة” قاعدتها مما يلي كثرة النار » ومخروطها ما بلي ويه الأرض. ودليل” ذلك 
أنه إذا امتعلت الثار فها تثرى عظيية الاشتعال » ثم لا تزال تصغتر وتنخرط 
وتقل” حتى تنطفىء ؛ فيتخيّل” للناظرين أنها ناو هوائية تنزل من السماء في 
حر كتها : 

وإذا اعتبرنا هذا المثال يكن أن بين كرة الزمبرير وكرة الأثير سطي” 
متداخل الأجزاء » غير” مشاوكر . وتارة” تثرى حر كتشبا عند انقضاضها 
كآنها كرءة” صغيرة هوذي ١‏ متدحرج على سطع كرة كبيرة » وذلك أنا 
نراها أحياناً عند انقضاضها واشْتعالها تبتدىء حر كتثها من المشيرق قتمرث على 
سّمت رؤوسنا إلى المغرب » وتارة” من المغرب الى المسرق > وتارة” تنتدىء 
من النوب وترث على سّمت رؤوسنا إلى الثثّمال » وتارة من التثمال إلى 
المنرب »> وتارة تتتكب” هذه الجبات © فبتخيّل”' للناظرين كأنها كرة” من 
قطن اشتعل فيها النار» ثم رميت في الهواء . وكلا أكلتها النار” تناثر شسرر”ها 
وصغرت حتى تفنى وتنطفىء . ومثاها الكراة” الي يلعب بها أصحاب” اعشثيالات 
بالل » وذلك أنهم يتتخذون كرة” معجونة” من ستّدروس " وأجزاء 
عقاقيت » وينشعلون فيها النار » ويأخذونها في أفواههم » فإذا رقصوا أو 
تنفكسوا » رؤيت النار' تخرج” من أفواههم ومناخرهم © ولا يزال ذلك ديهم 
حتى تفنى تلك الماة” وتنطفىء تلك الثار . 


٠ هرذي : لم نقف له على وجه صحيح‎ ١ 
؟ ستدروس : صمغ شجر أو ممدن شبيه بالكبر باء يلب من نواحي أرميئة » وتصئع منه‎ 


5 ع ؟ ١4م‏ 


فصل 

وقد يظن* كثير من الناس أن انقضاض هذه الشبب هي كواكب تشقّط 
ويرمى بها من السماء في المواء إلى الأرض » ويستدلثون على صحة ظنونهم 
الكاذبة بتوله تعالى : ولقد زيبنًا السماة الدنيا بمصابيح وجعلناها راجوما 
للشباطين . 

ولس في هذه الآبة دلالة” على أن اللكواكب هي تثرمّى بأنئسها » 
لأنك إذا قلت اتخذت” هذه القوس لأرمي بها العدو” والكثار» فلس في قولك 
دلالة” على أنك ترمي بنفس القوس » بل ترمي عنما بالنأَشّاب » فبكذا قوله 
تعلى : وجعلناها رجوماً للشاطين ؛ أي بثرمون عنها بالتشب » لأن هذه 
التبئب لا تحدث في المواء إلا بإشراق هذه الكواكب وسشنعاعاتها في المواء » 
كا بيّنا من قبل © وقد فسّرنا معنى هذه الآية وأخواتها في رسائل” لنا . 

واعلم أن أهل صناعة النجوم متتفقون على أن هذه الكوا كب الثابئة في 
الفلك الثامن هي من وراء فلك زاحمّل الذي هو الكثرسي* الواسع » ما ينا 
في رسالة السماء والعالم » ونا ذكر الله تعالى أنا زينة الّاء اللأنا » لآن 
أفل الأ رض لا برونما إل دون فلك القمر الذي هو السماة الدنيا . 

وما بدل على أن هذه الشّهبب تحد'اث قريمة” من الأرض » بعدة من فلك 
القمر » سشُرعة” حر كتها » فإنا في سلظة ترء من المشرق إلى المغرب © أو من 
المغرب إلى المشرق » فلو كانت قريية من فلك القمر » لما رأيت” حر كتها 
ببذه السّرعة . 

واعل با أخي أنها إذا حّدث قر“ت مقبلة”على الناظرين » وجازت على 
سمت رؤوسهم إلى الجانب الآخر » ذاهية” إلى الأفق بسيرها على الرؤية » 
بتخمّل' للناظرين أنها وقعت إلى الأرض » ولس الأمر كذلك » لأنها مادة 
خنيفة تطلب العلو” » ولا بزيدها اسْتعالثها إلا خفة” . فأما الني تقع منها إلى 


,م 


الأوضن فبي التي تحد'ث في كرة النسيم » قيضقطمها السحاب » ويردها إلى 
أسفل” > كنار البرق التي يضغطئها السسحاب” من فوق إلى أسفل . 
ونا علئة استدارة تلك المادة فبي أن الأجسام السسالة من مثأنها أن 

تنشككل» مالم بنعها مانع” » أشكالاً كثُرتويّة”» يإ يستدير القّطر في الهواء» 
لآن التتكل الكرتوي” أفضل” الأسْكال م بِدّنا في رسالة الهندسة . 

وأما علئّة حر كتها إلى جبة دون جبة فبيحتّب الدافع_ لما من جبة 
المقابل » وليست هي الريم » لأنها أسرع' حركة” من الربح » وقد بِيّنا علّة 
حر كتها في رسالة الحركات . 

فانظر يا أخي وتفكر" في هذه المتكية الإلهية والعناية الربانية كيف جعلت 
ودثيتكرة الأثير دون فلك القمر» وجعلتها ناراً بلا ضياءٍ كما تحترق بحر ادتها. 
الشغانات” الغليظة الصاعدة في الهواء » وتلطئف” البلخارات' العفئة ” الكثيفة” » 
لود الجو” أبداً ان افا ٠‏ وم تجعل تلك النار مضيئة” » ا نا لو كانت 

مضيئة كالنيران التي عندنا » لمنعت أبصار الحيوان عن رؤية عالم الأفلاك 
والتكوااكب» ونخاصة” الإنسان» لأنه لا مع الكونة هناك لم يُمتّع الرؤيةة 
والنظر إليه » لكيا تشتاق النفوس إلى الصعود نحوها هناك » يا قال » جل”: 
ثناؤه : « إليه يعد الكلم' الطيّب” والعمل الصالم يرفعه » يعني به دو 
المؤمنين . وقال في منع دوح الكافر : « لا تُفشّح لهم أبواب” السماء ولا 
يلون المتقاسي ليع المسل وحم اونا لدج بود جيات اللركة الإلقية 
أيضاً الزتمبرير حجاباً بين كثرة النسم وبين كثرة الأثير» لتمنع ببردها وهج 
الأثير عن الميوان والنبات أن يُتلفها» ولتبر”د البخار وتتعقده غيوماً ليكون 
أمطاراً تحبا بها البلاد. وجعلت كثرة النسم مُمتدلة المزاج » ولمّا كان سبيها 
انمواس سُعاعات الكو اكب كا ينا قبل”» وأكثرها وأو كد'ها هي الشمس» 
جعات تارة” تغيب ابراه الجو” » وتارة” تطلئع لسَمّن المواء “ ولو دامت 
بطلوعبا » لدام الإسخان” ولأفرتط الحر“» وكان ذلك فساد] كلياً . و كذلك 


ع4 


لو دام سيا ليرد اوت وجمّدت المياه والرطوبات» وهلكة النبات واليوان 
من السّرد . و كذ لك جعل لما أن قبل إلى ناحبة الجنوب » ليكونة الصف 
هناك » والشتاء في الشمال د ذلك تقدير' العزيز العليم 0 . وهذه من عظم نعم 
الله على سلقه وذلك معنى قوله تعالى : « قل أرأيتم إن جمل الله علي اليل 
سرمد] إلى يوم القيامة » سن إللث غير' الله يأتبسم بضياء#» الآية. « قل أَدأَيم 
إن جعل لله عليتم النبار سرمداً » من إله” غير” لله يأتيم بليل, تسكئنون 
فيه » أفلا تبصرون 9. ومن رحمته جعل 2 الئل والنبار » إلى قوله : 
« ولعلتكم تشكرون » . 

وعلى هذا القياس لو دام الشتاء والصيف لكان يَواراً وفساداً النظام »> 
وكذلك إذا دام مداراها على سمسك واحد . قال الله تعالى : « والشيس 
والقمر والنجوم مُسخّرات” بأمره » تارة” غاربة” » وقارة طالعة » وتارة مائلة 
إلى الشمال» وتارة” مائلة إلى اللنوب» وتارة” مرتفعة في الأو » وثارة منططلة 
إلى الحضض » وتارة” فوق الأرض » وقادة” تحتها » وتارة” موازية للبروج 
النارية » وتارة” للترابة » وتارة” للبوائّة » وتارة” للمائّة » وتارة” للبروج 
المنقلبة » وتارة في الثابتة » وتارة في ذوات الأجساد » وتارة” مجتمعة » وتارة” 
متفرقة » وتارة ناظرة ينظر بعضئبها إلى بعض» وتارة” ساقطة » وتارة منفصلة» 
وتارة” منصرفة» وتارة كالواقفة» وتارة واحعة» وتارة مساقيية ©» وتارة شرقية » 
وتارة” غرسسّة » وتارة” محترفة بنورها » وتارة” في بيوتها » وتارة” في غثربة » 
وتارة” في الترف » وتارة” في الحبوط . ' 

هذه كلها من أوصافها وأحوالها لأغراض موصوفة » وهال معدودة لا 
يعلمها الأ هو : « ما خلق الله ذلك إلا بالق" » ولا يحيط أهل ضناعة النجوم 
والختلئق' أجمع بشيء من علمه إلا بماناء» وتسع كرسي السوات 
والأرض » وقد ذكرنا طرفاً من هذا العلم في رسالة الأدوار » سبه النموذج 
والإشادة » فانظر فيها وتفكتر فيا ذكرنا » لعل» نفسك تنتبه من نوم الغفلة 


5م 


ورقدة الجهالة » فتحيا حياة العلماء » وتعيش عبش السعداء مع الأبراد في دار 
الترار » منعئّمة” ملنكذة” فرحانة مسرورة أيد الآبدين؛ ولا تكن من الغافلين 
في أسفل_السافلين في عالم الكون والفساد» واستعد” للرحيل قبل انقطاع المد؟ة» 
وترود فإن خير الزاد التقوى . 


فصل 

وأما الككواكب ذوات؛ الأذناب » التي تظبر في بعض الأحابين قبل طلوع 
الشمس أو بعد غروبهاء فإنما لا تحداث إلا في كثرة الأثير قريباً من فلك 
القمر 6 والدليل” على ذلك دورانها مع فلك القمر » تارةة بالتقدُم على توالي 
البرويج 5 ين الكواكت الستارة #وناوة” بالتاسن كزعوعيا: 


وأما ماذتها التى تتتكو“ن منها فبي داخان” ويخار” لطيفان يصعدات إلى 
هناك » فينعقدان بقوكة زاحل وعنطارد» وتكون شفافة” 'كشفيف اليبلور 1 
إذا أشرقت علبها النكّمس شْقّت من اطانب الآنخر » فلا تزال تدور مع الفلك 
وتطلئع وتغيب إلى أن تضمحل” وتتلاشى » وكل” هذه الحوادث التي ترى في 
ضوء الحواء إمّا بشارات” من الله تعالى بالرثخص والخصب والسلامة للناس 
والميوان » والصلاح » وإماإنذارات” وتخويفات من الحدثان والمداب 
والقتحط والغلاء والزلازل والوباء والموت والحسوف والمروب والفتن » 
وذلك لبحعل العباة المكلدّفين بعتبرون بها وبرتدعون عن معصة اله » 
وينقادون إلى طاعة الله ويظبرون الدعاء والتضر"ع والتوية والندم والتطواع 
بالصوم والصلاة والصّدقة والقرابين في المياكل والمساجد والبسّع والصلوات١‏ 
لسكون ذلك تلقيناً من الآباء للأولاد » ومن العلماء للجبّال » وتنبيهاً للغافلين 


' عن معرفة الله » عز” وجل > وهداية” لهم يا قال الله تعالى : « ثم إذا مسشي” 
الضّر” فإلله تجأرون » . 

فانظر يا أي وتفككر في ملكوت السماوات والأدض » وما في الآفاق 
والأننى من الآبات » وقل : د ينا ما خلقت” هذا باطلا » سبحانتك » 
فقئا عذاب الثار » واسْبّد مهم كا ذكر ا تعالى فقال : « شتهد الل" أنه 
لا اله إل هنو ؛ والملائكة” وأولو العلم » قائا بالقسئط » ولا تكن من الذين 
عرثون عليها وهم عن آنأتها معر ضون غافلون » وهم 0 عاد لله فنهم : 
ما أشبدنهم لق الساوات والأرض » ولا لق" أن نفسهم »2 وما كنت" 

متخن المأُضلين عَضْْداً » وقال تعالى 0 فهم لا يعقلون » 
أعاذك الله وإيانا من هذه الجبالة والعمى » ووفدقنا لما هر أرث” وأهدى 


يميه » إله قريب جيب . 


عت رسالة الآثار العلوية » وهي الرسالة الرابعة في الطبيعيات » 
والسابعة عشرة من رسائل إخوان الصفاء » 
وتتلوها رسالة تكوين المعادثت 


كىم/ 


الرسالة الحامسة 
من الجسمانيات الطبيعيات 


في بان تكوين المعادن 


( وهي الرسالة الثامنة عشرة هن رسائل إخوان الصفاء ) 


يسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله وسلام” على عباده الذن اطظفن » آله خير” أما نش ر_كون 9 
فصل 

واعلم أها الأخ الباد الرحيٍ » أيدك الله وإيانا بروح منه » أنا قد بيّنا في 
رسالة الآراء والمذاهب بآن العالم حددث” مُبدّع مخترع كائن بعد أن لم يكن» 
وأن مبد عه وار عه ومحدثه وخالته ومصواره هو الياري جل" جلاله » أيدعه 
كا ساء و كيف ناء بقوله تعالى : « ككن”*» فكان » كا يننا في رسالة الميادىء 
العقلية . فتريد أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً من الحوادث والكاينات التي 
تتكو“ن وتفسئد تحت فلك القمر » بطول الأزمان والدهور والأدوار » يم 
نا أبضاً كيفية فناء العام » وكيفية نتشىء الآخرة والحتشر والحساب 
والميزان والمجواز على الصّراط » والتحاة من النيران » والوصول إلى الجئان» 
وسكيفية عاوئرة اركمين ف وساف البجك والشامة 4 +3 فذا قيئو” .بير اهدين 


لام 


منطقة ودلائل” عقلة بأن عالم الأفلاك وجواهر أثناضا لا متزج بعضهنا 

سعض »> ولا تختاط أحزاؤها » ولا يتكو“ن منبا شيء غير"ها » بل هي باقية” 
اع اي الآن يطول الأزمان والدهور » وأنها أيضا لا تتغير ولا'تفسد 
ولااتشمل نا ذانك تاهذه الثرة الدووه والأشكال الكثرتويّة» إل أن 
بشاء بارما وميد عبا وخالتقبا أن يطلبا دافعةة واحدة » أو على التدديج » أو 
يوتقها عن الدوران وهو أهون عليه : وول الخّل” الأعلى في الساوات 
والأرض »2 وهو العزيز الحكم 6 . 

واعلم أن وقرف الأفلاك عن اليتومان هو موت العام ويطلان حباة 
الكل" > ومتقارقة” النفس الكلثّية الفلكية عن الأجسام كلها د'فعة” واحدة” » 
وتلك هي القيامة'الكثبرى والبوار الكلي” ويُطلان الثيلة + لآن" موت كل" 
شخص من أشخاص اليو انات هر مفارقة” نفسه حِسّده » وهي قبامتله » كمأ 
قال رسول الله » على الله عله وآله : « من مات" فقد قامت قامته. » وقد 
ينا في رسال لنا أن العالم إنسان” كبير » ذو جسم ونفس وحياة وعلمر > 
فاعرف حقيقة ما ذكرناه من هناك . 

اليا أخي أن استحالة الكائتات الفاسدات التى تحت فلك القمر هي 

خيسة أنواع » فمنها استحالة الأركان الأربعة بعضها إلى بعضي» يا بيّنا طرقاً 
من ككفية ذلك في رسالة الككون والفساد ؛ ومنبا حوادث” الحو وتغيرات' 
المواء » ييا يتنا طرتفاً منها في رسالة الآثار العلوية » ومنها استحالة الكائنات 
الفاسدات التي تتتكون وتتعقد في باطن الأرض وعيق البحان وجوف المبال » 
ا » ها سنيّن طرقاً من “كيفيتها في هذه الرسالة ؛ ومنها 
استحالة الننات والأشجار » وهو كل جسم يتغنتى وينمو يا بِيّنا طرنفاً منها 
في رسالة النبات ؛ ومتبا استحالة” الحبوان » وهو كل جسم حون ك2 لانن »6 
يا ّنا طرتقاً منها في وسالة الإيو انات بعد ذكر النبات . 

واعم أن هذه الأشاء التي ذكرنا أنها تتكون وتحداث وقتغيكر وتفسّد 


4 


بطول الزمان والدهور » وتناواب الليل والنبار » وتعاقئب الشتاء والصيف 
على الأركان الأربعة » التي هي الأرض” وااء والهواء والنار » إنما يكون 
بإختلاف أحوالها يحب موجبات أحكام التجوم في القرانات والأاوف ١‏ 
والآدوار ومح أشكال الفلك ومسيرات الكوا كب »2 ومطارم سعاعاتها 
من الأوتاد ؟ والآفاق . ونريد أن نبيّن كيفيّة تكوين المعادن © وأسرار 
اشتلاف جواهرها وأنواعها وخواصها » ومنافعها ومضارتها . 


وإذ قد فترغنا من ذكر أدوار الأفلاك وحركات التكواكب وقرانما في 
السّئين والدأهرر » و5 هي » و كيف هي » و كيف يكون ذلك في رسالة 
لنا» فاعلم أن لكل كتنر وحادث تحت فلك القمر أربع علل: علة” فاعلة ”6 
وعلة هّولانية » وعلة صو د ية » وعلة تَاميّة . فالملة التاعليبة للجواهر 
المعدنيّة » بإذن بإدييا جل" جلاله » هي الطبيعة » وقد بيّنا ماميّة الطبيعة 
وكفيّة أفعالحا في رسالة لنا . وأما العلّة الحتيولانية للجواهر امعد نية فبي 
الاق والكبريت » يما سنبيّن في هذه الرسالة . والعلة اقول 3د 7 
دوران الأفلاك وحركات الكواكب حول الأركان الأربعة التي هي الساد 
والهواء والماء والأرض . وأما العلة التاميّة فبي المنافم' التي ينالها الإفسان 
والمموانات جميعاً من هذه الجواهر المعدنية يإذن الله » جل" جلاله . 


. الالوق : جمم ألف » مصدر آلف الشيء يألنه‎ ١ 
. الاوثاد : النازل الاربع الرئسة من منطقة البروج‎ 9 
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فصل 


اعل يا أخي أن المواهر المعد نية مختلفة” في طباعبا وطيُْعومها وألوانها 
ودواتحها » كل ذلك بحسب اختلاف تثر'ب بقاع معاد نبا ومباهها وتغبيراتر 
أهويتها » وذلك أن كرءة الأرض مْملتها وجميع ا » علمقنها وظاهرها 
وباطئها » طيقات”» ساف” ' فوق سافر » متلتّدة » منعقدة” » مختلفة” 
الثر كيب والخلقة . فمنبا صخور” وحبال صلبة » وأحجار وجلامد صلدة” » 
وحصيّات” مُلس” » ودمال” جريشة” ؟ » وطين” رخو » وتراب” لمن” » 
وسباخ” ؟ وششروج”؛ بعضئها مختلط” ببعض » أو متجاورة” ما وصفها الله تعالى 
بقرله : « وفي الأرضن قطمّع” متجاورات 6 وهي مخدلفة الألوان والطتعوم 
والروائم » فين تراءها وطينها وأحجارها حمر” وبيض” وسود” وخضر” وزرقه 
وصفر”» كا ذكر الله تعالى بقوله : « ومن الجبال جلدد” بيض” وحير” 
مختلف” ألواتها » وغرابب سود. “2 ومن ترابها وطيتها ما هو عذب مّذاته » 
ومر” طعه » أو مالح أو عفص" ٠‏ أو حامض أو حلو , ومئه ما هو طيّب 
شه » وملثتئن” راغتئه © فإن الأدض بملتها كثيرة التخلشل والثقتبر 
والتحاريف والعروق واجداول والأنمار» داخلبا وخارجها » كثيرة الأهرية" 
والمغارات والكهوف » وكل؛ هذه ملوءة” من المماه والمُخارات » وتكون 


الساف : الصف من اللإن أو من الطين . 

حريثة : مدقوقة غير منعم دقها . 

الساخ : جمم سبخة » وهي أرض ذات نز وماح . 

الشروج : جمع الشرج ؛ وهو ميل الماء من الحرة الى السبل . 

الجدد : جمع جدة ؛ وهي طريق في الجبسل وغيره . غرايب : جمع غريب ؛ وهو 
المالك ( والسود بدل متها 6 والمراد صخور حالكة سود. 

5 العفس : ١ا‏ فيه مرارة وقبش . 

. الأهرية : الوهدة المميقة‎ ٠ 


-_- يى > سم 5 


طعوم تلك المياه ورواتحما وغلظها ولطافتها وثقلها وحفتها بحسب نرية بقاعبا 
وطين مكانها وأجوافه وقكرارات مستتئقعاتها . 


فصل 

واعلم أن المواهر المعدنيّة ثلاثة أنواع » فمنها ما يتتكوان في القراب 
والطين والأرض السّبغة ويّ* نضحه في السنة أو أقل" منب_ا » كالكيريث 
والأملاح والتثّوب١‏ والزاجات؟ وما سسا كلبا. ومنها ما يتتكو“ت في قعر البحاد 
وقترار الماه » ولا يت نضحه إلا في سنة أو أكثرن منها » كالدثر” و المرجان » 
فإن أحدهيا نباقي؟ وهو المرجان 4 والآخر حيوائي؛ وهو الدان. ومنها ما 
يتكو“ن في كبوف البال وجّوف الأحجار» وخلل الرمال » ولا يم“ نضحه 
إلا في سئين كالزذهب والفضة والتحاس والحديد والركصاص وما شا كلبا. ومنبها 
ما لا ع نضجله إلا في عدد سئين» كااناقوت والزبر'حد والعقيق وما شا كلها. 
ونريد أن نين ونصف طرفاً من كيفيّة تكوين كل" نوع من هذهء ليكون 
ذلالة” على سائرهاء ولكن نحتاج» قبل وصفنا هذه الأساء » أن نذكر صورة 
الأرض وكيفية قسمة أرباعبا » وصفات تلك الأدباع كنك تتفين أحوالهاء 
وكيف تتبدل صفاتها في الدهور والأزمان الطتّوال فتقول : 

إن الأدض بجبيع ما عليها من البحار و الجبال والبراري والأنهار والعمران 
والخراب هي كثرءة” واحدة مُعلتقة” في الحواء في مر كز العال بإذث الله» جل 
جلاك» يم ينما في رسالة الغ ر افيا فتقول إن الأرض يجملتها نصفان » نصف” 
شمالي" » ونصف” حدوبي » وظاهر' كل قسم منها ينقسم إلى نصفين » فتتكون 


. الشيوب : جمع الثب ؛ وهو ملح ممدقٍ‎ ١ 
. ؟ الزاجات : عدم الزاج » وهو ملح يصبغ به‎ 


4١ 


عديلته أريقة أدباع » كل؛ دبع منها موصوف بأربعة أنواع » فمنها مواضغ” 
برادي” وقفار” وفاوات” وخراب . ومنها مواضع البحار والأماد والآتجام 
والغتدران . ومنببا مواضع الال والتلال والارتفاع والانخفاض . ومنها 
مواضع المراعي والقأرى والمدن والعلمران . 

واعلم باأخي أن هذه المواضع تتغيّر وتتبدل على طول النثهون والأزمان2 
وتصير مواضع ' امال برادي" وفلوات» وتصير مواضع' البراري يحاراً وغدراناً 
وأنار» وتصير مو اضع ' البحار جبالاً وتلالاً وسباخاً وتجاماً ورمالاً» وتصبر 
مواضع العُمران خراباً » ومواضع الكراب عليراناً » فوجّب أن نذكثرة 
طرفاً من هذه الأوصاف » 3 هذا الفن* من العلوم الغريبة البعيدة عن 
أفكار كثير من أهل العم المرتاضين » فضلا عن غيرهم . 

واعلم بن في كل ثلاثة لاف سنة تنتقل الكواكب السابتة » وأو'جات” 
الككوا كب السيارة وجوا'زمراتها' في البروج ودرجاتها. وفي كل تسعة آلاف 
سنة تنتقل إلى ربعر من أدباع الفلك . وفي كل سكّة وثلاثين ألف سنة تدور 
في البروج الاثني عشر دورةة واحدة . فبهذا السب تختلف مسامّتات” 
الكواكب ومطارح سْتُعاعاتها على بقاع الأرض وأهْريّة البلاد » ويختلف 
تعاقب اليل والنهار والشتاء والصيف عليها » إما باعتدالر واستواء » أو بزيادة 
ونقص وإفراطر من الطرارات والبرودات » واعتدال, منهما . وتكون هذه 
أسباباً وعللا لاختلاف أحوال الأدباع من الأرض » وتغبيرات أهورية البلا 
واليقاع وتبديلها بالصفات من حال إلى حال . 

ويعرف” حقيقة” ما قلنا الناظرون في علم المتجسطي وعلوم الطبيعيّات» 
قتصير بهذه العلل والأسباب مواضع' العثمران خراباً » ومواض؛؛ الخراب 
عيرانارة ومواضع البراري يحار» ومواضع' البحار براري وجبالاً . ويعرف” 


. الجوزهرات : جمع الجوزهر » وهو من منازل القمر‎ ١ 
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حقبقة ما قلناه وصحة ما ذ كرناه ااناظرون في عم الطبيعيّات والإلميات 1 
الباحثون عن علل الكائنات الفاسدات التي تحت مقعد فلك القمر و كيفيّة 
قير اباء رن ويد المقميك لتنا لمن “كنظ كوي الخال :ذا العادة 
وكيف يصير الطين اللتن أحباراً » و كيف تتكسر الأحبار فتمير منيا ١‏ 
حصّى ورملا » وكيف تحملبا سيول الأمطار إلى البحار في جَريان الأودية 
والأنبار » و كيف ينعقد من ذلك الطين” والرمال' في قعور البحار حجارة” 
وجبالاً . 
واعلم نا يا أخي أن البحار هي كالمستتقعات على وحه الأرض: فإن الال 
منها كالمسنسيات ' بالبريدات" , لما لتفصل البحار بعضّها من بعضٍ » ولثلاً 
يكون وجه الأرض كلنّه معطت بالماء » وذلك أنه لو تكن الجبال' على وجه 
الأو ركان وتنا مشيرا كن 6 لكات مناه البحار تنيسط على 5 
وتغطليها من جبيع جباتها » وتحيط بها كإحاطة كرة الحواء الأرض كلتما 0 
وكان وجه الأرض كله يحراً واحد]ً » ولكن العناية الإلمية والحكية 
الريانئة دقفت أن يكون وحجه الأرض سد ةر ا ليكون مسكناً 
لحموان الير” 2 وبعضه كنايت العشب والأسْجار والزروع » إذ كانت هذه 
غذاء الحموانات ومادة” لأجسادها « ذلك تقدير' العزيز العلم » . 
واعلم ١‏ يا أخي أن الأودية والأنهار كلها تبتدىء من المبال واتثلال. ظ 
0 ٍ مسيلها وحريائها نحو البحار والآجام والغتدران وان الجبال من 
شراق الشمس والقير والكواكب عليبا بطول الأزمان والدهور » 
تلنشّف مين داف انا كسا ؛ وتنقطع لكي لوقاف 
عند انقضاض الصواعق » وتصير أحجاراً وصخورا] أو حصّى ورمالاً . ثم إن 


. منبا : أي من العلل أو التغييرات‎ ١ 
. *؟ المسنيات : جم المسناة » 'وهي ما يق للسيل ليرد الماء‎ 
. م البريدات : جمم البريد ؛ اي الماحز الثابت‎ 
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"الأمطار والسيول تمئْطء تلك الصخور والر”مال إلى بطون الأودية والأنبار.» 
وحمل ذلك شْدة” جريانها إلى البحار والغدران والآتجام . وإن البحار» لشدة 
أمواجها وسّدة اضطرابها وفوراتها » تبط تلك الرمال والطين والحصى في 
قتعرها سافاً على ساف يطول الزمان والدهور » ويتلبّد بعضها فوق بعض » 
وينعقد ويؤيّت” في فأعور البحار جبالاً وتلالاً » م تلد من هُبوب الرياح 
أدعاص” ١‏ الرمال في البراري” والقفار .أ 
واعلم يا أخي أنه كلما انطمّت قور البحار من هذه البال والتلال التي 
ذكرنا أنما تنبت » فإن الماء يرتفع ويطلب الاتساع » وينيسط على سواحلها 
نحو البراري والقفار » ويغطيها الماء » فلا يزال ذلك دأبه بطول الزمان » حتى 
تصير مواضم” البراري يحاراً » ومواضع البعار يبا وقفاراً » وهمكذا لا 
تال الخبال تنتكسر وتصير أحجاراً وحصّى ورمالاً» تحطنها سيول الأمطار» 
وتحملبا إلى الأودية والأنمار يحريانها حتى اللحار » وتنعقد هناك يا وصفنا » 
وتنخفض البال الشاعغة » وتتنقاص وتقصٌر حتى تستوي مع وجه الأنض . 
وهكذا لا يزال ذلك الطين والرمال تنسط في قعر البحار » وتتلمّد وتنيست” 
غنها التتلال والروابي والجبال' » وينصيه من ذلك المكان اماه حتى تظبر” 
تلك الجبال” كنت تمده التكلال + نعي عير ات وبر ارى و زمر :ها قي 
من الماء في وهادها وقُعورها يحيرات أو آجاماً أو غدراناً » وينيُت فيبا 
القصب والأرحال »> فلا تال السيول تحمل إلى هناك الطين والرمال 
والوحول » حتى تجيف” تلك المواضع' وتنيلت” هناك الأشجار' والمكررش” ' 
والعشب »؛ وتصير مواضع للسباع والوحوش ؛ ثم يقصداها الناس” لطلّب 
المنافع والمرافق من الكطب والصيد وغيرها. وتصير مواض ع الزدوع 
0000 


*« الممكرش: : نات من الحدض آف لل ينبت ف أسله فييلكه » ؛ أو بات منسط على الأرض 
له زهر دقيق وبزر » وطم كالبقل . 
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والغروس واللبات بلداناً وقرى وامذاثاً سكنيا الناس . 

واعلم با أخي أن هذه البحار التي ذكرنا أنها كالمستنقعات على وجه الأرض» 
ويدنها جبال” شائؤة وهي كالمْسدّات لها » وهي متصلة” بعضها ببعض » إما 
يخلجان بينها على ظاهن الأرش > وإما بنافذ 7 وعروق في باطن الأرض » 
وأن في وسّط هذه البحار جزائر كثيرةة عكادا وكباراً « وأنارا ؛ ومئها 
عامرة” بالناس فيها مزارع وقرة ى ومدن ومالك . ومنبا براري” وقفارة فيها 
جبال وآنجام” تسكنها سباع” ووحوش وأنعام وأنواع من اللْوانات لا يعلم 


ري لا الله . وفى وسّط تلك اللزائر يُمّيرات” صغار و كيار 6 وأنهارث 


'وغتدران وآتجام . ومنبا ما ساهها عنئية” » ومنها مالمة” سُديدة المتلوحة » 
0 ” أحوالها وأوصافها * اا م 
حققة” ما قلنا وصحة” ما وصفنئا : 

1 علّة هيحان البحار» وارتفاع مباهها » وبروها على سو احلبا» وسداة 
تلاطئم أمراعها »برسرك ارد لوت كايا إل الات الفسن ين 
أوقات يمختلفة, من الشتاء والصيفي 'والرييع والخريف »> أوائل الشهود 
دأواخيرها 0 وساعاتر الليل والنبار » فبي من أجل أن مياهها إذا حميت في 
عرارها وسبخلت لَطنفّت وتحلالت' وطليت مانا أوسع بما كانت فيه 
7 » فيتدافع فيم بعض” أجزابها إلى الجبات الس فوقاً وشرقاً وجنوباً 
ونتمالاً وغرباً للاتساع » فيتكون في الوقت الواحد على سواحلها دياح” 
مختلفة في جهات مختلفة . وأما علتّة هيجانها في وقت دون وقت فهو 
بحسب شكل الفلك ومطارم شمُماعاته على سطوح تلك البمار من الآفاق » 
والأوتاد الأربعة» واتصالات القمر بها عند حُلوله في منازله الثائية والمشرين » 


اس نا رن كن اهن الننوم . وأما علّة مُدرد بعض البحار في, 


وقت طملوعات القدر ومغييه دون غيرها من البحار فبي من أجل أن تلك 
البمار فى قترارها صخور” صثلية » فإذا أشرق القمر' على سطح ذلك البحر » 


ه14 


وصلت مطارح”' سْماعاته إلى تلك الصخور والأحجار التي في قتّرادها » ثم 
انعتكست من هناك راجعة” » فسخنت تلك المياه وحّسيت ولطلفت» وطلبت 
مكاناً أوسع » وارتفعت إلى فوق' » ودفع بعضها ا إلى فوق” »> وتموتحث 
إلى سواحله وفاضت على سطوحها وأرجعت مياه تلك الأنبار التي كانت تنصبة 
إلبا إلى خلف” » قلا بزال ذلك دأيها ما دام القمر' مُرتقعاً إلى وتّد سمائه » 
فإذا انتبى إلى هناك وأخذ بنحطة » سكن عند ذلك غَليان” تلك المياه » 
وبردت وانضحّت تلك الأجزاء ؛ وغلئّظت" ورحّعت إلى قترارها » وجرت 
الأنبار” على عاداتهاء فلا يزال ذلك دأا إلى أن يَبلئُع القمر إلى فى تلك الببحار 
الغربي” منها . ثم يبتدىء المده على مثل عادته وهو في الأفق الشرق” » ولا 
يزال ذلك دأبه حتى يبلغ القير إلى وتّد الأرض » فينتبي المنث من الرأس . 
ثم إذا زال القمر من وتد الأرض » أخذ المده راجعاً إلى أن يبل القير إلى 
أفثقه الشرق” من الرأس و «ذلك تقدير العزيز العلم». فإن قيل: لم لا يكون 
المد والزر عند طلوع الشيس وإشراقها على سطوح هذه البحار 9 فقد بِنّنا 
علّة ذلك في رسالة العلل والمعلول فاطليها من هناك إن سشاء الله تعالى . 

وأما علّة اختلاف تصاريف الرياح من الجهات الست” » في أوقات الليل 
والنبار » والشتاء والصيف » فقد ذ كرتاها في رسالة الآثار العللويّة . 

وأما الجبال التي ذكرناها بها كالنّيات للبحار والبريدات لها فبي راسية” 
في الأرض أصوها » ماعمة” في اللو رؤوسها » مشاه" في الهواء ارتفاعها » متدة 
على وجه الأرض بأطوال ما بين مائتي فرسخ إلى ألف . فينها ما هو من 
المشرق إلى المغرب » ومنبا ما هو من التثيال إلى الجنوب > ومنها ما هو 
نكباوات بين هذه المهات » مذكورة” في جر افيا بعض' أوصافها . 

واعلم أن الجبال التي ذكرناها منها ما هو صخور صلدة » وحجارة صلبة » 


. تكباوات : جمع تكباء وهي الماحر فة‎ ١ 
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وصفوان” أملس' » فلا ينبّت عليه النبات إلا شية يسير » مثل' جبال تهامة . 
ومنها ها هي صذور” رخوة » وطين” لّن” » وتراب” ورمل” وحصاة” مختلفة” 
متبكّدة » ساف فوق ساف » متاسك” الأجزاء » وهي مع ذلك كثير 
الكتهرف والمغارات والأود 3 ة والأهوية والعيون والجداول والأنمار 0 
كثيرة” النياتات والحشائش شى والأشيار » مثل” جبال فلسطين » وجبال لكام 
وطتبرستان » وغيرها . وأما الكبوف والمغارات والأهرية” التي في جوف 
الأرض واطبال » إذا لم يكن لما منافن” تخرج منها المياه » بقبت تلك المياه 
هناك محبوسة زماناً » وإذا حمي باطن الأرض وجوف تلك الجبال » سنت 
تلك الماه ولطئفت وتحلّلت وصارت مخاراً» وارتفعت وطلبت مكاناً أوس ع» 
فإنكانت الأرض كثيرة التتخلخل» تحلئلت' وخرحت تلك البخارات من تلك 
المنافذ » وإن كان ظاهر* الأرض سُديد التكاثئف حصفاً' منعبا من الخروج » 
وبقست محتيسة * تراج في تلك الأعرية لطلب الحردج» ورعا انثدّت الأرض 
في موضع منها » وخريجت تلك الرياح مفاجأة* » واتضيف مكانها » ع 
ها دوي؛ وأهّدة وزازلة . وإن ل تجد لها مخرجاً » بقيت ت هناك عتيسة” » 
وتدوم تلك الز“لزلة إلى أن يراه جو” تلك المفارات والأهويّة » ويغللظ . 
ومتى تكاثفت تلك الخارات واجتيعت د أجزاؤها وصارت ماء » خر“ت راجعة 
إلى قرار تلك الكبوف والمغارات والأغرة » ومكاتث زماتاً » وكليا طال 
وقوفئها ازدادت صفاء وغلّظاً » حتى تصير ز نُرّقاً رجراجاً » وتختلط بترية 
تلك المعادن » وتتتحد حرارة المعدن داماً في إنضاجها وطبخهاء فتكون منها 
ضروب” من اطواهر المعدئية المختلفة الطبائع ما سنبيّن . وأما علّة اختلاف 
مياه العيون واليناييع التي في جوف الأرض وكبوف الجبال » من العُذوية 
والملوحة والحموفة والمُفوصة الكبريتية منها » والتفطيّة » والدأهنيّة » وعلة 
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حرارتها في الثتاء » وبردها في الصف » وما كان على حالة واحدةٌ في جميع 
الأوقات» فبي بحسب الختلاف تثرب بقاعباء وتغبيرات أهويّة مكانها والعو ارض 
التي تعرض' لما » ونحتاج إلى أن نذ كر طرآفاً من عللها ليكون قياساً على 
البقية الباقية فتقرل : أما علّة حرارة مياه أكثر العيون في الثتاء » وبردها 
في الصيف » فبي من أجل كون المرارة والبرودة ضدين لا يجتمعان في مكان 
واحد» فإذا جاء الشتاء وبرتة الو" » فركت الهرارة فاستحمّت في باطن الأرض» 
فسخنت تلك اماه التي في باطنها وعمقبا» فإذا جاء الصيف وحمي الموث» فرت 
البرودة واستبيدّت في باطن الأرض » وبرتدت تلك. المياه التي في باطنها 
وعلمقها . وأما علّة حرارة بعض العيوت في الشتاء والصف على حالة واحدة 
فبي أن في باطن الأرض وكبرف الالساع تثربتها كيريتية » فتصير 
تلك الرطوبات التي تنصب* هناك “دهنية”» وتكون الخرارة” فيها داسة” دائة*» 
بينها أو فوقها مياه في جداول” وعروق نافذة » قنسخن تلك الماه عرورها 
هنك وجوازها عليهاء ثم تخراج وتجري على وجه الأرض وهي حارةة” حامية» 
فإذا أصابها نسي“ الحواء ويد الوه برآدت» ورما حَْمّدت » إذا كانت غليظة”» 
وانعقدت وصارت ن ثيتاً أو دصاصاً » أو قيراً #١‏ إو نقطا + أو عله + 
أو كبريتاً » أو بورقاء أرنيكا أن باشاكل للك ع العلا رك 
البقاع وتغبيرات الأهوربّة . وأمًا علة* ملوحة مياه عامة البحار فبي بعثاية 
من الياري 2 ع0 ثناؤه » وحكية إهة »للا فيه من الصلام الكلني” والنفع 
العام ؛ وذلك أن السخارات المتصاعدة منها في الو » إذا اختلطت أجزا ها 
مع الهواء » وواجت إلى الجهات » «ابفتها وملتحتها » ومنعتها من العفن. 
0 والفساد» فلولا ذلك ملكت اللروان المستنشقة للبواء » 'دفعة واحدة”2) 
وهكذا أيضاً قتنع” ملوحة مياه البعار من أن تأسّن أو تتغيّر » فيكون 
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ذلك هلاك حيوان البحر جملة واحدة . ولهذه العلة أيضاً سدة” أمواج . 
البحاد في أكثر الأوقات » مختلط أعلاها بأسقلبا » وأسقلئها بأعلاما » لقلا 
تغائظ” بطول الوقوف غلظاً مُديد]» أو تجمُد» فتكون أرضاً كلبا . ولهذه 
العلة أيضاً إشراق” الشيس والكواكب عليها » وتسختها لما » ومنمبا من 
أن تغللظ وتجْد » وكذلك تفعل' بالهواء واو أيضاً » وذلك أنه ولا 
مطار م” شعاعات الكوا كب بالليل » جمد الهواه في المواضع التي لا يَطلْع 
عليها الشبس” والقبر زماناً كالتي تحت قطب الشال والجنوب جميعاً . وأمًا 
عفوصة مياه بعض العيون فلاما تحري إليها من'مواضع تشريها مماه” زاجيّة”1 
وهكذا حلي ما كان طعئه كبريتياً أو نفطياً . 

واعلم أن في بعض المواضع 'يرى من يعيد » على روس البال ويُطون 
الأودية » نيران” وضياة باللبل والنهباد » ودخان” معتكر” ساطع” في الحواء 
ومرتفع في اللو» وعلّتثه أن في جوف المبال كبوفاً ومغارات وأهوية “حارةة” 
ملتببة” تجري إليها مياه كبريقية أو نفطيّة دهنية » فتكون ماذة” لها داله » 
وهي مثلالتي مجزيرة صقلاية ويجبل م زر من خوز ستان» وفي بعض المواضع 
جبال تهب* عليها وياح ليّئة دائماً » وجبال تب عليها دياح باردة في أوقات 
مختلفة » وهي اللبال التي «تكون عليها الثلوج عند ذوبانها » وذلك أنه يتحلثل” 
من تلك الرطوبات أجزاة لطيفة تصير يخار » وترتفع في الحواء » فيدفمها إلى 
الجهات الخبس »> أو إلى جبة دون جبة » مثل” ما هبه من جبل الثلج الذي 
يدمشق » والذي ببلاد داور من جبال ور » وجبل دومائد وما شاكطلهبا 
من الجبال ٠.‏ 

فأما الجبال التي تهب" منها رياح ليئّئة في دائم الأوقات > فمئل' التي ببلاه 
بامبانة » وذلك أن هذا الجبل” تخرج من أسفله عيون كثيرة » وحوله مروي” 


. ؤاجية : لسبة إلى الزاج ؛ وهو ملح ممدق‎ ٠١ 
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كثيرة » وتجري إلى تلك المروج أنهار” وجداول” من غير أن ”ترى عليه ثلوج 
وأمطار » بل تهب* منها أبد] أدياح ليّنة » فهذا دليل على أن في جوف هذا 
الل مغارات و كبوفاً وأهويّة باردة مفرطة البرد » تَحمّد الحواء فيصير ماء » 
ثم ينصبة إلى أسفله » وينزل من مام" ضيقة تجري منبا قلك العيون' 
والجداول إلى تلك المروج والبراري والقرى» وما ينتفع الناس وسائر' الحيوان 
من الوحوش والسباع والأنعام والطير الذي هناك » إذ كان هذا الجبل بعيداً 
من البحار» ولعل" الغيوم” قل" ما تصل” إلى هناك» لطول المسافة » وإذا تأَمّلت 
الذي ذ كرناه تبنت عتاية الياري » حل" حلاله » بتقدير خلقه » وحسن سياسته 
لهم » وشفقته عليهم © وأكثرة ما أزاح” من العلل في مرافقهم » وجر” المنافع 
الهم من كل الوجوه المشمسكنة من المَيولى المتآتي فيها أفعاله . 


فصل 

واعلم أن الأودية والأمار أكثر'ها تبتدىء من اللبال والتلال » وقرث في 
جريانها نحو البحار والآتجام والغثدران » والبطائح والبتحيرات » فينها ما هو 
أهار طوال” » جريائها من المشرق إلى المغرب كنبر مأوند من سجستان » 
فإنه يتدىء من جبال باميان” وجبال غدور» وير” نحو المغرب إلى 'تربة كرمان 
ثم إلى بحر هرمن . ومنها ما يرث في جريانه نحو المشرق كالأر'س والكرس » 
وهما نهران ببلاد أذ'ربسحان » ايتداؤهيا من جبال الروم» وعرتان متوجيين 
نحو المشرق إلى بحر طبّرستان » فيتصبّان فيه. ومنها ما جريانته من الكنوب 
إلى الشال نحو نيل مصر » فإنه ببتدىء من جبال القمر من وراء خط" 
الاستواء » وعر؛ في جرتيانه متوجباً تمو الشتّمال» إلى أن ينصبة فييحر الروم. 
ومنها ما يكون جريانه من الثثمال إلى الجنوب مثل' د جلة » فإنما تبتدىء 
من جبال نصيبين” » وقره في جريانها إلى الجنوب ثم تنصب” إلى بحر فارس” 
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بعمادان”. ومنبا ما يكون جرتيانه متوجّباً في إحدى نكباوات مثل” جبحون 
خراسان” والفرات » وذلك أن جبحون ييتدىء من جبال صنعانيان » وير 
متنكمّباً لغرب والتكّمال» وينصبة إلى بحر جُرجانة بشمال بلاد حو ارنام » 
والفرات” ببتدىء من حبال الروم وغر عنما للمشرق والمثوب » ويخصب 
عن فارس من عتادات-. وعلى هذا المثال سائر' الأنهار في الجريان . 

وأما علئة مُْدود أكثر الأنبار التي حريائها من الثتمال إلى الحنوب في أيام 
الريع » فبي من أجل أن الثلوج إذا كثرت في الشتاء على رؤوس البال 
الشمالية » ثم حمي اللو" بقرب الشمس من سَمْتها » ذايت تلك الثلوج” وسالت 
تنا الأودية والأمار . 

وأما علّة مد نيل مصر في أام اليف فهو من أجل أن هذا البرخري 

فق اللتؤب :إل السيال » ومّيدأ جريانه من وراء خط الاستواء » حيث” 
تكون الثتاء عندنا » تكون” صفاً هناك » وفي الصف عندنا يكوت الشتاءً 
هناك » فتكون في ذلك الوقت كثرة” الأمطار هناك . ولهذه الأنهار عطفات” 
وعراقيل” يطول شرحها وشرح * علئتها » وهي تسقي في حريانها السواداتٍ 
والمزادع والمدث والقرى »© وما يفضل من مباهها ينصبة إلى البحار دام 
والبطائح والحيرات > وعتزج عناهها » عذبة #عروي او قاط فإذا أشر 
علمها الشيس” والكوااكب سكلتتها » وحميت ' ولطلفت وتحلّات وصارت 
يخاراً » فارتفعت في المواء » وتوتحّت إلى الجهبات » ويكون منها الرياج 
والغيوم والضشباب والطبّل؛ والندى 00 والأنداء والثلوج والبرّد على 
رؤوس المال والبراري” والعمران والخراب 

وأما الأمطاد التي تكون على رؤوس الجبال فإنها فيض في قوق تلك 
الجيال وعللها » وتنصبة إلى مغارات و كبوف وأهوبة هناك ©» وتلىة 


. السوادات : جمع سواد » وهو من البلدة قراها‎ ١ 
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وتكون كالمخزونة » ويتكون في أسفل تلك الجبال منافذ' ضيّقة ره منها تلك 
المياه' » وتحري وتجتمع وتصير أودية” وأنباراً »؛ وتذوب تلك الثلوج؛ على 
رؤوس تلك البال » وتجري إلى تلك الأودية » وقر" في جريانها واجعة” نحو 
البحار » ثم تكون منها البخارات والرياح والغيوم والأمطار ما كان في العام 
الأول و د ذلك تقدير' العزيز العليم » . 


فصل 

وإذ قد فرغئا من ذكر صورة الأرض » ووصف البمار والبراري" 
والجبال » واختلاف 'ترب البلاد ومباهها » فنريد أن نذاكر هاهنا طرفاً من 
أسرار الممادت » فتقول إنه لس من جبل من المبال » ولا يحر » ولا 'ترية » 
ولا جزيرة » ولا نهر » ولا يقعة » ولا بلد من بقاع الأرض » ولا صغيرة 
ولا كبيرة » لا ظاهرها ولا باطنها » الأ وما خْاصّيّة لدست لأخرى »2 أو 
عدءة” خواص” » فين خاصّية بلر بلدر » أو بقعة بقعة » أنه تتكو“ن هناك 
ضروب” من الجواهر المعدنية » أو عدّة” ضروب» أو ينبت نوع من النبات» 
أو يتولد جنس من الميوان لا يتكو"ن في بلد آآخر » ولا يندت في بقعر 
أخرى » ولا يتولد إلا هناك» مثال” ذلك أنه لا تتىلّد الفيّلة' إلا في جزائر 
البحار المنوبية » تحث مّدار “برج الحمل » وكذلك الزترافة” لا تولد إلا في 
بُلدان اليّثة » والسَّنُور' ١‏ والستجاب” ؟ وغزال المسك * لا يتولد إل في 
البراري الشرقية التكّمالية » وأما الصقور والبزاة والتُسور وما شاكلبا من 
أنواع الطيود فإنا لا تقر خ إلا في دوس الجبال الشاهقة ؛ والقطا والتّعام لا 
١‏ السسور : حيوان بري يثبه الستور » يتخذ من جاده قراء ثينة . 

؟ السنجاب : حيوات أكير من الفأر ؛ وشعره في غاءة النعومة ؛ , تتهذ من هج إده الغراء » 

وتسميه العامة القرقذات والفرقذونت . 
م غزال المك : حيوات كالفظي » يتخذ المسك من سركته . 
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يقر ن الأ في البراري” والفلوات » والبُطوط” والطتيطتوى ١‏ وأمثالهيا لا 
تتفر اخ إلا على الشطوط وسواحل البحار والبطايم والآجام ؛ والعصافير” 
والفواخمت " والقماري؛ ” وأمثالما من الطيور لا تفرخ إل بين الأشار 
والداغال والقثرى والبساتين . وعلى هذا المثال حك النبات فإن الننثل والموز 
لا ينبتات إلا فى البلاد المارءة والأراضى اللبّنة » والمون والاون والفسشى” 
والبندق وأمثالتها لا تنبت الأ في البلاد الباردة ؛ وَالْمُلبّة ؟ والدثلب وام 
غيلان " في البراري والقفار ؛ والتصّب والصّفصاف على سشطوط الأنجاد. وعلى 
هذا حلم سائر النبات . وهكذا أيضاً حلم الجواهر المعدنية » لكل نوع 
منها بفعة مخصومة »© وتربة معر وفة » لا تتكو“ن الأ هناك كالذكهب » فإنه 
لا يتكوءن إلا في البرادي” الرمليّة » والطبال والأحجار الر“خوة ؛ والفضّة 
والتّحاس والديد وأمثافها لا تتكوكن إلا في جوف الجبال والأحجاد 
المختلطة بالتربة الليّة 4 والكيريت لا يتتكوءن إلا في الأراضي النديّة » 
والثّرب النة » والرثطوبات الدهنيّة ؛ واللالئطار 7 والأكلاح لا ينعقد” 
إلا في الأرض السّبشْغة والبقاع المشروجة " ؛ والص” والإسفيذاج * لا 
يتكوثنان إلا في الأرض الرمليّة المختلط تثرابئها بالحصى؛ والزاجات والشبوب 
لا تتكتوءن إلا في الترتب العتّفصة القتشفة * . وعلى هذا القياس بحلك* سائر 
أنواع المواهر المعدنية . 

«الفلمار قت طائر صغير من طيور الماء » طويل المثقار والاتين » من الطيور القواطم . 
؟ الفواخت : جم الفاختة » وهي المامة المطوقة لت تحبس في الاقفاص © ويسمونما في 
العام يا كرم ١ ٠.‏ 

الهاري : جع قمرية » وهي ضرب من الحمام ويطلق على الفاختة » والاطرغلة وما أشيه . 
الحلية :5 حب بات يتداوى به للسعال والادرار . 

أم غيلات - شصر من العضاه > ويقال له السمر . 

القلقطار : صم للأسا كفة ؛ ومنه الزاج ٠.‏ 

المتروجة : الظاهر انها من الشرج ؛ وهو صيل الما من المرة إلى السبل . 


الاسفيذاج : طين يلب من اصفبات يكتب به المغار » ورماد الرصاص . 
القشفة : الياببة الخثنة . 


ااي 06 لب الى الع يت 


ل 


0 
واعلم أن الجواهر المعدنية كثيرة الأنراع لا حصي عَدّدها إلا الل" تعالى » 
ولكن منبا ما يعرفه التاس» ومثها ما لا يعرفونه » وقد ذكر بعض المكماء 
من كانت له عناية بالنظر في هذا العم والبحث عن هذه الأشاء » أنه قد عرف 
وعد" منها نو تسعماثة نوع » كلها مختلفة الطباع والشكل واللون والطلعم 
والراتئحة والتثقل واسقفّة » والمفرة والنفع . ونريد أن نذا كر منبا طراقا 
لكون دلالة” على الياقية وقياساً عليبا » فنقول : إن من الجواهر المعد نّة 
ما هو حجري" صّلب” » لكن يذوب بالنار » ويحمّد إذا برد » مثل“ الذهب 
والفضّة والشّحاس والحديد والأسر'ب والرصاص والزكجاج وما ساكليا. ومنبا 
ما هي صلبة حجريّة لا تذوب الأ بالنار الشديدة » ولا تتكسر إلا بالماس, » 
كالياقوت والعقيق . ومنما ترابية رخو” لا يذوب ولكن يقر ك » كالأملاح 
والإتاجات والطتلئق' . ومتبا مائة وطبة هل من النار كالز'ئيق .. ومنها 
هوائي” د'هزة تأ كله النار كالكباريت والزترانيخ . ومنبا نباقي” كالمرجان 
الأستن :والأعينح +ؤمتب] عير از لدان . 0 طمّل* متعقد كالعنير 
والبازّهئرات؟ 4 وذلك أن العنبر إنا هو طل؟ يقع على سطح ماء البحر» فيتعقد 
في مواضع مخصوصة في زمان معلوم» وكذلك البازهرات أيضًا فإنه طل”" يقع 
على بعض الأحجار » ثم برسُخ' في لها وينعقد هناك في يقاع, مخصوصة في 
زمان معلوم » كا أن الزتنجبيل' إنفا هر طّْل”" بقع على نوع من الشوك 
9 الطادق :دواد اذا طلىي به منع حرق الثار » معر”ب تلك » وتفتم اللام . 


؟ البازهرات : جمع بازهر وهو حجر ينمب البه قوى غريية في مقاومة السموم ؛ فارسي 
معرب ٠.‏ 


م الزتجبيل : عروق تسري في الأرش » ويتولّد فيا عقد حريفة الطعم . وتتفرع هذه 
العروق من نبات كالقصب والبردي' . 
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يخر اسان» وهكذا اللكة' إنا هو طل” يقع على نبت مخصوص في زمان معلوم» 
وينعقد عليه ؛ وكذلك الداره فإنه طلء برِسُخ في أصداف نوع من الميوان 
البحري © ثم يغلظ ويجمد' وينعقد. فيه ؛ و كذلك الموميا" طل” يرح" في 
خلل صخور » ثم يَغلئظ هناك » ثم يصير ماء » ثم يتبر'ز من مسام” ضيكقز 
ويجمّد ؤينعقد ؛ والطل؛ هو رطوبة هوائية تمد من بر'د الليل وتقع على 
النبات والحجر والشجر والصخور . وعلى هذا القياس حم جميع الجواهر 
المعدنة ©» فإن مادتتما إنما هي و'طوبات” ومياه وأندية” ويخارات” تنعقد بطول 
الوقوف وعر” الزمات في البقاع المخصوصة لها. ققد تبيّن ما ذكرنا أن الو اهر 
المعد نية مر ككّبة كلها مع اختلاف أنواعها وطبائعها وألوانها وطعومبا ورواتحبا 
وثقلبا وخفتها وصلابتها ورشارتها ولينبا وخشونتها وّواصها ومنافمما 
ومضار”ها » مر كبة” كلها ومؤلفة” من أجزاء ترايكّة مثابة ثقيلة مظدة 
ممُشفة؛ ومن أجزاء مائيئّة رطبة سيّالة صافية بين النتقّل والفّة ؛ ومن أجزاء 
هوائيّة خفينة ليّنة دهنيّة صافية نّرة ؛ ومن حرارة قوية أو ضعيفة ملنضجة” 
أو مُقصّرة؛ ومن تأليف على نسبة فاضلة أو دون" ذلك من النتسّب التأليفية» 
وهي اثنتا عشرة” مرشة مضروية في أدبع طبائع” » وهي الخرارة والبرودة 

والرطوبة والببوسة » جملتثها مان وأربعون مرتبة” ؛ هذا هو الطتّول مغروياً 
ف ثقسه يكون ألنين وثائانة وأربعة . هذا هو العرض” مشروياً في جثاره 
٠17‏ ؛ هذا هو المكحّب آتحاد» ونحتاج أن نشرح هذا الاب لأنه أمل” 
في معرفة كيفيّة تكوين المعادت . 


١‏ أللك: نيات يصبغ به ويقال لمصارته اللك بغم اللام؛ ويقال ان شرب درم منه نافم لاخنقات 
واليرقاث والاستسقاء وأوجاع الكبد والممدة والطحال ويهزل السمات . 

؟ الموميا : من الأدوية » يوناني الأمل » ومعناه حافظ الأجسام ؛ وهو مادة تنحدر من 
بعش الجبال مع الماء ء ويلقها الماء الى السواقي وقد ججدت » وتفوح منها رائحة الرفت . 


نيل 


فصل 

اعم يا يا أخي أن تلك الرثطوبات المختئقة في باطن الأرض والبُغارات 
المحتيسة مناك إذا احتوت علدها حرارة" المعدن تحلّلت" ولتطلفت وخفّت 
وتصاعدت عْلدُواً إلى قوف تلك الأهربّة والمغارات ومكتّثت هناك زماناً. 

وإذا برد باطن الأرض في الصف جِمّدت وغلُظت وتقاطرت راجعة إلى 
أسفل_تلك الأهويّة والمفارات » واختلطت بثربة تلك البقاع وطينها » 
ومكثت هناك زماتأ» وحرارة” المعدن دائًاً في نضجبا وطبخها » وهي تصفو 
بطول وقوفها وتؤداد ثقلا وغلتظاً » وتصير تلك الرثطوبات بما تخالطها من 
الأجزاء الترابية 5 بكعنامن بقرا ول وائقاب المرارة وطّبيخها إياها 
زقاً رجراحاً » وتمير تلك الاحزاء الهواشئة الدهنية » وما بتعلق با من 
الأجزاء الترابية بطبخ المرارة لها بطول الزمان » كيريتاً حترفاً . 

فإذا اختلطت أجزاء الكيريت والؤزاثق مرة ثانية » تمازجت واختلطت 
واتحدت» والمرارة” دائة ” في نضحها وطبخبا فتنعقد عند ذلك ضروب اطواهر 
المعدنيّة المختلفة » وذلك أنه إذا كان الز"ئيق” صافياً والكبريت نقتا > 
واختلطت أجزاؤهما » وكانت مقادير'ههما على النسبة الأفضل ©» واتحدت 
وامتصت الكبريتية 'رطوبة ااز"ثيق » ونتفت" نداوته »> وكانت حرارة 
المعدن على الاعتدال في طببنها ونضجها » ولم يعرض لما عارض” من البرد 
دالييس قبل إنقلبها » انعقد من ذلك على طول الزمان الذهب' الإبريز” ؛ 
وإث عراض لما البر'ه قبل قبل النضجج » أنعقدت وصارت فضة “بيضاء ؛ وإن 
عرض لما المّبس من فرط المرارة وزيادة الأجزاء الأرضية »2 انعقدت 
فصارت نحاساً أحير ياساً ؛ وإن عرض لما الير'د” قبل أن تتحد أجزاة 
الكيريت والز”ثيق قبل النضج » انعقد منها رصاص” قتَلّعي؟' ؛ وإن عرض لا 


. رصاص قلعي : أي شديد الياض‎ ١ 


البرد قبل النضبج » وكات الات حزاء الترابيّة أكثر » صارت حديداً أسود ؛ 
وإن كان الز"ثيق” أكثر والكير بت” أل" » والخرارة” ضعيفة »> انعقد منبها 
اران" 4١‏ وإن انفرطت الطرارة” فأحرتته » صار كحلا » وعلى هذا 
القياس تختلف المواهر المعدنية بأسباب عارضة خارجة عن الاعتدال وعن 
النسبة الأفضل من زيادة الكبريت والزائيق ونقصائهما » وإفراط المرارة أو 
تقصاها » أو بره المعدرث قبل نضجها أو خروجبا عن الاعتدال . فعلى هذا 
القياس حل الجواهر المعدنية الترابيئة . 
وأما الجواهر المجريّة مثل؛ البلدُور والياقوت والريَر جد والعقيق وما 
شاكلها من التي لا تذوب بالنار » فإنها تنعقد من مياه الأمطاد والأنداء التي 
ترسح في تلك المغارات والكهوف والأودية التي من اللبال الصلدة والأهماز 
الصتلبة » ولا مخالطها شيء من الأجزاء الترايئة والطين » بل بطول الزمان 
كلما طال وقوفها 55 ازدادت الماه بتاءً وثقلا وغاظاً » وحرارة” المعدرن 
داماً في نلضجها وطبخها » حتى تنعقد وتصير حجارة صلبة“ صافية” » وتكون 
ألوانم! وصفاؤها ورزائثها بحسب أنوار تلك الكوا كب المْتولتية لذلك اللنس 
من الجواهر > ومطاررح سشعاعاتها على تلك البقاع المختصة > كا سنبيّن في 
دسالة النبات . وذلك أن لون البا'قوت الأصفر والذهب الإبريز » ولون” 
الزأعفران وها سشاكلها من النبات منسوية” إلى نور الشمس وبريق شعاعاتها » 
و كذلك بياض الففة والملم والبلتّور والقطن والثلوج وما ساكلبا من 
ألوان النبات منسوب” إلى نور القمر وبريق سّعاعه » وعلى هذا القباس سائر” 
الألوان من كل نوع منسوبة” إلى كو كب من الكو اكب السارة والثابتة» 
مذاكوده ذلك في كتب أحكام النجوم يما قبل إن السسّواد لاحل » والمثيرة 


, الاسرب : ارصاصس الاسود الرديء‎ ١ 
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للمر"يخ » والخضرة للمشتري » والزثرقة للرثهرة » والصفرة للشمس © 
والساض للقمر 4 والمثتلو"ن الألوان لعطارد . 


وأما جك الجر اهر الترابية في كيفية تكوينها فبي أن تلك المياه إذا اختلطت 
بتثر بة البقاع وعملت فيها حرارة المعدن » تحل* أكثر تلك الرطوبات ؛ وتصير 
يخاد] يرتفع في الحواء يما ذكرنا قبل' » وما بقي منه يتكون محبوساً ملازماً 
للأجزاء الأرضية » متتحداً بها » عملت فيها الطرارة وأَنضّجِتها وطبختها » حتى 
تغلظ وتتعقد » فإن كن ويلك البلاع لمستوزرجة ج61 لتر نت متها 
غروب الأملاح والبوارق ؟ والشُبوب . وإن تكن ترية اليقاع عفصة" » 
انعقدت منها شروب الزاجات المضر والصفر > والألقئطار' وهو جنس” من 
الزتاج وما شاكلها . وإن تتكن تثربة البقاع حصاة” وتثراباً ورمالاً مختلطة » 
العقد منها المص” والإسفيذاس' وما سا كلها. وإن تكن تثربة البقاع تثربة لينة 
وطيناً حر”! » انعقدت منها الكمئأة » وئيتت منبا ضروب المُشب والمحشائش 
والكّلا والأسجار والزدوع . 


. مشورحة : لملها مشروحة من الشرج ؛ وهو مسيل الاء من السبل الى الخرة‎ ١ 

البخة : الأرض ذات نز وملح . 
؟ البوارق : جمع بورق ؛ وهو النطروث ؛ من جنس الماح أو 1 
٠.‏ عفصة : ذات مرارة وقش . 


فصل 

واعلم با أي أن الناد هي كالقاذي بين المواهر المعدنيّة » المتمكتم فيها 
كلها والمفر'ق بينها وبين ما كان من غير جنسها» فأشرفئها هي التي لا تقدر 
النار على أن تفر"ق بين أجزاما » مثل' الذهب واللاقرت »2 وذلك لشية اتماد 
أجزاءها بعضها ببعض » فإنه لبس بين َلدَل أجزاما رطوية” . وأما احتراق 
بعض الجواهر المعدنية » وأكل' النار لما » وسّرعة اشتعالها فيها » كالكيريت 
واازارنيخ والقير' والشفط وما شاكلبا من المعدنيات» فبي من الأجزاء الحوائية 
الداهنية المتعلقة بالأجزاء الترابية» غير متتحدة بها » والأجزاء المائية قليلة معباء 
دهي غير نضسة أيضاً ولا متسدة بباء فإذا أصابتها حرارة النان ذابت سرعة» 
وتحلئلت وصارت «اخاناً ويخار] » وفارقت الأجز أ الترايئة » وارتفعت في 
المواء » واشتلطت به » وتفر“قت بين أجزاء الحواء . وأما إذا قل : ما العلة 
ف أن الذهب يذوب ولا يحترق » والياقوت لا يوب ولا محترق »> فنقول : 
إن علة ذوبان الذهب هي من الرطوبة الدأهنيّة المنمدة بالأجزاء الترابّة» ذإذا 
أصابتها حرارة الثار ذابت ولانت الأجزاء الأرضية التي معباء وأما ما لم يحترق 
ف.ن أجل الأجزاء المائة المتتحدة بالأجزاء الترابية والحوائية » فإنها تقابل الثار 
وتدفع عن جسدها الترابي وهج النار ببر'د ها ورطوبتها» فإذا خر.جت من الثاد 
جمدت تلك الأجزاء الحوائية الدثهنيّة » وغلظت الأجزاء المائية وانمقدت » 
دصارت الأجزاء الأدضيّة ما كانت؛ وعلى هذا القياس سائر الأجسام الترابية. 
وأما الافورت فلأنه أجزاء مائية غلُظت وصفّت' يطول الوقرف بين الصخور» 
وأنضجّت بدوام طبخ حرارة المعحدث لما ء واتمدت أجزاؤها ويّست" » 
فمارت لا تذوب االتثار» لأنه لبس فيها رطوبة دهنية بعرأيا علّة صنائه فمن 


١‏ القيبر : الرفت. 


انا 


أجل أنه لس فيه أجزاء ترابية مظاءة”» بل كلها أجزاة مائية قد غَلظت 
وصفّت ونضحت وجَمّدت وييست» فلا تقدر النار على تفريق أجزابا لشدكة 
اتحادها ويَيْسها . وأما سّرعة ذوبان بعض الأجسام واحتراتها» مثل الرصاص 
والأسر'ب » فبو من أجل أن الأجزاء المائيّة والهوائيّة غير متّحدة بالأجزاء 
الترابية . وأمّا سوادها فين أجل أنها غير نضجة وثقلها من أجل كثرة 
الأجزاء الأرضية فيها » واث” أعلم . 


فصل 

واعل يا أخي أن لهذه الجواهر خواص” كثيرة” » وطباعنها مختلفة : فينها 
نتضاكة” متنافرة » ومتنها متشا كلة مثآ لنة » ولا تأثيرات” بعضها في بعض » 
إما جذياً أو إمساكاً أو دفعاً أو نفواً. ولا أيضاً سُعور” خفي* وحس* لطيف 
كا للنبات والميوان » إما شوقاً ومحبة » وإمًا بنضاً وعداوة » لا بعلم كثنه 
عللها إلا الله تعالى . والدليل' على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا » قرل 
المكماء في كتاب الأحجار ونعتثهم لما أن طبيعة ” تألف طبيعة” ة وطبيعة” 
تثناسب طبيعة” أخرى » وطبيعة” تلصّق' بطبيعة » وطبيعة” تأنّس بطببعة » 
وطببعة تقر طببعة » وطبيعة تقوى على طبيعة » وطبيعة تضعئف عن طبيعة » 
وطبيعة” تثلبب طبيعة” » وطببعة تحب طبيعة” » وطبيعة” قطيب مع طبيعة » 
وطبيعة” تفسلد مع طبيعة » وطبيعة” قيض" طبيعة » وطبيعة” تحثر طبيعة » 
وطبيعة” نهرب من طبيعة » وطبيعة” تلبغض طبيعة » وطبيعة” تماذج 
فآما الطببعة التي تألف طبيعة” أخرى فمثل' الأ ماس والذهب » فإنه إذا 
قراب من الذهب التصثئ به وأمسكه . ويقال إن الألماس لا يوجد إلا في 
معدن الذهب » وفي واد من ناحية المثشرق ؛ ومثل' طبيعة حجر المغناطيس 
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في جذب المديد » فإن هذين الحجرين » يابسين صثلبين » بين طبيمتهما ألفة” 
واستياق” » فإنه إذا قتر'ب الحديد” من هذا المجر حتى يشم" راتته » ذهب 
إليه والتصى يهء وجذيه الجر إلى نفسه » ومسسكه يإ يفعل العاشق بالمعشوق. 
وهكذا يفعل المجر* الماذب لاحم » والحجر* الجاذب الشعر » والهجر* الجاذب 
الظتّفر » والحير الجاذب للتئين . وعلى هذا القياس ما من حجر من الأحببار 
المعدنيّة إلا وبين طبيعته وبين طبيعة شىء آخر ألفة” واستاق » عرف الناس” 
ذلك أم لم يعرفوه . ١‏ 

واعلم أن مَثل مقابلة أفعال هذه الأحجار بعضها في بعض, يكون مثل” 
تأثيرات الدواء في العْضو العليل » وذلك أن من خاصيّة كل عذو عليل_ 
اشتياقاً إلى طبيعة الدواء المُضاد لطبيعة العلة التي به » فإذا حصّل الدواء 
بالقأرب من العنّضو العليل» أحس" به » وجذبته القوة الماذية إلى ذلك الملضو» 
وأمسكته الماسكة* » واستعان بالقوة المدبّرة بطبيعة الدواء على دفع طبيعة 
العلثة المؤلة » وقويت عليها وغلتبتها » ودفعتها عن اعضو العليل » م يستعين 
ويدفع المحار ب” والمخاصم” بقراة من سعيته على خصيه وعدوا«٠»‏ في دفعه عن 
نفسه . وهذه من إتتان حككمة الله » جل" جلاله » وعجيب صّلعه » ولطيف 
تدبيره يخلقه من المبوان » وحنُسن سياسته له » إذ جعل ككل" داو وعادضر 
دواء ثافياً » ثم ألحمه إياهء يا ذكر الله تعالى كاية” عن مومى» عليه السلام”» 
لا قال له فرعون' ولأخيه هارون : « فمن ربكا يا موسى + فال : ريما 
الذي أعطى كل" شي خلقه ثم هدى . » يعني خلقه وصوكره وعر"فه منافعه 
ومقتاركة 4 توق اه وأعائة وحفظته ورعاه وديّره وساسه يا ساء وكيف نثاء» 
فتبارك الله' أحسن” الخالقين . 

وأما الطبيعة التي تفبتر طبيعة” أخرى فمثل” طبيعة السُنباذج ١‏ التي تأكل 
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الأحبار عند الك أ كلا » وتثلكنها وتملبا مثلساً ؛ ومثل” طبعة الأسر'ب 
الوسيع الذي يُفتّت” الماس القاهرة لائر الأحيار الصلية » وذلك أن الماس 
لا يقبره ثيء من الأحجار وهو قاهر” لها كلها » لو أنه ترك على السّندان 
وطرق بالمطرقة لدخل في أحدهما ولم يتكسر » وإن جُمل بين صفحتين من 
أسرئب وضلغط عليهما تفنت . ومثل' طبيعة الز'ثيق التيّاو ١‏ الرطب القليل 
العير على حرا انان 4 اذا طكليخة يه الأسان المدانة . الضللة .يقل "الزتهت 
والنعاس والفضة » أوهنها وأرخاها » حتى يمكن أن تشكسر بأسبل سعي 
وتلفتت قطعاً قطعاً » ومثل' الكيريت المنتن الراتحة » المُسو"د للأحجاد 
النيكّرة البركاقة » المذهب لألوانها وأصباغها » يمكئّن” النار منها » حتى تحترق 
في أسرع مدة . والعلّة في ذلك أن في الكيريت ”رطوبة” 'دهنيّة” لتزجة” 
جامدة » فإذا أصابته حرارة” النار » ذاب والتصق يأجساد الأححار ومازحباء 
فإذا تتكئنت النار فيه احترق وأحرق معه تلك الأجساد » ياقوقاً كانت أم 
ذهباً أم غيرتهما . 

وأما الطبيعة التي تنزيّن طبيعة أخرى وتكدو"رها فمثل” النوشادر الذي 
يغوص في قعر الأحجار ويغسلها من الوسخ . 

وأما الطببعة الني تئعين' طبيعة” أخرى فمثل” البُورّق الذي يُعين النار على 
سرعة سبك هذه الأحجار المعدنيّة الآرابيّة » ومثشل” الزاجات والشيوب التي 
تجلوها وتنوترها وتصبغئها » ومثل' المينا ' والقلى" المْمينان على سبك الرمل 
وتصفيته » حتى يكوت زجاجاً شفافاً . وعلى هذا القياس والمثال حي سائر 
الأبسجار المعدنية في تأثيرات بعضها في بعض . فأما تأثيراما في أجام الحيوان 
فقد ذ'كر ذلك في كتب الأدوية والطب” والمقائير . 


: كار : للريع اللزسكة والجرنية‎ ١ 
؟ الينا : جوهر الرجاج‎ 
. و القلى والقل : شيء يتخذ من حريق الحدش » والحمش ما ملح وأمر” من الئبات‎ 
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فصل 

واعلم أله لراش اللروافقة كر امن عري دا رفني وتكويتي! 
عتحيب ” جد » فإذا فر العاقل” و لمم لاريا جل حلاله » واإتقان 
حكيته فيها » بقن تتعما راهق] + وبزداد بربه معر فةٌ” ويقيئاً 2 وخاصةة” 
إذا فكر في شلقة الشرةة وتكوينها » وذلك أن هذه الجوهرة إما هي ما 
ورطوبة هوائيّة” عذبة » وداهنيّة جامدة » منعقدة بين صّدفين » كأنهما 
خدرئفتان منطبقتان» ظاهر هما خشن” وساعم” » وباطنهيا ل" نقي” أبيق 14 
في حوفها حيوان كانه قطعة* حلم » خلقتئه خلقة' الرئحم » مسكله في شعر 
البحر المالع » وهو قد ض ذتينك الصّدفين على نفسه من جانبيه » كم يضم 
الطائز” جناحيه عند السكون عن الطيران » مخافة أن يدخل” فيه ماه البحرر 
المالم » حتى إذا أحس يسكون البحر عن الاضطراب في أمواجه 6 ارتقى 
قعره إلى أعلى سطحه باللبل» في وقت من الزمان معلوم مخصوص عنده» وفتح 
تلك الصدفئين م تفتم فر أنم' الطير أفواهها عند زّق الطائر لها » وما يفتم' فم 
الحم عند الجماع» فيرسشح” في جوفه من تدى الحراء وراطوبة إللوء وتجتمع 
فيه قطرات” من الاء العذابٍ من ذلك الصقيع الذي يقع بالليل, عل الكت 
والحشيش . افإذا اكتفى هم" تينك الصدفتين على نفسه ضما شديداً » غخافة 
أن بشم فيه ماه البحر المالح © فتفسّد تلك الرطوبة العّذية” بها مخالطها من 
ملوحته » وينز ل برفق إل 00 البحور» فسكن هناك زمائاً » فإذا طال 
الزمان على تلك الرطوية العذية » غلّظت* وثقلت' دمادت في قتوام الإنيق» 
دلوت ل لسو د ا مستديرات > 5 يصير الزانبق 
إذا تبداد رعرع ثم ل ب الزمان محمد وتنعقذ''وتضير م مقناراً 
وكباراً » ذلك تقدير” العزيز العم . 
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فصل 
واعم با.أخي » إذا تأملت المحسوسات » وتصفّحت الموجودات » ويحثت 
عن الكائنات .التي دون فلك القير » وجدت” أصغرتها جسداً » وأضعفها خلقة 
أشرفها جوهراً وأجلها فدر؟ وأعمها ثفعاً : 
وانظر إلى هذه الثلاثة التي هي الدسنة” والديباج والعسل » وتأملها تحدها 
عند الناس أجل" الأشاء قدراً » وأنعيها للبساً » وأطبيها ذوقاً » أعنىي هذه 
الثلاثئة » فإذا تَأَملنْت ما ذكر من خلقة هذا المروان » تبئنت أنه أحقر” 
حيوانات البحر وأضعفها » وكا ترى النحل” أضعف الطيود بثْيّة”» وأصغرتها 
جثّة » وهكذا دود القز" تراه أصغر اللوان جِلثة” . 


فصل. 

واعلم أن الله » جل" ثناؤه » خلق هذه الأساء. المعدنية منافع للحيوان 
وخاصة” للناسى » وجعلهم محتاحين إلمهاء متصر"فين فيها» متنعمين بها إلى حين» 
لكيا يتفكّر” العقلاء في كونما وسّلقها وصُنعها » فتتكون' قياساً لم» فيعلمون 
أن العام أبضا محدث” مصنوع كائن بعد أن لم يكن » وإن كان كبير الشّة 
عظيم” الخلقة » طويل العسْسْر» كبير القباء ١‏ لا يدري العلماءه المكماء على 
التحقيق أنه متى كان ولا مى بفسد » ويعلمون أن له خالقاً خلقه وأوجده 
وصواره » ول كب أفلاكه وأدارها » وأجرى كواكيه وسثرها» ومدء 
سشعاعها نحو المركز » ومزّج الأركان » وزوج الطبائع 22 
الكائنات الفاسدات التي هي الليوان” والنبات” والمعادن » وسكّرها للإنسان » 
وملتكه عليها يتصراف' فيها "كيف يثاء» ويح عليها بما يريد بالانتفاع منها أو 
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دفع المضان” بها » وإما احتاج العلماء والعقلاء إلى الاستدلال بالشاهد على 
الغائب > وقياس اللزء على الكل" » على أن العالم 'محدث” عند حيرة عترلهم » 
فإذا فككروا في حدثه وكونه بعد أن لم يتكن» ويحثوا عن تلك العلّة الداعية 
للصانع إلى الفعل إن لم يكن فعل” وهي العلئة” التي تسمّى العلة التاميّة التي من 
أجلبا يفعل” الفاعل فمله . 

وما فكر كثير من العقلاء في هذه العلة » ويحثوا عنبا لم يعرفوها . 
وهكذا أيضاً لما فكروا في أمر الفاعل متى فمل » وفي أي" زمان عمل » وفي 
أي" مكان » لم يعرفوها ول يتصوروا ذلك 2 وأيضاً لل فكروا وطلبوا أنه 
من أي" شيء عمله © وكيف صوكره » وأين كانت رجلى” البرك ا ال 
أكرت الأفلاك » ودوكر الكواكب » وما شاكل هذه المباحث والتفكثر في 
أَسْياء ليس في طاقة الإنسان معر فثها » ولا في قوة نفسه تصوثر'ها » فعند ذلك 
دعام جَبلئهم وحيرتهم وشكو كم إلى القول بققدم العالم وأزليته بغير علم ولا 
بان » الأ أوهاء” كاذبة وتخسلات باطلة وتوهات مو“هة” 2 أوقد علم الله تعالى 
قبل أن خلتهم أنه تعرض' لهم هذه الشكوك” والميرة' » فأزاح عللَهم بآن 
أداهم أشاء لا يشكنُون فيها ولا في كونما ولا في حقبقتها» لتتكون مثالا لهم 
وقياسأ على ما لا يشهدونه ويتصوكرونه في دوت العالم وصفته » وهي هذه 
الكائنات' الفاسدات” من النبات والمعادن والليوان » وجعل أيضاً مر كوزاً في 
جبلة العقول أن الصنعة المتقنةة لا تكون إل من صانع قدير » وجعل أيضاً 
أ الصئعة باقباً في المصنوع يشاهدونها ليلنهم ونهارتم من دوران هذه الأفلاك 
بحول المر كز > وسير اكوا كب فيها » وتعاقاب الليبل و«النبار والثتاء 
والصيف على الأركان الآر بعة » والتغييرات والاستحالة » وتكوين الكائنات 
الفاسدات » كل4 هذه دلالة” للعقول وسُواهدا النفوس ع لى حّدوث العالم 
وتكوينه بعد أن لم يكن » إذ لم يوجد في جميع هذه الكائنات الللرئية شية 
خال من علّة فاعلية » وعلة هيولانة » وعلة صوريّة » وعلة قاميّة.. ونحن 
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قد دنا فى رسالة الممادىء العقلية ما هذه العلل في حدوث العالم و كونه « 
فاعر فثها من هناك . 

وإفطة و كر اظون مو كن عر العاذن + اند كن الآن طرقا من 
أنواع جو هر ها وام أنواعا توما ذ كوه تلكا #افتيذا باكر أعرزفيا 
الذي هو الذهب” والياقوت” ثم سائر ما يتلوهما نوعاً: فنوعاً » فأما الذتهب فهو 
جوهر 'مُعتدل الطبائع » صيحبح 'المزاج » نفسه متتحدة” بروحه » وروحه 
متحدة بجسده > وتعني بالنفى الأجزاة الحوائية » وبالروح الأجزاة المائية » 
وبالجسد الأجزاء الترابية . ولكن لشدة اتحاد أجزائه وممازتجتها لا محترق' 
بالبار » لأن الار لا تقدر على تفريق أجزانه » وهو لا سُلى في التراب ول 
يصدأ على طول الزمان » ولا تغّره الآفات” العارضة » وهو جسم ليّن” 
الممّز » أصفر' اللون » حلو الطتّعم » طب الراتة » ثقيل رزين » صفرة” 
لونه ناريته . وصفاؤه ويريقه من هوائته » ولينله من دهللته » ورطويته 
و ثقله وزنانتة من 'تراسته تلن كيريته كان نقيا » وزثيقه كان صافياً 6 
ومزاجه كان معتدلاً » وحرارة المعدن طبخكته على طول الزمان برفقر 
واعتدال . فإذا أصايته حرارة النار ذايت وطويته » ودارث حول جسده » 
ورطوبتثه تقابل” حرارة النار وتدفّع' عن جسده إحراقها » وإذا خراجت” من 
النار نجمّدت تلك الرطوية . وإذا طرق امتده تحت المطارق حان] أو باردأ» 
والتسع فْ المهبات ورق” وامتد؟ » وينثل؛ منه كالخشوط » 'ويقل” جبيسع 
الأْكال من الأواني والحلى » وهو مخالط النقة والتماتئن في السّبك » 
ويتفصل علهما إذا طبر ح عليه المرقتشيثا' الذهي » لأنه جنس من الكيريت 
حرق غيره ولا محترق 3 ولا مشي ته وأدفل في أدوية الب فق 6 وإذا 


١‏ المرقثيثا : من المادت التي تدق وتصنم منها الأدوية » ذكر ابن العطكار في منباج الدكان 
أنه ستعمل مع الكحل وغيره لداواة البين وحلاء الغثاوة عنها ٠‏ 


ملدلا 


كوي به موضع"” ل ينقط' ١‏ » وكان أسبرع إلى الببرء » ويتقّع من المرة 
السوداء ؟ » وداء الحبّة ؟ » وداء الثعلب؛ » وأمراض القلب > وهي قسمة 
الشس من بين التكواكب . فمن أجل هذه الخصال والفضائل تجمعه الملوك” 
وتدتخره في الخزائن » ومن أجل ذلك يقل* وجوده في أبدي الناس ويعزه » 
وتكثثر أثائه لا لقلة وجوده » ولكن كل من ظفر بشيه كثير منه دفنه 
في الأرض » أو صانه وخبآه فلا 'برى منه ظاهر” إلا القليل . 

وأما الواقنت فأحجار صلبة حارة بايسة » شديدة اليُمس » رزينة” صافية 
سفافة » مختلفة الألوان 2 بين أحمر” وأصفر ا اقيق 03 وأصلبا كلسب 
ما عذ'ب وقف في معاد نما بين الأحجار الصّلدة والصخور والصفوان زمانا 
طويلا » فَمَلُظ وصفا وثتثل وأنضحته حرارة المعدن لطول وقوفه » فاتحدت 
أجزاؤه » وصارت صلبة لا تذوب في النار البئة لقلة دهنيته ولا تفرتغ لغلظ 
رطوبته » بل بزداد حْسن لونه . وخاصة الأحير مه لا تعسّل فيه المبارد' 
لشدةة صلابته وييسه » إلا الماس والسباذ ب * بالك في الماء » ومعدد نه في 
البلاد الجنوبية تحت خط الاستواء » وهو قليل الوجود عزيز » كثير الثمن 
لقلّة وجوده . 

ومن منافعه أن من تتم بشيء منه » وكان في بلدم قد أصاب أملها 
الرباة والطاعون” » سل منها بإذن الله تعالى » ونبل في أعين الناس » وسهل 
عليه قضاء حوائْه وأمور معايشه . 

وأما الزثمرثد والزبر'سّد فهيا حجران يايسان باردان » جِنسيُيا واحد » 
د 

؟ المرة السوداء : من أخلاط الجم الأربعة ؛ والمراد ما يتسبب عنها من فاد الفكر .أو 

الاليخولا . 
© داء الحية : يظبر أت المراد به الحية المتولدة في البطن » أي الدودة . 


3 داء الثعلب : مرض تفسد به اصول الشعر فيتساقط . وسمي داء الثعلب لأنه يعرض لثعالب . 
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موجودان في معادن الذهب » وخيرهيا وأجودهيا أسْداهيا شُفرة وصفاء 
وشفافاً . ومن" أكثر النظر إلى الزتبرجّد ذهب عن بصره الكلال” » ومن 
تقلّد منه أو تسم به سّلم من الصرع . واللهتج' ١‏ عدو* لازبرجد » ويشبهه 
في النظر » وإذا وضع معه في موضع. وأحد كسيره وكلار وله وذهب 
بنضارته . 

وأما الدثر؛ فقد تقدام ذكره وهيئة' تكوينه . وأما خاصرّته فإنه ينفع في 
خفقان القلب من الخوف واطزع الذي يكون من المر“ة السوداء» لأنه يطر“ي 
دم القلب > ويدسخل في أدوية العين ويشد” أعصاب العين » وإن حكه وطلي 
به بياض' الإرص أذهبه » وإن سّقي ذلك الماء من كان به صرا'ع” أسكنه . 

وأما الفضة فإنها أقرب الجراهر الذائبة إلى الذهب > وهي باردة لمّنة 
معتدلة » حتى تكاد تتكون ذهباً © لولا أنه غلب عليها البرد' في معد ئها قبل 
انتج » وهي في قسمة القمر . فإذا طبرح عليها المن” " أو الرصاص” عند 
السنّبك امتزجت ما » وإذا خلصت منههما تخلتّصت » وتسوذها الكيريت » 
ويكسرها الزئيق » ويحستن لونها البورّق' » ويعين على سبكها ويدفع' عنها 
إحراق النار. وإذا سحقت وأدخلت في الأدوية المشروية نفعت من الرثطويات 
اللتزجة » وهي تحترق بالنار إذا أَلْمّت' عليها » وتبلى في الثّراب بطول 
الزمان . 

وأما التّحاس فبو جرء” حار* يابس” مُفرط” فيه » وهو قريب من الفضة» 
لبس ببنهما تباين الأ في الحثيرة واليّيس » وذلك :أن الفضة ببيضاء ليّنة » 
والتُصاس أحمر* ياس” كثير الوسخ 4 فحمرته من سْدة حرارة كبريته » 
وببسئه .ووسخه لغلظه» فمن قدر على تببيضه وتليينه » أو تصفير الفضة وتلييتها 
ل 


؟ المس ؛ لمله المسوس بميئه » أي حجر البازهر » وهو حجر ينب اليه قوى غرية في 
مقاومة السدوم . 
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فقد ظفر يحاجته . والنحاس إذا ادني من الحموضات أخرج .زنجارا > والزثنجار” 
سم . وإن طملي التّحاس بالزاثبق أرنماه وكسيره ؛ وإن سيك الشحاس 
وطترح عليه ز'جاج ثامي” » وطترح محرارته في الماء » خرج ونه مثل” لون 
الذهب ؛ وإذا أدفي من النار اسود » لأن النار هي كالقاضي بين الجواهر 
المعدنية قصل ببنها باق . ومن أدامّن الأكل والشرب في أوافي التحاس 
أفسد مزاجه» وعرتضت له أعراض” كثيرة ديدة. ذإذا أدنيت أوافي الشحاس 
من السك ثم" لها رائّة منتنة» وإن كت آنية” الشحاس على سك مشوي” 
أو مطبوخ يحرارتها » صار سما قاتلا . 

وأما الطاليقرفي فهو جنس” من الشّحاس طبُرحت عليه أدوية» حتى صار 
صلا » فإن اتنخذ منه سكين أو سلام » و جرح به حيوان» أضر" به مضر“ة 
مقرطة ؛ وان اتَحْبٍ منه سْص" لصيد السمك» وتعلكق به » لم يمكينه الخلاص 
وإن صغئر القص” وعظم الحموت . ومن أصابه وجع” اللقوة فدخل ببتاً لا 
برى فيه الضوء » ونظر إلى مرآة طاليقون » برأ من الاقوة بِإِذن الله تعالى . 
وإن أحمي الطاليقون” وعمس في الماء لم يقرتب ذلك الماة ذباب” ؛ وإن علمل 
منه منقاش” ونشف به الشعر” من الجسد » وداهن الموضع » لم ينيلت التظعر 
بعد ذلك ؛ وإن شرب الشراب من إناء طاليقوني لم تُسكر . 

وأما القلعي"" فهو قريب من الفضة في لونه» ولكن يبايثها بثلاث صفات: 
الراتحة والرخاوة والصرير؛ وهذه الآفات' دخلت عليه وهو في معدنه ما تدخل 
الآفات؛ على المنين وهو في بطن أمه. فرخاوته لكُشر هوائيته» وصرير”ه لغلظ 
كبريته وقلّة مزاجه بزئبقه » وهو ساف” فوق ساف »© فلذلك يتصر" وتنكن”' 
راتمته لقلة نضحجه» وإن مزج بقضيب الر“محانة المسسى آنا والمر'قتشيئا والملم 
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والزرانخ على ما ينبغي برىء من هذه الآفات. وإذا حرق' القلعي» وجعل 
في المراهم » بّررىء الجرح والقروح التي تكون في عيون الناس . 

وأهاء ل مرق قن حلين من الإسناض 6و لق ين الكاردت كلذ 
نضبج ومنافعه معر وفة بين الناس ١‏ 

وأما الحديد فهو أجناس» فينه َنْب روث » ومنه ما إذا أسقي الماه ازداه 
صلابة ” وحلداة » ولا يستغني عله الصانع' » ومتافعه بثنة” ظاهرة لا دستغني 
الناس عنه » يا لا يُستغنى عن الماء والنار والملح ؛ ومنه ما إذا طنُرحت عليه 
أدوية” ازداد قو"ة” وصلابة. ومن الجواهر المعمولة أيضاً الشنبّه» وهو نحاس 
طبر حت عليه أدوية فازداد صفرة” وليناً . 

وَأما الإسنندري” فبو تحاس مزج بالقلعي" » والمقرغ' نحاس وأمراية 2 
والمترداسّئج" من الأسر'ب إذا أحرق الزكنمار مع الشحاس © والإسفيذاس؛ 
من الأسراب والحموهة » والإسرثج منه ومن الكبريت ؛ والزانجائر' من 
البق والكييريت » والمثر'قك” من الأسر'ب . وأما منافعئها » أعني هذه 
الأحجار » ومّضارثها فبي معروفة بين الناس » وقد هكرت في كتب الطب 
فرحا ١‏ 
ومن الجواهر المعدنية الز"ئيق والكبريت » فأما الكيريت فهو حجر 
دهني” لزي" يلصق بالأحجار المعدنية عند ذويانها » ويحترق بالنار » وتحرق 
الأمجار حي لك ين ل ؟ 

وأما الزتثيق فهو جسم رطب سيّال يطير إذا أصابته حرارة” النار » لا 
صر له على حمر" النار » وهو #خالط الأجام العدئية بالتديير » وايرخيها 
ويكسرها ويوهنها » فإذا أصابت تلك الأجسام” حرارة' الذار » طار الز ثبق” 
ودجّع للى حالتم الأولى صلباً يا كان . ومَمَله مع هذه الأحبار كثل 
الوا م ٠‏ : ' ا 
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لماء مع الطين اليابس إذا غلبّه الماك استرخى وتفتكت »> فإذا أصابته حرارة” 
النان أو خراؤة" الشيس © تحن" وغاد ا كان أولا : 

واعلم أن الكيريت والزانبق أصلانٍ للحواهر المعدنية الذائية » م 3 
التراب والماء أصلات للأجام الصّناعية كاللتبين والآجثر” والكيزان والنضائرا 
والقأدور» وكل” ما يُعسّل من الطين» وقد تقدام ذ كر كبفية تكوين الجواهر 
المعد نية الذائية » وعلّل اختلاف طبائعها وصفاتها في فصل قبل هذا . 


ومن لواف المدة ل 0 
فمنها عدب كملح الطتعام والملح الأندرائي ؟ > ومنها مث كباج الصاغر 
ومنها حاد* كالدُوسْادر: » ومنها قابض” كالثشٌّوب والزاجات © ومنها دوا 
كالتّفطي” والحندي” ؛ ومنها بوارق' اتيز » ومنها سو ادج تصلح” للدباغة » 
ومنها مل" القلى والتُورَّة والرتماد والرّول” » يستءمله أصءاب” ا 
وكل؛ هذه رطوبات” ومماه” مختلط بثرا م8 الأرض تلحر قبا خرار 
ا أو النار' أو حرارة” المعد ن» فتنعقد و تصير أملاحاً ويا وبوار ف 


ومن المجواهر المعدنية أنواع؛ الزترائيخ والممرقتشيشا والمفنسيا " 
والغاد 1 نيع؛ والكحل والثوتا» ومنها الزجاج' والبلاور والمينا* والطدى 3 


. النطاثر : بم غضارة ل وهي القعمة الكييرة‎ ١ 

. انه غلط صوابه ذران أي شديد البياض‎ ١ أندراي :1 35 صاحب القاموس‎ 5 ١ 

1 الشاديج ل 00000 

ه المينا : جوهر الزجاج . 

5 الطلق : دواء إِدْ طلي به مئع حرق الثار ؛ معرب تلك بالفارسية » وتكسر الطلاء؛ 
والمثبور فتحما . 


لحل 


والتتئج” ١‏ والعقيق والفير'وزي' " والسسنباة ي” والجز'ع” واللآزوريو؛ والعنبر 
والدمئتي' » ومنها القير” والنتفط والمتص؛ والإسفيذاج' وما مشاكلها . 

واعم يا أخي أن لكل نوع من الجواهر خواص" ومدافعء ومضار' تركنا 
ذكرها تخافة التطويل » إذ قد ذكرها الحكماء في كتبهم » وهي موجودة في 
أيدي الناس » ولكن نذ كر من خواص” بعضها طرفاً ليكون دليلا على 
الباقي الذي لم نذكره منها . فأّمًا الدهنج' فهو حجر يتكوئن من معدن 
النحاس وطبيعته باردة لّنة » لأنه دخان مرتفع من الكبريت المتولّد من 
معدن النحاس » وهو أنغضر' مثل” الزنجار » فإذا صار في موضع من جبال 
المعد ن تكائف وتلبيدت أحزاؤه بعضبها على بعض © ومحسد وتححر » فهو 
مختلف” الألوان: أغضر' كدر حسن اللون » وفيه نخاصيئة” 0 هن سقي” 
من سحالته *' تقطتعت أمعاؤه وأمرضه وألمب معدته» وإن شرب وهو 
صحبح أضر” » وهو بصذو مع الهواء ويتكدار معه » ويُذهب تير الذهب 
وتشقيقه عند الطثر'ق » ومع الداكر يكون أقوى فعلا » وإن ذو”ب ذلك 
وجعل مع النثباب على لسع الزنابير سكثنها » وإن سحت وأذيب بالمل".» 
وطلي على القأوباء 7 أذهبها » وينفع في السّمئفة! التي في الرأس » ومن الجواهر 


١‏ الشنج ؛ قال ابن المما ار في منباج الذكاث : الدنك بفتح الثين هو الشنج » وهو حلزون 
0 » وان انقل ات الثنج هو الشمكة ؛ وهي صدفة كبيرة يكون وزث كل واحدة 
منيا سبعة أرطال إلى عشرة » يحرق ويصوال ويعمل منه الكحل الأ كبر الملوكي الساذج ؛ 
وهر ملع القع :. 

" الفير ورج : حجر كرم ؛ والمشرور الفيروز بلا جم ٠‏ وقتم فائه أن شير من كيرها . 

» الجزع : الخرز الياني المين » فيه سواد وبياض تشبه به الأعين . 

4 اللازورد ؛ معدث يتولد يبال أرمينية وفارس » وأجوده الصافي الشفاف الأزرق » الشارب 
إل حرة أو خفرة ٠‏ يتخذ للحلى » وله منافع في الطب . 

ه السالة : ما سقط من الذهب ونحوه إذا يردته . 

د القرباء : داء في الجسد يتقثر الجاد » ويعرف عند العامة بالحزازة . 

السعفة : قروح تخرج على رأس الصي ووجبه . 


1١1 


المعدنية البازهر” وهو جوهر لكّن أملس'» مختلف الألوان» وأصله كان رطوية” 
هوائية” داهنية جمدت في معد نه بطول الزمان » وهو حجر شريف تظبر 
منه أفعال كرية » وذلك أنه ينفع من السموم القاتلة حار“ كانت أو باردة” » 
حيوانية” كانت أو نباتية” أو معدنيّة تلك السموم' » ونحتاج أن نزيد في شرح 
هذا الباب إذ كانت عقول الناس قد تحبّرت في كيفيّة أفمال السّ.ومات 
والتتّرياقات والبازتهرات في الأجام الطبيعية» لأنها أجسام جامدات» وقد قام 
البرهان على أن الجسم لا فعل” له من حيث هو جسم”© ولا العرض' ل فعل” أيضاً 
لأنه أعجز' من الجسم بكثير » فيجب أن نذكثر أولآً كيفيّة الأفمال التي 
تظبر من هذه الأجسام بعضها من بعض » ثم نين من الفاعل' بالمقيقة لها وفيها 
ومنها وبها . أما السموم' قنوعان حارتة” وباردة” » فالباردة منها تنْجمّد الدم 
والرطوبات الروحائية اللطيفة التي في أعضاء الحيوان » التي بها صسحة امنزاج 
وقوام” الحاة . والمارة منها تُذو'ب ادم وتلك الرطوبات وتمطّرها » 
فتفنى ويذوب بدن الميوان مع ذربانها فيبلك . فأما دبيب” السموم اطارة 
في أبدان الحيوانات فيثل” دبيب لون الزعفران إذا وقع في الماء صَبَعْها في 
لحظة؛ وأما الباردة منها فبي مثل” فعل الإنفحة' إذا وقعت في اللبن المليب 
جمّدته' في أقرب مندة . وأما دببب؛” البازتهئرات والتترياقات المضادة أفمالئها 
لأفعال تلك السموم فهو مثل” فعل الملموضات إذا وقعت على صمغ الز“عفر ان 
غسلته من ساعتباء ومنعته أن يذوب إذا بودر بها. وأما ما الفاعل' المحر'ك 
لهذه الأجسام » فبو قوة” روحانية” من قوى النفى الكليّة الفلكيّة السادية 
في جميع الأجسام من لدان فلك: القمر إلى منتبى مر كز الأرض > وهي 
المسمّاة” الطببعة . فهذه الأجسام المزئنّات” من الموان والنبات والمعادن هي 
١ 0‏ 0 الانفحة وقد تشدد الحماء » وقد تكسر الفاء : شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع قبل 

أن يطمم غير اللين ؛ فيعمر في صوفة مبتلة في الاين فينافل علين » فاذا أطعم ادي غير 

اللبن سمي هذا الثي٠‏ كرشأ . 
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الطبيءة كالآلات والأدوات لاصائع الفاعل» يفعل بها وفيها ومنها أفعالاً مختلفة» 
وأعالا مقئنة” بعضه! ببعض » كالتجّار الذي يفعل النتشر بالمنشار » ويعمّل 
النحت” بالفأس» والثقلب” بالمثتقب > والكتش؛ه٠‏ بالأ ندج "> ويبره بالمبرد » 
والفاعل” واحد والأفعال' مختلفة يحب الآلات والأدرات » :والأغراض 
اللقصودة . وهذه القوة الفاعلة” المتقدام” ذ كرثما هي التي يسمّيها الأطياه 
والفلاسفة الطبيعة” » ويسميها الناموس' ملائكة” . والطبيب' هو خاد م الطبيعة 
يناولها ما تحتاج إليه في وقت الماجة » يم يناول التلدين” الأستاذ” أدواته 


وفت حاجته ومخدمه بها . 


فصل 

واعم يا أخي أن هذه النفوس اللزئية المتجسدة الخادمة النفى الكلتيّة » 
إذا أحسنت في خدمتها للنفى الكلّيّة وطلبت الأجْر والزاء من الله » فلها 
منزلة جليلة” عند الله » و كرامة” ومكافأة” بعد مفارقتها هياكلها » سوا 
كانت مخدمتها في إصلاح أمر الدين أو الدنياء فإنه لا يذهب ها عند الله شيء > 
إذا كانت محتسمّة > لوجه الله تعالى ») وطالية لما عنده من الوحه المقصود منه 
إليه » فلا يفوتما نصييها من الدنيا يم ذكر برازويه الطبيب في كتاب 
كلبلة ودمئة أن الداع لم يزع طلباً العكشب بل السب“ ولا بد" امنشب أن 
ينبت إن شاء الزرتاع أو لم يشأ » كذلك طالب” الأجر والزاء من الله تعالى 
لا يفوته نصببه من الدنيا وما قلسم له » ما أراده أولم ثرد» كرره أو 
درغي »> زهد أو رغب © طاب أو م يطلب ©» وتصديق هذا الرأي فول 
الله تعالى: دما خلقت' الجن" والإنس إلا ليعبدون » ما أديد منهم من رزق» 


. الكثء ؛ القشر » بفتس القاف‎ ١ 
. ؟” الأرنشدج : سواد يصبغ به أو هو الزاج‎ 
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وما أريد أن يُطعمون . إن الله هو. الركنكاق' ذو القوة المتين' » . 

واعلم با أخي أن عبادة الله ليست كلما اذه ونا » بل عمارة” الدين 
والدماصيي]ء لأ بريد أن يكونا عايرتين » فين يسعى في صلاح أده 
أو كديهنا فأجره على الله » لأند مالكثبنا جميعاً » والناس كلهم عبييده » 
واعد عباده بإليه من سعى" في صلاح عباده وعمارة عالمية لعبيداء فض 
عفادو قدي قفا عنما “أو في فساد أُحَدِهما ما ذكر لله » حل" 
جلاله : .“د إنا.سجزاء الذين يجياريوت الله ورسوله ور و ار تعد 
أن يلوا أو يُصلَيِوا أو تقطمّع أبد هم وأرجلهم من خلافرء أو يْنقَّوا من 
الأرض » الآية . وقال تعالى : « وأن ليس للإننان إلا ما سعى » . 

ومن اللواغر الممْدئية الماس” وطبيعته البرودة والّئوسة في الدرة 0 
وقل” ما تجتمع هاتإن الطبيعتان في شيء من الأحجار المعدنية » فبهذه الخاصة 
مار لا يحتكة بجسم من الأحجار الممدنية إلا سر فيه كم 0 000 
إلا جنساً من اخيرات فإنه يؤثر فه ويكسره ويفتلته مع رخاوته ولينه 
ونان داقته . | 

واعلم أن مَثَل تأثير هذا المحر الضعيف المبين في هذا اللوهر الشريف 

القوي كمثل تأثير:البتئة الضعيفة الصغيرة المهينة في الفيل العظيم المثنة الشديد 
القوة الذي يقبر الحموانات بعظم حثته » وسشّدة قوته » وهذا يغلبه ويؤذيه 
ويشرث به بصغر جثنه وفة حر كته > فإن في ذلك عبرة” لأولي الأبسار 
ودلالة” لأولي الأباب على أن المسلئط للصغير على الكبير هو شَالقهئما 
ومصو"رهيا سبحاته . 

وأما السُنْياذي' فهز قريب” من هاتين الطبيعتين من الماس» ولكن تأ 
دون تأثيره . 

وأما حجر ا مغناطيس فهو أيضاً عبرة”.لأولي الأبمار 0-3 : الأمور 
الطبيعية » وخواص" أفمال بعضها في بعص» وذلك أن بين هذا الجر والخديد 
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متاسبة” ومشاكلة” في الطبيعة » كالمناسية والمشاكلة التي بين العاسّق والممشوق » 
وذلك أن الحديد » مع شدة يبه رصلابة جسمه وقبره للأجسام المعدنية 
والنبائيّة والميوانيّة » يتحركك نحو هذا الجر ويلتصق به ويلتزمه كالتزام 
العاسق الملحب” الممشوق المحبوب المثتاق. فإذا فكثر العاقل' اللبيب في فعل 
هذين الحهرين وغيرهما من.الأحجاو الممدنئة والأجسام النباتئة » عليم وتبيّن 
له أن الناغل المحر"ك لهسا هو غيرهما » لأن اللسم لا فعل له من حيث هو 
جسم" يبر أهين قد قامت ودلاثل قد وضحت »4 وأن هذه الأجسام كلئها ؛ مع 
اختلافها واختلافر طبائعها وقنون أسُكالها وخواص” طبائعا » هي كالأدوات 
والآلات الفاعل الصائع المحر'ك » وهو النفس الكلميّة الفلكية التي هذه 
التأثيرات' كانها. من أفءالها » وهي المساة طبيعة” » تظهر وتعمل بإذن بادها ‏ 
جل" ثنائه . وقد تبيّن بدلائل عقلبّة أن الباري » جل" ثنازه » لا يباشر 
الأجسام بذاته ولا يتولّى: من الأفمال بنفسه إلا الاخمتراع والإبداع 
حكب” > وأمًا التأليف” وال ركيب” والضائع”و الأفمال والمركات التي 
تكون بالآلات والأدوات في الأماكن والأزمان إنما يأمْر ملائكته 
المو كمّلين وعباده المويّدين أن يفعلوا ما يؤْسّرون » مثل أمر الملوك والرؤساء 
لعبيد ثم ولخد ميم وحنو دهم : 
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ف 

وقد تبن ما ذكرنا أن الجواهر المعدنة » مع كثرة أنواعها واختلافر 
طبائعها وفنون سواصها » أصلئها كلتّها هيو لاها هي الأركان” الأريعة التي 
تسسسّى الأمبات وهي النال والحواء والماء والأرض © وتبين أيضاً أن الفاعل 
فيها والمؤلئف لأجزائها والمم ركب لها هي الطببعة” بإذن الله تعالى ؛ وتبّن 
أن الغرض من هذه الواهر المعدنيّة هو منافع' الناس والميوان » وإصلاج 
أمر الياة الدنيا ومعيثة الحبوان إلى وقت معلوم . 

واعلم يا أخي بآن الجواهر المعدنية » مع اختلاف طبائعها وأنواع أشكالها 
وفكون حزافرها و امت » كالأدوات الطبيعة الفاعلة » وال لات'لهاء تفعل * 
ها وفيها ومنها في الأماكن المتباينة والأزمان المختلفة هذه الأفعال والصنائع 
والأعمال من التركيب والتأليف والجمع والتفريق لأجزاء هذه الأركان 
الأربعة من الكون والفساد والنشوء والبلى حسب دوران الأفلاك وحركات 
الكؤاكب وطوالع البروج على آفاق اليلد من البر والبحر والسبل والجيل 
والعران والخراب » كل؛ ذلك بإذن الله تعالى الذي خلقها وو كلها 
بالأركان وأيّدها بالقوة الإلليّة على هذه الأذعال والصنائع من تكوين الممادن 
واللبات والحموان . 

واعل أن الطبيعة إنما هي مَك من ملائكة الله الموّْدينَ وعباده 
الطائعين » يفعلون ما يُؤسّر ون » لا يَعصون الله ما أمرهم وهم من خشيته 
ولقويرن.. 

واعلر أن الله تعالى غير' محتاج في أفماله إلى الأدوات والكلات والأماكن 
والأزمان والهمُولى والركات » بل فعلله الخاص؛ به هو الإبداع' 
والانتراع” » إذ الاختراع هو الإخراج من العدم إلى الوجود حسب ما بِدّنًا 
في دسالة المبادىء العقليّة والأفعال الروحانية . 
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واعلم أن طائفة” من المجاد لة أتكرت أفمال الطبيعة لمكا جهلت ماهيّة 
الطبيعة نفها » ول تدر أنها ملك من ملائكة الله تعالى المو كُلين بتدبير عالمه 
وإصلاح خلائقه فنسبت كل أفعال الطبيعة إلى الباري: » جل" ثناؤه » حسنة” 
كانت أو سيثة”» خير] كانت أو شرا . وفيهم من نسب ما كان حستاً إلى 
الباري »> وما كان قببحاً نسبه إلى غيره ؛ ثم اختلفوا في الغير من هو » فمنهم 
من نسب تلك الأفمال إلى الظييمة د إلى التولكّد » ومنهم من نسيها إلى 
النجورم » ومنهم من نسمما إلى اليخت والاتناق © ومنهم من نسبها إلى يان 
العادة » ومنهم من نسيها إلى الشياطين »> ولا يدري ما الشياطين . وكل” هذه 
الأقاويل قالوها لهلهم ماهيّة الطبيعة وقلّة معرفتهم بأفعانها وأفمال ملائكة 
لله المو كّلين نظ علمه وإدارة أفلا كه» وتسير كوا كيه» وتوليد حواناته» 
وتربة نبات أراضه » وتكوين معادنا . 

واعلم با أي أن الباري » جل" ثناذه » لا يباشر الأجسام بنفه » ولا 
يتولى الأتيتال بذاته » بل أضن ملانكته المو ككلين وعباده المؤيدين » 
فيفعلرن ما يؤمّر ون كا يأمر الملوك” الذين هم ختلفاء الله في أرضه عبيدهم 
وخدامهم ودعيتهم » لا بتو لون الأفمال بأنفسهم 4 شرفاً وإجلالاً » كذلك 
يأمر' سبحانبه أو ريد أو يشاء أو يقول : كن » فركون ما أراد بأمره 
وإرادته ومشيكته واختراعة وإبداعه وإنشائه وإيجحاده وإحداثه الهَيولى الأولى 
والخلق الأول » يا ذكر بقوله تعالى: «إما قولمُنا لشيء إذا أردناه » أن نقول 
له.: كن » فيتكون » وقوله تعالى : « وما أمر'ثا إلا واحدة “كلمح بالبصّرء 
وقوله تعالى ': م ما خلقم ولا بعنم إلآ كنفس واحدة» . 

واعلم با أخي أن هذم الصنائع والأفمال التي تجري على أيدي عباده » إذا 
نبت إلى الباري » جل" جلاله » فإن نسبتها على مثل نسبة أفمال الملؤك» إذا 
قبل: بنى فلان” الملك' مدينة” كذا » وحفر حبر كذا » وعّمّر' بد كذا » يا 
يقال بنى الإسكندر الرومي؛ سد" يأجوج ومأجوج » وبنى سلهان بن داو » عليه 


يللا 


السلام » مسجد أيلما ١‏ » وبق ارام اكلل» عليه السلام » البيت المرام » وب 
اللنحور مدينة السلام » إذ كان ذلك بأمرم وإرادة جم ومشيطم وإلقامم 
وعنايتهم » لا أنهم تولُوا الأفمال بأنفسهم أو باشروا اد بأجسامهم . 
و كذلك حلم | إضافة أعيال ملائكة الله وأنبيائه وعباده » طبيعيّة كانت أو 
اختيارية» فنسبتها إلى الله تعالى»على هذا المثال» تكونم ذ كر الله تعالى لنسه» 
عليه السلام : « وما رميت” إذ درمت" ولكن الله دمى » وقرله تعالى : د فلم 
تقتلوهم ولكن " الله فتلم» وفوله تعالى: دأفرأيم ما تتنثرن ان تخلقونه أم نحن 
الخالقون؟: وقوله تعالى: «أفرأيم تم ها تحراثون َنم لإرعوله أم نحن نحن الزارعرن7» 
وما شاكل هذه الإضافات من 3 والأعمال والصنائع والتأليف والتر كيب 
والجسع والتفريق واللكون والفساد والنشوء والبَلاء» إذا نتسب إلى الله تعالى» 
فعلى هذا السبيل تكون تلك النسبة » لأن الله تعالى خلق الفاعلين والصتاع 
والعسّال » وأفعال البشر كانت » أو ان" والشباطين والملانكة » أو الطببعة» 
فحكمها كلها بالإضافة إلى افع واحد” © لأنمم جبيعاً عبيده وجئوده 
وخدامه لملقيم وديام وأَنشأم وقواهم وعلدّميم وهدامم دأمرم ونهاهم » 
ير وعاص وخمر وشرير وفاضل ولاقص ومعذاب وملعم وتحسن” 
و مسيه فعتلان ومعافى » خلقهم الله أطواراً لسعة علمه ونفاذ مشلئته 
وإجراء أحكامه وعز” سلطائه » لا يُسأل عمًا يفعل وم يألو . 


. ايلا ؛ مدينة القندس‎ ١ 


5 ب >" لحيل 


فل 

إن طائفة من المجادلة لمحا لم يعر فوا ما الطببعة » نسّبت أفعالها كلها إلى 
الباري » جل جلاله » ووقعت بذلك في مشيبة عظيية وحيرة وكوك » 
وذلك ا تبئّن لهم بآن للفعل لا يكون إلا من فاعل » وشاهدوا أفمالاً لم 
برأوا فاعليها نسيوها إلى الباري ©» جل" ثناؤه » ونظروا فيها ويحثوا عنها » 
فوجدوا بعشبا ششروداً وفسادآ مل موث الأطفال ومصاب الأعباد 
وتسليط الأشرار وتلفر الممو انات وما ياحقئها من الأمراض والأوجاع والجهل 
والّلوى » كر هوا أت يَنسْبوا ذلك إلى الباري » عز" وجل » فنسيوها إلى 
التُولّد بزعمهم » ومنهم من نسيها إلى البّخت والاتفاق» ومنهم من نسبها إلى 
النجوم » ومئهم من نسبها إلى الباري تعالى» وقال بالمكافأة والمحازاة» ومنهم 
من قال بالعرتض وسابق النظر » ومنهم من قال بالأصلم واللطف » وأقاويل 
لعز يطول شرحها من التعديل والتحويز» فطوكلوا الخطنب فيبا» وقد يننا 
طرقاً من أقاويلهم في رسالة الآراء والمذاهب والدينات فاعر فله” من مناك إن 
اء الله تعالى |,_ونحن قد بِسّنًا أن هذه كلها أفعال” الأنفس المزئية التي هي كلما 
قوى النفس الكلتيّة الفنكية يا أنشأها باريها » عز" وجل» كا ذكر بقوله تعالى: 
دما خلقع ولا بعش إلآ كنفس واحدة . » فا كان من هذه الأفمال خيراً 
نتسب إلى النفس المزئيّة الخيريّة » وما كان منها شي] تنسب إلى الأنفس 
الشريرة » وعليها تقع المجازاة والمكافآة عن الثواب والعقاب . 

واعل يا أخي أن نفسك هي إحدى التفوس الجثرئية » وهي فوةة من 
قوى النفس الكليّة والفلكية» لا هي بعينها ولا منفصلة منها » ما أن جسدك 
جلزء من أجزاء جسم العالم » لا هو كله ولا متفصل” منه » فانظر الآن كيف 
أعمالك وأنعالك وأخلاقك وآزاؤك ومعارفك» فبحسب ذلك يكون جَراؤْك 
ومكافاتك » يا قال الني » على الله عليه وسلم : إما هي أعمالم ركوط اليم 5 


كران 


وقال الله تعالى تصديقاً لقول رسول الله » صلى الله عليه وس : « وأن لس 
للإنسان إل ما سعى » وأن سَعبّه سوف ثيرى» الآية . وفتقك الله أها الأخ 
للرشاد » وهداك للسّداد » إنه رؤوف” بالعباد » وحسينا الله ونعم الوكيل» 
نعم المولى ونعم النصير » ولا حول ولا قوءة إلأ لله العلي العظيم > اللبم” صل” 
على محمد وآله أجيعين . 


ََتَ رسالة تكوين المعادن » ويتلوها رسالة ماهّة الطبيعة ٠‏ 


تضنل 


لوس سالة السادسة 
في ماهية الطبيعة 


( وهي الرسالة العشرون من دسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله” خيرث أمّا يشر كون 9 


فصل 
اعلم أبها الأم البارء الرحيم » أبدك الله وإيانا بروح منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر الصنائع البشرية في الرسالة الملقّبة بالصنائع العملية » نريد أن نذكثر في 
هذه الرسالة الصنائع الطبيعية وكيفيّة أفعالها في الأركان الأربعة » وكيفية- 
مواليدها التي هي المموان والئبات والمعادن . والفرض” منها تنبيه” لنا عن 
أفعال النفس وماهيّة جوهرهاء والبيان' عن أخبار الملائكة» ويسمّيها الفلاسفة 
روحانيات الكواكب » فتقول أولاً ما الطبيعة” 9 
واعلم با أخي أن الطبيعة إِما هي قوة النفس الكلية الفلكية » وهي سارية” 
في جميع الأجسام الني دون فلك القبر من لدان كررة الاثير إلى منتبى 
مراكز الأثير . 
فل 


واعم أن الاهسام الني دون فلك القمر نوعان بسيطة” ومر كية » 
فاليسيطة” أربعة أنواع » وهي الثار والحواء والماء والأرض . والمركّبة ثلاثة 
أنواع » وهي المعادن والنيات واللشوانات. وهذه القوة”» أعن فى الطبيعة» ساررة” 
فيها كلثها » وعحر” كة ومسكثنة ومدثرة لها » ومتمءة ماشه لكر اليه 
منها إلى أقصى مّدى غاياتها » يحسب ما يلمق” بواحدة واحدة منها » كا ماه 
بادها » وما بنّنا ف الرسائل الخمس > وهي رسالة الككون والفساد » ورسالة 
الآثار المْلُويّة » ورسالة المعادن » ورسالة النيات » ورسالة الميوان. 

واعلم أن النفس الكلئبّة هي دو ح العالم » يا بِدنا في الرسالة الني ذ كرنا 
فيبا أن العالم إنسان” كبير » والطبيعة” هي فعلبا» والأرعد: هي النائ والحواء 
والماء والأرض » وهي الى الموضوعة ماء والأفلاك والكوا كب 
كالأدوات ا » والمعادن والنبات واللموانات كلها مصنوعاتها . 

واعلم يا أخي أن الصّتّاع البشريين يعمّلون أعماهم بأبدانهم وأيدهم 
وأَرجلهم ء« وهي كلها مصنوعات” الطسعة » كاطشب واللديد والقأطن 
والحتب” وما شاكلها » يا بِيّنا في رسالة الصنائع العمّلية » ويُظهر ون صنائعهم 
بأدوات اتتخذوها من مصنوعات الطبيعة أيضاً » كالفأس والمنشار والإبرة 
والقم وما شاكلتها » فَبَُولاهم وأدواتهم خارجة من ذواتهم ./ وأما الطبيعة 
فو لاها من ذاتها التي هي الأركان” الأربعة » وهي ها بنزلة الأربعة الأخلاط 
في بدان إنسان واحد©» وهي سارية فيها كلها » وصانعة” منها وفيبا 
مصنوعاتها ؛ ومصنوعاتها أيضاً ليست مخارجة من ذاتها » وهي كلها كالأعضاء 
فى حسد حيوان واحد ©» وهي ثلاثة أحئاس : معادن ونبات وحوان ©» 
وكل" جنس منهبا تحته أنواع » وكل*” نوع تحته أنواع » إلى أن تنتبي أنواع” 
تحتها أسُخاص . فآما الأنواع” والأجناس' فبي محفوظة معلومة صورئها في 
الولى» وأما الأشخاص فبي غير” معلومة ولا محفوظة فيها » والعلّة” في حفظ 
صور الأجناس والأنواع في الهيولى هي ثبات” عللها الفلكية » وأما تغيير' 


ْ يدل 


الاشخاص وسسلا”ها فين أجل تغبيرات نظامها » وذلك أ العلة” الفاعلة لهمذه 
الممنوعات هي النفس” الكلية الفلكية بإذن بادا » وكانت الأركان” هَيولى 
لها » والطبيعة” فعلبا » والقلك” والكواكب كالأدوات لها » وكان الموضوع” 
في أحكام النجو م ثلاثة أنواع »؛ وهي الأخلاك” والكوا كب والبروج 4 وكانت 
تأثيراتها في هذه الأركان يحسب المناسبات الثلاث » ما بِيّنا في رسالة الموسيقى» 
وهي مناسية أعظام أجرامها » ومناسبة أبعاه مراكزها » ومناسبة” ح ركاتر 
بعضها من بعض » ولا كانت المناسبات التي بين فلك الكواكب الثابتة وبين 
هذه الأركان الأربعة محفوظة أبعادثها وأعظامئها وحركتها » صارت الأجناس 
الثلاثة محفوظة” صورثها في الْمَيولى . ولما كانت أيضاً المناسبات' التي بين مرا كز 
الآفلاك الماملة وبيث هذه الأركان محفوظة” أبعادثها وحركاتها وأعظامها » 
صارت صول” أتواع هذه الأجئاس أيضاً محفوظة” في الَيولى » ولما كانت 
المناسبات” من أجرام الكو اكب السيارة وأفلاك تداويرها وبين هذه الأركان 
غير حفوظر » صارت من أجل ذلك أشخاص هذه الأنواع وصورئها غير 
محفوظة في الحمولى . 

واعلم يا أخي أن العالم جملته لمحدى عشرة كرة يا بِيّنا في دسالة السماء 
والعالم > وأن الشس م ركز جرمها في أوسط الأككر » وذلك أن حبس 
أكر فوقها» وخمس أكر دونها. فلتي فوقها كرة المر"يخ وكرة 
المشتري وكثرة ز'حّل وكرة الكواكب الثابتة وكرة المحط » والني 
دونها كرة الزثهرة وكرة عطارد وكرة القمر وكرة الثار والحواء وكرة الماء 
والأرض »2 وأن حي الكر تين اللتين فوق كرة زجحل غير حم الأكرر 
الباقية » كم أن حم الكرتين اللتتين دون فلك القر غير” شك الأخريين» 
وذلك أن كرة الأشخاص بين الكر>تين في الطرتفين » وهي كرة الكواكب 
الثابتة وكرة الهواء » لكن تلك الكرة ثابتة” صورثها وهَُولاها جميعاً » 
وهذه الكرة” ثابتة يصورها » وهّيولاها سيّالة » فقد جعلت الحكية الإلهية 
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والعتاية الريّانية للكواكب السيارة واسطة بين الطفين اللذين هما المر كز" 
والمحيط* لكها إذا صعدت الكواكب' في أوجاتها قتر'ابت من تلك 
الأسخاص الفاضلة » واستمدتت منها الفيض” » وإذا انحطئت في المضيض 
أوصّلت" تلك الفئيوضات إلى هذه الأركان » فتتكو”نت“ منها هذه الكاثنات” 
المدولتدات” الني هي المعادث: والمموان” والنبات . 

واعلم يا أخي أنه إذا سَىت تلك الليوضات” من هناك نحو مر اكز العالم 
نؤالت البركات من الساء إلى الأرض © دوهي الأرزاق” والراحمة والوحي 
والتأسد والنصر » فأوتل” ما تسري تلك القثوى في الأركان » فتكون” منها 
المزاجات” الكائنات” في باطن الأرض لتتكون الممادن المختلفة الجواهر » 
الكثيرة المنافع » وعلى ظاهر وجبها يكون النبات الكثير' الفوائد » وفي 
المواء المموانات” الكثيرة” الصُور » الستجيبة” الأعراض » باختلاف أنواعبا 
وفنون أشخاصها » حتى إذا بَلَمْ كل؛ شيء منها إلى أقصى مدى غايانها في 
أدوار الألوف » _عَطَمّت” تلك القو”ة واجعة” نحو المنميط يا بُدىء أوال” 
مركة » فيكون منها البعث” والنشور والمعراج' والقيامة» م) ذ كر الله تعالى + 
د تعراج الملانكة والروح' إلبه في يوم كان مقدار'ه خمسين ألف” منة . » 

واعلم أن تأثيرات الكواكب في هذه الأرمكان ومو لّداتها تكون" يحسّب 
مناسَاتها » ومناسياتثها تكون بحسب أعظام أجرامها وأبعاد واد 
وحركات أجراءها » ما أن تأثيرات نعم الموسيقى تؤثر في النفوس يحسّب 
مناسباتها ويحسب دفة أوتارها وغلظها » وخرقها وادترعايا 2 وثقل. 
تحريكها وخفتها »مها ينا في وسالة الموسيقى 
واعل يا أخي أن الماسّبات التي هي بين الأرمكان ومولداتبا » وبين 
الكواكب السّارة ومر كز أفلاكبا » مختلفة” » تارة” تتكون على نسبة 
الأفضل » وتارة” تكون على نسية الأَذوتن » وتارة” بين ذلك . فإذا اتفق 
أن تكون الكواكب” عند استثناف الأدوار على نسبة الأفضل » تكون” 


بارال 


الكائنات” على أفضل حالها فى تلك الادوار » ويكون الشى أكثر”م أخادا 
وفضلا مثل الملائئكة الذين كانوا قبل" ]دم أي البشر » وإذا كانت على نسبة 
الأذون كانت بالضّد” من ذلك > ويكون البشر” أكثر'م 03 قزارا مثل الذين 
يكونون في أواخر الزمان عند شّراب العالم . وإذا كانت متوسّطة” فبحسّب 
ذلك تكون الكائنات. وأفضل” عالات اكوا كب أن كرد مدنا أو 
أشرافها أو في أوجاتها 4 وأذوثها أن تكرن في مقابلة هذه المواضع أو 
وسطأ يت ذلك 

'واعلم با أخي أن كل" كاك تحت فلك القمر » وكل" حادث في هذا العالم له 
وقت” معلوم محداث فيه » لا يكوث قبل ولا بعد » وله سبب موجب” 
لكونه لا يكون' إل به » وله بُقعة مخصوصة” لا يوجد إلآ هناك » لا يَعلا 
تفصيلتها إلا اثا» عز” وجل , 0 طرفاً ممجمللا ليتكونة دليلا على 
صحة ما قلنا » ويتصوكر” المتفكثر ون مة حفقة ما وعقنا » وذلك أن الله »...ا + 
اق فييك اناك تملا الأرض تن عا الجبات »> أ بِدّنا في رسالة 
جُغرافيا » ولما كان الفلك” مقسوماً أربعة أقنام » وكل؛ ربع منه مسامتاً 
اربع من الأرض » وكل؛ كو كب يدور من المشرق إلى. المغر ب فوق 
الأرض » ومن المغررب إلى المتشرق تحت الأرض »© فإنه يكون مُوازياً 
الدائرة على سيط الأرض » وتكون مطار ح” سعاعاته على بسيط الأرض » 
ونكون لتلك الشّماعات زوايا ثلاث” قاعة” وحادة” ومنفرجة” 2 ولكل زاوي 
منها تأثيرات” مختلفات” » يا بِيّنا في رسالة الآثر العنلويّة . 

واعلم يا أشي بآن الباري » جل” ثناؤه » جعل حركات تلك الأشخاص في 
دورانا سيا موجباً لكون الحو ادث في هذا العالم » وعلّة” فاعلة” للكائنات 
تحت فلك القدر ؛) وجمل الأوقات” المعلومة” يحسّب اجتاعاها ومناظراتها 
واتصالاتها في درجات البروج» وجعل البقاع المُسامتة لحا ولمطار حم سُماعاتها 
مختصة” لكونها وحدوئبا » وذلك أن الأقاليم السبعة الني في الأرض كالأفلاك 


هل 


السبعة» والبُلدان في الأقاليم كالبروج في الأفلاك » والمد'ن” والقرى في البلدان ٠‏ 
كالوجرد والخدود في البروج» ولسوا والمحال؟ في المدن والقرىكالدرجات 
والدقائق ف الحدود » والنثور والمنازل والبيوت” والدكاكينة كالثوافني 
والثدّوالث في الدقائق » واحتاعات الكواكب في درجات البروج سبب 
اجّاعات المموانات والجواهر المعدئية والنبات في البّلدان والمدن والقرى . 
فحدود زسّل في البروج سبب” وعلئة لدوث الأنهار واطبال والبرادي 
والآجام والفدران والشوارع والطرقات وما شاكلها من حدود البقاع . 
وحدود المثثري في البروج سبب” لمدوث المساجد والمياكل والبيْع 
ومواضع الصلوات وبقاع القرابين » واجتاعات” الكوا كب في حدوده علّة 
لاجتاعات الناس في الممّعات والأعياد وتعلُّم أحكام النواميس وقراءة 
الككتثب النبويّة والتفقه في الدين والحكومة عند القضاة والملكام وما 
شاكل ذلك . 
وحدوهةا” ال مرخ في البروج سبب” وعلة لحدوث مواقد النيران ومذابح 
الحيوان ومُعسكر ايوش وأماكن اللسّاع ومواضع الحروب والخصومات 
وما شاكل ذلك » واجتاعات الكوا كب واتصالاتما في حدود المر”يخ علّة 
لاجتاعات الناس والثبات والجواهر المعدنيّة في هذه المواضع والأماكن . 
وحدوه الزثمّرة في البروج سبب” لمدوث البساتين ومواضع الثزاه 
ومجالس اللهو والأكل والشرب والفرح والسرور واللزة والمناظر الحسان ؛ 
وااجتاعات” الكوا كب ومطان ح' شلماعاتها فى حدودها علّة لاجتاعات الناس 
والنبات والميوان في هذه المواضع . 
وحدوه عتطارد في البروج سلب ” لحدوث الأسواق ومواضع الماع 
ومجالس الكلام والعلوم ودواوين الكتّاب وجبوع الثمتاص ومناظرات 
العلماء ؛ ودرجات” أشرافها سبب* لمنازل الملوك وسادات الناس » ودرحات" 
هبوطها سبب” لمواضع المّحق والقوط والطبوس وما شاكل ذلك . 


يسن 


فصل 

في كبفيّة وصول تأثير الأشخاس الفلكية الثابتة الوجوه 

الدائة الدوران إلى هذه الأشخاص السفليّة الكائنة عن 
حركاتها الفلكية القليلة الثبات الدائة السسلان 


واعل يا أخي » أيّدك الله وإينا بروح منه » أنه قد قامت البراهين” 
الهندسية على أن الأدض هي مر كز العام » وأن الحواء والأقلاك محبطة” 
تحدفة بها من جميع جباتما . 
واعلم أن مشال الأرض في وسط العام كثل بيت الله الحرام في وسط 
المرم . وأن مثل الفلك المحيط وسائر مراكز الأفلاك في دودانها حول 
الأركان الأربعة كمثّل الطائقين حول البيت . وأن مثل الكوااكب الثابتة 
مع مطارح شعاعاتها من المحبط نحو مركز الأرض كثل المُصلّين المتوجهين 
من آفاق البلاد سطر الببت . وآن مثل الكواكب السيّارة في مسيرها ذاهبة* 
وجائية” تارة” من أوجاتها نحو المركز». وتارة” ذاهية” من حضيضها ثحو المحبط» 
كمثل الممّاج تارةة ذاهبين من بلدانهم نحو الببت > وتارة” منصرفين عن 
البيت الحرام راجعين إلى بلدأنهم » فإذا مرثوا متوجبين نحو الببت حمل كل” 
واحد ما في بلده من الأمتعة والنفقة الثمف والمّدي” والقلائد » آمّين نحو 
الببت الخرام “ يجتمع هناك في الموسم مما في كل بلد طوائففه وخواص؛. 
أمتعته » وتجتمع الأمم من كل” مذهب يتبابعون ويتشارو'ن » فإذا قضوا 
مناسكبم اتصرف كل؛ أهل بادر بطوائف ما في سائر البلدان » ومغفرة من 
ألله ورضوان . 
فبكذا يا أخي لم ستيان قوى تلك الأسْخاص العالية من حيط الذلك 
نحو مركز العام » وذلك أنها إذا اجتبعت مطادح” سُماعاتها على بسيط 
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الأرض وتخلئلت أجزاة الأركاث » وامتزج بعضها ببس » وسرت تلك 
القوى فيها » يتكوكن من امتزاجها ضروب المتولّدات الكائنات من الميوان 
والمعادن والنبات » المختلفة الأجناس » المفئنة الأنواع » المتغايرة الأنشخاص ى 
لا بعل كثرة عددها واختلاف أحواها إلا الله' سبحانه . 

ثم إن تلك القوى إذا بلغت أقصى مدى غايئها » وقام نباياتها المقصودة 
منها » عطفت عند ذلك راجعة نحو المتحبط فيكون” سبباً لبعث النفوس و ندر 
الأدواح » امنا ببح وغبطة » وإمًا. يخسران وندامة » كثل الراجعين من 
تجار الاج" إمنّا بر بح وغفران أو بندامة وتسران. 

فانظر" يا أخي وتفككر كيف يكون انصرافئك من عالم الكوت والفساد 
إلى عالم الأفلاك التي جاءت من نفسك » واعتبر نسبة” إلى امساح إذا قضوا 
مناسكهم كيف يئصرفون مُشتاقين إلى بيو م وأوطانهم ١‏ 

واعم يا أخي أن جمبع مناسك المج وفرائضه أَمثال” ضريها الله » عز» 
وجل" » للنفوس الإنسانية الواردة عن عالم الأفلاك وسّعة السسّسّوات لك عالم 
الكون والفساد لكها يتفكتر العاقل ويعتبر وينبّه نفسه من ستّة الغغلة 
ودقدة الجبالة ؛ وتذكثر مَبدأها ومّعادها وتشتاق فترجع' يا جاءت وتجيب” 
الداعي إذا ناداها: « يا أيتها النفس المطيئثة ارجعي إلى ربك راضية” مَرضيّة» 
فتقول : لبيك اللهم" لسك ! 

واعتير يا أخي كبفيّة > انصراف المع" إلى بلدانهم > فإنك ترى لآهل كلء 
بلد قافلة* وطريقاً يرئون فيها مُتعإونين ذاهبين وراجعين » فبكذا ورتدت 
النفرس إلى هذا العالم في كل أمة بدلالة كو كبر وبرج في قران» ولا تتصرف 
من الدنيا إل بدي ومذهب » ويككون زاد؛ كل" نفس ما كتسبت من خيرر 
وشر” » فلا تظن” با أخي أنك تقدر على أن ترجع بنفنك وحلاها . - 

واعل أن الطريق بعيدة” » والشياطين بالمرصاد قعود” كقطماع الطريق » 
فاعتبر » فكما أنك لا تقدر على أن تعيش وحدك إلا عدشأ تكداً » ولا تحد 


عل 


عدثاً هنيّاً إلا معاونة أهل مدينة » وملازمة شريعة » فبكذا ينبغي لك أن 
تعتير” لتعلم ينك حتاس” إلى إخوات أصدقاء » متعاونين لتنجو يشفاعتهم من 
جبثّم » وتصعد إلى ملكوت السماء بعاونتهم وتدخل اْنّة بلا حساب . 
واعلم با أخي علماً يقيناً أنه لو كان يمكن أن تنجو نفس وحدها بجر“دهاء 
لما أمر الله تعالى بالتعاون حيث قال: دوتعاونوا على البر” والتتوى» ولا تعاونوأ 
على الإثم والعدوان » وقال : « واصبروا وصابيروا» وكذلك قال: م وبوم 
نبعث من كل أمّة فوجاً » وقال تعالى : «وسيق الذين اتقوا بهم إلى الحنّة 
زمر ع». 
وانظر" يا أخي ينور عقلك » وتفكّر بفبمك » وقف في مقامك» وتوجّه 
نحو النيت > لعلك تعرف بوقوفك على جيل عرّفات ما عرف أهل؛ المتعارف 
الذين أسار إلبهم بقوله» جل" ثناؤه: «ونادى أصحاب' الأعراف رجالاً يعرفونهم 
بسياهم » يعني بعلاماتهم» فيئ نه لف بك معهم إلى المُردلفة١‏ > وتبلغ نحو المنى؟ 
المتمتى > وم يطسعون : ادلوا ابلثّة- لا خوف” عليم ولا أثتم تحزنون . 
واعم يا أخي أن من حج الببث بقلب سام ونفس لاهية » بلا عم ولا 
بصيرة » ورأى تلك المناسك وسُنتها ولم يتعقل معانيها ولا درى ما الغرض” 
منها » ولا عرف ميئاً من أغراضها المقصودة بها » رجع من هناك بقلب غافل 
ونفس ساكة وفكر متحيّر » لأنه متى رآها ول يدر معانييا ولا عرف 
أغراضها تخيّل له عند ذلك أنها كلعب الصبيات من رمي المحصى والسّعي بين 
الصا والمر'وة والإحرام والتلبية والطنّواف والعْمرة وما با كلها من السّن 
والفرائُش . وعلى هذا القياس لكل" أمة من أمم الناس في بيوت عباداتهم من 
سان ممفترضات دياناتهم » وقرابين هيا كل صلواتهم 7 أمثلة” وأساير' ومرامر 
١ ٠‏ المزدلفة : موضع بين عرفات ومن » وقيل لا ذلك لأنه يزداف فيا الى الله » أي يتقر'ب 


اليه في أيام المج ؛ أو لاقتداب لناب إلى مى بعد الافاشة 6 أي يمد الحروج هن عر نات . 
؟ النى : أي من » وهو موضم بمكة ويغلب عليه التذ كير . 


ذل 


ومرموزاتة لواضعها » وإلى هذا المعنى أَسْار إبراهم خليل الرحمن . 

واعلم بن غرض الأنساء» عليهم السلام» وواضعي النواميس الإلهية أجمع» 
غركآض” واحد” وقدل” واحد » وإن اختلفت شر الهم وستن مفترضاءهم 2 
وأزمان” عباداتهم » وأماكن' بيوتتهم » وقرايشهم وصلواتهم »م أن عرض 
الأطباء كلهم غرض” واحد ومقصد” واحد في حفظ الدحة الموجودة» واسترجاع 
الصحة المفقودة » وإن اختلفت علاجاتهم ف شمر اباتهم وأدويتهم يحسّب اختلاف 
الأمراض العارضة للآبدان في الأوقات المختلفة» والعادات المتغايرة» والأسباب 
المفكنة من الأهوية والبلدان . 

وذلك أن غرتض الأطباء كلهم هو اكتساب' الصّحة للمريض وحفظها على 
الأصحاء » ودفع' الأمراض وإزالثها عن المر'شى > فبكذا غرض” الأناء » 
عليهم السلام » وغرض جميع واضعي النواميس الإلهمة من الفلاسفة 
والحكماء » وذلك أنهم أطباء النفوس» وغرضهم هو لنحاة” الننثوس الغتّريقة في 
يحر الى » وإبغراجها من هاوية عالم التكون والفساد » وإيصالها إلى النة 
عالسم الأفلاك وسعة السّموات» بتذ كيرها ما قد نسبت من مديا ومعادها» 
يا قال الله تعالى عز وجل : « ولقد بحّرنا القرآكن للذ" كر » فبل من 
مد كر * » وقال : « وذكثر' فإن النك كرى تنفع المؤمنين » وقال : 
0 لعل تذ كرون » فتؤوبون وترجعون »2 ”ا قال: ويا أَنسبا النفس” المطمئئة 
ارجعي إلى ريك راضية” مرضيّة” » . 
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فصل 

واعلم يا أي بأن سنن الديائات النبوية » وموضوعات الثوامدس الفلسفية » 
ومفروضات الشرائع كلها » ومناسكة بيوتات العبادات » وقرابينة الهياكل 
والصلوات » كلها إشارات” ومرام, إلى ما أسان إليه إيراهيم خليل” الرحين في 
بنائه البيت” المرام » ووضعه الجر والمقام » وتعليمه المناسكة ذثركيّته » 
ودعائه الناس فيهم المج" إلى الببت المرام ليشهدوا منافع لهم » وذلك أن 
الإنسان العاقل اللبيب الفبيم الذي » إذا حج' ولبّى وطاف وصلتّى » ورأى 
البيت » وساهد كيفية المي" » وما بفعل الحاجي* والمحر مون من عحا نب سان 
المناسك ومفروضاتها من الإحرام والتلبية والطتواف والسّي » ووقوف 
اليم" بعرفات, » والميت بالمزدلفة » والتضحة عنّى» والملئق والرمير و 
شاكلها من فرائض المج" وسن المناسك » وتفكر فيها بقلب مستيقظ » 
واعتبرّها بعين بصيرة ونفس, زكيّة > قطن لما أراده إبراهيم خليل” الرحين» 
عليه السلام » فيا سن" واحدة واحدة » وما الغرض” الأقص منهبا كلئها » 
وعرف وفهم واهتدى قلبه » واهتدت نفسه » وانتببت وأبصرت» فتراجعت» 
وشاهدت ورأت ما أشار الله تعالى إليه بقرله : « وترى الملائكة حافين من 
حول العرش يسيّحون يحمد ربهم » ويؤمئون به » ويستغفرون لمن في 
الأرض 6 

واعل يا أخي أن الملائكة الافئينة بالعرش مم حسّلة' العرش » وهي 
اتكواكب الثابتة المافئة” بالفلك التاسع من داخله » يا محُف* الاج بالببت 
في طوافهم من خارجه © فهم يحون محمد ربهم ما قال : « وما مثا إلا له 
مقام” معلوم”» وإننًا لنحن” الصافون © وإنمًا لنحن' المسّحون » 'ويؤمئون به 
ويقر'ون بأن من وداء مراتبهم ومقاماتهم أموراً أخرى هي أشرف” وأعلى 
يفطن علن قنيا »وض فيك فوقياء © غرة الاب من الؤمتين يان 
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من وراء السسّموات البيت المعمون » وحوله جموع” الملائكة طائفين يحون 
إلبه في كل يوم ألوفة ألوف » لا يعودون إله أبداً » ويقولون إن هذا الببث 
الحرام في او يحذاء ذلك الببت المعمور الذي في السياء » وإن هذه 
السّن والمناسك أمثلة” وإشارات” إلى تلك السنّن والمناسك التي تنسكتها 
اللائكة؛ حول البيت المصمور . ١‏ 


فصل 
وإذ قد فرغنا من ذ كر ما احتحنا إليه » فتقول إن قوماً من العلماء 
تكلموا في أحكام النجوم » فأثبتوا دلائلبا على الكائنات» وأنكر وا أفعانها من 
عالم الكون والفساد ؛ وقوم” أثيتوا دلائلها وأفعالها جميعاً » وقوم” آآخرون 
أنتكروها جممعاً . فآما الذين أثيتوا دلائلها » فعند الاعتياد عرتفوها » و لكن 
م ينظروا إلى حقائق الأسشياء كيف هي فلم يعر فوها. وأما الذين أنكر وا دلائلها 
وأفعاها » فلار كهم النظر في هذا العام . وأما الذيئ أثيتوا دلائلها وأفعالها فَإِما 
عرفوا ذلك بعد النظر والبحث الشديد والاعتبار والتمفم لأمور الموجؤدات 
سْيئاً بعد شيء» حتى أنوا على أواخرها » ثم نظروا إلى أواثئلباء فرأوا أنها كلنها 
مربوطة” رباطاً واحد] عن علّة واحدة ومُيدع واحد مثل العدد. ولما كتنًا 
قد قلنا فيها قبل” إن هذه الأسياء كلها مفعو لات” الطببعة » وإن الأشخاص 
الفلكية الأدؤات لها » وقوى تلك الأشخاص كالمعاو نين للطبيعة » احتحنا أن 
نبدّن حقيقتها فنقول: إننًا قد بيّنا معنى قول الحكماء إن العالم إنسان” كبير” » 
له جسم و نفس » وبدنًا ثر كيب جسمه في رسالة السماء والعالم» فتريد أن نين 
كيف كان سريان” قوى نفسه في الأجسام التي تحت فلك القمر . 
واعلم يا أي بآن حسم العالتم بأسره بنذلة جسم إنسان واحد » وأن 
جميع أفلاكه وطبقات سبواته وكواكب أفلاكه وأركان طيائعه 
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ومولّداتها » من جملة جسمه » بنزلة أعضاء بدن إنسان واحد ومقفاصل 
جسده ؛ فإن نفسه تدير أفلاكه وتحر”ك كواكبها بإذن البادري » جل” وعز» 
كا تشحر”ك نفس إنسائر واحد أعضاء جسده ومفاصل بدنه » وإن للنفس 
يحركات كوا كيه » فيا دون فلك القمر من الأركان ومو لّداتها » أفعالاً فيها 
ويا ومنها لا 'حصي عددها إلا الل سبحائه » را أن لنفس الإنسان الواحد في 
حي ده ويناس حمنة لكالا كر 6 بها وووناة دكين ال 
وذلك أن جسم العالم مر كّب” من إحدى عشيرة كثرة” يما بِنّثًا في دسالة 
نر كسب الد » وأن العام مقسوم” بنصفين » كا أن جسد الإنان شقان » 
دأن في الفلك اثني عشر بُرجاً لمسير كواكبه » منها ستة” شتسالية وستة” 
جنوبيّة » ما أن في الجد اثني عشر ثقباً » ستة منها في الجانب الأعن » 
وستة منها في انانب الأبير» لمحاري حواسّه وسرتيان قنُوى نفسه »> وأن 
في الفلك سبعة كواكب مُدبرة بها قواء' أمره » وهي سيب الكائنات بإذن 
البادي عن" وجل » كا أن في اللسد سبع قوى فعّالة بها قوام” أمر الجسد 
وصلام حاله » وهي القرة” الاذية » والقرة الماسبكة » والقوة الماضمة 03 
والقوة الدافعة » والنوة الغاذية » والقرة النامية » والقوة المصوترة » ولكل 
عر دن هوه كدر عموس" من لبد 6 مله ري القرة إلى جميع أعضاء 
الحسد » ويه تظبر أفعالها في البدن ».وهي المعدة والكبد والقلب والدماغ 
والر“ثة والطتّحال وااراروة » فكما أن من هذه الأعضاء تيه للتفى هذه 
القوى في البدن وتنثتر أفعالها في المسد» فبكذا حلي أفعال هذه الكواكب 
السبعة في الفلك » فإن النفس الكلثّة تنيث" قوتها في جميع العالم » وبها تظبر 
أفعالها في الكائنات التي تحت فلك القمر . وما أن من إفراط أفعال هذه القرى 
ونلقصاها يعض في البدث الاضطراب' والتألكم ما يعرف الأطباء » فبكذا 
من إفراط تأثيرات هذه الكواكب ونتقصان أفعال قوتها تكون المناحس” 
والفساد في عالم الكون يم تخير بها أصحاب' أحكام النجوم . وما أن شرح عم 
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الطب طويل” والصناعة عجيبة » والعير قصير” كا قال بقراط” كيم اليو نانيين» 
فبكذا شرح أحكام النجؤم طويل” م قال حكم الفئرس زا وحمب ر” كارهست 
مردينست »© ولكن نذاكر منها طرفاً فتقول : 

إنه ينث من جر'م الشمس قوة” روحانية في جميع العالم» فتسري في 
أفلاكه وأركان طبائعه ومولداتها » في جميع الأجاد الكاية والجزئئة » 
وبها يكورن صلاح العام وتام وجوده وكال' بقائه » يا تنبعث” من القلب 
الحرارة الغر يزية في جييع اجلسد الني بها تكون حماة اليدن وصلام” اللسد . 
ويسئي الفلاسفة” هذه القوة وما انبث" منبا في العالم روحانيات الشمس» وذلك 
بحسب اختصاصها مجسم جسم كاختصاص الحرارة الغريزية يعضو عضو من 
الجسد » وشرح"” كيفمّتها يطول . وقد ذكرنا في رسالة أقمال الروحائيات 
طرفاً منه » وفي دسالة المعادن والنبات والميوان . ويُسمّي الناموس” هذه 
القزة ملعا ذا جنود وأعوانر » وإسرافيل” منهم صاحب” الصُوار . 

وهكذا ينبث" من جر'م زاحل قوة” روحانية” تسري في جميع العالم من 
الأفلاك والأركان والمولدات » وبها يكون مَاسّك' الصُود في الْحَيولى 
دانيثاتتها ما تنيثة من جر'م الطتحال قوة الخلئط السّوداوي” في جنيع 
الجسد ومفاصله » وبها يتكون مَاسك” الأجزاء في البدن من العظام والعصّب 
والجلد » وجلمود الرطوبات التي لو لم تكن لسال هَيولى الجسد م يسيل الماء 
والقراء . ولسمّي الفلاسفة' هذه القوة روحانيّات زاحل » والناموس” مها 
ملكا ذا جنود وأعران » ومّلك” الموت منهم » ومكّر ونكير” أيضاً . 

وهكذا يندثة من جر'م المر”يخ قوة” روحانية تسري في جميع العام 
من الأفلاك والأركان والمولدات » وها يكون التزوع والتّبوض نحو 
المطالب » والنكشاط” نحو الأعبال والصنائع » والترقتي في المعالي » وطلتّي” 
الغايات للبلوغ إلى الام والوصول إلى اتكمال في الموجودات كلها ٠.‏ وتسمي 
الفلاسفة هذه القرة وما ينيث منهبا في العالم روحانيّات الم "يخ 4.وسكينا 
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الناموس” ملكا ذا جنوه وأعوان » وجيرائيل” » ومنهم مالك" ١‏ الغضبان” 
وخزنة” جَهثم أجمعون . وسرياها في العالم وانيثاث” قثواها م ينبث* من 
جرم المترارة والقو”ة الصّفراوية المميّزة للأخلاط » المنُؤصلة بها إلى مواضعبا 
المقصودة من أطراف البدن ونايات المسد » المثيرة الغضب والحقد والميّة 
وما دشا كلها . 

وهكذا نفسيقة من جرام المشري قوة” روحالبة نسري في جميع العام » 
بها يتكون اعتدال' الطبائع المُتضاكات ©» وتأليف” القوى المتنافرات » 
وسبب' المتولثدات الكائنات » وحفظ؛ النظام على الموجودات» كم ينيّث* من 
الكبد راطو بة” الدم التي بها تعتدل أبغلاط' اللسد ؛ ويستوي مزاج الطبائع » 
ويلمو السد” وتذء الأبدان” » وتطيب' الباة ويلنة بالعش » نه 
الأرواح وتألتف” النفوس” » وتَمْسمّي الفلاسفة' هذه القوة وما ينبّثة من 
أفعاها روحانيات المشتري» ويسمّيها الناموس” ملكا ذا جود وأعوان » 
وضوان” خازن“' انان منهم . 

وهكذا ينيّث؛ من جرام الزاهرة فوة” روحانية قنسري في جمسع العام 
وأجزائه » وبها تكون زيئة' العام وحّسن نظامه وباء أنواره » ورونق” 
الموحودات وزاخرف” الكائنات » والتشوةق إليها والعشق' لها » والمحيّات” 
والتوكاع* لمتمة 2 كما تتتعة من عيرم المتعدة نشتبؤة اللاة" إلى جنيع 
بحادي المواس” التي بها تلستلنة المأشتهيات” وتستطاب الننْعّم' وتلستحسن” 
الزتينة » ومن أجلها 'ثراد البّقاة في الدنيا » ولا يتستى الوصول' إلى الآنخرة » 
ويسئّي الفلاسنة” هذه القوة وما يتفرع منها روحانيات الزامّرة » وسكيها 
النافوسن” فلا ذا جنود وأعوان » منها الحور' العين وغئزةان” امئان . 

وهكذا ينيّث؛ من جر'م علطاره قوة” روحانية” تسري في جميع جسم 
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العالى وأجزائه» بها تتكوث المعارف” والإحنساس” في العالم والخواطير” والإلحام” 
والوتحي' والنبو”ة والعلوم أجمّع' » يا تنبّث* من الدتماغ القثوةة الواهميّة 
وما يتبعبا من الذ"هن والتخيل والن” كر والرويّة والتمميز والفراسة والخواطر 
والإهام والشعور والإحساس” والمعارف” والعلوم أجسّع” » وتسمي الفلاسفة” 
هذه القوة وما يتبعها و'وحانيات عطار د ويسميها الناموس' ملكا ذا جنود 
وأعوان > والو لندان” والذين مم سْْدام' أهل الجنان » والكرام' البرئرة” 
والكرام : الكاتبون منهم . 

وهكذا ينبث* من جرم القمر قوة” روحانية تسري في جميع جسم العام 
وأجزائه » وتكون النفس" للموجودات في العالمين جميعاً » تارة” من عالم 
الأفلاك إلى عام الكون والفساد من أول الشبر » وتارة” من عالم الكون 
والفساد نحو عالم الأفلاك من آخر الشبر» وهي القوة المتوسطة بين عالم الأذلاك 
معدن البقاء والدوام» وبين عالم الأركان معدن الكون والفساد »م ينه 
من جر'م الرثة القوة” التي يكون فيها التنشس' » تارة باستنشاق الهواء من 
خارج لحفظ الحرارة الغريؤية على اطند ‏ “وطزءة يعون الحتن بزرجاله إل 
خارج لترويحه » ويُسمّي الفلاسفة” هذه القوة ما أب 
روحانيات القمر » ويسمّيها الناموس' ملكا ذا جنود وأعوان » فبهذه 
القوة تتنزل الملائكة” بالوحي والبركات من السماء » وبا يتُصمّد بأعمال بني 
آم إلى السماء > ويها تعرنج' الأروا' والمُعقتّبات” ١‏ منهم . 

وهكذا ينث من كل كو كب من الثوابت قوة” روحانية تسري في 
جميع جسم العالم من أعلى: الفلك الثامن الذي هو الكثرسي؛ الواسع إلى منتبى 
ير كن 'الأرض > ل من نور الشيس في اليواء ا الثفافة » 
وببذه القوة تلحفتظ” صُوتر” أجناس الموجودات في الْحَيُولى » وبها صلاح” العالم 


. المكيات :. ملائكة اليل والنهار يتعاقبوت‎ ١ 
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وقوام” وجوده بإذن الباري » عز وجل” »> ومنها ثيات' سكان السموات 
والأرفينة © وإلمها أسار بشرله تعالى : « وما يعاسم جنوه ريك إلا هو ع». 
وقال حكاية” عنهم : « وما مثا إل له مقام” معلوم » وإنا لنتحن' الصافتون » 
وإنثا لنحن المُسبّحون » » وحملة' العرش منهم . 

وأما الملائكة الذين سجدوا لآدم أبي البشر فهم الذين في الأرض خُْلّناة 
لمؤلاء الذين هم في الأفلاك » وهي نفوس' سائر الميوانات الساجدة لدم 
وذر"يّته بالطاعة المسكرة لهم إلى يوم القيامة . 

واعلم بن خراب العالم إنا يكوت سسه فساد' الكون » وهذا يكون 
بغلية أحد الأركان» إمًا بطُوفان من الماء مثل” ما كان في زمان نوم البي» 
عليه السلام » وإمًا بطوفان من النار مثل” ما 'وعد في القرآن يكون في آخر 
الزمان بقوله : « يوم تألي السماة بداخان مين » وسبب ذلك أن تستولي 
القر انات”' على البروج المائّة والكوا كب المائية » فيكون طوفان الماء» 
والبروج الناريّة والكوا كب الناريّة فتكون طتوفان الثار . فإذا بلغ قلب” 
الأسد إلى سعد المر*يخ في يروج الأسد بعد سنين » فيكون طالع القران 
وطالع' أَسْهر البروج النادية » ويستولي المر”بخ' عليبا » فيُشبه أن يكون 
طوفان” من النار في ذلك الز"مان . و كيفيّة” ذلك أن تحنى المواء فيصير نار 
سموماً » فبحترق الإنسان والحيوان » ويبقى العالم' » عو وجه الأرض » 
خراباً بلا حيوان . ثم إن الله سحائه ينشىء النشأّة الآتغرة ما وعد في القرآن 
بقوله : د ولقد علءتم النشأة الأولى فلولا تذكثرون » يعني النشآة الآخرة . 
وقال تعالى : « وننشت؟ فيا لا تعلدون » فعند ذلك محصل أهل المنة فيها 
منمّمون » وأهل الثار فيها منمْلئّدون . وقد بيثًا في رسالة البعث كيف 
يكون ذلك فاتتبه يا أخي من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » واستعد” واعمّلء 
للمعاد والنشأة الآنثرة » لعلك تمْبعّث” يوم القيامة من السعداء » وتصعد إلى 
. ملكوثت السماء » وتدخل في زامرة الملابكة الذين هم الملا الأعلى » ولا 
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تكوان” مع الذين يريدون الحلْدٌ في الدنيا عالم الكون والفساد » لابثين 
فيها أحقاياً لا يذوقون فيها براه عالم الأرواح » ولا شراب نسي المنان » 
كلما نضحت جلودمم بالبلى بتُدلوا بالتكون جلوداً غيرها » ليذوقوا العذاب . 
أعاذك الله أما الأخ من عذاب النار» لفك وإينا وجميع إخواننا دار القرار 
مع الأبراد » إنه على ما يثاء قدير . 


تت الرسالة » والحيد لله ما هو أهلله » وعلى الله على محمد 
رسوله وآله الأتمة الطاهرين » وسلم تسليياً » وحسينا 
لله ونعم” الوكيل» نعم المولى ونعم النصير » ولا حول 
ولا ]ا لله العلي العظم 


تت رسالة ماهّة الطبيعة وتتلوها رسالة أجناس النبات . 
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الرسالة السابعة 
من الجسمانيات الطبيعيات 


( وهي الرسالة الادية والعشرون من رسائل إغوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحيم 


امد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » الله" خير” أمًا بش ركون 8 


فصل 


اعلم أها الأخ البار” الرحم > أَيّدك الله وإيانا بروح منه » أنه لما فرغنا من 
ذكر المواهر المعدنيّة » وييثًا طرفاً من كيفيّة تكوينها » وكميّة أجناسها» 
وفئون أنواءها » وخواص” مناقعها ومضار”ها في رسالة لنا؛ ويينًا فيها أن آخر 
مرتبة المجواهر المعدنية متصلة” يول عرتية الطواهر النباتية » فنريد أن 
تتبعها برسالة النبات » ونين فيها أبضاً طترفاً من كيفية سريان القثوى 
لثابتة فيها . والغرض' منها تعليل' أجناس النبات وكيفية تكوينها ونشوما » 
وأسباب اختلاف أنواءها من الأشكال والألوان والطعوم والروائح » 
وأوداقها وأزهار ها وحيوبها وبذورها وموكها » وعروقها وقضيانها وآصولها 
من المنافع » فإن أول مرتبة النبات متصلة” بأول مرتبة الميوانية » وآخي 


ل 


مرتبة الحيوانئّة متصلة” بول مرتبة الإنسانية» وخر مرتبة الإنسانية متصلة* 
بأول مرتبة الملائكة الذين مم سكان السموات وقاطنو الأفلاك الذين خلقهم 
لله تبادك وتعالى لعمارة عله ممُطيعين في طاعته لا يَعصُون الله ما أَمَرهم » 
ويفعلون ما يؤمرون» يبتغون إلى دبهم الوسيلة أبهم أقرب» ويرجون رحمته» 
ويخافون عذابه » وهم من خشيته مُشفقون . فنقول : 

اعلم يا أخي بنك مندوب” للقاء ربك » ومبعوث” من هذه الدنيا إلى هذه 
المرتبة » ومقصود” بك إليها منذ يوم خثلقت تنتقل' من حال أذوتن إلى حال 
هي أنم؛ وأكمل” وأشرف' إلى أن تلقى ربك وتشاهد» » فَيُوفتي لك ما 
وعدك» فمن تلك الحالات ما قد جاوزت و شاهدت» ومتبا ما لم تبلغها بعد » 
وإنك قد أنى عليك حين” من الدهر لم تك سيا مذكوراً » ثم حلفت نثطفة” 
من ماءمين » ثم ثقلت إلى الركحم في قرار مكين » ومكثت هناك تسعة : 
أشهر لتتمم البنية وتتكميل_الصورة » ثم نقلت إلى هذا اللو" الفسيم ومكثت 
أربع سنين لإكال التربية واسُتداد القوة » وشاهدت بالطواس” محسوساتها » 
وحصل لك الفهم' والذهن” والتسيز والتفكر والروية والمعرفة الغريزية ؛ ثم 
اتيت إلى المكتب وعلئيت ما لم تكن تعلم من القراءة والكتابة والآداب 
والرياضيات وحساب الدواوين والكيل والموازين » ثم نقلت إلى خلس أهل 
العم والفضل في المساجد والصلوات والمثاهد والأعاد» وإلى الأسواق والصنائع 
اسان تتشاهد هذا العال بها فيه من الال والبراري والبحار والمدن والقرى 
والأنهار » وعاينت فيه أصناف الحلائق من الموان والنبات والمعادن » 
وعرفت” تصاريف أحوالها في المر” والبره والليل والشتاه والصف والنور 
والظلام » 550 الرياح والغيوم والأمطار ؛ وعاينت” دوران الأفلاك 
وطوالع البروج » .ومُسّرات الكواكب ©» وحوادث الأيام 50 
الحد'ثان » كل” ذلك كما تنتبه نفسك من نوم الغفلة » وتستيقظ من رقدة . 
الجهالة » وتتفكر فيا شاهدت » وتعتير ما رأيت من أحوال هذه الدنيا ؛ 
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و لتعلم علماً يقي أنك ممُنتقل” من هاهنا إلى حالة اخرى بعد الموت » وتنشأ 
نشآة” أخرى » فكن مستعد”] لارحلة » وتود للسفر قبل فناء العلمر وتقارب 
الأجل » وهو أن تنخلئق بأغلاق الملالكة» وتتزيّن بشمائلبا » وتترك أخلاق 
إخوان الشياطين وجنوه إبليس أجمعين . وقد بِنّتَا كيفيّة ذلك في رسائلنا 
الإحدى والخيسين رسالة فاعر ف" من هناك إن نشاء الله . 
واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروحر فنك رن مضت لمحو يول فل 
الصائع الحكيم » وإن كان الصانع” الحكيم عتجباً عن إدراك الأبصار . وكل” 
عاقل » إذا تأمل أحوال النبات من فنون أشكال أصوها » وامتداد عروقها في 
الأرض »2 وتقرئع أغصانها في الهواء » وتقطيع أوراقها في فون الأشكال » 
وألوان أزهارها من الأصباغ » واختلاف صُوار حبوبها وأشكال أثارها من 
الصغتّر والككبّر» واختلاف ألوائها وطعومها ورواتها » بتييّن له ويعلم علماً 
ضروريا بأن لها صائعاً حكياً » لأن عقله يشبد له بآن الأركان الأريعة 
المتضادة القرى المتنافرة الطباع لا 'تجسّع ولا تأتلف” ولا تصير على هذه 
الأوصاف التي تقدام ذ كر'ها إل بقصد صانع حكم لا يْشكة فيه » لكن إذا 
لم يتفكثر في كيفيّة صنعته» لم فعّل هكذاء ولم يفعل كذا و كذا ؟ لا بغهم 
ولا يدري ولا يتصوتر له ذلك » فين أجل هذا احتجنا إلى أن نذ كر من 
هذا القن :طرف إنز"داد” علي كلة من فته ويتتكر اقة. 2 "' 
واعلم يا أخي © أيدك الله وإيانا بروح منه » بآن النبات مصنوعات ظاهرة 
جلية لا تخفى» ولكن" صانعها وعلتها باطنة حفيّة عتحبة عن إدراك الأبصار 
لحا » وهي التي يسمّيها الفلاسفة القوى الطبيعية » وايشكبا ادافين الملانكة 
وجنود الله ال مو كّلين بتربية النباث وتوليد الميوانات وتكوين المعادن » ونحن 
0 . والعبارات مختلفة والمعنى واحدث” » وإكا نُسبت 
لفلاسفة” والحكماء هذه المصنوعات إلى القوى الطبيعية » وصاحب” الشرع إلى 
الملاتكة » ول ينسينها إلى الله تعالى » » لآنه بحل” الباري » جل" ثناوه » عن 


ذل 


مباشرة الأجسام الطبيعية والمركات الجمرمانية والأعيال المسدانية » يم 'يجله 
الاوك والسادةزالرؤساء عن سافرة الأكقال وانسيا 4و إن كانت للست 
إليها على سبيل الأمر بها والإرادة لها » يا يقال : بتى الإسكندر السند » وبنى 
سليان مسجد إيليا' » وبنى المنصور مدينة السلام » إذ كات بناوها بأمرم لا 
بتولّون الأفعال بنفسهم . فعلى هذا .المثال تنسب أفعال” عباد الله إلى الله » 
جل" ثناؤه » ما ذكر هو بقوله تعالى لليسّه مجيدء على الله عليه وآله : « وما 
رمبت” إذ رمبت” » ولكن الله رمى» وقال : « فلم تقتلو هم ولكن الله فتليم» 
وقال : « قاتلوهم يُعن”هم الله بأيديك » وكيات” كثيرة في هذا المعنى في 
القرآك المبين . ش 

واعلم با أحي » أيدك الله وإينا بروس منه» بآ العاقل اللببب ء إذا تأمّل 
أعوال النبات :ونكت ننها واضيرتما ».افلا د لشرثا منها تراج عن جوده 
حنسه أو نتناؤق عق أشكال وعه » وذلك أنه ما راندت. قط" ورفة” زيتون 
خرحت من سشجرة جونز » ولا حبّة عير خرجت من سلنبلة حنطة . 

وعلى هذا المثال والقياس سائر أنواع الوب والثّيان والمّقول والمشائش 
تراها كل* واحدة منها حافظة” صورة أبئاء جنسها وشكل نوعها كأنها صدٌ 
في قوالب” مختلفة الأسكال محفوظة الأنواع . 

وهكذا حلم كل الموانات التامة الخلقة » الكاملة الصورة » محفوظة” 
عور أعناسا واختل” راع في أشخاصها » وذلك أنه مارثئي قط" خرج 
عبر” من دحم ناقة ولا جّد'ي” خرج من راحم بقرة » ولا كرك ' خرج 
من بيض ثعامة > ولا فرثوي” خرتج من بيض حمامة . 

وإذا فكثر” العاقل اللببب في هذه الأسْياء » وطلب العلثة فيها » ويحث 
عنها » فرما يتخيّل” له أو يتومّم بأنه ليس في فندرة الصانع غير' ذلك » أو 


, إيذا : مديئة القدس‎ ١ 
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ول 


يظن أن الهيولى لا تقبّل' إلا تلك الصورة » أو يقول إن المكمة لا تقتضي 
غير ذلك . فإن تومّم وظن أنه ليس في قدرة الصانع غير ذلك > فإن عقله 
نكر ذلك عليه » لأن من يقدر على اختراع مصنوع فهو على تغيير باثيته 
أقندر' ؛ وإن ظن” أو تومم بآن المَُولى لا تقل غير ذلك من الصّور » 
فكيف » وهي موضوعة لَقنُول جميع الصّور » ققد أخطاً . وإن قال إن 
الحكمة لا تنتضي غير ذلك » فيا وجه' المنع في المسكمة أن يخرج عجل” من 
راحم ناقة » أو جمل” من دحم بقرة © أو جد'ي” من راحم عنز » أو 
فركوج من بيضة حمامة 9 يَمّن' لنا ذلك . 

واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه > بآن لكل نوع من النبات 
أصلا » فنا أصلله لكيئُوس ' ما » ولكيئُوسه مزاب” ما » لا يتكو"ن 
من ذلك المزاج إلا ذلك الكيموس” ولا يتكوءن من ذلك الكيموس الأ 
ذلك النوع من النبات» وإن كان نسقى ماع واحد » وينت في ترية واحدة» 
ويلحقها نسم هواء واحد » وتدنضحها حرارة سْيس واحدة . فالحيولى الأولى 
موضوعة لقبول جميع الصوتر» ولكن المّيولات الثواني كله واحدة منها لا 
تقبّل” الصُور إلا بأعيان مخصوصة . 

والمثال في ذلك أن التراب والماء موضوعة لشجرة المنطة ولشجرة القطن» 
ولكن من القطن لا يجيء الأ العّز'ل” » ومن الفتزال الثوب' » ومن الثوبٍ 
القيص؛ وغير'ه* ؛ ومن المنطة لا يجيء إلا الدقيق » ومن الدقيق العجين” » 
والعجين ايز . 

فعلى هذا المثال والقياس تختلف أحوال النبات » وذلك أن رثطوية الماء 
واطائف أجزاه التراب » إذا حصّلت في عروق النبات » تغيّرت وصارت 
كيموساً على مزاج ما لا يجيء من ذلك الكيموس والمزاج غير” ذلك النوع 
من النبات » و كذلك أوراقه ونوره وثره وحبّه . 
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فصل 

ثم لما كان النبات مختليف” الطباع من الطعوم والألران والروائم » لأنها 
غذاة للحيوان ؛ وكانت اليوانات مختلفة الطتباع » جعل كل نوع من النيات' 
غذاء لنوع من الميوان » ودواء لداء يعر ض لها » مذ كور” ذلك كت 
الطب والببطرة بشرحها . 
ٍ واعلم با أخي 2 أندك الله وإيانا بروح منه » بأن لكل نوع من النبات 
أدبع علل : علكّة هيولانية » وعلة فاعلية » وعلة تامية » وعلة صُوريّة . 

فأما العلة الميِولانية فبي الأركان الأربعة : النار والحواء والماء والأرض. 

وأمّا العلة الفاعلية فبي قوى النفى الكلّة . 

وأمًا العلة الَاممّة فإنها من أجل الحيوان غذاء له ومنافع . 

وأا العلة الصّورية فبي أسباب” قلكة : شرحكبا يطول » وكل ذلك بإذن 
الباري جل ثناوه , ونريد أن نفصل كل علة منها ونشرحبها » ليكون في 
ذلك عيرة* ل الأبصار ومعرفة 0 الألياب ١‏ 

وذلك أن أجزاء الأركان » إذا اجتمعت واختلطت وامتزجت واتحدت » 
صارت هيولى» ليتكون النيات . والمسدب” ف اججاعبا واختلاطها هو دوران” 
الأفلاك حول الأركان ومّسيرات” الكواكب في البروج» ومطارح” شسماعاتها 
في جو" الهواء نحو م ركز الأرض. كل ذلك بإذن الله تعالى ولطيف حكبته» 

فهو الذي خلق الأفلاك وأدارها » وقسم البروج وأطلنيا » وصوار الكوا كب 
وسسّرها » وأرسل النفوس” و و كلها » فتبارك الله أ حسن” اخالقين وأحكتي”. 
الماكمين . ْ 

وأا كيفيّة' ذلك فنحن نذ كثرها ونبيّنبا لوم يعقلون بعون الله 
وحسن توفيقه إن شاء الله . 

داعم يا أخي » أيدك لله وإيانا بروح منه » أن الشمس» إذا طلّعت على 


١هم‎ 


آفاق البلا » وأشرقت على جو المحواء » وأضاةت على وه الأرض » حميث 
ميا البحار والأنمار » ولطنفت أجزاؤها وصارت مخاراً اطيقاً تفيفاً » 
وارتفعت ف المواء ف جو" السماء » تحى إذا بلغت إلى سطح الزمبرير » 
وحاوزات أكرة النسم 6 بردت , هناك » واحتيعت ووقفت وغللظت 
وتراككت » وصارت غيوماً وسحاباً وضباباً وطلائ وصقيعاً » وترااكت 
وساقتها الرياح' إلى دؤوس الجبال ووجوه البراري والتفار والرى والسوادات 
والمزارع » وهطلت هناك الأمطار” » وابتل” وبح" الأرسن 2 وشرت 
التراب” رطوية الماء » واختلطت أجزاؤه واتحدت ؛ فإذا طلّعت الشيس” على 
وجه الأرض وسكْئتبا حيث تلك الأجزاء الائئة” » جِقّت وأغذت ترتقي من 
قعر الأرض إلى وحببها » ورفعت معبا تلك الأجزاء الأرضيّة المتحدة بها إلى 
ظاهر سطع الأ + ثم إن قوى النفس البسيطة التي هي دون فلك القمر 
السارية ف الأركان تنصو”ن من تلك المادة أنواع النيات بقثون أشئالها وألوان 
أصباغها » م يعسّل الصّتاع البشريّون في أسواق المدن فنوثة المصنوعات من 
اليو ليات الموضوعات في صناعتهم المعر وفة » كما بدّنا في رسائلنا . 

واعلم يا آخي بأن قنُوى النفس الكثلئيّة الفلكية البسيطة التي ذكرنا أنها 
تعمل أوئاس الثبات وأنواعها هي التي ذ' كرت في كنب الأنياء » عليهم 
السلام > أنها ملائكة” الله وجنود'ه الم و ككلون بهاء وذ كر أنه قد ورد في 
الأخباد المتواترة أن مع كل" ودقة, وثرة وحبّة. 'تخرجها الأدض” من النبات 
تبعا هر كل رتنا ويُنشئها ويحفظها من الآفات العارضة ها» إلى أن تم” 
وتكل” وتبلتغ إلى أقصى مدى غايتها ومنتبى نماياتها : كل” ذلك بإذن الله 
خالقها وباريها . وكذلك حلم الموانات أجبع ما ذكر الله » جل .ثناه » 
بقوله : « له مُعقّبات” من بين يديه ومن شلفه يحنظونه من أمر الله » ونحن 
نستي ما كان منها موكلا بالنبات النفس النباتية . واعلم يا أي أن الله » 
جل ثناؤه » قد أّد النفس النباتية سبع قتوى فعالة وهي القوة اللساذية » 


كها 


والقوة” الماسكة » والقوة الحاضمة » والقوة الدافعة » والقوة الغاذية » والقوة 
المصو"رة » والقوة النامية . . 
يا أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » بن كل" قوة" من هذه تفعّل 
سينا خلاف ما تفعل القوة الأخرى في أجسام المبوان والنبات . فآمًا أوتل” 
فعلبا في تكوين النبات فهو جِّذبها علصارات الأركان الأربعة» ومضها لطينها 
وما فيها من الأجزاء المثاكلة لنوع نوع من أصول النيات » ثم إمسا كبا للها 
بالقوة الماسكة » ثم نضجئها للها بالهاضمة » ثم دفطها إلى أطرافها بالدافعة » ثم 
تغذيثها لها بالغاذية » ثم النموه والزيادة في أقطارها بالنامية » ثم التصوير؛ لها 
بأنواع الأشكال والأصباغ بالمصوترة . وذلك أن القوةة الجاذية إذا ممت" 
0 الماء بعثروق النبات يا عتصة الميام' الدم بالمحصّمة » أو يا تمص النار” 
لدثهن بالفتيلة » وجذيتها » النجذيت* ااه زاء الترابيّة اللطيفة لشدة 
0 » فإذا حصلت تلك المادة في عروق النبات أنضّجتها الاضمة » وصارت 
كيئُوساً على مزاج ما شاكلها من الجرم والعدُروق » وتناولتها القو“ة الغاذزية 
وألصّقت بكل شكل ما يلاله من تلك المادة » وزادت في أقطارها طولاً 
وعرضأ وعمقاً » وما فضل من _ المادة وللَطف ورق؟ دفعته إلى فوق” في 
أصول النبات وقضابما وأغصانها » وحذيته الاذية* إلى هناك » وأمسكته 
الماسكة” لئلآ سيل" وأنفعاً إلى أسفل . ثم إن ع القوةٌ الحاضمة تلنضحها إعرة” 
انية » وتغيكر مزاجها و كيفيتها» وتصيرها مشا كلة م الأعزل والفروع 
'والأغصان » وماكة “ لا » وزادت في أقطارما ول عرفا وعنا » وما ش 
فضّل منبا ولط'ف ورق دفعته إلى فوق إلى أعالى الفروع والقضيان 
والأغصان » وحذيته الاذية' إلى هناك » وأمسكته الماسكة” 1 ثم إن القوة. 
الماضمة طشكئها مرة” ثالثة » وأنضجتها وصبّرتها على 0 ماكلا 
جرم الورق والتوار والزهر وآكام الب والثمر مادة” لها » وتؤيّدت في 
أقطارها طولاً وعرضاً وعمقا » وما لطف منها ورق" صكرته مادة الحب" 


١ها/‎ 


والثمر » وأمسكته هناك بالماسكة . ثم إن القوة الحاضمة تطبخها مرة رابعة » 
وتنضجها وتلطتفها وقّزها وتصيّر الفليظ منها والكثيف منها ماكة” رام 
التشور والتّوى » وتؤيد فيها طولاً وعرضاً وعمقاً » وتتصيّر اللطيفة الصافية 
منها مادة” للف" الحب” والثير » وهو الدقيق” والثهن والتثير ب ١‏ والشس 
واللون” والطعي” والرائمة » مختلفة” طباعئها ومنافعتها ومّضارثها وأمزجتها في 
درجاتها . ولما هي هذ كورة” في كتب الطب وكتب الأغذية والمشائش 
بشرحها » ت ركنا ذ كرتها عخافة” التطويل . فبذه الأفعال التي ذ كرناها كلها 
أفعال” النفس الثياتية الخاد مة للنفس الليوانية » المتوسئطة شا وبين الأركان 
الأربعة » تتناول بعروقها عصاراتها نيا فيا » ثم تلصفئيها وتطبلهها وتناوها 
الحيوانة غذاء لطيفاً صافياً لذيذ] هنيئاً سَريئاً » كل' ذلك للطف” من الله » 
حل" ثناؤه » يخلقه » وسفقة ” عليهم ورحمة ” لهم ودفق” بم » فله الحمد والثناء 
والشكر” والدعاء » ومنه الفضل والتّعياء والكلاء والإحسان” في الآغرة . 

واعلم يا أخي أن النباتات هي كل جسم مخر'ج من الأرض ويتغذى وينموء 
فمنها ما هي أسجار تلغرتس قضيانها أو عروقها » ومنها ما هي زروع تر. 
حبوها أو بذورها أو قضباها . ومنها ماهي أجزاة تتتكون من أجزاء 
الأركان إذا اختلطت وامتزجت كالملا والمشائش . فهذه الثلاثة الأجناس 
يتتواع كل” واحد منها أنواعاً كثيرة من حبات عداة وصفات مختلفة » نحتاج 
أن نذكر منها طرفاً » ونشرحها ليتكون قياساً على باقيها » ودليلا من القليل 
على الكثير . ونيدأ أولآً بذكر الأنشحار فتقول : 

إن الشجر هو كل نبت يقوم على ساقه مُنتصباً أصله » مُرتفعاً في المواء» 
ويدور عليه الحول' لا يحف” . وأما النجم' فهو كل نبت لا يقوم أصلله على 
ساقه مرتفعاً في الحواء» بل عتد على وه الأرض »2 أو يتعلق بالشجر ويرتقي 
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معه في الهواء »ء كيبا يحصل عند ثقل ثماره بتلابيبه ١‏ كشجرة الكتر'م 
والقر'ع والثتاء " والبطيخ وما ساكلا . 


واعلم بأن من الشجر ما هو تام كامل . ومنها ما هو ناقص غير كامل . 
فالتام؛ الكامل من الأسُجار ما كان له هذه التسعة” الأجزاء » وهي الأصل» 
والعروق والتأضبان » والفروع » والورق » والتوار» والشير» واللتحاء * » 
والفتيكة ”1 .حو الثاقين تاها "ماص و انفده" هن هلك الا انرو كم 
كر الإلنب * » وأم” غَيلان 5 » والخلاف ” والطتر'فاء* » وما 
شاكلبا ما لا مرة لا » أو ما لا ورقة لها » أو ما لا'نّور لماء أو ما لا 
تمه 

واعلم بآن من الأسحار التامّة ما هي أ2؛ وأ كل من بعض » وتتفاضل 
في ذلك من جبات عدة» فينها ما هو من جبة أصولها» وذلك أن منها ما يتوم 
على أصول ويرتفع في المواء » ويتفر»ع في المهات» كشجرة التين » والتوت » 
واللوز » والجوز » وغيرها . ومنها ما يرتفع في الحواء مُنتصباً مُفرتد] مثل” 
سجر' النخل » والسرو » والقنا » والصفصاف ©» والسّاج ؟ وغيرها . وهكذا 
حم عروقها في الأرض » فإن منبها ما تنل عروقه في الأرض كالأوتاد 
منتصبة” . ومنها ما يذهب في المهات على الاستقامة . ومنها ما ينعطف 


تلابيبه : أي جمع ثيابه عند صدرء وحره . 
القثاء : ما تسميه المامة المقي . 

الاحاء : قثر الشجر . 

الصمغ : ما تسميه العامة الصمخ . 

الإب : شجرة كالأترج . 

أم غيلات : شجر السمر . 

الخلاف : صنف من الصخفصاف . 

الطرفاء : شجر ؛ وهي أصناف منها الأثل . 
الساج : شجر هندي عظم . 
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ويتعواج ويلتف؛ . ومنها ما يجاور بعضه بعضأ في سّنابته ويزدحم . ومنها ما 
ينفرد ولا نينت تحتها معها غيرها . ومن النبات والشجر ما ورقته وثرتله 
متناسبات” في الكبّر» واللون» والشكل» واللس» كالأتري ١‏ والنارنج؟ » 
واللبمون » والكمتثارى ؟ » والتفاح » وما شاكلها . ومن النبات والشحر 
ما ئرته وحبه غير مناسب لورقه في الكبر مثل' سجر الرثسّان > والتثين » 
والعتّب » واللوز » والنخل وغيرها مما شاكلبا » وذلك أن ُجرة ا 
الللدحراج الشكل » نثرنها أخضر* الاون لمن اللكّس مناسب” اورقه » 
والنادئج مستدير' الشكل مناسب اورقة جره » والكمثرى مخروط؛ الشكل 
و كذلك ورقة” سحرته » والتفاس” مستدير' الشكل و كذلك ورقة سحرته » 
وأما كرة الرمان فغير مناسبة في الككبّر لورقة سُجّرتها > وكذلك التين 
والعنب وغيرهما. وعلى هذا القياس حم حبوب النبات وبذورها » منها ما هو 
مناسب” » ومنها ما هو غير مناسب » كل؛ ذلك لعلل. وأسباب ومآرب . 


فصل في ببان أجناس النبات من جبة الأما كن 

واعلم يا آخي بن من النبات ما ينّت في البراري والقفار» ومنه ما ينبت 
على دؤوس الطبال » ومنه على سُطوط الأنجار وسواحل البحار» ومئه ما ينيبت 
في الآجام والغياض » ومئه ما بزرعه الناس ويغرسونه في القرى والسوادات 
والبساتين والأفررجة . 

واعلم يا أي بآن أكثر النبات ينِْت على وجه الأرض » الأ القليل منه» 

| ْ 
١‏ الأتر'ج : قر من جنس اللبموث تسميه العامة الكبّاد . 


؟ التارنج : ضرب من الليموث تسميه العامة ليموت بوصفير . 


» الكتكرى : الإخاص . ١‏ 


لحل 


فإنه يت تحت الماء كقصّب السكتر» والأدز” » والتيلثوفتر ١‏ وأنواع من 
المتئش " . ش 

ومن النبات من ينبت على وجه الماء كالطالئب » ومنه ما ينسّج على 
الشجر والنبات كالكتشئوئتى" واللتَيئلاب » ومنه ما ينبت على وجه الصخور 
كتضراء اللامّن ؛ . ش 

ومن النبات ما لا نت إلا في البلدان الدفيئة ؛ ومنه ما لا ينئّت إلا في 
الؤان اراد توة بها لا بذك لقره ركه ومن انا لارراف إل 
في الرمال وبين المصّى والمجارة والصخور والأرض اليابسة؛ ومئه ما لا نيت 
إلا في الأراضي السّبخة " المشو'رجة . 


فصل في اختلاف النبات من جبة الأزمان 


اعلم أن أكثر الْشب والككلا والحشائش ينيت في أيام الرببع لاعتدال 
الزمان وطيب الحواء وكثرة الأمطار المتقدمة فى الشتاه . وأما الذي ينثت 
منها في الفصول الثلاثة فبي قليلة . فينها ما يزرعها الناس ويتعبّدوها بالسقي 
كاطنطة والشعير والياقلا ١‏ والعدس وغيرها 5 لزداع في اريف و تخصد ف 
الربيع. ومنها ما يزرع في الشتاء ويُدرك في الرببع كالقثّاء والخمار والياذنجان. 
55 3 00 
إذا يلم زهره سقط عن رأسه مر داذله بزر أسود . 
؟ المكش : الثجر المتف الكثير الفروع . 
م الكشوثى : نبت يتعاق بالأغصان ولا عرق له ني الأرض .. 
خغراء الدمن ؛ ما تبت في الدمن من العشب ؛ والدمن ججمع دمنة » وهي البقمة التي سو”دها 
أهابا وبالت فيها وبعرت مواشيهم . 
ه الأراضي السبخة : التي هي ذات نز" وملم . 
5 الباقلاء : الفول ٠.‏ 


1 *؟" ادا 


ومنها ما يزدع في الخريف ويستحم في الشتاء كالطزر والتتلئمم ١‏ والكتثر'ناب 
والقرئبيط". ومنها ما لدع في الصف ومحصّد في الحريف كلسم والثرق 
والأدن" وغيرها . ومنها ما يزدع في الربيع ويَسشَحم في الخريف كالقئطن 
والثكب وغيرهيا , 

واعلم با أهي أن الباري الحكيم » جل ثناه » جعل أوراق النئات زيئة* 
لها » ودثار؟؟ لثارها » ووقاية” لخبوبها ونوارها وزهرها من اللر” والبراد 
المُقرطين» ومن الرياح العواصفم والغثيار ومثدثة وهج الشيس . وجعلها أيضاً 
ظلالاً للحموانات « وكثاً ا ووطاء ؟ » وغداء” ومادة” لأجسادها 2« 
وأددية” ومنافع كثيرة . وهكذا - ثارها وحُبوبها ويذورها ولحائما 
وعروقها وأصولها ولدُيها وقضائها وفروعها 4 كل* واحدة من هذه الأنواع 
ذات منافع كثيرة لا يعلمها إلا الله » وكير منبا طتّرف” في كتب الطب 
وكتاب المثائش > وما لم يُعلتم ول يذ كر أكثر' ما عثلم وذ'كير . 

واعم يا أخي بأن من أوراق الشجر والنيات ما هو مستطيل' الشكل » 
ومئه ما هو مخروط الرأس مدوكر الأسفل » ومنه مستدير” الشكل » ومنه 
سقطي؛ * الشكل صَلبي*» ومنه بساني الشكل » وثابوري* 7 الشكل » 
ومنه زيتوفي الشكل » ومنه جابوقي " الشكل » ومنه ذو الأصابع مقسوم” 
بنصفين » ومنه مثلثات” » ومئه مزدوهات” متقابلات » ومنه مُفركدات 
متحاننات” » ومنه واسع” عريض طويل » ومنه ضبق العرض قليل الطول » 
تتخين” ليّن” » ومنه غليظ خشن» ومنه دقيق أملس' » شفاف” أملس” ©» ومنه 


٠. الشلغم ؛ معرب اللسلغم » ويقال له السلجم والشاجم + هو النبات المعروف باللفت‎ ١ 

ل القر نبيط : من كلام العامة » وأصله التنبيط بيزي القاف وتثديد النوث ٠‏ 

» دثاراً : ثوياً . 

3 وطاء : أي قراشاً . 

ه السفطي” : نسية إلى السفط وهو وعاء كالقفة . 

د شابوري : أي مقطع شوابيد بشكل الزوايا كتفطيع الخلواء . وفي الأصل سابوري . 
٠‏ جابوتي :الم تقف على وجه صحيح لا . 
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طيب الراتحة » ومنه” منتن الراتحة » ومنه مر " الطعم » ومله حلو الطعم » 
وغيراها من الطُعوم . 

وأكثر ألوان ورق النبات أخضر» ولكن ملها م مُشبع اللون » ومنها أغبر 
اللوث » ومنها صافي اللون » ومنها كمد اللون » ومنها لون” ظاهرها خلاف” 
باطنها . وهكذا حك ثارها وحُبويها وبذورها وأنوارها وأزمارها » كل* ذلك 
لعلل وأسباب ومآرب » ذلك تقدير' العزيز العلم . وذلك أن من الثيار ما له 
فشرة ” رفيقة نسحنها حريري” م 
موزري أو غضروفي! صلب” » أو مرفي" بابس »© أو سُبّكي” مربّع واسع 
أو فسسني* كثر وشر* ثنين. ا ا اللا ا 
جامدة» أ رطبة سسالة عذية» أو خليرة »أو عقصة » أو مْر”ة» أو مالمة » أو 
تفبة" 0 أو حامضة » أو دهنيّة دسية . ع ع 
عور الشكل ف ميخ 1ه أو طررظة »أ مصمتة" » أو يحوتفة » أو في 
داخلها لبه دسمة » أو مْر"ة » أو حلوة » أو طعي” آآخر من الطعوم النسعة. 
ومن الثار ما في جوف سُحيه حب" صغار أو كيار » صلب” أو رخوة » عليها 
رطوبة ازجة» أو تكون قتشفة؛ صلبة» مختلفة الأشكال» أو حوتفة» في داخلبا 
لب؟ » أو تكون فارغة . 

واعلم يا أخي بن بين أوراق الشحر والنيات» وبين ثارها وحبوها وثورها 
وأزهارها » مناسبات ومُشاكلات في الصغر والكبر » أو متباينات متفاوتات 
من جبات عدة . فمنها من جبة الصورة والشكل ». ومنها من جبة الاون 
والطعم والراتحة » ومنها من جبة اللين والخدّشونة والصلابة والرخاوة » ومنها 


قفوو وموم مهمو م ممم ممم ممم وموم و موق 


. غفروف؟ : نسبة الى الغفروف » وهو كل عفلم رخص يؤكل‎ ١ 
. التفبة : ما ليس ها طعم حلاوة ولا مرارة ولا حموضة‎ " 

م مصحتة : غير محوافة , 

غ قشفة : أي شديدة خثنة . 


انذدل 


من جبة الكبر والصسّمّر والسّعة والضيق والثثمّن والرقئّة والشتّفافة والكمّد 
والآزدؤاع والأتتزادة وغير ذلك ما يطول شرحه . كل” ذلك لعال 00 
ومآرب لا يعم كثنهها إل الله تعالى الذي خلقها وأيدعبا ما عليها . 
تذكر من ذلك طرفاً وتخير بعللها التيولانة وأسبابها الصُوديّة وأغر 0 
الّامية لنكون دليلا على الباقية » وتنسها لنفوس الغ افلين عن التفكثر في 
غرائب مصنوعات الباري الحكم» جل" ثناؤه » ويكون عبرة اول الأيصار 
الذين يتفتكرون في خلق السبوات والأرض والآيات التي في الأنفس والآفاق» 
وليكون أيضاً إدثاداً لقلوب المتحمّرين الذين يظنون أنا ليست بصنع صانعر 
حك » ولا قصد قاصد بل اتفاق” » وينسيونما إلى الطبيعة ولا يدرون ما 
الطبيعة » وإلى النجوم والأفلاك ولا يدرثون كيف ذلك » وم ذلك » وماذا 
وأجد . 

واعلم يا أخي بآن من الثار ما هو طويل” الشككل » مُدحر”ج' الخلقة » 
يختلف الأآلوان» على نواته قشرة” رقيقة حريرية لمّنة اللدس صلبة النسج» وعلى 
هذه النواة سحية ثخينة » عليها فشرة ة صلبة ملساء » وعلى ظبر النواة نتقرة١‏ » 
وفي الجانب المقابل سشضرة مستطيلة » فيها حشو” ليفي* » وعلى وأس الثيرة من 
ارج قمّعة " عليها شظيّات” * متفرقة » متشيّثة بالثيرة . ومادة هذه الثيرة 
من قبل النضج عفصة وبعد النضع حللوة ازجة” وهو الثمر . 

ومن اليار ما كله مستدير » وخلقئه كبيرة » عليه قشرة” كشفة ليفة” 
ثخنة محوكفة من داخل » واسعة »© فيها خزاى مقو"مة وفيها أدعاص؛ مقسمة» 
عليها حيوبٍ مرصّعة » أسُكلها مخروطة » في جوف تلك الحبوب نواة” خزفية 


المممم ممه مم ممه مومهم ووم و وموم وقة 


. التقرة : نكتة في ظبر النواة كأت ذلك الموضم تقر منها‎ ١ 
. ؟ القمعة ؛ أي القمم الذي يكون على رأس الثمرة‎ 

» الثقليات : جمع الثقلية » وهي كل فلقة من شيء . 

ع أدعاص : كثباث » في الأصل دعاص . 
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رخوة» في داخلها لبّة دسمة» وفي أسفل رأس الثمرة من ارج فتيحة مستديرة» 
ها غشاوة لفيّة » وعلها سْظئّات” نابتة» وحولما شرفات”١‏ قائة مخروطة ©» 
وهو مر الرثمّان . 

ومن الثار ما شكلئه مستدير أملس" » وسحمتله ثخمنة » في جوفه نواة” 
تدر 6 عون اقرن # يعدو املك ل داع الوا لله عي 4 وه 

ومن الثير ها شكله مستدير” سفطي"" عليه قشرة” ليفية ثخبئة» من داخلبا 
قشرة أخرى شرآفبة صلبة حو”فة » فيها خزائ مقسومة » فيها لنّة دسمة» 
علا كه وفكلا وبين كي بدرة ٠‏ أقسل نا امه » وإذا فُصلت 
هذه الثيرة انفصلت بنصفين كالسُقطين » وهي ثرة الموز . 

ومن الثار ما سكلنه مخروط” سقفطي”" » وعليه قشرة لمفئة » في دألغلا 
قشرة حرافيّة صلية » فيها ثقب” نافذ » فيها فتايل” لمفيّة » وفي 
داخل ' هذه القشرة لية دسمة » عليها فشرة رقيقة صلبة » وهي كرة 
اللوز . | 

ومن الثار ما لس له نوكى» وعليه فشرة”لمية» وشكله عرو ط“صدوبري"» 
ووالطمة ار را ري ووو ريك فك لقي 
علوي نتقان:» رككر 3 لوطي ماك قر القع لقن" أربدن” يط" جام 
ملحرق » وبعد النّضج طعيئه حلو” » وهو مرة النين . 

ومن الثار ما أشكاله مختلفة » مستدير” و مستطيل” و مدح ر” وخر وط” 
ومختلف الألوان : أسوه وأبيض” وأحير* وأصفر” وأغبر' » عليه قشور” دقيقة 


لومم ورور وف وروم م ريم مقم ممممم مقع 


. شرفات : مثثثات تبن متقاربة في أعلى القمر أو الور‎ ١ 

؟ السفطي. : لسبة الى السفط » وهو وعاء كالقفة . 

م زثيرية : نسبة الى ؤثير » وهو ما يغلبر من درز الثوب » أي الارتفاع الذي يسل في 
الثوب اذا جمع طرفاه في الخياطة . 
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صلنبة ملسة مُلصقة بشتحمتها » وفي جوف سشحمتها حيوب” مختلفة ' الأشكال» 
زيتونيئة”> فُقناعيّة١‏ » مضاعفة ومفركدة ومٌردوجة” وثلثة أربّعة » خزافية» 
وعظاميّة » ومنها صلبة» ومنها رخوة”» في جوف تلك الحبوب لتْبّة” دسمة” » 
ومادة” مشسحمتها قبل النضج حامضة” » وقبل ذلك عفصة” » وبعد التتضج 
حُلوة » وهي ثرة الأعتات:.: 

ومن الثار ما أسْكالة مخروطة” أو صّدافيّة” » عليها قشور” رقيقة ملتصقة 
بشتحمتها » وهي غليظة ثخينة » في داخلها نواة” شرفية » أشكالئها صدافية”» 
داخلها ملساةً » فييا لي" دسمة » وألوان' هذه الثار متلفة” > وطتعمها 
عَذب” وسئلو” ومر” وحامض» وقبل” النضع_ كلها عتفصة” > وهي الإخاص” 
والمشمش” والخوخ” وأمثاها . 

ومن الثار ما أشكال” كر لهأو مستطيلة أو مُدّحرجة » وعليها فشور 

مّة” غليظة » طعم' محسّتها حامض” 4 وفي داخلها حّبة صغار » على أدعاص 
مر صعة سبه التثلال » ما بين خللها لحية” طمئها حامض » 'وألوان قشرها 
أحمر* وأضر' وأصف ر» ومادتثها قبل النضع_عفصة» مثل' الأتثي والنارنج_ 
واللبمون وما سا كلها . 

ومن الثار ما هي ذات حبّة صغيرة» وفي داخلها نواة خزفيّة » وفي جوفها 
لثبئّة دسمة مثل” البّة الخضراء والفستق والسّمّاق وحب الصتوير . 

ومن الثار ما لا يَنضّج مثل' البَدُوط والعقصٍ وثر السسّر'و والإهلياج". 

واعلم با أشي » أيدك الله وإيانا بروح منه » بآن الباري » جل" ثنائه » 
لا أبدع الموجودات واخترع الكائنات» جعل أصلبا كلها من هَدُولى واحدة » 
وخالف بينها بالصنّور المختلفة » وجعلبا أجناساً وأنواعاً عختلفة ملتفتثنة متايئة» 
وقوكى ما بين أطر افها» وربط أوائلها وأواخرتها ما قبلها ررباطاً واحداً على 


. فقاعية : نسبة الى الفلقتاعة » وهي تفاخة الماء‎ ١ 
. ؟ الإهليلج : مر على شكل دائرة إلى الطول » وهو أصناف” كثيرة‎ 


كا 


رتسب ر ونظامم لما فيه من إتقان المكية باعام الصةء لتكون الموجودات” 
كلتما عالتما واحداً ملنتظماً نظاماً واحداً وترتساً واحدا» لتدال على 
صائعر عه 

فمن أجل تلك الموجودات المختلفة الأجئاس» لمتباينة الآنواع » المربوطة, 
أوائكها بأواخرها » وأواخرثها بها قبلا في الترتيب وانتظام المولدات » 
الكائنات”' التي دون فلك القمر وهي أربعة” أجناس: المعادن” والنبات والموان 
والإنان » وذلك أن كل" جنس منها تحتّه أنواع” كثيرة » فمنها ما هو في 
00 المراتب» ومنها ما هو في أشرفها وأعلاهاء ومنها ما هو بين الطرفين. 
فأذون' أطراف المعادن مما بلي التراب” المص؛ والزاج” وأنواع الشيوب ؛ 
الطرف” الأشرف” اليافوت” والذهب” الأحمر” » الباق بين هذين الطر>قين 

من الشرف والدناءة م يننا في رسالة المعادن . 

وهكذا أيضاً حل الثبات فإنه أنواع كثيرة ة متباينة متفاوتة” » ولكن 
مله ماهو في دون الراتبة ة مما بلي د 'تة المعادن» وهي خضراء الد'من» 0 
ما هو في أشرف الراتبة بلي داتبة الحيوان » وهي شجرة الثغل . وبيا 
ذلك أن أول المرتبة النباقية وأذاوانتها مما يلي التراب” هي خضراء الدامّن » 
ولس شيء سوى غبار يتَليّد على الأرض والصّخور والأحجار » ثم تتصبيه 
الأمطار” وأنداء اليل » فيُصبح بالفد كأنه نبت” زترع وحثائش . فإذا 
أصابه حر* شس نصف النهار جف" » ثم يمُصبح من غد مثل ذلك من أو”لر 
اليل وطيب النسيم . ولا تنلت الكدئأة” ولا خضراة الدمّن الأ في أيام 
الرببع في البقاع المتجاورة لتقار'ب ما بينهما » لأن هذا معدن نبائقي* وذلك 
نبات” معد في . 

وأما البخل” فهو آخر المرتية النيائية ثية مما يلى الخيوانية 2« وذلك أن النشل 
نبات” حيوافي» » لأ بعض أحواله مما * لأحوال النبات » وإن كان جسمه 
نباتاً . ببان” ذلك أن القو”ة الفاعلة منفصلة” من القو”ة المنفعلة » والدليل على ذلك , 


يدل 


أن أشخاص التتحولة منه مباينة” لأشخاص الإناث »> ولأأشخاص فلحولته 
لقا في إنائها ما يتكون ذلك للحيوان . 

فآما سائر النبات فإن” القو“ة الفاعلة فيها لست عنفصلة عن القوة المنفعلة 
بالشخص بالفعل حسّب ما بيّنا في رسالة لنا » وأيضاً فإن النخل إذا قطعت 
دؤوسها جدّت وبطل غوثها ونشوؤها وماتت. كل؛ ذلك موجود في الميوان» 
فبهذا الاعتباد تبيّن أن النخل نباقي؟ بالجسم > حيو انيه بالنفن » إذ كانت أفعاله 
أفعال” النفس الحو انية » ومشكل” جسيه كل" النبات ., 

وفي النبات نوع” آخر' فعله أيضاً فعل' النفس الميوأنية » لكن" جسه 
جسم" النبات» وهو الكثوث ١‏ »2 وذلك أن هذا النوع” من النبات ليس له 
أصل” ثابت في الأرض يا يكون لسائر النباتات » ولا له أوراق” كأوراتها » 
بل إنها تلتف* على الأسْجار والزاروع والشوك » فتمتص" من ر'طويتها 
وتتغلكى بها » كا يتغذى اللأود الذي يدب؛ على ورق الأشحار وقضبان 
النبات » ويقرضلها فيأ كلها ويتغذى بها . وهذا النوع من النبات » وإن 
كان جسمه يشبه النبات » فإن فعل نفسه فعل” الحيوان . ققد بان بما وصفنا 
أن آخير” الرثتبة النباتية منتّصل” بول المرقبة الحيوانية » وأما سائر المراتب 
النباتية فبي بين هذين . 

واعم يا أخي بأن أول مرتبة الحيوان متّصل” بآخر مرتبة النبات » وآآخر 
مرتبة الحيوان مُنتصل” بول مرتبة الإنسان » كا أن ول المرتبة النباتية 
متتصل” بآآخر المرتبة المعد نية » وأول المرتبة المعدنية منتصل” بالقراب واماء ما 
بيّنا قبل”. فأذوتن” اللميوان وأنقصّه هو الذي لس ل إلا حاسّة” واحدة 
فقط » وهو المسلّزون وهي دودة” في جوف أنبوبة» تنيت تلك الأنبوبة على 
الصخر الذي في سواحل البحار وسُطوط الأمار ».وتلك الدودة تلخرج نصف 

. الكشوث والكشوثئى : واحد ء وهو نيت يتعاق بالاغصاث ولا عرق له في الارش‎ ١ 
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حلميا بن ته تلاك الأنروية » وتسسّط' عمة" ويسرة” تطلئب مادة” 
يتغذى بها جسئها » فإذا أحسّت برطوبة ولبنر انسطت" إليه ؛ قَاذًا لمكت 
يخشونة أو صلابة انقيضت* كاف ل حرف لك الأضية دنا من مود 
لمسيها ومقسد لمكلها ٠.‏ ولس لما سمع” ولا بصر” ولا ثم؟ ولا ذوق 1 
الحس؛ واللس فقط . وهكذا أكثر الد؟يدان التي تتكوان' في الطين وفي قمر 
الببسار وأعماق الأنمار لبس لها سمع” ولا بصر ولا ذوق ولا ثم* » لأن 
الحكية الإهة من مُتتضاها أن لا تثعطي الميوان عضو]ً لا 55 إلبه في 
عدت القعة ودفع المفر > لأمإ لو أعطته ما لا مجشاج؛ إليه لكان وبالاً 
اواو عام او 

فهذا النوع' حيوان” نباقية لأن جسمه ينثت كا ينبت بعض النبات» ويقوم على 
ساقه فَائاً » وهو من أجل أن يتحر"ك جِسيْه حركة اختيارية حيوان” » ومن 
أجل أنه لست ل إلا حاسة* واحدة فبو أنقص الحيوان وثتبةة في الحوانية . 
وتلك اللاسة” أيضاً فقد بشارك” با النبات » وذلك أن النياث له حس” اللس 
فقط . والدليل عل ذلك إرناك بطر وقد قن الرامع التلذة #:وامننافة من 
إرسالها نحو الصخور واليّس أيضاً » فإنه متى اتفق متيئثه في مَضيق مال 
وعدّل عنه طالباً االأسحة والسّعة . فإن كان فوقه سقف” ممدَّعه من الذهاب 
ععْلمُواً وكان له تقب من جانب » مال إلى نحو تلك الناحية » حت إذا طال 
طلع من هناك . 

فبذه الأفعال تدل؛ على أن له حسّاً وتبيزآ عقدار الماجة . وأمما حس* 
الألم فيس لانبات » وذلك أنه لم بلق بالمتكمة الإلمة أن تجمل للنبات ألما 
ول تجعل له حيلة” الدفئع ما جعلت للحيوان » وذلك أن المموان لما حَمّلت' 
له أن بلحس بالألم جَعَلت' ل أيضاً حيلة” الدفع إمّا بالفرار والذهاب والحرب » 
وما بالتحر*ز» وإمًا بالممائعة . فقد بان بما وصفنا كيفيّة مرتبة الخيوائية مما بلي 
لنبات” » فنريد أن نين كيفية” مرقبة الحيو انية مما بلي ر'تبة الإنسان فتقول : 
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إن دتبة الحموانية ما يلي رتبة الإنسانية ليست من وجه واحد ولكن من 
عد وجره::وذلك أن .رية الإنانة ماكانت معد نا #نفل «و يرع 
للمناقب لم يستوعيّها نوع” واحد من الليوان ولكن عدة أنواع » فمنها ما 
قادب رتبة الإنانية بصورة جسده مثل” القرد » ومنبا ما قاريها بالأخلاق 
النفسانية كالفّرس في كثير من أخلاقه » ومنها كالطائر الإنالي" أيضاً » ومثل 
القيل في ذكائه وكالسسغاء والمزار ونجوهيا من الأطيار الكثيرة الأصرات 
والآلان والنغمات » ومنها النحل' اللطيف” الصنائع إلى ما شاكل هذه 
الأتان” » وذلك أنه ما من حيوان يستعمله الناس” ويأنس بهم إلا ولنفسه 
قترمية” من نفس الإنسانية . 
أما القرد' فلقرب شكل جسمه من شكل جسد الإنمان صارت نفسه 
تحاى أفعال النفس الإنسانية » وذلك مُشاهد منه مُتعارف” بين الناس . 
وآمًا الفرين* الكرع فإنة قد يلخ من كم أعلاقة آله ضار مركا ارد 
وذلك آنه رما بلغ من أدبه أنه لا يبول ولا تروث” ما دام يحضرة الملك أو 
حاملا له . وله أيضاً مع ذلك ذكة وإقدام في المنيجاء وصير” على الطعن 
والجراح » يا يكون الرجال' الشجعان ما وصف الثاعر* فقال : 
وإذا سكا ضمُهبري إل جراسّه عنداخشتلاف الطعن»قلت'له: اقثداما١‏ 
ا ركفي لست' أقبل' عذره 6 عض" التتكي على اللجام حسما" 
وها الفيل ذإنه يفيم الخطاب بذكائه » وعتثل الأمرت والكني لفل" 
الرجل” العاقل المأمور المتهي* . 
قهذه الليوانات' في آخر مرتبة الميوان ما يلى و'قبة” الإنسان لا يظهر فيها 
من الفضائل الإنسائية. وأما باق أنواع الميوانات فبي فيا بين هاتين المرتبتين » 
١‏ اقدام : أسبق »أو اجترىءعلى القرت » واشجم . وقوله: اقدما» أي اقدمن ؛ فقلب 
نوث التو كيد ألفا في حال الوتف . 
؟ الشسكي : جهم شكيمة » وهي الحديدة المعترضة في فم القرس , 


يمن 


فسبحان اخالق الباري القادر القاهر المكي العالم الذي خلق الخلائق بقدرته » 
وفضل البعض على البعض برحمته» وخلق النبات» مع اختلاف ألوانها وأشكالها 
وطعومها ومنافعباء مصلحة” ومنفعة” لخلقه» ولق البوانات الخسيسة والشريفة 
لنظام العالم ومّعايش الخلائق بوجدانهم » تعالى الله علو] كبيرا . 

وإذ قد فرغنا من ذكر سّراتب الموائية ما بلي مراتب الإنسائية» فينبغي 
أن نذكر أولاً المرتبة الإنسانية ما يلي الحيوانية . ء: 

فصل 

اعم يا أخي بآن أو"ل مرتبة الإنسائية التي تلى مرتبة اليو انية هي مرتبة” 
الذين لا يعليون من الأمور إلا المسوسات » ولا يعرفون من العلوم إلا 
الجسمانيات » ولا يطليوت إلا إصلاح الأجساد » ولا يرغبون إلا في ر'تتب 
الدانيا » ولا يتمتون إلا الخلود فيها » مع علمهم بآنه لا سبيل لهم إلى ذلك».: 
ولا يشتبون من اللذات إلا الأكل والشرب مثل البهائم » ولا يتنافسون الأ 
في الجماع والتكام كالخنازير والممير » ولا حر صون إلا على جمع الذخائر 
من متاع المياة اللثنيا » ويجمعون ما لا يحتاجون إليه كالدمل» ويحبّون ما لا 
ينتفعون ب هكالعقعق'2 ولا يعرفون من الزيئة إلا أصباغ اللباس كالطو اويس » 
ويتبارشون على حطام الدانيا كالكلاب على الجّف . فبؤلاء » وإن كانت 
صُوتر”هم الجسدانية صورة” الإنسان» فإن أفعال نفوسهم أفعال النفوس الليوانية 
والنباتية » فأعيذ”ك أها الأخ البار الرحيم أن تكون منهم أو مثلهم » وإينا 
وجميع إخواننا حيث' كانوا في اليلاد . 

وأمًا ر'تبة الإنسانية التي تلي راتبة الملائكة فهو أن يجتهد الإنسان” ويتراك 


١‏ العقعق : طائر على قدر الحامة » ذو لونين أبيشس وأسود »؛ طويل الذنب » وهو نوع هن 
الغربان » والعامة تسميه القعق . : 
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كل عمّل ولق مذموم قد اعتاده من الصّباء ويكنسب أضداده من الأخلاق 
الجميلة الحميدة» ويعيل عملا صالماً » ويتعلم علوماً بقيقية » ويعتقد كرام 
. صححة » حتى يكون إنسانة حير فاضلا وتصير نفسّه ملكا بالقواة . فإذا 
فارقت جسدها عند الموت صارت ملكا بالفعل وعرج بها إلى ملكوت السياء 

ودخلت في زثمرة الملائكة » ولقيت دبها بالتحية والسلام »م ذكر الله » جل 
ثناؤه: « تيبم يوم يلقونه سلام” » وقال تعالى : « الذين تتوفاهم الملانكة 
طبّيين” يقولون : سلام” عليكم » ادخلوا المنة ما كنتم تعمسلون » وقال تعالى : 
ولاخوف” علي اليوم ولا أنتم تحزرنون » وقال : « ادخلوا النة التي كتتم 
توعدون » وآيات” كثيرة من القرآك في هذا المعنى . 

وإذ قد ذكرنا طرتفاً من كينبّة أصول الأسْجار وثارها وأوراتها ذكرا 
بحملا » فريد أن نذكر أيضاً طرفاً من علل فنون ثكيبها والأسباب التي 
امن أحلبا ونح أن تكو : كذلك » للتيدن ها الترض :هنبا والناة الركانئة 
بها والمتكية الإلحية فيها » لتكون دللا وقياساً على غيرها » ما لا يعلم أحد” 
كنه غاياتها إلا الله الذي خلقها وصوترها وأنئآها وأتمئها لبلوغ غاباتها وقام 
نهاياتها . 

فمن ذلك سحرة التخيل فإنها كثيرة العروق دقيقتها » بطيئة الدشوء » 
طويلة العبر » منتصية الارتفاع »نت الأمر» مشداة جارج امسن 6 
مستطيلة الأوراق » مُزدوجة” فقايل رخو الجرم' » مُتخلخلة' ث ركيب 
الجسم » عحشو* للها بزثر راو ملتف” حوله » على أصول سَعّفه ليفات” 
منسوحة* » موازية' طبقات ثلاث . 

وأما علة كثرة عدد عروق هذه الشجرة فبي لكها تجذاب بها القوة” 
الطبيعية” الماذية” للمواة الكثيرة » وذلك لشدة: حاجة هذا الجنس من النبات 
اه 
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إلى المواد الكثيرة » لكمر جَلتتها وعظم جرمبها وطول قامتها و كثرة عدد 
سَعفاتها وأوراقها » لكيا تُستعمل في جرم أصولها طولاً وعرضاً وعنقاً ؛ 
وبعضها في جرم سَعقها مثل” ذلك » وبعضها في جرم أوراتها مثل” ذلك » 
وبعضها في ليفها » وبعضها في جرم أكام طتللعها ١‏ » وبعضها في جرم قُضبان 
وو ويم و رم حرا جره وه يوا او برا 

وأما العلة' في جعل تركيب جسم أصلها رتطباً نوا مُتخلشلا فلكي 
يسبل على القوى الطبيعية جذب' تلك المواد من أسفلها إلى أعاليها ودؤوسر 
أجذاعها وفثروع سسَعَّفها وأوراقها . فلو كان جرم' أصلها صلباً ممتكائفاً 
مكيزا كائر الأشمار الطتوال كالساج؟ والنثلاب والسّرئى لمَسَي على 
القثوى الطببعية جَذب” تلك المواة إلى هناك . ولكثرة عدد علروق سجر 
النخل ولطافته علّة” أخرى » وذلك أن أصل جرمه لما كان مر كتّباً من 
قضبان كأنها ميوطات” جموعة متداخلة » جُعل لكل خبط منها عروق” 
متدة في الأرض متص” بها المواد إلى ذلك الخيط مُفرداً ليسبئل” على الطبيعة 
تقسيم” تلك المواد على تلك القضبان من أول الأمر . ولا كان تركيب” جرم 
سجر النخل على ما ذ كرنا من الرخاوة والُخلشل لقت" عليها الطبيعة” 
سعفات من اللدّيف على أصول مارج سعفاتها من أجذاعبا . كأنها مآزر” 
مشدودة” على وسط سمال مُتشمّرر : كل؛ ذلك لكها تمك أصول تلك 
السّعفات على جذوعها » ولا تنفصل عنبا عند هن" الرياح العاصفة لما » ولا 
تنصد”ع تلك 0 من ثقل أعاليها على أسافلها عند يلاها هنة” ويّسرة” 
عند تحريك الرياح لها | 

وأما السيب” 0 أجله جعل على الطتلئع الغلاف' فلكيا حفظ , 
ويصونه من الآفات العارضة من اليرد واللر" المة رظي » والمطر الشديد | 


فومم مه وو ووو وف وم ةدو و عمو مم وققر 


. الطلم : ؛ مأ يبدو من ثمرة النشل في أول تلبورها‎ ١ 
؟ القنوات : جح الاو فر الباق من لكر #الجقرة رون الدب‎ 
00 ع الساج‎ 
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والرياح والعراصف والغُبار وما شاكل هذه الأسْياء الملضرثة بها > لأنها تخرب” 
رطلية تديّة رأخلصة رلغهوة”» فإذا استحكمت واشّْد"ت انشقّت تلك 
الأيام' والتتللف' عنبا وظبرت لتب الخواء وبخرارة اللو" لتربو نتن + 
وتلنضجها حرارة' الشس © وتصير شرا ١‏ وراطباً " جديا مضياً * » ثم 
تجف”" وتصير قرا وداساً جامد , 

وأما النتساجة” المريريّة' التي على نواء' فجئعلت حاجزة” بين جرم النواة 
ودس التمرة » لئلا منص" علفوصة” جرم النواة وغلظ” جوهرها دا بس التمر 
وسيرجها » لأن من طبع جواهر الأجام الأرضيّة أن تشرب نداوة” 
الراطوبات الرفيقة الدهنيّة ونتصّها . فلو لم تتجعل تلك الفشاوة” الرفقة 
الحريرئة' النسج هناك لاختلط "دس التمرة مع جرم نواتها » وقل” 
الانتفاع يها . 

وأما الحثقرة” المستطيلة” في جرم نواة التمرة والقتتيلة* التي فيها فنما 
جعلت تلك لكا تجري فيها تلك المواده من أولما إلى آخرها وتتجمد 
أولاً فآولاً . 

وأما الثقرة التي على ظهر النواة فنا جُعلت تلك باباً ومخرجاً عند الغرس» 
ومن هناك يخر'ج العرق” النازل في الأرض ليجذب المواد وعتص” النداوة 
والرطوبة من المَعغرس ومن هناك تخرنج' الطاقة' ؟ المودقة الني تبدو أولاً 
وتظهر من الأدض عند الفرس » ثم تصير أصلا وجذ'عاً على مرور الأيام 
وطول الزمان . 

فيا الأقماع التي على دؤوس التمرات فجُعلت تلك مصفاة” للمواه التي 


. السر : التمر قبل إرطابه عندما يعظم الباح‎ ١ 

» الرطب ؛ نضيج البسر . 

© هضيما : أي منضماً في جوف وعائه » أي غثائه » ويقال له الجف بالفم , 
؛ العلاقة » المزمة أو الشعية . 
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تجذبها القأوى الطبيعية' إلى هناك » وتشْمّز الفليظ من اللطيف » وقلرسل. 
الاك" ارقن |لمظاه عر اقوه وبتك نه عيا بدا بوشييا * 
وترسل الغليظ الفحل” إلى جرم النواة وتجِمّده عليها . 

وأما مار اموز واللوز والفمستق وأَسْياهها فتفعل بها الطبيعة مل هذا 
التسبيز سّواء » ولكنها تلرسل الغليظ الفحل إلى ظاهرها » واللطيف الرقيق 
إلى باطنها بالعكس ما تفعل في ثرة التمرة . 

وأما ثمرة التين وَالْسيْر فلم يئر لطيغها هن غليظها » لآن مواهما 
وكيموسها معتدلان » ولس بين الأجزاء الأرضيّة والأجزاء المائيئّة كثير” 
تفاوت 2 فلم تحتج الطبيعة” أن قيّرهها وتفصلتهما مثل” ما فعلت في مرة التمرة 
والجوز وما شاكلها من سائر الثمار » بل قد مسّرت الطبيعة” تلك المادة بأجزاء 
أخرى » فجعلت في داخل الثمرة حبوباً صغاواً » وعلى خارجها قششرة” دقيقة 
ظاهرة صائنة ارطوبتبا من الغار والقتذى . 

وأما كيفّة تركيب عروق سّجرة التين وجرم أصولها وقضائها وودتها 
وثرها فبي على غير تركيب شجرة النخلة » وذلك أن عروق التين غلاظ” 
ذاهيات” تحت الأرض في المجهات » مستقيياً ومُموجًا في عمقها » وفيا 
تجويفات مثل ما في جوف القصب »2 لكنها أضيق قليالا » وهكذا تركيب 
أصول سجر التين وقضبانها وفروعبا » فيها تجويفات لطيفة » ولما عقّد” مثل” 
علقّد القصب » وفي تلك التجويفات ن ثبريّة متحشوةة خللها . 

وأما سبب تلك التجويفات التي في عروقها وأصولها وقضبائها فهو لكي 
يسئّل على التثوى الطببعمة الاذبة جذب؛ تلك المواد من عمق الأرض» والني 
هي الأجزاء الأرضيّة ورطوبات” مائيّة » إلى أصول أسُجارها » ودَفّها من 
أسافلها إلى أعالي رؤٌوسها وأطراف فروعها » وجُملت تلك العقد في مواضع 
تلك التجويفات وحِْشدّت زثيرا لكيا يسبل على القوئة الماسكة إمساك” تلك 
المواد هناك لثلاً ترجع إلى أسفل بثقلها » وتبقى هناك تهضمها القوة الهاضمة » 


١ا/ه‎ 


وتستعملها القوة الغاذية » وتزيد في أجرامها وأطرافها » طولاً وعرضاً وعبقاً » 
القوة”' النامية” . 

وأما شجرة العنب فقد ركتّب جرم أصوها وجسم قضبانها تركبياً غير 
ت ركيب سشجرة النخل والتين» أما عروقها فتذهب تحت الأرض متدة في اللبات 
دقاقاً وغلاظاً » وفيها تجويفات” مثل ما في عروق شجرة التين » عن 
أصوها يتدة طويلا على وجه الأدض ولا يكاد يقوم' على ساقه ملرتفعاً في الهواء 
كثيراً كغيره من الأسجار» وعلى ظاهر قضبانه عفد وأنابب” ظاهرة يحو“فات” 
محشوكة” ن أبراً مثل” قضبان سحر التين للغرض الذي ذكرنا » وعليها ألْيفة” 
منسوحة” رخوة” سّلسة » وعند علقّد قضبانها تخرج سُظيّات “ لثنة مُنبثّة” 
تلتف” على الأشجار وتتعلق ب) وترتقي عليها لتحل” عليها ثقّل ثرتها » لآن 
أصولها دقيقة لا تلطيق حملا . ونخر'ج من ثرتها حبّات” مجتبعة متجاورة 
متعلتة لتلغطيها ورقة” واحدة على عناقيدها » غير حتاجة إلى غلافر أو أمام 
تصوما من الآفات مثل ما تحتاج ثرة النخل » لأن مثل" مادثتها غليظة” صلبة” 
عفصة لا تعرض لا الآفات يا تعرض لثيرة النخل لأنها تخرج رخوة” رخصة” 
نديّة تترفة” تسرع إليها الآفات . 

وأما تركيب ثرة العنب وحبًاتها فإذا نتضجت تين عليها هناك قشرة” 
دقيقة حريرية الج » جنُعلت تلك لتحفظ رطوباتها هناك ود'يسها وشير جما 
من الآفات العارضة لحا » من الرياح والغيار » وحرارة الشيس »© أن تثنثئف 
تلك الرطويات أو تتحلئلها ما تفعل بلمياه المستتقعات » وجُعل في وسط لمها 
عحمات” ١‏ صل ة “خرفية جرال ": في داخلها لي" دمم هو يذل العنتب 
وبٌزوداه » وإنا لم يُحتّج إلى أن يكون بين تلك العجمات وبين دس العنب 
غثاوة رقيقة مثل' ما بين نواة التمرة ود'بسها ما ذكرنا قبل” » لأن تلك 


كلا 


العحمات » وإن كانت جواهرها أرضة عنصة 5 فبي صغيرة” وهي أيضاً 
رخوة” ليست صلابثها ‏ كصلابة 0 التمرة وغلّظ جوهرها. وعلئة” أخرى 
أنها يحوفة” » في داخل/ب حرج حا اطي بح تحجن ريات 
اليعاك لب 0 
وعلئة” أخرى أيضاً أن "دس العتبة وشيرجها كثير” بالإضافة إلى عوك 
العجّمات © ولين حم كوم واه المرة ونيا مكل ولك ديل سم 
نواتها بالإضافة إلى داسها وشيرجها كثير”. فإن قال قائل أو ظن> متومّم أن 
الأسهان تغرس ولا تحتاج إلى بذرر يزدع ويزر يحفظ إلى وقت الاجة » 
فيا المكية في ككون عجمات العنب وحيّات ثرة التين وغيرها في جوفها ؟ 
فلبعم”" هذا القائل بآن الحكمة الإلحية والعناية الريَانئّة لم يذهب عليبا هذا 
المقدار' من العم » ولككن .خفيت عليك تلك العلئة وذلك السبب ت »> فاعترضتك 
الشكورك واطيرة' والظنون والتتخيّل الفاسد والوه” الاذب » وقدذ كرنا 
علتها وسبيها وجوابة سؤالك في موضع آلهر تجداه إن شاء الله تعالى . 


قت الرسالة السابعة من الطببعئّات في ماهية النيات 
و هي ا 00 د 


1« ؟ اا 


الرسالة الثامنة 
من الهسمازات الطبيعيات 


في كيفية تكوين الحيوانات وأصتافبا 


( وهي الرسالة الثانية والعشرون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آل خير” أمّا يش ركرن 8 


ا 

أعلم أبيا الأم اليارة الرحيم « أبدك الله و إبانا بروح منه > أنه لما فرغنا من 
ذكر النباتات » وبِيّنا طر”فاً من كيفية تكوينها ونشوما ونمو ها » وكميّة 
أجناسها وفئون أنواعها وسشواص أطباعها ومنافعها ومضارها في رسالة لنا ؛ وبينا 
فيها أيضاً أن أوكل مرتبة النبات متصلة” بآخر سّرتبة الجواهر المعد نية » وأن 
آخر”ها متصل” بأول مرتبة الميوان » فنريد أن نذكر في هذه الرسالة أيضاً 
طرفاً من كيفية تكوين الليوانات وبدء كوما ونشوها وغائها وكية أجناسها 
وفنون أنواءها وخواص" طباعها واختلاف أخلاتها ؛ ونين أيضاً أن آثغر> 
مرتبة الحيوان متتّصل” بأول مرتبة الإنسان » وآثفر مرتبة الإنسان متتصل” 
يأرل مرتبة الملائكة الذين ثم سكان المواء والأفلاك وأطباق السّبوات » 


ين 


ليكون في ذلك بيان” ودليل” لمن كان له قلب” صاف ونفس” زكيّة وعقل 
راجح على كيفية ترتيب الموجودات ونظام الكائنات عن علنّة واحدة ومبدا 
واحد » وأنها كترتيب العدد عن الواحد الذي قبل الاثنين . ونبئن أيضاً 
أن نسبة صُورة الإنسانيئّة إلى صور سائر الميوانات كنسية الرأس من 
لبد ؟ ونفده #الكالس وأتلشبا اموس 

وقد ييّنا في رسالة الأخلاق أن صورة الإنانية هي خلينة الله في أرضه ؛ 
وبدّنا فيها أيضاً كيف ينغي أن تكون سيرة كل إنسان حتى ستأهل” أن 
يكون من أولماء الله ويستحق” الكرامة منه » وبيّنا أيضاً في أكثر رسائلنا 
فضيلة الإنسان وصاله المحمودة وأغلاقه المرضيّة » ومعالمه الْقيقية » 
وصنائعه الحكمية » وتدابيره المرضية » وسياسته الربانية » ونريد أن نذاكر 
في هذه الرسالة طرفاً من فضائل الليوانات وخصاها المص.ودة وطبائعها المرضية 
وشائلها السليمة » ونين أيضاً طرفاً من طغيان الإنسان وبغيه وتعديه على 
ما سواه ما سشخكر” له من الأنعام والميوانات أَبيْمع » وكفر انه الّعم وغفلته 
عبا يحب عليه من أداء الشكر » وأن الإنسان 4 إذا كان فاضلا خْيّر] » فهو 
ملكة كري خير' البريئة » وإن كان شرير] فبو| شطان درجم شه البريّة . 
وجعلنا بيانة ذلك على ألسنة الميوانات ليكون أبلمء في المواعظ وأَبْيّن 
في الخطاب وأعجب” في المكايات وأظرف” في المسامع وأطرف في المنافع 
وأغوص في الأفكار وأحسن في الاعتبار . 


أغحنا 


فصل 

واعل أا الأخ » أيدك الله وإانا بروح منه » بن الجواهر الممدرنية هي 
في أدون مراتب المولّدات من الكائنات » وهي كل جسم متكوان ملتعقدر 
من أجزاء الأركان الأربعة التي هي الثا والهواء والماء والأرض > وأن النبات 
يُشارك الجواهر في كوما من الأركات » ويزيد عليها وينفصل منها بأن كل 
جسم يتغذكى من الأركان وينمو وبزيد في أقطارها الثلاثة طولاً وغرضا وعمقا» 
وآن الموان أيضاً بشارك النبات في الغذاء والنمو” » ويزيد عليه وينفصل عنه 
بأنه جسم متحر"ك حساس . والإنسان” بثارك الثبات والميوان في أوصافها 
ويزيد عليها وينفصل عنها بآنه ناطق” منْمّر جامع لهذه الأوصاف كلها . 


. فصل 

ثم اعلم با أخي بآن النبات متقد”م الكون والوجود على الحيوان بالزمان » . 
لآنه مادة” لها كلها » وهيولى لصوكرها » وغذا لأجسادها » وهو كالوالدة 
للحموان » أعنى النبات : وذلك أنه متص؛ رطوبات الماء ولطائف أجزاء الأرض 
فررة إل أمزلدة فشكا إن ذاه 6 ودر من قائل فاك امراف اورقا 
وثاراً وحبوباً نضيجاً » ويتناول المموان غذاء صافياً هنيئاً مريئاً ما تفعل 
الوالدة بالولد فإنها تأكل الطعام نضيجاً ونيثاً » وتتاول ولدها ليث خالصاً 
سائغاً للشاربين. فلو لم يكن النبات يفعل ذلك من الأركان لكان يحتاج الحيوان 
إلى أن يتغنئى من الطين صر'فاً » نس ارات 411 وكون عنتهاً 
في غذائه وملاذ”ه . فانظر يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه »> إلى معرفة 
حكمة الباري » جل" ثناؤه » كيف جعل النبات واسطة” بين الميوان وبين 
الأركان » حت يتناول بعْروقه لطائف” الأركات وعصاراتها وهضمما ويُنضجها 
ويصفتّيها » ويناول المموان” من لطائف لبابها وحبوبها وقشورها وورقهبا 


183: 


وثارها وصموغها وثورها وأزعارها + انطفيا من الله تعالى يخلقه وعناءة منه 
ببريته 6 فتمارك أله ال الخالقين وأح؟ اسلا كين وأريحي” الراحمين | 


فصل 

ا ا انلف ولا ووع امه اين الحموان ما هو تام" 
الخلقة كامل” الصورة كالتي تنز'و وتحسل” وتلد وتلرضع ؛ ومنها ما هو ناقص” 
الخلقة كالتي تتكون من العفونات » ومنها ماهو كالحشرات والهوام بين 
ذلك » كالتي تنفذ وتبيض وتحضن” وترتي . 

ثم اعلم بآن الميوانات الناقصة اسلقة متقدمة الوجود على النامة الخلقة 
بالزمان في بّدء الخلق » وذلك أنا تنكوكن في زمان قصير » والتي هي تامّة 
الخلقة تتكوآن في زمان طويل امات وعلل يطول شرحبا » وقد ذكرنا 
طرفاً منها في رسالة مسقط التُطفة » ورمالة الأفعال الروحانية . ونقول أيقاً 
إن حيوان الماء وجوده قبل وجود حيوان البر” بزمان » لأن الماء قبل التراب» 


والبحر” قبل" البرت في بده الخلق . 


فصل 
واعم ب! أخي بن المموانات التامة الخلقة كلها كان بّدء كوبا من الطين 
أولاً من ذكر وأنثى توالدت وتناسّلت وانتشرت في الأرض سبلا وجبلا » 
ويرا وحراً » من تحت خط الا ستواء حيث تكون الليل والنبار متساويين » 
والزمان أبداً معتدلاً هناك بين المر” والبرد » والمواد المتبيّئة لول الصودة 
موحودة داقماً. وهناك أيضاً ان أبونا آدم أبو النشر وزوجته »> ثم توالدا » 


14١ 


وتناسلت أولادهيا » وامتلأت الأرض منهم سبلا وجبلا » وبر"] أو يحراً إلى 
يومنا هذا . 

ثم اعلم يا أخي بأن الحيوانات كلها متقد”مة الوجود على الإنسان بالزمان » 
لأما له ولأجله » وكل؛ شيء هو من أجل شيء آخر فهو متقلام الوجود عليه . 
هذه المسكمة في أوثلية العقل لا تحتاج إلى دليل من المقد”مات ونتائها » لأنه 
لو لم يتقدتم وجود هذه الميوانات على وجود الإنسان لما كان للإنسان عبش 
هني*» ولا مروءة كاملة » ولا نعمة سائغة» بل كان يعيش عبشا تكئداً» فقيرا 
بانساً بسوء الال يا سنيّن بعد هذا في فصل آغر» عند فراغ زعم أهل المدن 
من خطاهم و كيفسة أحوالهم » كيف تكون عند فقدان الميوانات : 


فصل 

واعلم يا أخي > أبدك الله وإيائا بروح منه » بآن صُور الننات متكوسة” 
الاتتصاب إلى أسفل » لأن رؤوسها نحو مركز الأرض » ومؤمّرها نحو محبط 
الأفلاك » والإنسان بالتكس من ذلك » لأن رأسه ما يلي الفلك ‏ ورجليه ما 
٠‏ يل مر كز الأرض ؛ في أي موضع وقف على بسيطها شرقاً وغرياً » وجنوباً 
وشمالاً من الموانب كلها » ومن هذا المانب ومن ذلك الانب . والموانات 
متوستّطة بين ذلك لا منتكوسة كالنبات » ولا منتصمة كالإنسان » بل رؤوسها 
إلى الآفاق » ومؤمّرها إلى ما يقابله من الأفق الآتغر كيف ما دارت 
وتصرتفت في جميع أحوالها . وهذا الوضع والترتيب الذي ذكرنا من أمر 
النبات والحيوانات والإنسان أمر” لهي" بواجب المكمة الإلهية والعناية الربانئة 
ليتكون في ذلك دلالة وبييان” لأولي الأبصار والناظرين في أسرار الخلقة » 
والباحثين عن حقائق الأسياء » والمعتبرين با في الأرض من الآيات والعلامات 
والدلالات بن قوى النفن الكليّة المنيئة في العالم من أعلى فلك المحبط إلى 


م1 


منتبى ماكز الأرض » بعضها منتصب” نحو المركز » وبعضها منصرف إلى 
المركز المعيط » وبعضمها منبث متوجه نحو الآفاق على المركز » في كل 
في" منها جنود الله منصرفين للفظ العالم وتدبير الخلائق والسياسة الكليّة ومآرب 
أغزق اراق كش هت كا أنذرة لاه ععر ول 

وقد بِنًا في دسالة لنا أن قُوى النفس الكلة أول ما تبتدىء تسري في 
قعر الأجسام من أعلى سطح فلك المحيط إلى نحو مر كز الأرض » فإذا سرت 
فْ الأذلاك والكوا كب والأركان والمولتّدات وبلغت إلى مركز الأرض من 
أقصى مدى غاياتها ومنتبى ماياتها » عطفت عند ذلك راجعة نمو المحيط » وهو 
المعراج والبعث والقيامة الكبرى . 

فانظر الآن يا أخي »© أيدك الله وإيانا بروح منه » كيف يكون انصراف 
نفسك من هذا العالم إلى هناك » فإنها هي إحدى تلك القو“ة المنيشّة من النفس 
الكليّة السادية في العالم» وقد بلغت إلى المركز» وانصرفت ونجت من الكون 
في المعادن » أو في النبات» أو في الحيوان » وقد جاوزت الصّراط المتكوس١‏ 
والصّراط المقواس ؛ وهي الآن على صراط مستقم آخر درجات جهلم » وهي 
الصورة الإنسانية ؛ فإن جاوزت” وسّلبت من هذه دخلت الثّة من أحد 
أبوابهاء وهي الصوزة الملتكيّة التي تكسيها بأعمالك الصالمة» وأخلاقك الجميلة» 
وآزائك الصحبحة ؟ ومعارفك المقيقية » ويحسن اختيارك . فاجتهد" با أخي 
قبل القوت وفناء العير وتقارئب الأجل » واد كتب' مع إخوانك في سفينة 
النحاة ترحيّك الله برحمته » ولا تكن مع المغرتقين وإخوات الشاطين . 
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فصل 

واعلم با أخي بأن الوان هو جسم متحر”ك حسّاس يتفنكى وينمو 
و بحس" وبتحر“ك حر كة” مكان » وأن من الميوان ما هو في أشرف المراتب 
مما يلي رتبة الإنسانية » وهو ما كانت له المواس؛ الخمس والتمييز الدقيق 
وقسبول التعلم . ومئله ماهو في دون دتبة ما يلي النبات” > وهو كل 
حيوان لس له إلا حاسّة اللس مسب » كالأصداف وما كان كأجئاس 
الديدان كلها تتكو“ن في الطين » أو في الماء » أو في الختل" » أو في الثلج 5 
أو في لشب الثير » أو في الحب” » أو لثب النبات والشجر » أو في أجواف 
الحيو انات الكبار المئة وما أَسْبّهها. وهذا النوع من الميواثات أجسامه لحمية*» 
وبدنه متخلخل” » وجلده رقيق > وهو متص؛ المادة بجبيع بدنه بالقوكة 
الجاذبة ويحس باللمس وليس له نحاسّة” أخرى لا النكوق” ولا الشمة ولا السمع” 
ولا البصر غير اللس وحسب” . وهو سريع التتكوثن » وسريع' الفلاك 
والفساد والبلى . ومنها ما هو أت بنية” وأ كل” صورة”» وهو كل دودة 
تتكوئن وتدرب على ورق الشجر والنبات ونور ها وزاهرها » ولما ذوق” 
ولمى”. ومنها ماهو َم وأكل » وهو كل حيوان له لمس وذوق.وثم » 
وليس له سمع ولا بصر » وهي اللبوانات التي تعيش في قعر البحار والمياه 
والمواضع المظلية . ومنبا ماهو أي وأكل وهو كل حيوان من الحرام”" 
واطفرات الي تدب في المواضع المظلمة » له لمس وذوق وسمع وشم » 
وليس له بصرء مثل” الحلتمة ' » فباللمس, قوام' 'جثته» وبالن"وق يُميئز الغذاء 
من غيره » وبالشم” يعرف مواضع الغذاء والتوت « وبالسمع يعرف وطلة 
المؤذيات له فيحترز قبل" الودود والحجوم عليه » ولم يُحِمّل له البصر” لأنه 
١‏ الخلمة : ذكر القاموس من مماليا نبا المغيرة من القردان أو الضضة » وهي دوبية 

كالنمل تعلق بالابل ؛ ودودة تفع في الجلد فتأكله » فاذا د'بغ وهّى موضم الأكل . 
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يعيش في المواضع المظلمة » ولا حتاج إلى اليصر ؛ ولو كان له بصر لكان ذلك 
وبالاً عليه من حفظه 2 ففي إغماض العين من القدى قروزةة لآن الحكية 
الإمية لم تنعط الميوان علضواً ولا حاسئة لا يحتاج إليها ولا ينتفع بيا . ومنه 
ماهر أ بلسة” وأمل” صورة » وهو ماله خيس حواس كاملة وهي 
اللكّس والذوق والشم والسيع والبصر » ثم يتفاضل في المّودة والدُون . ْ 


فصل 

ومن الليوانات ما يتدحرج كدودة الثلج » ومنها مايزحف كدودة 
الصّددف > ومنها ما ينساب كالمة » ومنها ما يدب كالعقارب » ومنها ما 
بعدو كالفأر» ومنها ما يطير كالثباب والبق". وما يدب" ويشي ما له رجلان» 
ومنبا ماله أربع أرجل » ومنها ما له ست أرجل » ومنبا ماله أكثر” 
كالثخال ١‏ . وما يطير من اطشرات ما له جناحان » ومتها ماله أريعة 
اخكيلة .روثي هنا الست أدكل وار المية ومشفر” ومخالب' وقرون” 
كار اد » ومنها ما له خرطوم” كالبّق” والذثباب» ومنبا ما له مسشقر” وحلمة ” 
كالزنابير . ومن الهوام” والحشرات ماله فكر” ورويّة وقميز وتدبير وسياسة 
مثل' النمل والنحل » مجتمع جماعة منهم ' وبتعاونون على أمر المعيشة » واتخاذ 
المنازل والببوت والقآرى » وجمع الذخائر والقوت للاشتاء ؛ و بعش " حولاً 
وربا زاد . وما كان غير هذين من الحرام" والحشرات مثل البق" والبراغيث 
والنثباب والجراد وما شاكها فإنها لا تعيش حّولاً كاملا » لآنه “ميلكبا اطر 
والبرد المقرطان » ثم بتكوءن في العام القاببل مثلئها . 
1 الدغال : دوية كثيرة القوائم تعرف بأم أربع وأربعين . 


؟ منهم ؛ اجريت مجرى العاف لأنهم جملوا لها فكراً وروية . 
© يعيش : الضمبر يمود إلى ما له فكر وروية . 
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فصل 

ومن الميوان ما هو أت بنية مما ذكرنا وأ كل” صورة منها » وهو كل 
خب وان ونه عوالت “من أعطاء عتلنة الأشكال # وكل عض ون كتثب عن 
عدةة قطعات من العظام وكل قطعة منها مفثنة” الهيئات من الطول والقصر 
واللاقة والغلّظ والاستقامة والاعوجاج » ومؤلفة ”كلها بمفاصل ممندمةر 
التركيب » مشدودة الأعصاب والر"باطات » محشوةة الل باللحم » منسوجة, 
بالعروق » محصّنة بالجادة » مُغطّاة بالشعر والوبر والصوف والريش أو 
المكّداف أو الثلوس ١‏ » وفي باطن أجسادها أعضاء رئسة » كالدماغ 
وااائة والقاب والكتبد والطتحال والكثلئيتين والمثانة والأمعاء 
والمصارين والأوراد؟ والمعدة والتكرش والو'صلة والقائصة وما شاكها . 
وفي ظاهر البدن أدجل” وأيد وأجنحة وذتّب ومخالب” ومتاقير' وحافر” 
وظلف وخُفة وما سا كلها » كل؛ ذلك لآرب” وخصال عدة © ومتافسع 
حِحّة لا يعلمها إل الذي خلقبا وصرثرها وأنثأها وأعها وأ لبا وبلتغها إلى 
أقصى غايتها وقام نهاياتها . 

وهذه كلبا أوصاف” الأنعام والبهامم والسباع والوحوش والطيور والموادج 
وبعض حيوان الماء وبعض الهوام” كاليّات . والأنعام” وهو كل؛ ما له ظلف 
مشقوق . والبهاتٌم ما كان لها حافر . والسباع ما كان لما أنياب » ومخالب” 
الوحوش ما كان مر كنّياً بين ذلك. والطبور ما كان لها أجنحة وديش ومئقار. 
والجوادح؛ ما كان لما أجنحة ومئقار مقو'س وخالب” معقفة معقرية . 
وحيوان اماء ا يقيم فيه وبعيش) » والحشرات” ما يطير وليس لها ديش » 
وا حوام” ما يد به على رجلين أو أربع » أو يزحف: أو ينساب على بطنه » أو 
يتدحرج على جليه . ؤ 
ل 

؟ الأوراد : أرادوا بها الأوردة » جمم وريد . 


كما 


فصل 

ثم اعل يا أخي © أيدك الله وإية نا بروح منه » بأن الطمر انات الكييرة 
الجة 2 العظيمة البنية التي لها عظام كا » وجلود ثخان” 2 وأعصاب غلاظ » 
وعروق واسعة » وأعضاء كبيرة » مثل” الفيل والجمل والاموس وغيرها » 
تحتاج أن تكث في الرتحم زماناً طويلا إلى أن تلد : لعلتين اثنتين 9 
| كبا تجتمع في الرحم تلك المواده التي تحناج إليها الطبيعة في تتميم الب 
رتيل الصونة:... والئلثة الأغرى كنا وى" القن فى الفدك 0 
البروج المثلئئات المشاكلات الطباع » وتمْطه من هناك قثوى دوحانيات 
الككواكب إلى عالم الكون والفاد » التي تحتاج إليها في تتمم قنُوى النفس 
النامية النباتية » وقوى النفس الموانية الحاسّة » ليقبل كل جنس من الكائنات 
ا مولّدات ماله أن قبل من تلك القثوى يا بدّنا طرفاً من اال يماك 
ميقط النطفة: 

ثم اعم با أخي 6 أبدك الله وإبانا بروح منه 4 ين المموانات الثامة الخلقة» 
الكيرة الممة ثة » العظيمة الصورة » كلها كوتنت في بده اخلتق ذكراً وأنتى 
فق الطن قت تغط الاستواء. حت برعرة الل والتبار هناك ,متناويت > 
والمرء والبره معتدلين . والمواضع” الكتنينة' من تصاريف الرياح موجودة” 
هناك » والموادة كثيرة متبيئة لقيول الصورة . ولممّا لم يكن في الأرض 
موافيع موجودة ببذه 0 إناث هذه الميوانات على 
هذه الأوصاف من أعتدال الطباع » لكما إذا اتتشرت في الأرض تناسات 
وتوالدت حيث كانوا . وأكثر الناس بتعجيون من كون الحيوانات أ فك 
الطين » ولا يتعجبون من كونها في الرحم من ماو مَبِين » وهي أعجب في 
الخلقة وأعظم في القدرة » لأن من الناس من يقدرر أخاعتضر عو اتانمن 
الطين أو من الأشب أو من الحديد أو من التّحاس يا هي موجودة مُشاهّدة” 
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في أبدي الناس من لقة الأصنام . ولا يمكن لأحد أن يصو”ر حيوانا من 
الماء » لأن الماء جسم سيّال لا تتاسك فيه الصورة » فتتكونة هذه المبوانات” 
في الأرحام أو في البضٍ من ماء مَبين أعجب في الخلقة وأعظي في القدرة 
من كونها من الطين . ِ 

وأيضاً إن أكثر الناس يتعجبون من خلقة الفيل أكثر من خلقة البكّة » 
وهي أعجب” خلقة” وأظرف” صورة” » لأن الفيل» مع كبّر حِنثنه » له أدبع 
أرجل وخترطوم ونايات خارجيان » واليقة »؛ مع صغر حثتها » لمحاست 
أرجل وخر طوم وأربعة أحهنة وذنب وفم وحتلقوم وجّوف ومصارين” 
وأمعاة وأعضاة أخرى لا يد ركها البصر » وهي مع صغتر جثتها مسلسّطة”على 
الفيل بالأذية » ولا بقدر عليها ولا يمتنع بالتحرثز منها . وأيضاً فإن الصانع 
البشري” يقدر على أن يصوكر فبلا من الحشب أو من المديد أو من غيرها 
يكماله » ولا يقدر أحدث من الصتاع أن يصو"ر بقة لا من الخحشب ولا من 
الخديد يكياها . 

وأيضاً فإن كون الإنان من النطفة بديثاً ١‏ » ثم في الركحم جنيناً » ثم 
في المهد وضعاً ‏ ثم في المكتب صببّاً » ثم في تصاريف أمور الدنيا رجلا 
حكيياً » أعجب' أحوالاً وأعظم اقتدارا من كونه يُبعث من تراب قيره 
يوم القيامة وَشْمُروج الناس كأنهم جراد منتشر . 

وهكذا أيضاً مشاهدة” خروج عشرين فرخة” من تحت حضن دجاجة 
واحدة » أو ثلاث داراحات" من تحث حضن د'رةاحة واحدة » سنفض عنها 
قُشور بيضها في ساعة واحدة ؛ وعداو' كل” واحدة في طلب الممب” » 
وفرارها وهربها من الطالب لها حتى رما لا يقدر عليها » أعجب” من روج 
الناس من قبودهم يوم القيامة » فما الذي منع الممتكرين من الإقرار بذلك » 
0 

؟ الدراج : طائر جميل المنظر ملون الريش . 
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وم يشاهدون مثل” هذه الي هي أعجب' منها وأعظم' في الندرة لولا جرتان” 
العادة مما 9 


فصل 

اعلم يا أخي » أيدك الله وإانا بروح منه » بأن مشاهدة جرتان الأمور 
دائًاً » إذا صارت عادة” قل" تعحّب؛ الناس متها والفكر فبها والاعتيار” لها » 
وبعر ض هم من ذلك سرُو” وغفلة ونوم' النفس وموت” البالة . 

فاحذر من هذا الباب با أخي » ولا تكن من الغافلين » و كن من الذين 
ذكرهم الله في كتابه ومدحهم بقرله : « الذين يذ كروت الله قياماً وقعوداً 
كل عو + ويتفكرون في خلق السبوات والأرض »© ريّنا ما خلقت 
هذا باطلا » سبحاتك » فّقنا عذاب النار» وذم' الذين يخلافهم بقوله : 
د وكأيّن' من آية. في السموات والأرض عرثون عليها وهم عنها مُعر ضون ». 


فصل 

واعل يا أخي » أيدك الله وإينا بروح منه » بن أبدانة الحيوانات التامة 
الحاقة » والناقصة الخلقة جميعاً مؤلّفة” ومر ككّية” من أعضاء مختلفة الأشكال 
والمفاصل » مفئة الحيئات كالرأس واليد والرجل والظبر واليطن والقاب 
والكتبد والر"ثة وغيرها » كل ذلك لأسباب وعلل وأغراض لا بعل كله 
معرفتها إلأ الله الذي خلقها وصوكرها يا اء وكيف ساء . ولكن نذاكر 
منبا طر”فاً ليتبين صحّة" ما قلنا ولحقيقة ما وصفنا » وذلك أنه ما من عضو في 
أبدان الموانات صغيراً كان أو 'كبيراً إل وهو خادم لضو آثغر » ومعين” 
له إمنا في بقائه وتتمسه أو في أفعاله ومنافعه » مثال” ذلك الدثماغ في بدن 
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الإنسان » فإنه مّلك' الجسد » ومنشأ المراى” » ومعدن الفكر » وبيث 
الرويّة » وخزانة الحفظ > ومسكتن النفس ومجلس حل المقل . وإن القلب 
خادم للدماغ 07 أفماله » وإن كان هو أمين” المسد » ومْديّر البدن » 
ومنشاً العروق الضوارب » وينبوع الحرارة الغريزية . وخاد م' القلب ومعينه 
في أفعاله ثلاثة' أعضاء أخرئ » وهي الكتبد والعروق الضوارب” والرثة . 

وهكذا حلج الكبد بيت الشراب مخد مه ويعينه في أفعاله شيسة” أعضاء 
أخرى » وهي المعدة والأوراد والطتّحال والمرارة” والكليتان . 

وهكذا أيضاً حك الرئة بيت الريح مخدسئها ويعينها في أفعالها أربعة' أعضاه 
أخرى » وهي الصدر والحجئاب' ١‏ والملقرم والمتخران وذلك أن من 
النخرين يدل الحواة المستنشق' إلى الملقوم » ويعتدل فيه مزاجه » ويصل 
إلى الرئة » ويتدقى فيها » ثم يدخشل إلى القلب » و لرواح الحرارة الغريزية 
هناك » وينفذ من القلب إلى العروق الضوارب » ويبلعغ؛ إلى سائر أطراف 
البدث الذي سمى النيض” » وخر أج من القلب الهواءٌ المحترق إلى الرئة » 
ومن الرئة إلى الحنلقوم » ومن الللقوم إلى المنخرين أو إلى الفم . والصدره 
مخد م الرئة في فتحه لحا عند استنشاق الحواء » وضكّه إياها عند خروج النفس؛ 
والححب” تحفظ الرئة من الآفات العارضة لما عند الصّدّمات والدفّعات 
واضطراب أحوال البدن . ١‏ 

وهكذا حم الكبد تخد مه المعدة بإنفاج الكيموس قبل وصوله إلله » 
وتخدمه الأوراد” بصّها وإيصالما إليه محال يحذب عكرت الكيموس من 
الفاح افيية مره يديه إل فيا ٠...‏ وسترسيه اراي علي ارد 
الصفراء إلى نفسها » وتدفية الدم منها . وتخدمه الكثلئيتان يحذب الرطوبة 
الرقيقة اللِيّة منها إلى نفسها » وهو الذي يكون منئه الول . وتخدمه 


١‏ الحجاب : غشاء يستبطن أضلاع الصدر عنة ويسرة ؛ ويكون الصدر كالبطانة » وهو الذي 
يتسبب عن ويرمه ذات الب . 
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العروق المجوتفة يجذب الدم إليها وإيصاله إلى سائر أطراف المسد الذي هو 
ماد”ة” للمييع أحزاء البدن . 

وهكذا مخدء” المي ١‏ والأسنان” والفم' المتعدة » وذلك أن الفم هو 
باب الجسد الذي يدخل منه الطعام والقزان إلى عق المسد 1# والأسثان 
تخدمها بالطحن أو الداقة » والمريء يترد ويبلّع ويُوصلما إلى المتعدة » 
والأمعاء تجذ ب التتقثل وتخرجه من اللسد . 

وعلى هذا المثال والقياس ما من عضر في بدن الميوان إلا وهو خدم 
البدث في أفعاله » وتخدمه عضوث آتغر ويُعيئه في أفعاله » والغرض” الأقصى منها 
كلثها هو بقاء الشخص وتتميمه وتبليغه إلى أكل حالاته » إما بذاته أو بيقاء 
نسله أطول ما يكن في جنس, جذس, ونوع, نوع, وشخص شخص, . 


فصل 

واعلم يا أي » أَيّدك الله وإيانا بروح منه » ين من الميوانات ماهو 
أخرس لا مَنطق له ولا صوت كالسرتطان والسلاحف والس.ك > وبالجيلة 
أكثر”' حروان الماء إلأ القليل” منبا مثل” الضفدع والراديا . ومنها ما له صوت 
وهو كل حيوان يستنشق الهواء وتسمع له دوي" وذمر كاليّق؟ والنْباب 
والزنابير والصراصير والجتراه وما شاكلها » ويكون ذلك من تحريك 

واعلم بآن أصوات الميوانات المتنفسة متفئئة” كثيرة” الاخلاف من 
الطول والقصّر والفلّظ والعظم والصّفّر والمبير والمقيف وفنون الطنين 
والزمير والألطان والتغم : كل* ذلك يحسب طول أعناقها وقصّرها » وسعة 
مناخيرها وحلاقببها وضيقبا » وصفاء طيائعها وغلظهبا » وسّدة قو"ة استنشاقها 


لي الام والتراك ومن 5 العدة والكرش »؛ اللامق بالملقوم . 
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الهواء » وإرسالما وتعديل أنقاسها » بعد ترويح امرارة الغريزية التي في قلوبها 
أو في عليق أجسادها . 

والعلة في أن حيرانات اماء أكثرثها لا أصوات ها » لأنها لا رئات لها » 
ولا تستنشق الحواء » ولم ينجعل لها ذلك » لأنا لا تحتاج إليبا » وذلك أن 
المتكمة الإلهية والعناية الركبَانيّة جعلت لكل حيوان من الأعضاء والمفاصل 
والعروق والأعصاب والغنشاوات والأوعية يحسب حاجته إليه في جر" المنفمة 
أو دفع المفىة في بقاء سُخصها وتتميمه وتكميله وبلوغه إلى أن مدى 
غاياته » ولسيب بقاء دسلها من آلات السّفاد والللقام وئرية الأولاد . وكل* 

حيران هو أتم بنئية”وأكل مار ا أعضاء كثيرة 
وآلات عتلفة وأدوات معيئة في بقاء شخصه ونتاج : وكل* حوان 
1 بنية ودين عور" فبو أقلة حاحة 0 مفكلة 
في بقاه شخصه ودوام نسله . بيان ذلك أن الطيوانات ثلاثة أنواع : فيئها ما 
هر أ َكل » وهو كل حيوان ينزو ويحبل ويرضع ويُربي الأولاد. 
ومنها ما دوث ذلك » وهو كل حيوات قدا ويسض ويفر خ . ومنها 
دون ذلك » وهو كل حيوان لا تسفد ولا يض ولا يإد » بل يتكوان في 
العونات ولا يعيش سئة كاملة » لأن المر والبرد المُفرطنّين “ييلكانها » لأن 
أجسادها متخلخلة مفشحة* المسام” » ولس لها جلد ثخين » ولا صوف ولا 
سشعر ولا وبر ولا صّداف ولا عظام ولا عصب ولا فلوس » فبي لا 
تحتايج إلى الركثة » ولا الطحال » ولا المرارة » ولا الكثلى » ولا المثانة » ولا 
استنشاق الحواء لترويح المرارة الفريزيّة » إذ كان نسي المواء يتصل إلى 
مق أبداها لصغر جِثتها وفتلح مسامّها » ومحفظ 0 الفريزيّة التي فيا 
مزاج أبدانما وثر كيب طبائعها . 

وأما الموانات الكبيرة اللثة العظيمة 5 التي عليها جلود” ثخان” » 
ولطوم” كثيرة » وغشاوات” وعروق” وأعصاب” وعظام ممصمّتة” وح ر“فة » 
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وأضلاء” ومصارٍبن” وأمعاة و كتروش” ومّعصدة” وقلب ورثة وطحال 
و كاثيتان ومثانة وقحّف” الرأس > والشّعر” والوبر' والصوف” والريش” 
والصّدف” وما ساكلا مما يمنع وصول نسم الحواء إلى عمق أبدانما “ وترويح 
الحرارة الغريزيّة فييا» فقد جُعل لعدنا رئة ” وستلقوم” ويجاب التفّس 
لكيا يصل نسم الحواء إلى علمق أبدانها ومتعايس قمر أجسادها » ويرو”س 
الحرارة الغريزية فيها » ومحفظ الحمياة عليبا إلى وفت معلوم . فهذا الذي 
د كرناه هو 5 المموانات التامة الخلقة الكاملة الصورة التي تستنشق الحواء 
وتننفس منه وتعيش فيه . 

وأما أجناس الحيوانات التي تعيش في الماه ولا تخرج منها فإما لا تحتاج 
إلى استنشاق الحواء:ولا التنفّس منه» لأن البادي الحكيم» جل" ثناؤه» لا خلقها 
في الماء وجعل حياتها منه وفيه » جعلها على طبيعة واحدة » وهي طببعة الماء » 
وداكتب أبدانها تركيباً يصل' برد* الماء ورطوبثه إلى قعر أبدانها وعمق 
أجسادها » وترو؛ المرارة الغريزية التي في “طباع تركيبها » وتنوب عن 
استنشاقها المواء » وتنفّسها منه . وجعل لكل نوع منها أعضاء مما كلة” 
لبدنه » ومفاصل مناسبة للثته » وجعل على أبدانها من أنواع الصّدف وفنون 
الفلوس وما سسا كلها » لياساً لها ود ثار] من ار والبرد » وغطاءً ووطاء 
ووقاية لها من الآفات العارضة . وجعل لبعضها أجنحة” وأذناباً تسبح بها في 
الماء مثل الطيور في الحواء » وجعل بعضها آ كلا » وبعضها مأكولاً » وجعل 
نسل مأكوها أكثر عدداً من 'نسل 1 كبا » كل ذلك غرضاً لبقاء أشخاصها 
ودوام نسلبا زماناً طويلا أطول ما يمكن في حياتها وطبائعها . 

وأما أجئاس الطيور التي هي سْكتان الحواء وقاطئوه فإن الباري الحكيم » 
جل ثنائه » جعل أبداتها مختّصرة” من أعضاء كثيرة مما في أبدان الحيوان. 
الببآي الذي محبل ويلد ورضع لينففه عليها النبوض" في الحراء والطيران 
فيه » وذلك أن البادي لم يجمل للطير أستاناً » ولا أذ نا بّنة » ولا مّعدة” » 
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ولا كر خا » ولا مثاتة © ولا خرزات الظبر »> ولا جلداً نشناً > ولا على 
أبدانها شعر] ولا صوفاً ولا وبّراًء بل جعل بدل ذلك ريشاً لياساً لها ودثاراً 
من اللر والبرد » وغطاء ووطاء ووقاية من الآفات العارخة » ويُعينها على 
التبوش::والطيراق © ومد ل الأسنان منقار؟ » وبدل المعدة حو'صلة > 
وبدل الكرش قانصة” ؛ وعلى هذا القباس بدل كل" عضو عد م منه » عضواً 
آخر مُشاكلة لأبدانها » ومئاسباً لأجادها يحسّب مآربها ومنافعها ودفع 
المضار" عنها » كل* ذلك أسباب” وعلل لبقاء أشخاصها ودوام نسلها مْدكة” ما 
أطول ما يمكن في طبائعها وجبلتها . 

وأما أجئاس” الحو انات البر”ية الآكلة منها الشب » فإن الياري الحكيم 
جعل ا أفواهاً واسعة تسكن من القبض على المشيش والكتلا في الراعي »> 
وجعل لا أسناناً حداداً تقطع با » وأضراساً صلاباً تطمّن بها الصّلْب من 
العشب والحتب” والورق والقشر والتّوتى » وجعل لما مَريئاً واسعاً زلقاً 
تزدرد به ما قضغه » وكرومثاً واسعة محمّلة قلأها وتحمل فيها زادها » فإذا 
الكتدك رحتك إلى أماكتنا ومراظا وير كك وامتراعت::» 

ومنها ها تحثره وتسترجع ما بلعته » وتطحنه ثانية » وتبلع وتزدرد إلى 
مواضع أمّر من كروشها » خلقنثها غير خلقة الأولى » ملتبيثة لطبخ المرارة 
الغريزية لها » والتسكثن من نضجها كما تستمرىء بها الطبيعية وقّرز ثقلها 
من لطيفهبا » وتدفع التتقل لعي والمصارين » ويخرج من الثقّب 
والمواضع المُعدثة لذلك » وترده الاطيف الصافي إلى الككبد لتطبخها ثانية » 
وتصفئيها وتثفيض” أنملاطها على الأوعة المُعدثة لقَيولها » مثل الطتحال 
والمرادة والقلب والكثْليتَين والعروق المجوتفة التي هي كالأنبار والجداول في 
أبدانما » لبجري ذلك الدم الصافي فيها إلى سائر أطراف أجسادها » وتأشثلف” 
بدلآ عما 'تحلتل من أبدانها » إذ كانت أجساهد' الحبوانات كلتها في الذوبان 
والسيّلان من أسباب داخلق ومن أسباب خارجة . ْ 
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دما يفضل” من تلك المواد في أبدات التكر ققد جمل البادي الحكي لما 
أعضاء وأو'عية* ومجاري” يحصل فيها» وهي الخطفة تحري منهبا إلى أرحام 
الإناث عند الستفاد والنل"'و والجماع “وجل في أبدان الإناث أعضاة وأوعية 
وياد يحصل فيها» وينضاف” إليها ما يفضل في أبدان الإناث من الرطوبات 
المتشاعلات لها على مر” الآيام والشبور » و مجتمع وتكثر » ويخلق' الباري 
الحكيم منها صورة مثل أحد الزوجين كا شاء وكيف سشاء » كا بّنا طرفاً 
من ذلك في رسالة مسقط التُطفة » وكل* هذه الأسباب والعلل عناية” من 
الباري الحكيم» جل حل" ثناؤه » لمقاء أشناضا ودوام نسلها زمانا طويلا أطول ما 
مكن ويتهيا في ذلك النوع من الحيوان . تبارك الله أحسن” الكالقين وأ2ك” 
الا كيين وأرحم' الراحمين . 


فصل 
وأما السّباع الآكلة” اللشْحْمان فإن خلقتها وطباعها وث ركيب بعض 
ام الظاهرة والباطنة » وأمزحتها وشهواتها مخالفة” لما عليه الميوانات الآكلة” 
المُشب 4 وذلك أن الباري لما خلقسّها وجمل غذاءها من أكل اللحمان ومادة 
انا من حِشة المموانات > جعل ها أنياباً صلاباً » ومخالب مقو”سة” قويّة » 
وزندات ١‏ متينة » ووثبات شفيفة » وتفزات بعيدة سُديدة تستعين بها على 
فض اللوانات وضبطبا » وخر'ق جلودها » وشو امزايعاء واكسي 

عظامها » ونهبش للومها من غير رحمة لها » ولا شفقة عليها . 
وقد تحير أكثر' العقلاء وتاه أكثر العلماء والفلاسفة الحكماء من المحققين 
بفكرتهم في هذا » ويحثهم عن عللها » وما وجه' الحكية والصواب في هذا » 


١‏ ؤندات : ارادوا بها جمم زلد ؛ وهو غريب ؛ والعلوم أخذوا الرندة عم الرئد » فحمعوها 


على زندات ٠.‏ 
ناحلا 


وقد بيّنا نحن ما الحتكمة وما الصواب” في ذلك في رسالة العلل والمعلولات » 
وسنذاكر طرفاً منه في هذه الرسالة في فصل آخر إن ساء تعالى . 


1 
اعم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » بآن البادي الحكيم لما خلق 
نان اليوانات المختلفة الصوار والطباع والمتصرافات» قسمما أربعة أقسام : 
فمنها سكتان الحواء وهي أنواع الطيور أكثر'ها » والمشرات جميعها . ومنها 
سكان الماء وهو 0 حيوأن تسبح في الماء كالسيك والسّرطان والضفادع 
والصدف ونحو ذلك . ومنها سكان البر وهي البهاتٌ والأنعام والسباع . . وملها 
سكان التراب وهي الهوام” . وجعل في كل قسم منها بعضاً كلا » ا 
مأكولاً . وذلك أن من الطير ما يأكل الب والثير » 000 
اللحم وهي الجوارح وكل؛ ما له مخلب” ومتقار” مقوت'س لا يقدر أن يلتقط 
الب أو يأكل الثير . وهكذا حك حيوان الماء بعضه ‏ كل” » وبعضه 
مأكول . وهكذا ح حيوان التراب من الوام كالحيات والضتّب” والعظايا١‏ 
وأشباهها . 


١ 9 0‏ المظابا. ا جع المشلاية 4 هي دوببة ة ملساء تعدو وتتردد ]ه شيرآ 3 تشبه سام أبر ص 0 وتسعي 
00 وح السو 01 ءنقملة بالسواد )؛ ومن طيعها اها 
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ظ ظ فصل 


واعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن الباري الحكي لما خلق 
الجبوانات التامة البنة قسم بنية أجسادها نصفين اثنين : عنة” ويسرة” ليكون 
مطابقاً لأول العدد » وللأمور المَثتويّة العُنصرية التي ذكرناها في وسالة 
الميادىء » وجعلها ثلاث طبقات وسطاء وطرقين ليكون مطايقاً وك عدد 
فرام » وللأمور ذوات الأوساط والطمرفين . وجعل مزاج أبدائها من أربعة 
أخلاط مطابقاً لأول عدد مجذور» وممطابقاً أيضاً لأربع طبائع بعده الأركان 
الأربعة » وجعل لما خْمس حواس” در"اكة لصُوتر المحسوسات > وملطايقاً 
لأول عدد دائر ولمدد الطبائع الأربع » والخامسة الطبيعة الفلكيّة . وجعل 
فيها قوة تتحر“ك بها إلى ست" جهات مطابقاً لأول عدد تام » ولعدد سطوح 
المكمّب» وجعل في أبدائما سبع" قوى مالم ممطابقاً لأول عدد كامل» ولعدد 
الكواكب السيّارة. وجعل في أبدانها ثانية- مزاجات: أربعة” متفردة» وأربعة 
مزدوحة مطايقاً لأول عدد مكعب » ولعدة مناسبات الموسيقى . وجعل 
تركيب أبدانبا وتأليف أجسادها من تسع طبقات مطابقاً لول عدد فرد 
يحذور » ولعدد طبقات الأفلاك المصيطات . وجعل في أبدانها اثني عشر ثقباً 
أبواباً لمواسسها ومآدها ممطابقاً لأول عدد زائد » ولعدد بروج الفلك. وأمسّس 
يناه أجسادها على أعيدة ظبورها مُانياً وعشرين خرزة” مُطابقاً لعدد تام » 
ولمنازل القمر . وجعل في أبداا ثلاثائة وستين عرقاً طريان الدم إلى سائر 
أطراف أبدانها مطايقاً لعدد دري بروج الفلك » ولعدد أيام السئة . وعلى 
هذا القياس والمثال إذا عند واعثبر و'جد عدد كل عضو .ممطايقاً لعده جنسر 
من الموجودات . فقد تبن يما ذكرنا معنى قول المكماء الفيثاغوريين أن 
الموجودات يحسب طبيعة العدد » وذلك تقدير العزيز العلم . 
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فصل 
في ذكر تصانيف أحوال الطيور وأوقات الطيوور وأوقات هيحامها 
وسفادها و كيفمة اتخاذها أعشاشها وإصلاح أوكارها وضة سضها 
ومدة حضانتها وكفبّة تربيتها لأولادها فتقول : 


اعم يا أخي » أيتدك الله وإينا بروح منه » بن من الطيور ما يتزادج 
ويتعاشق وبيج ويسفد في سائر فصول السئة. ويعاون الذكر* منها الأنثى في 
تحضين البيض » وفي تربية الأولاد كالمام . ومنها ما لا يعاون لا في الحضانة 
ولا في تربية الأولاد كالديك. ومنها ما لا بيج في السنة إلا مر“ثين عند الفصلين 
المعتد لين الربيع والخريف » وفي الصيف . وأكثر الطيود لا تبيج ولا تسفد 
الأ في آخر الشتاء عند استقبال الرييع » وتبيض فبه وتحضن وتربّي أولادها 
لعلمها بطيب الزمان واعتدال المواء وكثرة الريف والقوت المؤجود في أأكثر 
الأماكن . ١‏ 

ومن الطبور ما تنتخذ عثاشها بين أغصان الشحر وأوراتها . ومنها ما 
تتخذها في الأرضين البغلة بين المشيش والشوك كالقبج ١‏ والنش”اج" والطيهوج”. 
ومنها في تثب الميطان أو في اصول الأشجار . ومنها تحت الثقوب . ومنها 
على. دوس الميطان والخّربات . ومنها على دؤوس البال والتلال . ومنبا 
على شطوط الأنهار وسواحل البحار. ومنها ما تتتشذها في البراري والقفار وبين 
الأحجار . ومن طيور الماء ما يأَخذ بيضها بإحدى رجليه على صدره » ويسبع 
الأخرق إل أن قمان ور فراعبا: واد الطون سا بيش وعدن 
0" 

؟ الدراج : طائر جميل المنظر ملو”ث الريش . 


» الطيبوج : طائر شبيه بالحجل الصغير ؛ عنقه ومثقاره ورحلاه حمر مثل الحجل ؛ وما تحت 
جناحيه أسود وأبيض ؛وهو مثل الدراج . 


فلحل 


بسضتين » فعتا أرما ومنها سنثا » ومنبا ثاناً» ومنها عشراً » واثنتي عشرة 
وعشررين وثلاثان . 

ومن الطبور ما بربّي فراخه ممافي حوصلته من الحب المنقرع . ومنها 
ما تثلقم أفراشها بمنقارها من الصيد والحب والثمر. ومنها ما تفقص” من بيضها 
بعضأ وتحسه أنر اغها كالتعامة + «وتمتها ها ينك فى الأرط أو تلفي إل أذر لغيه 
المب” والدبيب١‏ كالشر”اج والتجاج . ْ 

ومن الطيور ما هو سريع الطيران دائاً طول النبار كالحلطاف. ومنها ما 
هو ثقبل الطيران قليلا كالسّمان . ومنها بعيد الورر'د كالقطا . ومنها بعيد 
الأسفار كالفثراب . ومنبها ما لا بفارق الموطن كالعصافير . ومتها ما تطير في 
أسفارها قطار] كقطار الجمال كالكري”" . ومنها ما بطير مصطقاً ممتحاذياً 
كدق اولقن ب وتنا بها لير نااك علطام بيلعة ووس ها بطير 
مستقبلا لاريم . ومنبا ما يطير مُستدبراً لهما. ومنها ما يطير مُوارياً " على 
الجانب . ومنها ما يطير متوجباً قاصد] . ومنها ما يطير مرتفعاً ومنخفضاً وعنة 
لسر . ومنها ما'يطير مستقمماً قاصد] . ومنها ما إذا نمض للطيران عدا على 
وجه الأرض خطوات ثم استعلى في الجى . ومنها ما ينبض منتصباً دفعة” 
واحدة . ومنها ما برتقي في جو الحواء مختلقاً مستديراً كالصاعد إلى المنابر . 
ومنها ما إذا استقل"؛ أستقل” ممتعرجاً مُنعطفاً كالصاعد للعقبّة . ومنها ما إذا 
استقل” في جو الحواء أمسك عن تحريك جناحيه . ومنها ما يمسكهما تارق 
حرا كبا كز أغرى: وهاه ]ذا أزاة لوول إن الأرش هن راد 
وزج نفسه منقختاً ومصو'ياً كالطر يوم الريح. ومنها ما ينزل برفق مَلوريّاً م 
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١‏ الدبيب : الحوام الصغيرة التي تلب في الماء. 

31 الكر كي : طائر اغير الاوث » ابثر الذنب » طويل المئق والرجلين ٠‏ 
م« موارياً : منحر فا ملتوياأ » ومنه الوراب » أي الانحراف والالتواء . 
استقل ؛ ارتفم الطائر في طيرانه. 
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يُنزّل من المنارة . ومنها ما ينل معطئفاً هنة ويّسرة يا تنزل الدكواب".من 
لعقبة . ومنهاما ينزل مُدلّاً رجليه ضامّاً جناحيه ؟ أو مُدلياً مر سلا . 
وكل” واحد من الطيور متناسب المناحين من الطول والعرض والوزن والعدد. 
وفيكل جناح أربع عشرة طاقة ريش طلبة قتصباكما حر”فة خفافاً مصطفئة من 
جانب » ومتوازية من جانب . وتامها طاقات” أُشّر أقصر منها موفورة الدثار 
من اطانبين سد للها طاقات . وعلى أبدان الطائر طاقات من الريش أقصر” 
فن ذلك 4 وهو لياس" لها» وفي ختللها طاقات” اخرى صغار» ليكنة الز”ثير بثنة 
الر*يف 2١‏ هي د ثار لها ور طاء وغطاء من الطر والبرد» وزيئة لا. وأيضاً أمكثر 
الطير ذنيه مناسب * لمناحيه » وعدده اثنتا عشرة طاقة 3 عه 

ومن اوها أنه أ من جناحيه كالطاو وس. ومتها ما حجناحاه وافران 
طويلان وذنبه قصير” كالكث ري . 

ومن الطير ما ينقض' عن فرخه الببض وهو مُوفتّر” عليه ريشه كالدثرتاج 
والتجاج. ومنها ما يككون مُعرتى من الريش» ثم يخرج ريشه في أيام التربية» 
كتيراع المام . 
٠‏ ومن الطير ما على ريشه د'هن” فلا يبتل” » كطير الماء . ومنها ما برمي 
بريشه في كل سنة » وتخرج له غيره . ومنه ما بين أصابع رجليه غشاوات” . 
ومن طير الماء ما ينبض من الماء في طيرانه» ومنها ما مخر”ج من الماء إلى الأرض 
ل 

ومن الطير ما هو طويل الرجلين والمناحين والعنق والمنقار. ومنها قصير 
0 قبة طو بل المنقار. وأكثر الطبور في طيرانه يجمع' رجليه إلى صدره . ومنها 

لاح جا بع داكلعرا و رالالق".ء 


. الريف : لعل المراد ما الجاب » 500 » أي شاطته‎ ١ 
اللقالق : جم اللقلق : طائر كبير طويل الساقين والعئق والمتقار احمر الساقين والرجلين‎ * 
. وهو من الطيور القواطع‎ ٠ واللمنقار‎ 
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ومن الطير ما يكون طويل التق يطوي عنقه في طيرانه » ومنها ما بمداه 
إلى قدثامه يالك الحزين ١‏ . 

ومن اللوارح من الطير ما يَقبض على الطيور في جو" الحواء ويأخذها في 
طيرامم) . ومنها ما إذا لحقبا في طتيرانيبا دخل من تحنها مستلقياً على ظهره 
وقبض عليها فقلتيها . ومنها ما ينحط؛ عليها ويخطفها من وجه الأرض . 
ومنها مايقع على دؤوس الغز لان وحمير الوحش وينشب مخاليه فييا» 
ويرفرف جناحيه على أعينها ويقتلها . والمام المادي يعرف سمت الباير 
المقصود بالنظر في جو” المواء إلى جريان الأنماد وميل الأودية » ثم ينو 
السوادات » ويّتيامّن' عن الجبال ويتياسر عنها وعن مهب" الرياح في 
تصاريفها . 

وهكذا تعرف الطيور التي تَنْشمي في البلاد الدفيئة وتنصّف في البلدان 
الباردة مؤاقئها . وأكثر الطيور لما جودة البصر والشم والذوق والسيع » 
وأما اللس فدون ذلك من أجل الريش الذي على جلودها'. والجوارح من 
الطيور كلها وافية الجناحّين » عريضة الأذناب » شديدة الطيران » قصيرة 
الر“جلين والرقة » طويلة الأفخاذ » قوية المخاليب » معقرية المناقير لا تقر 
على التقاط الحبوب » بل تأكل اللأحّيان وتصطاد غيرها . 

ومن الطيور ما يلفط المتّب> ويأكل الثير » أو يصطاه الحشرات 
والحوام" » وبأكل النبت والحشش . 

ومن الطيود ما يطير بالليل والنهاد ويسافر ويتعيّش. ومن الطيود ما يطير 
اليل دون النهار وأما أكثرها فبالنبار دون اليل . ومن الطيور ما بأدي 
بالليل إلى دوس الأشجار وبين أغصاها وأوراقها. ومنها ما يأوي إل دوس 
الجبال والتتلال والمطان والقلاع . ومنها ما يأوي إلى الاتجام والدغل . 


مالك ارين : من ليور الماء طويل المنق والرجلين ؛ قبل له مالك الحزين لأنهم يزعمون 
انه يقمد يقرب الياه » فاذا نشفت وغاضت يحزن على ذهابها ويبقى حزينا كنا . 
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ومنها ما يأوي إلى الثقّب والأعشاش والأجْحرة١‏ وتحت السقوف . ومنها ما 
يأوي إلى المزائر بين الأنهار والمياه. ومنها ما يديت في الصحاري وعلى 
الشطوط » ويتحارس بالْثُّوّبٍ » وعلى السواحل . ومنها ما يديت في الوا . 

ومن الطيوى ما بنتبه بالأسحاد ويترثم ويسبّح . ومنها ما يكير في طلب 
القوت . ومنها ما يُسفير” ويتصبح" ويضحي © ثم ير" وينصرف في طلب 
القرت « تغد”و خماصاً وتروح بطاناً غ١:.‏ 

ومن الطبور ما يفرتخ وينتشر بالفدوات » ومنبها بالععشيّات » ومنها 
في أنصاف النهار » ومنها في يوم الغيم » ومنها في يرم الصحو »> ومنها في يوم 
المطر » ومنها في شدة الطن » ومنها في شدة البرد » ومنها في يوم الريح .. 

فصل 

واعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا برو منه » أن من الطيور ما إذا نض 
واستقل” في جوة الحواء في طيرانه يكون كشكل المثلث يبسط جداحين 
وافيين منشورتين » وذ نشب مشسل ذلك مناسب لحما ء مثل” الزداذيم 
والختطاطيف . ومنها ما يكون كشكل المريّع يجناحين وافيين منشورين» 
وعلتق_طويل متد” من قد”ام'» ورجلين طويلتين متدتين من خللف» وذانب 
قصير » مثل؛ الكترا كي" واللتقالق . ومن المشرات ما يكون في طيرانه 
كشكل المُسدس له أربعة أجنحة من الانبين » ورأس” قدا » وذانتب 
عرتن ع اط امتوالتقة و القاسق.: ٠‏ 

واعلم با أخي بآنك إذا تأمّلت واعتبرت أبدان الطيور والمشرات » 
وجدتها كلئها متتزنة الجانبين طولآً وعرضاً » خفّة” وثقلا » ينة” ويّسرة” » 


١ 0‏ الأجحرة : بجع الجحر ». وهو كل ثيء تحتفره اللهوام والسباع لأنفسها ؛ وهو في الأصل 
اضب خاصة . 


؟ يسفر : يدخل في سفر الصبح أي باضه . 
يتصبمم : ينام الصبحة , 
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وافاً وقثداماً » ومن أجل هذا إذا نثتف من أحد جناحيه طاقات' ديش » 
اضطرب في طيرانه كرتجل أعرج في مشيته » إذا كانت إحدى رجليه أطول 
والأخرى أقصر . ومن أجل ذلك أيضا مق نف من ذنيه طاقات' ديش 
اضطرب في طيرانه مكبوباً على رأسه "كثال نودقر أو سمارية في الماء في ثقل 
صدرها وخْقّة كو"ثسّلها ١‏ . ومن أجل هذا صار بعض الطبور إذا مد رقبته 
إلى قددام » مد رجليه إلى خلف »© ليتوازن ثقل؛' دجليه بثقل رقبته » 
كالكراا يي . ومن الطير ما بطوي رقبته إلى صدره » ويجمع رجليه نحث 
بطنه في طيرانه» مالك المزين . وعلى هذا المثال حدم سائر الطبود والحشرات 
في طيراما . ظ 


فصل في بان بدء الخلق 

يقال إنه ل ىا توالدت أولاد بني آدم وكثرت واتنشرت في الأدض برآ 
ويحراً » وسبلا وجبلا » ملتصرثفين فيها في مأديهم » آمنين يعدما كانوا قلقين 
خائفين مستوحشين من كثرة السباع والوحوش في الأرض» وكانوا يأوون في 
رؤوس الخبال والتلال متيحصنين فمها وفي المتغارات والكبوف 4 ويا كلون 
من مر الأمجار ويُقول الأرض وحَب" النبات » وكانوا يستترون بأوراق 
الشجر من المر والبره » و نُشتُون فى البلدان الدفيئة » و يُصيّفون في البلدان 
الباردة 2( ثم بنوا ف سهول الأرض الخصوت والقرى والمدث وسكترها , 

ثم سروا من الأنمام البق والغدّم.والجيال » ومن البهيام اخيل 
والبغالك والمير » وقيّدوها وأطموها وصرفوها في مآدبهم من الر كوب 
واطميمل واطر"'ث والداراس ِ وأتعبوها ف استخد امها م( وكلثفرها أكثر 


. الكوثل : مؤخر السفيئة‎ ١ 


ونينا 


من طاقتها » ومنعوها من التصر”ف في مآريباء بعدما كانت مخلاة” في البراري 
والتجام والغياض تذهب وتجيء حيث أرادت في طلب مراعيها ومشارهها 
ومصاطها . ونفرت منهم بقتثبا من حمر الوحوش والغزلان والسباع 
والوحوش والطيور » بعدما كانت مستأنسة متوالفة مطيئنة في أوطانها 
وأماكنها » وهربت من ديار بني آم إلى البراري البعيدة والآتجام والسحال١‏ 
وردوس البال . وسمر بنو آدم ف طلبها بأنواع من الحيل والقئص 
والتتّياك والفخاخ » واعتقد بنو آدّم فيها أنها عبيد” لهم هربت وخلعت الطاعة 
وعصت . ثم مضت السنون والأيام على ذلك إلى أن بعث الله محيداً » على 
لله عليه وآله » ودعا الإنس والجن إلى الله ودين الإسلام » فأحابته طاثنة 
من اطن وحَسُن إسلائيا » ومضت غل ذلك مدة من الزمان . 

ثم إنه ولي على بني اسان" ملك” منها يقال له بيراست الحكم » لقه ماه 
مردان . وكانت دار مملكته مردان في جزيرة يقال لها صاغون في وسط البحر 
الحم ما بلى خط الاستواء » وهي طببة الهواء والتربة فيها أنهار عذاية 
وعيون جارية » وهي كثيرة” الرةيف والمرافق وفنون الأسُجار وألوان الثار 
والرياض والأنهار والرياحين والأنوار. ثم إنه طررحت الريام” العاصفة في وقث 
من الزمان مر كبا من سن البحر إلى ساحل تلك الجزيرة » وكان فيها قوم 
من التجاد والصّتاع وأهل العلم وسائر أغنياء الناس » 'فخرجوا إلى تلك المزيرة 
وطافوا فيها فوجدوها كثيرة الأسْجار والفواكه والثار » والمياه العذ'بة » 
ولمهواء الطبب » والتربة' المسئة » والبقول والرياحين وأنواع الترع والحيوب 
ما تلنبته أمطار السماء . ورأوا فيها أصناف الميوانات من البهائم والأنعام 
والطيور والسباع والوحوش والهوام” والمشرات أجبع » وف ا خاقة 
بعضها في بعضر » مستأنسة غير متنافراة ٠.‏ 20 


. الدحال : جمع الدحل »؛ وهو لقب ضيق قمه منلسع أسفله حتى يثى فيه‎ ١ 


64 


ثم إن أولئك القوم استطابوا ذلك المقام » واستوطنوا » وينوا هنالك 
اليئناث وسكئوا . ثم إنهم أخذوا يتعرئضون لتلك الام والأننام التي هناك 
تر ونا لير كبوها ومحملوا عليها أثقالهم على المنوال الذي كانوا يفعلون في ٠‏ 
بلدانهم » فنقّرت منهم تلك البهاتٌ والأنعام التي كانت هناك » وهربت » 
وسْمّروا في طلبها بأنواع, من الميل في أخذها » واعتقدوا فيها أنها عبيد هم » 
هربت وخلعت الطاعة وعصت . فليا علمت تلك البباتٌ والأنعام هذا الاعتقاد 
منهم فيها » جيعت زعماءها وخطياءها » وذهبت إلى بيراست ت الحكم ملك 
الجن » وشكت إليه ما لقيت من جود بني آدم وتعد يهم علمها واعتقادهم 
فيها » فبعث ملك امن رسولاً إلى أولئك القرم ودعاهم إلى حضرته » فذهب 
طائفة من أهل ذلك الم كب إلى هناك » وكانوا نحواً من سبعين رجالا من 
بلدان ستى »> فلما بلغه قدومهم أمر هم بطرح الأنزال١‏ والإ كرام » 
أوصلهم إلى محلسه بعد ثلاثة أيام . 

وكان بيراست الحكي عادلاً كرعاً منصفاً سمئحاً يقري الأضاف» وير وي 
اغرباه » ويررحم المبتلى » وهنع الظلم » ويأر بلمعروف وينهى عن المتكتر » 
ولا يبتغي بذلك غير وجه الله تعالى ومرضاته » فليا وصلوا إإلبه ورأوه على 
سرير منلكه مَيُوه بالتحبة والسلام » فقال مم الملك على لات التكرجثمان : 
ما الذي جاء بم إلى بلادنا » وما دعا كم إلى جزيرتنا من غير مرأسلة. قبل ذلك 8 

قال قائل” من الإنس: دعانا ما سيعنا من فضائل الملك » وما بِلَعْنًا من 
مناقبه الحسان ومكارم أخلاقه السام وعّدله وإنصافه في الأحكام » فحثناه 
لبسمّع كلاسنا ويتبيئّن حنحتنا » ويحكلم بيننا وبين عسدنا الابقين وخخوكلنا 
المتكرين ولايتنا» والله' بوفتّق الملكة لمرات وساف إركاه ؟ وهو 


أحى” الماككين . 
١‏ الأنزال : ما بيبا اضيف لل عليه » واحدها نزل . 


ه” 


فقال الملك : قولوا ما تريدون ويدنوا ما تقولون . 

قال زعم الإنس : نعم أيا الملك تقول إن هذه البهاثم والأنعام والسباع 
والوحوش أجمع” عبيد” لنا » ونحن أدبابها وهي ول" لنا » ونحن مواليها » 
فمنها هارب” آبق” عاص » ومنها مطيع كار" متنكير لاعبودية . 

قال الملك للإنسي : ما الدليل والماحة على ما زعمت وادعيت 9 

قال الإنسي : نعم أها الملك لنا دلائل شرعيّة سَْعيّة على ما قثلنا » 
وحلجج عقلية على ما ادعينا . 

فقال الملك : هات أورذها . 

فقام الخطيب” من الإنس من أولاد العئّاس ووق المنير ومخطب الططبة 
وقال : ش 

الحمد' لله رب” العالمن » والعاقبة للمتكقين » ولا عدوان إلا على الظالين » 
وصلى الله على سيدنا محيد خاتم السَبيّين وإمام المُرسلين » وصاحب الشفاعة 
يوم الدين » وصلوات الله على ملاتكته المقّر“بين » وعلى عباده الصالمين من 
أهل السموات والأرضين من المؤمنين والمسلمين » وجعلنا وإيا م هنهم برحمته 
وهو أرحي' الراحمين . 

5 اليد لله الذي خلسق من الماء شرأء فجعله نسا وصهراً ؛ وخلق منه 
زوجة » وبث” منهما رجالا كثيراً ونساء » وأكرم ذ'ر'يتهها » وحمّلهم في 
البر واابحر » ورذقهم من الطيّبات . قال الله عز وجل : « والأنعام” عا 
لع فيها دفة ومنافع' ومنها تأكاون » ولك فيا جمال” حين تريحرن 
وحين تسرحون » وقال تعالى : « وعليها وعلى القّلّك 'تحسّلون » وقال : 
ه وتحيل أثقالتك إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق” الأنفس » إن ربكم 
ارؤوف” رحمم » وقال : «واخيل والبغال والمير لثر كيرها » دزينة” 6 
وقال : « لتستتوثوا على ظهوره » ثم تذذكروا نعمة ربك إذا استتويم 
عليه » وآيّات” كثيرة في القرآن والتوداة والإنجيل تدل؛ على أبا لقت لنا 
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ومن أجلنا » وهي عبيد” لنا ونحن أدباببها » وأستغفر” الله لي ولكم . 

فقال الملك : قد سمعتم يا مشر اليبائم والأنعام ما قال الإنسي” من 
آئات القرآت » فاستدل” بها على دعراه » فآي* و ل 

فقام عند ذلك .زعيمتها وهو البغل فقال : 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصّمّد القديم السّر'مد الذي كان قبل 
الأكوان بلا زمان ولا مكان . ثم قال : كن" فكان نود ساطعاً أظبره 
من مكنون يبه . ثم خلق من النور محرا من النا أَجَاجاً ١‏ » ويحراً من 
الماء رتجراجاً » ذا أمواج . ثم خلق من الماء والنار أفلاكاً تذوات أبراج » 
وباباً ومّاجاً » والساء بناها » والْأَرضِ دحاها » والجبال أرساها » وجعل 
أطباق السموات مسكتّن العلئئين » وفشسمة الأفلاك سكن الملائكة 
المقر“بين » والآدض وضعبا للأنام » وهو النبات والميوان » ثم خلق اللان" 

من نار السمنُوم 2 ولي الإنان ين :طن 84 عل تكله ين جسلاةر من 
ماء مهين في قرار مكين > وجعل “ذريته في الآرض مخلفون ليَعمْروها ولا 
يلخر”بوها . وحفظون الميوانات وينتفعون بها » ولا يظلموها ولا يحورون 
عليها » أستغفر' الله لي ولم . 

ثم قال : لس في شيء ما قراً هذا الإنسي" من آات القثرآن > أي الملك » 
دلالة” على ما زعم أنهم أرباب ونحن عبيد لهم » إنا هي آئات” تذكان بإنعام الله 
عليهم وإحسانه » فقال لهم : سخترها للم »ما قال : سختر الشمس والقمر 
والتحاب والرباح » أفثرى أها الملك بآنها عبيد لهم ومماليك » 3 
أدباها ؟ 

واعلم أها الملك بأن ن الله خلق كل ما في السموات والأرض » 0 
مسخكرة بعضها لبعض » إما لجر" منفعتها إليها » أو دقع متضركتها © فسختر 


. الأجاج : المتبب » ذكره الأساس‎ ١ 


؟١و/‎ 


الله اكبوان للإنسان ما هو لإيصال المفعة إليها ودفع المضرةة عنها يا سنبيّن 
بعد هذا الفصل © لا يا ظنوا وتوصّموا وما قالوه من الزور واليهنان بأنهم 
أدباب لنا ونحن عبيد لهم . 


فصل 

ثم قال زعم البهائ : أها الملك كنا نحن وآباؤنا سكان” الأرض قبل شتلق 
آذم أبي الشر قاطنين في أرجاما » ظاعنين في فجاجها ء تذهب وتجيء كل' 
طائقة منا في بلاد الله في طلب معايشها » وتتص“ف في صلاح أمورها » كل* 
واحد مقبل” على سأنه في مكان موافق لمآربه من بَركيّة. أو أجمة أو جبل 
أو ماحل أو تلال أو غاض أو رمال » كل» جنس منا مؤالف لأبناء جنسه » 
مشتغلين باتخاذ نتاجنا وتربية الأولاد في طيب من العيش بما قددّر الله لنا من 
المآكل والمثارب والتمتع » آمنين في أوطاتنا معافين في أبداتنا نسبّح الله 
ونقداسه ونوحّده ليلا ونباراً » ولا نعصيه ولا نلشرك به سيدا » ومضت 
على ذلك الدهرر والأزمان . 

ثم إن الله » جل" ثناذه » خلق آذم أبا البشر وجعله خليفة في الأرض » 
وتوالد أولاده وكثرت ذريّته » وانتشرت في الأرض بر"آ ويحراً » وسبلا 
وجبلا » وضيّقوا علينا الأماكن والأوطان » وأشذ منا من أذ أسيراً من 
الغنم والبقر والخيل والبغال والمير » وسشّروها واستخدموها وأتعبوها 
بالكد والعناء في الأعمال الشاقئة من الحَمْل والركوب في السفر والحضّر 
والشّد” في الفثد'ن والدواليب والطواحين بالقبر والغلية والضرب والحوان 
وألوات من العذاب طول" أعمارنا » فبرب منا من هرب في البراري والتفار 
ودؤوس المال» وسْمّر بنو آم في طلبنا بأنواع من الميّل » فمن وقع منا 
في أيديهم شاوه بالفثل” والقَيْد والتننص والن”بع والسّلع وشّق" الأجواف 


يسنا 


وقطع المفاصل ونتف الريش وجز” الشعر والويّر » ثم نار الطبخ والوقد 
والتشوية. وألوان من العذاب ما لا يبغ الوصف” 9 

ل حوال كلها لا يرضى هنا هؤلاء الآدميّون » حتى اد”عوا علينا 
أن هذا حق واجب لهم علينا » وأنهم أرباب لنا ونحن عبيد لهم » » فمن هرب 
منا فهو آيق” عاص تارك” الطاعة » كل” هذا بلا حجة الحم علينا ولا بيات 
ولا بُرهان إلآ القهر” والغلبة . 

فلما سمع الملك هذا الكلام وفهم هذا الخطاب » أمر منادياً فنادى في 
مملكته » ودعا الود ولاح ادم مالل ورين اا نا 
وأولاد شنّصيان » والقأضاة المدول” والفقباة من آل إدرس وبني 
بلقيس 2 وقعد لقصل القضاء بين زعماء الميوانات والِدليّين من الإنس . 
9 إزعماء الإنس : 

تفولون فيا تحكي هذه البهائم" والأنعام من الجور وما تون من 
00 بي ملم 7 ١‏ 

فقال زعم الإنس حر نا د او م لكا أن 
نتحكم عليها تحكنّم الأرباب » ونتصئف فيها تصاف الملأك كيف اء . 
فمن أطاعنا فطاعتثه لله » ومن عصانا وهرب فمعصته لله . 

فقال الملك للإنسي" : أن الدعاوي لا تصم” عند الحكام إلا بالبسّسات » 
ولا تثقبل إلا بالمئّة الواضحة فيا قلت وادّعيت. ١‏ , 

فقال الإنسى" : إن ن لنا حلحمجاً عقلمّة ودلائل” فلسفية تدال" على صحة ما 

قال الملك : ما هي ؟ بِيّنبا لتعلمها. قال: نعم » حسن” صورتنا» وتقويم” 
بنية هيكلنا » وانتصاب” قامتنا » وحجودة حواسّنا » ود قنّة قبيزنا » وذ كاء 
نفوسنا » ورجّحان” عقولا . كل هذا يدال؛ على أننا أرباب” وهم عبيد لنا . 

فقال الملك ازعم البهائم : ما تقولون فيا قال الإنسي”" * 


15" امنا 


قال : لس شيء ما قال بدليل على ما ادّعى هذا الإنسي” . 

قال الملك : أليس انتصاب القيام واستواه الملوس من سيم الملوك » 
وانحناءة الأصلاب والاتكباب” على الوجوه من صفات العبيد 8 

قال الزعي : وفتقك الله أيا الملك الصواب وصرف عنك سُوء الأمور» 
استمع لما أقول : ش 

اليا اع جروا زه جحي حل زا الصراة افير سوام على هذه 
البنة لتكون دلال” على أنهم أرباب » ولا خلتنا على هذه الصورة وسوتانا على 
هذه البشة لتكون دلالة على أننا عبيد » ولكن لعلمه واقتضاء حكنته بأن 


تلك البنية هي أصلح” لهم وهذه أصلم” لنا . 


فصل في ببان علة اختلاف صور الحيوانات 


ببان” ذلك أن الله » عز وجل » لا خلق آدم وأولاده عثراة” بلا رش على 
أبد بدانهم » ولا وبر لصوف عل عاودتم يتئيم من اعلر والبوة , وجعل 
أرزاتهم من مر الأشغاز 6 0 من أوراقها ؛ وكانت الأحعاد ' منتصة” 
في جو الحواء » جمل أيضاً قامتهم مئة منتصبة” ليسهل عليهم تناول” الثمر والورق 
متبا #.ومكذ! خا حمل أرزاقنا من تقش الآرض# عمل بنة أنداتنا محدية" 
لسهل" علمنا تناول العتشب من الأرض » فلبذه العلة جعل” صو ركهم منتصية” 
وصورنا منحنية” » لا يم توه.وا . 

فقال الملك : ما تقولون في قول الله » عز وجل «١‏ لقد خلتقنا الإنسان في 
أحسن تقويم » 9 

قال الزعيم : إن للكتب النبويئة تأويلات وتفسيرات غير ما يدل" عليه 
ظاهر” ألفاظباء يعرفها العلماك الراسخون في العام » فلأل الملك أهل الذث كر. 

قال الملك لحك المن : ما معنى قوله : « في أحسن تقويم » 9 


حلفا 


قال : في اليوم الذي خلق فيه ]دم كانت الككواكب في أشرافهبا » 
وأوتاد” البروج قاءئة” » والزمان” معتدلاً كثير المواد” . وكانت متبيّئة” لقَنُول 
الصُوكر » فجاءت بنيته في أحسن صورة وأ كل هيئة . 

قال الملك : و كفى ,هذه الفضيلة “كرامة” وافتغاراً ! 

قال الحكمم: إن لها معنتى غير ما ذ كبر وتبيّن ذلك بقوله : « فعّدلكة 
في أي" صورة ما نثاء ركبكة » يعني لم يجعلك طويلا دقيقاً » ولا قصيراً 
از بق » بل ما بين ذلك . 

فقال زعي البياثم : ونحن كذلك فعل ينا أيضاً » لم يجملنا طيوالاً ولا 
دقاقاً ولا قصاراً ولا صغاراً » بل بين ذلك . فنحن وهم في هذه الصورة 
والفضيلة والكرامة بالسويّة . 

فقال الإنسي" لزعم اليهاتم : من أين 3 اعتدال” القامة واستواء البنية 
وتناسُب” الصورة » وقد ترى الجمل” عظي اللثة » طويل الر“قبة » صغير 
الأذنين » قصير الذنب » ونرى الفيل عظي الخلقة » طويل التايين » واسع 
الأذني » صغير العينين » ونرى البقر واجاموس طويل الذنب » غليظ القرون 
لبس له أنياب من فوق ؛ ونرى الكحَبْش عظم القرنين » كبير الألية لبس ل 
لمة » والتسسن” طويل الاحية ليس له أَلْية” » مكشوف العورة » ونرى 
الأرنب” صغير الجثعة » كبير الأذنين» وعلى هذا اثال والقئاس ند الموانات 
والسّباع والوحوش والطيور والحوام“ مضطربات البنية غير متناسبة الأعضاء . 

فقال زعم البهاتم : هيبات ! ذهب عليك ء أيها الإنسي*» أحسئها » وخفي 
عليك أحكمها . أما علمت أنك لما عبت المصنوع فقد عبت الصانع 9 أو 
ترى وتعم بأن هذه كلها مصنوعات' الباري الحكم خلقها يحتكيتة لعالر 
وأسباب وأغراض, لطر" المنفعة إليها وفع المضرة عنها © ولا يعم ذلك إلأ 
هو والراسخون في العلم 9 

قال الإنسي” : فخبّرنا أيها الزعيم » إذا كنت حكيم البباتم وخطييّها » 


"1١ 


ما العلة” في طول رقبة الجمل ؟ قال : ليكون مناسباً لطول قوائمه ليثالة 
المشش من الأرض » وستعين به على النبوض مجيله » ولببلغ” مشفراه 
إلى سائر أطراف بدانه فيحكها . 

وأما ُرطوم الفيل فعوض” عن طول الرقبة » وكيّر” أذانتيه ليذثب" 
البق" والنثباب عن ماق عبنيه وفمه » إذ كان فمه مفتوحا أبدا لا يمكنه نمه 
مشفتيه روج أنبايه منه » وأنيابه سلاح” له نع بها السباع عن نفسه . 

وأما كبّر' أذن الأرنب فهو من أجل أن تكون دثار]ً .له وورطاء وغطاء' 
في الشتاء والصيف لاه رشق املد ثر ف' اليدث . وعلى 1 القياس ند 
كلء حموان جعل الله' » عز وجل »> له من الأعضاء والمقاصل والأدوات يحسب 
حاجته إليه لر” المنفعة أو دفع المضرة . وإلى هذا المعنى أَسّار مومى ؛ عليه 
السلام » بقوله: « ّنا الذي أعطى كل" شيء خَلْقَه ثم هَّدى ». 

وأما الذي ذكرت”» أنها الإنسى*» من حُسن الصورة وافتخرتت به عليناء 
قلس قةاشيء من النكلاة على ما زعت بأنع أدباب” ونحن عبيد . فإذا كان 

حسن” الصورة سْيئاً مرغوياً فيه عند أبناء الجنس من الذكور والإناث ليدعوثم 
ذلك إلى الجماع والسسّفاد والتّتاج والتناسْل لبقاء النسل » فإننا لا ترغب في 
محاسن إناثنا » ولا إنائسنا في محاسن ذ* كراننا » م لا يرغب السود” في محاسن, 
الببض » ولا البيض في محاسن السود » وكا لا يرغب' اللدُو”اط' في حماسن 
الجواري » ولا الزثناة” في محاسن الغلمان » فلا فخر” ل علينا بمحاسن الصور 
أها الإنسي . 


"1 


فل :نان تعرحة الموانن في اياناس 


وأما الذي ذكرتّه من جودة حواستي ودقئة تبيزك» وافتخرتم به عليناء 
فليس ذلك ل خاصّة دون غير من الميوانات » لأن فواعااعو أعوه 
حاسئة” متم وأدق تبيزآ ؛ فم ذلك الجمل'» فإنه » مع طول قواثمه ورفينه 
وادتفاع رأسه من الأرض في الحواء » يُبْصر ويرى موضع قدميه > في 
الطرقات الوعئرة والمالك الصّمئبة في ظْلم الليل » ما لا يرى ولا تبصر 
أحداع إلا بسراج, أو مشعل أو شبوع. وترى الفرس” الجواد يسبع واطاء 
الماثني من البعد في ظلمة الليل » حتى إنه رما نبّه صاحبه من نومه بر كلضة ' 
رجليه حذرا عليه من عدو أو سبع » وهكذا تجد كثيراً من المير والبقر 
إذا سلك ما صاحبثها طريقاً لم يسلشكها قبل' » سْلآها » ثم رجنعت إلى مكانما 
ومعقلبا وموضعبا المأأوف فلا تنيه . وقد يوجد من الإنس من قد يُسلك 
طريقاً دفعات »© ثم إنه بضل؛ فيه ويقيه» ونحد من الغنم والثاء ما يلد منها في 
ليلة واحدة عدد] كثيراً» وتسرح من الغد إلى الرتعني وتروح بالعشي» وتلى 
من الوثاق مائة من البياتٌ وأكثر » فذهب كل؛ واحد إلى أمه لا ُشكيل 
علمها أمباتها ولا تشتيه » وكذلك أولادثها على أسهاتها . والإنسي دما يمر به 
الشبر والشبران أو أكثر وهو لا يعرف والدته من أغته » ولا والدّه من 
أنه » فآبئ وجود الامئة ودقئّة التمييز الذي ذكرته وافتخرت به علينا أما 
الإنني 0 | 

وآما الذي ذكرته من رحّحان العقول ذلا نرى ل أَثراً أو علامة » لأن 
لو كان ل عقول راجحة ما افتخرتم علينا بشيء لبس هو من أفعالم » 9 
اكتساببة متي 4 بل هي مواهب؛ من الله ؛ جل" ذكره» لتعرفوا مواقع الثمم 


. ركشة الرجلين : تحر يكبلا‎ ١ 


ينف 


وتشكروا له ولا تتَعصُوه» وإنا المقلاء بفتخر ون أسْياء هي أفعالهم من الصنانْع 
المحمكمة والآراء الصحبحة والعلوم المقيقية والمذاهب المترضيّة والسسّان العادلة 
والطارق المستقسية » ولسنا نرا م تفتخرون بشيء منها غير دعوى بلا ححة» 


2 .- - 
و خصو مة بلا بكنة . 
00 2 


٠‏ فصل في يبان شكاية الحيوان من جور الإإنس 


قال الملك للإنسي": قد سمعت اللواب » فبل عندك شيء غير ما ذ كرت؟ 

قال نانف أما اللشه هنالك مال" أخر ومتاقي ”غير ما د كنت" تدله 
على أننًا أرباب وهم عبيد لنا؛ فمن ذلك يَيعنا وشسراؤنا لها » وإطعامنا وسقيانا 
ها إذا مر ضت »> ونكسُوها ونكفيها من المر والبرد» وندفع عنما السّباع أن 
تقترسها »> ونداويها إذا مرضت » وتنفق عليها إذا اعتلتّت » ونعلشمها إذا 
جبلت »> وخخلّيها إذا أَعْيت » ونمُعرض عنها إذا جَنَت" » كل؛ ذلك إشفاقاً 
غلبا رودي 4 عا ليا »ويل مذاتسن أطال الأرات تسدنا اراق 
ينها . قال الملك لازعم : قد سمعت ما ذكر » في“ ثيء عندك أجب' . 

قال زعم البهائغ : أما قوله إننًا نبيعها ونشتريا » فبكذا يفعل أبناة فارس” 
بأيناء الروم وأباء الروم بأبناء فارس » إذا ظفر بعظهم 0506 
أفترى أيهم العبيد وأيهم الموالي الال وكذلك يفعل أبناء الحند بأيناء 
السّئد وأيناة السند ب اللشد» تيم الموالي اينهم العبيد ؟ وهكذا يفعل 
أبناء الميشة بأيناء الشُوية وأبناء النوبة يناه ل ؛ وكذلك يفعل أبناء 
الأغراك وال كراد و الراك سكل بط تان الي دري ) المي 5 
وأيْهم الموالي بالمقيقة ؟ وهل هي أيها الملك العادل إلا دثول” وثوتب” تدور 
بين الناس مموجبات أحكام النجوم والقرانات » ما ذكر الله تعالى ذلك : 
د وتلك الأيام نُداو لها بين الناس وما يَعقلبا إل العا مون . » وأما الذي 


511 


انا شيا وكستري و برها #عوها 3 سور اكه لين ونام 
فلس ذلك لشفقة عليئا منهم » ولا رحمة” لا ولا تحمّداً علينا ولا رأفة” 
بل مخافة أن تبلك فبخسروا أثاننا وتفوتهم المافع منا من شرب ألباننا » 
ود ثارهم من أصوافنا وأوبارنا وأسْعارنا » وركوبهم ظبو دنا وحملهم أثقالتهم 
علينا » لا شفقة” ولا رحمة ما ذا كر . 

ثم تكلم الممار فقال الممار : أَيها الملك لو رأيتنا ونحن أسارى في أيدي 
بني آدم » مُوقترة” ظبورا'نا بأثقالهم من الحجارة والآنيثر” والتراب والخشب 
والحديد وغيرها » ونحن نشي تحتها ونتجبّد بَككَدد وعناء سُديد > وبأيدهم 
العصا والمقارع” يضربوت وجوهنا وأدبارنا يحتق وعْنف وضجر وصَّحّب 
ارحمّنا ورثيت” لنا وبكيت علينا أَيا الملك؛ فآن الرحمة وأين الشفقة والرأفة 
منهم علينا ما زعم هذا الإنسي * 

ثم تكلم الثور ققال : لو رأيتنا ء أيا الملك » ونحن أسارى في أيدي بني 
كخم » ملقركزين في قدتائهم » مشدودين في دواليهم وأراحيتهم * ملقطتافة 
ل ا أراحننا ودثيت لنا 
وبكبت علمنا ؛ فأن الرحمة والشفقة والرأفة منهم علينا ما زعم هذا الأنسي؟ 

ثم تكلم الكتيش” فقال : أها الملك» لو رأيتسنا » ونحن أسارى في أيدي بني 
0 م » يأخذون صغارت أولادنا من المتد'ي والمئلان » في “قفون سنا وبين 
اا » ليستأئروا بآلياتا لأولادهم » ويجعلوا أولادنا مشدودة أرجلئها 
وأبديها » محمولةة إلى المذايم والمسالخ » جائعة عطشانة” » تصبح فلا ترحم » 
وتصرخ وتستغيث فلا تغاث* » ثم نراها مذيوحة” مسلوخة مشقوقة أجوافها » 
مُفرقة” أعضاؤها ورؤوسها و كروسها ومصارينها وأكيادهما في دكا كين 
لابين » ممُقطّعة بالسواطير » مطبوخة” في القدور » مَشُوّة” في التور » 
ونحن سكوت” لاني ولا نشكو , وإن سكرنا أو بكينا لم لترحم ؛ 
فأرّة” رحمة وأبة” رأفة لحم علينا كما زعم هذا الإنمي * 


نلض 


ثم تكلم الجمل فقال : أيا الملك » لو رأيقنا » ونحن أسارى في أبدي بني 
آم » مخزومة أنوفئنا » يدي جماليهم خطامنا » يجرثوننا على كثره مثا 
محمّلة” ظبووثنا بثقالهم » نقاد' ونساق في 'ظلتم اللبل في القفار والفلوات 
والمسالك الوعثرة » والحيوانات' قائمة” في أوطانها » ونحن نشي بأثقالهم ا 
الصخور والمجارة والد”كاد ٠2‏ يأخفاففا » مُق ر“حة” حجنو ينا وظهودثنا من 
احتسكاك أقتابنا" ونحن جياع* عطاشى” > ارّحيمتنا 1 
ها الملك ؛ فين الرحمة” والرأفة' علينا ما زعم هذا الإنسي ؟ 

ثم تكلم الفيل فقال : لو رأيتنا أما الملك » ونحن أسارى في أيدي بني آذم » 
والقيود' في أرجلنا والتثلوس" في وقابنا » وكلاليب” الحديد في أبدهم يضربون 
ها في أدمغتنا » يضربوتنا يتمنة” ويّسرة على كثرء منا © مع كبر جثتنا 
وعظتم خلقتنا وطول أنيابنا وسّداة قوانا » لا نقدر على دفع ما ذكره » 
ارتحمتنا ووثبت” لنا وبتكيت” علينا أيها الملك ؛ فآين الرحمة وأين الرأفة لهم 
علينا م زعم هذا الإنسي * 

ثم تكام الفرس فقال : أبيا الملك » لو دأيتنا » ونحن اسار في أبدي بني 
آذم » واللّحم' في أفواهنا » والسروج' على ظهورنا » والبطرنجات والمتزام 
مشدودة” على أوساطنا » والفرسان المدرئعة على ظهورنا تاي؛ وتهجم بنا في 
الغبار عواري جباعاً وعطاشاً » والسيوف في وجوهناء والسهام في نحورنا » 
والرماح في صدورنا » تخوض المياه ونسبح” بالدماء » ارتحمتنا ورثيتة للا 
وبكيت”,علينا أا الملك . 


١‏ الدكادك : جم الد كدك ء وهي ما تكبس من الرمل او التبد منه بالأرض » أو هي أرض 
فيها غلظ . 

. الأقتاب : جع قتب » وهي الاكاف الصغير » أي البرذعة ؛ على قدر سنام البعير‎ ١ 

؟ القلوس : جمع قلس »وهو اليل الضحم من ليف او خوص او غيرهما من قلوس سفن البحر. 


4؛ رج : تعدو , 


دين 


ثم تكلم البغل فقال : لو رأيتنا أها الملك » ونحن أسارى في أبدي بني آدم» 
والشتكال” في أرجِلنا » ولثم في أفو اهضاء والمتكمات” في أحنا كنا » 
والأقفال” على فر وجنا » ممنوعين عن سشهوات نتاجنا» والأكنثف؟ على ظبورنا » 
وسفهاء الإنس من الساسة والر كتابة فوق ذلك 2 وبأيدهم العصي؛ والمقارع 
يضربوك وجوهنا وأديارنا » ويشتموثنا بأقبح ما بقدرون علبه من الشمم 
والفحثاء يحنق وغيظ وسفاهة » حتى إنه ربما بلغ به السفه منهم أن يشتيوا 
أنفسهم وأخواتهم وأمهاتهم وبناتهم » ويقولون : أ الحمار في أست 
من باعه وائتراه أو ملكه » يعني به صاحبه » كل؛ ذلك راجم” إلمهم وثم 
نه أوكى : 

فإذا فرت أيا الملك فيا هم فيه من هذه الأوصاف من السفاهة واللهالة 
والفحثاء والقببح من الكلام » رأيت” منهم عَجَبَاً من قِلّة التحصل لماثم 
فيو من الأحوال المذمومة والصفات القببحة والأشلاق الرديئة والأعيال 
السيثة والبالة المتراكمة والآراء الفاسدة والمذاهب المختلفة » ثم لا يتوبون ولا 
هم يذكثُرون ولا يتتعظون مواعظ أنبائم » ولا يأقرون بوصيّة دهم حيث 
يقول: « وَليَمْئوا وَليَصْفَحُوا » آلا تحبُون أن تغفر الها لم » 
تعالى : « قل للذين آمنوا تغقروا للذين لا بِرجِون أيام الله » وقوله تعالى : 
ووما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير يجَنَاسَيه إلا أمَم” أمثاللكم » 
ل ا د لي 
د لتستوثوا على ظثهوره ثم تذكثروا نعمة دبي © إذا الستويتثم عليه 
وتقولوا : سّبحان” الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقر نين١‏ وإنا إلى دبا شْ 
للتقلبون » . : 
فلما فرغ البغل من كلامه التفث الجمل إلى الخنزير فقال له : قم وتكملم ' 


ك0 ا 


. الأكف : جم اكاف » وهو البرذعة‎ ١ 
. ؟ مقر نين : مطيقين‎ 


ينف 


واذ كر ما تلقّون معشر الخنازير من تجور بني آدم > واشك* إلى الملك 
الرحيم » فلعله برق" لنا ويرحمنا » ويفلكة أسرنا من أيدي بني آم » فإنكم 
من الأنعام . 

قال سكيع من تعد ان + لا ري ان فزي تن الأخعام ب 
من السباع » ألا ترى أن له أنياباً ويأكل اليف 9 

وقال قائل تغر' من المن : بل هو من الأنعام » ألا ترى أن له ظلئفاً 
وبأ ككل العشب والعلّف 7 وقال الآخر : لا يل هو مر كب من السباع 
والأنعام والبهائم مثل” الفيل » والزتوافة' م ركّبة من الحمار والجمل . 

ثم قال الخنزير لحمل : والل ما أدري ما أقول وعمكن سكو من كثرة 
اختلاف القائلين في أمرنا . أما حكماء الجن” فقد سمعت ما قالوا . وأما 
الإنس فهم أكثر اختلافاً في أمرنا وأبعد' رأياً ومنامّباً » وذلك أن المسليين 
يقولون إنا مسوخون ملعونون » ويستقبحون صودتنا » وستتقلون أرواحنا » 
ويستقذرون للومنا » ويتشاقمون من ذكرنا. وأما أبناء الروم فيتنافسون في 
أكل لمومنا في قرابينهم » ويتيركون با إلى الله' . أما اليهود فيُغضبوننًا 
وسشتموننا ويلعنوننا من غير ذنب منا إليهم ولا جناية عليهم » لككن” لعداوة 
بدنهم وبين التصارى؟ . وأناه الروم وأناء الأدمن فيحلتكمينا عندهم كحضم 
البقّر والغم عند غيرمم تير" كون بينامن خصب أيدانتا وسمن الحوملا 
وكثرة نتاجنا وغزارة ألباتنا. وأما الأطباء من اليونانيين فيتداوون 
بشحومنا ويتواصفونها في أدويتهم وعلاجاتهم . وأما ساسة” الدواب" 
فبخالطوننا بدوابهم وعلفباء لأن حالما يصللم عندم مُخالطتنا ومنسمّبا 
رواتنا. وأما الأساكنة واثر“ازون فتنافسون في شمر أعرافنا » 
١ ٠‏ هذاوم من الاخوات » فليست لوم الخخازي عا يأكها الروم في قرابينهم ء او يتبركون 


ها إلى الله . 
؟ وهذا وم ايضاً » لان كره اليرود للختزير اقدم من المسيحية . 
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ويتباددون في ننتف أسلتنا في سْدة حاجتنا إليها » فقد تنا لا ندري أن 
نشكثر ومن نشكو ومن نتظلكم ! 

فلما فرغ الخنزير من كلامه التفت الممار إلى الأرنب > وكان واقفاً بين 
قرام الجبل » فقال له : قم فتكلم واذكر ما تلقّون » الأرافةة 
من جور بني آدم » وانك' إلى الملك الرحيم لعله يرحمنا وينظر في أمرنا 
ويفك* أسرنا من أيدي بني آدم ! 

فقال الأرب: أما نحن فقد هرينا من بني آدم وثر كنا دخول ديارهم » 
وأوينا إلى الدتحال والغياض وسلمنا من ششرورهم » ولكنا يُلينا بالكلاب 
والخيل والجوارح ومعاونتهم لبني آم علينا » وحملهم إلينا وطتلبهم لنا 
ولإخواننا من الغزلان وحُمر الوحوش وبقرها وإبلها والوعثول السا كنة 
في الجبال اعتصاماً بها . 

ثم قال الأرنب : أما الكلاب والجوارح وتعاونئهم لبن آدم فهم 
معذورون في مُعاوئة الإنى عليئا » لما لها من النصيب في أكل لومنا.» لأما 
لست هن أبناء جنسنا بل من السباع . أما الخيل فلاًنما مثا معاي البهاتم » 
ولس لا نصبب” في أكل لمؤمنا » فما لها ومُعاونة الإنس علينا لولا الجتهالة” 
وقلة” المعرفة وقلة” التحصيل للأمور والتائق 9 


احلضنا 


فيل 
٠‏ في ببان تفضيل اغبل على سائر البهائم وغيرها 


قال الإنسي" | للأرنب : أقصر' فقد أكثرت اللوم والذم للخيل > ولو 
عليمت أنا خير” حيوان مسغئّرته الإنى » ما تكلمت” بهذا الكلام . 

قال الملك للإنسي” : وما تلك اخيريّة الني قلتها 9 اذ كثرها . 

قال : خشصال” عمودة » وأخلاق مَرضيّة » وسيرة عصية » من ذلك 
حسن صورتاء وتناسٌي” أعضاة أبدانها » وبنية” هيكلها» وصقاء لوتها» وسو" 
شعرها » وسّرعة عد'وهاء وطاعتها لفارسباء كيف ساء وكيف أراد صرفها» 
انقادت له يّمنة” ويسرةة »> وقدتاماً وشلفاً في الطلب والحرب؛ وذكاة نفسها » 
وجودة” حواسها » وحسن” آذابها » ريمالا تسُول ولا تر'وث ما دام 
راكيها عليها » ولا تحركك ذنبها إذا ابتل" شعر” ذنيها للا ينُصيب صاحيها » 
ولحا قوكة” اليل وتحمل را كبها مخلوذته وجو شنه ! وسلاحه » مع مالحا 
من لسرا واللتحام والتجافيف ' وآلة الحديد نحو ألف رطل عند سرعة 
العد؟و ؛ ولا صير الممار عند اغتلاف الطعن في صدرها ونتحرها في: الميحاء» 
وسرعة” عدوها في الغارات والطلتب كحملات السّرحان » وقشي كشي 
السمّتّور في التبختر » وهر"ولة” كذ ثب يتنقتّل » وعطفات أيضاً كعطفات 
جُلبود الصخر إذا حطتّه السيل » ومبادرة العدو” في اللآهان كن يطلب 
للش © 


١‏ الجرشن :الدرع. 

؟ التجافيف: جمع تجفاف » وهو آلة كالدرع يلبسها الفرسات ويلبسوتها خيوهم وقاية لم ولها 
في الحرب. 

+ الخملية: الدئمة من اليل في الرهان . 


قال الأرنب : نعم ولكن لا » مع هذه الخصال المحمودة. والأخلاق 
الجميلة » عيب” كبير يُغطتّي هذه الحصال كلها 

فقال الملك : ماهو ؟ بدن لي ! 

قال : الهالة” وقلّة معرفة باقيقة » وذلك أنه يعدو تحت عدو 
ايه الذي ا ره علق الراك امنا ها يعدو حت إساحيه الذي و لنارق 
داره وتريى في منزله في الطلب ؛ ويحمل” عداو صاحيه إليه في طلبه ما يحل 
صاحبه في طلب عدو ؛ وما مَثلّه في هذه الصال إلا كمسثل السيف الذي لا 
روح فيه ولا حس” ولا عور ولا معرفة » فإنه يقطع عدق” صيقله يا يقطع 
عنق” من أراد كسرءه وتعويحه وعببه » إنه لا يعرف الفرق بينهما . 

ثم قال الأرب : ومثل هذه الخصال موجودة” في بني آدم » وذلك أن , 
أحدمم را بعادي والدّيه وصاحيه وإخوائه وأقرياءه ويتكيدام ونسيء إلييم 
مثل” ما يفعله بالعدو” البعيد الذي ل ير منه بر" ولا إحساناً قط . وذلك أن 
هؤلاء الإنس يشربون ألبان” هذه الأنعام يما يشربون ألبات أمباتهم» دي ركبون 
ظبور :هذه البهائم كا ب كبون أكتاف آناهم صغاراً : تقر ونيا ضواببا 
وأوبارها وأسْمارها أثاثأ ومتاعا إلى حين ؛ ثم آآخر الأمر يذيحونها وبالخونا 
أو تشقون أحزافا » ويقطعون مفاصلبا » و يذيقونا نار الطبخ والنتي” »ولا 
برحموببها ولا بيذ كرون إحسانا إليهم' وما نالوا من فضلها وبر كتها . 

فلسا فرغ الأدنب من وميه الإنس والحيل وما ذكر من عيرهم » 
ال لقتال 

لامتعدو مق الود » نزناماادى الوب ارق أعطى فقتل موا 
جمة” إلا وقد حثرم ما هو أكثر” منها ؛ ومامن أحد حرم مواهب إلا 
وقد أعطي سيئاً لم يُعطنه غير'ه » لأن مواهب الله كثيرة” لا يستوفيها كلما 
شخص” واحد ولا نوع” ولا جنس واحد » بل فتراقت على الخلق طبترا » 
فشكثر” ومثقل'» وما من شخصٍ آثاد' الربوبيّة فيه أظهر” إلا ودرقه العبودية 


ضف 


عليه أَرْيَن » مثل* ذلك نبا الفلك وهما الشيس والقمر » فإنها لما أعطيا 
من مواهي الله حظتاً جزيلا من النور والعظة والظبور والجلالة » حتى إنه 
را نوهتّم قوم أنبما دبّان لمان لبيان آثار الرثبوبيّة فيهما , حرما بدل ذلك 
التتحر“ز” من اللكسوف »> ليكوت دليلا لأولي الألباب على أنهبا لو كانا إلمين 
لما اتكننا » وهكذا حلي سار الكواكب الفلكية لما أعطييت الأنواد 
الساطعة والأفلاك” الدائرة والأعمار الطويلة » حرمت التحرثز من الاحتراق 
والرجوع والحبوط » لتتكون آثاره العبوديّة عليبا ظاهرة” . .وهكذا حلم 
سائر الخلق من الجن والإنى والملائكة » فما هنبا أحلث أعطي فضائل” جمّة” 
دمواهب جزيلة” إلا وقد حرم ماهو أكير' وأجل” » وإنما الكمال لله 
الواحد القبار العزيز النكار الشديد العقاب » ومن أجل ما ذكرنا قبل : 
وليك مستي اننا" لكوي اعتمم ءار اكول نكنل 

فليا فرغ الممار من كلامه تكلم الثور وقال: لككن ينبغي لمن وفثر حظه 
من موأهب الله تعالى أن يؤدي مُذكرها » وهو أن يتصداق من.ففل ما 
لعل ابن لكوم او أوراع كرا يناه 

أما ترى الشمس لا وفار حظبا جزيلا من النور كيف تلفيض من نورها 
على الخلق ولا تمن" عليهم ! وكذلك القر والكوا كب كل واحد على قدره» 
وكان سييل” هؤلاء الإنى لما أعطنُوا من مواهب الله تعالى ما قد حرم 
غيرهم من الميوان أن يتصدقوا عليها ولا يَنْتُوا . 

ولا فرغ الثور من كلامه ضيجّت الببامٌ والأنعام وقالت جميعاً : ارحمنا 
أها الملك العادل الكريم 4 وخذ بأتدينا وخلئصنا من جور هؤلاء الإنس 
الآدميين الظكلية ! 

فالتقت الملك عند ذلك إلى جماعة ممن حضر من كما الجن وعلمامهم 


. الشعث: التفرق والفناد‎ ١ 


يفنا 


فقال : آلا تسيعوت سكاية, هذه البهامٌ والأنعام وما يصفون من جور بني 
الا راي لادوم راطيا رولك اويا 

قالوا : قد سيعنا كل ما قالوا » وهو نودة وصدق ومشاهّده منهم لي 
وتاراً » لا مخفى على العقلاء ذلك . ومن أجل ذلك هريت بنو اجان”" من 
بين أيديهم وظبرانيهم إلى البراري والقفار والمفاوز والقلوات ورؤوس 
الجبال والتئلال وبطون الأودية وسواحل البحار» للا رأوا من قبيح أفعالهم» 
وسوء أعمالهم > ورداءة أخلاقهم » و2 كك أن تأوي ديار بي آدّم . ومع 
هذه الخصال كلها لا يتخلتتصون من سوء ظنهم ورداءة أخلاقوم واعتقادهم في 
الحمن » وذلك أنهم يقولون ويعتقدون أن للحن في الإنس نزغات ١‏ وخبطات " 
وفزعات في صبانهم ونسائهم وجباهم » حتى إنهم يتعوكذون نواعني اذن 
بالتعاويذ والرثقى والأحراز والتائى وما سا كلبا . ول يبروا قط جِدّمًا فتل 
إنسياً » أو جرحه » أو أَهْذ ثيابه » أو سرق متاعه » أو ثقب داره » أو فتق 
جببه أو بر كثته » أو فش" قثفل " دكانه » أو قطع على مسافر > أو 
خرج على السلطان » أو أغار غارة”* أو أَخذ أسيراً » وكل؛ هذه المصال توجد 
فيهم ومنهم بعضاً لبعض » ليلا واداً » ثم لا يتوبون ولا مم يذ كرون . 

فلما فرغ القائل من كلامه نادى مناد : ألا أَيها الملا أمسيتم » فانصرفوا 
إلى مسا كتمع نتكر“نين العوذواغدا إمنن: ! 


وتوموومفومة وممموم مم مقرة وممرة م 


. نزغات : وسوسات‎ ١ 
. ؟ خبيطات: : اذيّات » من خبطه الشيطات اذا صرعه ومسه بأذى‎ 
. فش القفل : فتحه بغير مفتاحه حيلة ومكرأً‎ + 


يفف 


فصل 
في بان منفعة المشاووة لذوي الرأي 

ثم إن الملك لما قام من المجلس خلا بوزيره بيراز » وكان رجلا عاقلا دزيناً 
ففلسوقاً حكيماً » فقال له الملك : قد شاهدتت المجلس وسيعت ما جرى من 
هؤلاء الطوائف الوافدين من اكلام والأقاويل» وعلمت فيا جاؤوا له » فباذا 

نثير أن نفعل بهم » وما الرأي الصواب ب الذي عندك ؟ 

قال الوزير : أَيّد الله الملك وسكاده وهداه الرساد؛ الرأي الصو اب عندي 
أن يأمر الملك قنضاة المن وفقباءها وحكماءها وأهل الرأي أن يجتمعوا عنده 
ولعحرم وعد لأس فإن ا 0 ب جلمل وخصومة 
طويلة » انها لكر جد"! واارأي م مُشترك” والمثاورة” تزيد ذوي 
الرأي الرصين بصيرة” » وتنيد المتحير راسشد]ء والخاز م اللبسب معر فة” ويقبناً . 

فقال الملك : نعم ما رأيت” وصواب ما قلت . ثم أمر الملك بد ذلك 
بإحضار فضاة ا رن :رلا من يني نأهيد » وأمل الرأي 
من بني بيران الحكيم » والمكماء من آل لقمان » وأهل التجارب من بني 
هامان » والحكام والفلاسفة من يني كيوان »> وأهل الصّرامة والعزعة من 
آل برام . فلما اجتمعوا عنده خلا بهم ثم قال لهم : 

قد علءتم ورود هذه الطوائف إلى بلادنا ونزولهم ساحتنا » ودأَيم حضورمم 
يلسنا » وسمعتم أقاويلهم ومناظر انهم وشْكايّة هذه البهاثم الأسيرة من جور 
بني آدم » وقد استجاروا تنا ادامرا بذ مامنا » وتحر”موا بطعامنا » فماذا 
ترون وما الذي تثيرون أن نفعل بهم 9 

قال رأس الفقباء من أهل ناهيد : سط الله يد الملك بالدرة © ووفقه 
للصواب ! أما الرأي عندي فهو أن بأمر الملك هذه البهاتم أن يكتبوا قصتهم 
ويذكروا فيها ما يلقّون من جور يني آدم » ويأخذوا فيها فتاوى الثقباء » 


فق 


رن قي ملالخلاما ل اويا من الظل » فإن القاضي سيحم لهم إما بالبيع أو 
بالع" متثق أو بالتخفيف والإحسان إليهم ؛ فإن لم يفعل بنو آدم ما حكم به > 
وعرين هله الزيام كن فلاو راق علبي :. 

فقال الملك للجماعة : ماذا ترون فها قال وأسار 8 

فقالوا : صواباً ورتثاداً . “ثم أنثاو غير صاحب العزيمة من آل بهرام » 
فإنه قال : أرأيع ١‏ » إن استتباعت” هذه البهائم؛ وأجابتها بنو آم إلى ذلك » 
من ذا الذي ين أثانها ؟ 

قال الفقبه : الملك . 

قال : 2 

قال : من بيت مال المسليين من الحن . 

قال صاحب الرأي: ليس في ببت المال ما يفي بأعان هذه البهامٌ» وختصلة” 
أخرى ان كثير] من بني آدم لا برغيون في ببعها » لشدة حاجتهم إليها 
واستغنائهم عن أثان »'مثل الملوك والأشراف والأغنياء » وهذا أمر لا يّ*» 
فلا 57 لتعبوا أفكارك في هذا . 

فقال الملك : فما الرأي الصراب عندك ؟ قل لنا . 

قال: الصواب عندي أن يأمر الملك هذه البهائم والأنعام الأسيرة في أيد 
بن آدم أن تلجع دأيها وتجر'ب كلتما في ليلة واحدة » وتبعئد من ديار 
آدم » يا فعلت حمر الوحش والغزلان والوحوش والشباع وغيرها » فإن 
لني آدم إذا أصبحوا ول يحدوا ما ب ركبون ولا ما يحيل أثقالهم » امتنعو| عن 
طليها لبعد المسافة ومشفّة الطريق » فنكون هذا نحاة لما وخلاصاً من جور 
بني آدم . فعزم الملك على هذا الرأي » ثم قال لمن كان حاضراً : ماذا ترون 
فها قال وأشار 8 


6. © 


اا نارفا 


قال رئيس المكماء من آل للقمان: هذا عندي أمر لا يت" » فلا تلتعبوا 
أنفع ) فهو بعيد المرام » لأن أكثر هذه البهائم لا تكون باللمل إلا 
مُقّدة” أو مُغللة » والأبواب” عليها مقلقة” » فكيف يتستى لما الحرب في 
لبلة واحدة 9 

قال صاحب العزية : ببعث الملك تلك الليلة قبائل الجن يفتحون لما 
الأبواب ويَحلدُون علقئلتها وأوثاتها» ويَخبُلون حر”اسها إلى أن تبعد البهائم . 
واعلم أا الملك بن لك في هذا أجراً عظيماً » وقد محّضت”' لك النصحة لما 
أد ركني من الرحمة لها » وإن الله تعالى لما علم من الملك حنسن النيّة وصحة 
العزية فإنه يُعينه ويؤيّده وينصره إذا شكر نعمته بعاونة المظلو مين وتخليص 
المحكر وبين » فإن في بعض كتب الأنبياء » عليهم السلام » مكتويا + يفول 
لله ع وجل" : أيها الملك إفي لم أسلتطك لتجمع المال وتتسشع وتشتغل 
بالشبوات واللذات » ولكن لتر عني دعوة المظلوم » فإني لا أركها ولو 
كانت من كافر . 

فعزم الملك على ما أسار به صاحب الرأي» ثم قال لمن حوله من الحضور: 
ماذا ترون فيا قال * قالوا : عض النصمحة وبذل المحهود . 

فصدقوا رأبه جميعاً غير حكيم من آل كّيوان فإنه قال : بصّرك الله 
أبها الملك خفيّات الأمرر و كشف عن بصرك مُشكلات الآبيات والدهور» 
إن في هذه الأسباب والعمل شَطنباً جليلا لا تنؤمّن غائلة عاقبته » ولا 
متدرك إصلام” ما فات منه ولا ما فرط . 

فقال الملك : عر”فنا يا حكير ما الرأي » وما الذي ينناف ويحذر . بين 
لنا لتكون على علم وبصيرة . 

قال : نعم » أرأيت أا الملك » إن تم' ما أثير به عليك من وجه نجاة 
هذه البهائم من أيدي بني آدم وهرها من أيدهم » أليس ينو آدم من الغد 
يصبحون وقد رأوا حادثاً عظيساً من فرار هذه اليهائم وهربها من ديارمم » 


شف 


فبعلمون يقيناً بأن ذلك ليس من فعل البهاثم ولا من تدبير الإنى » بل لا 
يشكون بأن ذلك من فعل الجن" وحيلتهم 7 

قال الملك : لا سك فيه . 

قال: أليس» بعد ذلك» كلما فكثر بنو آم فيا فاتها من المنافع والمحرافق 
ببر.ها منهم امتلآت حْرناً وغيظاً وغمّاً وأسفاً على ما فاتها » وحقدت على بني 
الجإن” عداوة” ويئفضاأ» وأضمرت لهم حملا ومكايد » ويطلبونهم كل مطلّب» 
ويرصدوهم كل مَرصّد »؛ ويقع بنو اللكان عند ذلك في شل وعداوة ووجّل 
كانوا في غنى عنه . وقد قالت المحكماء : إن اللببب العاقل هو الذي يُصلم 
بين الأعداء ولا يلب إلى نفسه عداوة » ويَجُر المنافع إلى غيره ولا يضر" 
نفسه . 

قالت الجماعة : صدق الحكيم الفيلسوف الفاضل . 

ثم قال القائل من الكماء : ما الذي يُخاف ويحذر من عداوة الإس 
لبني الجان" أيها الحكيم أن ينالوهم من المكاره » وقد علمت” بآن الجان" أرواس” 
خفيفة نارية تتحر“ك عْلنُوا طبعاً » وبنو دم أجساد أرضية” ثقيلة تتحر”ك 
بالطبيعة سفلا, ونحن نراهم ولا يروننا» ونسير فيهم ولا يمْحسُون بنا » ونحن 
فيطهم وعم لا ينوا » فأي شيء يناف منهم علنا أيا الحكيم « 

فقال له الحكم : هيبات ! ذهب عنك عظائها وفي عليك أجسابها » أما 
قلي أن بني آدم » وإن كانت لهم أجساد أرضية ثقيلة » فإن لهم أرواحاً 
فلكيّة» ونفوساً ناطقة ملتكيّة » بها يفضُلون عليك ويتازون عتم + واعلموا 
أن ل فيا مذى من أخبار القرون الأولى مُعتيراً وملخْت براً » وفيا جرى 
بين بني آدم وبين بني الجان” في الدهور السالفة دلبلا واضحاً . 

فقال الملك: أخبرنا أها الحكيم كيف كان» وحداثنا با جرى من الخطوب 
وكيف تم" ذلك . 


يضف 


فصل في بيان العداوة بين بني الجان وبين بني آدم وكيف كانت 


قال الحكم : نء م » إن تين -بني آم وبني اللان عداوة طبيعية” »؛ وعصلية 
جاهليّة » وطباعاً 0 يطول شرحها  .‏ ” 

قال الملك : اذكثر منبا طرفاً » وابتدىء من أوله . 

قال الحتكم : فاعلم أن بني اللمانة كانت في قديم الأيام والأزمان قبل 
آدم قالش > عليه السلام » سكئان الأرض وقاطنيها » وكانوا قد طبّقئُوا 
الأرس 1 2 سبلا وجبلا » فطالت أعمارهم وكثرت النعمة لدهم ؛ 
وكان فيهم الملك والنبوةة والدين والشريعة » فطغت وبغت وتراكت وصّة 
أنساهاء وأكثرت في الأرض الفساد > فضت الأرض ومن عليبا من 
جورثم ٠.‏ فلما انثقفى الدور” واستؤنف القرآن » أرسل الله تعالى جنداً من 
الملائكة نزلت من السماء » فسكنت الأرض وطردت بن اللان" إلى أطراف 
الوقن و وأخدت نذا كرا ميا ان نين أعنة انرا 
عزازيل' إبليس'” اللعين فرعون' ادم » وهو إذ ذاك صيء ل يدرك . فلما 
نشأ مع الملائكة تعلم من علمها » وتشبّه بها في ظاهر الأمر » وأشذ من 
رسومة وجوهره غيل رسوبها وجوهرها . ولا طالت الأيام ضار رئيساً فيها 
آمراً ناهياً متبوعاً حيثاً ودهراً من الزمات والدهر . فلما انتضى الدور” 
واستؤنف القرآن أوحى الله إلى أولئك اللملائكة الذين كانوا في الأرض » فقال 
لهم : إني جاعل في الأرض خليفة” من غيرم» وأرف كم إلى السماء. فكرهت 
الملائكة الذين كانوا في الأرض مُفارقة” الوطن الألوف » وقالت في مراجعة, 
الجواب: أَتحمّل” فيها من يُفسد فيها ويّسفك الدماء يما كانت ينى الطان" » 
ونحن نسبّح بجمدك ونقداس لك 7 قال: إفي أعلم ما لا تعلدون » لأني آلبت” 
على نفسي أن لا أتراك على وحه الأرض أحداً من الملائكة ولا من الإنس 
ولا من سائر الحيوان . وهذه اليبين سر قد بِيّناه في موضع آخى . فلما 


يفا 


خلق الله تعالى آدم وسوكاه و نف فبه من روحه © ولق زوحته حوناء » 
أَمّر الملائكة الذين كانوا في الأرض بالطاعة » فاتقادت لحما جمعاً ما عدا 
عزازيل » فإنه أنف وتكبّر وأخنته الحيّة” حميّة” الاهليّة والحسّد 
لما رأى أن رياسته قد زالت » ويحتاج أن يكون تابعا بعدما كان متبوعا » 
دعن ةوسا بعدما كان رئساً . فأمر١‏ أولئك الملائكة أن بصعدوا بآدم » عليه 
السلام » فأدغلوه المنّة وهي ستان من الشرق على رأس جيل الياقوت الذي 
لا بقدر أحد من البشر أن يصعد هنالك ؛ وهي طيّية الثّربة » معتدلة الحواء 
ستاة وصفاً » لملا ونهارا » كثيرة” الأهار » مخضركة” الأسْحار » مفتئنة” الثمار 
والفوااكه والرياض والرياحين والأنهار والأزهار» كثيرة” الميوانات غير 
المؤذية والطمُّيور الطتّيبة الأصوات اللذيذة الأمان والتّغمات . وكان على 
رأس آدْم وحوئاء سَعر” طويل” مدلتّى كأحسن ما يكون على الجواري 
والأبار » يبلغ قدميهيا ويستر عورتيهما » وكان دثاراً لهما وستراً هما»ء 
وزينة وجمالاً . وكانا يمثيان على نحافات تلك الأنمار » ويشمّان من الرياحين 
والأزهار » ويا كلان من ثار تلك الأسْحار » و.شربان من مماه تلك الأار 
بلا تعب من الأبدان » ولا عناء من النفوس »2 ولا مدقّة من كد الحتراث 
والنّسل والركرع والسقئي والمتصاد والداراس والطتّمن والحيْر والفزل 
والنّسج والخياطة والقسْل » وما اليو أولاذهما به لون من مُقاوة 
أسباب المعاش في هذه النأنيا. وكان حكبهما في تلك المثّة حلكم الحيوانات 
التي هناك متو دعن مسترحن متانةذين . وكأن لله تعالى أَلْهَم آم أسماء 
تلك الأشجار والثمار والريلحين » وأسماة تلك الحيوانات التي هناك . فلمًا 
اق ام ال الملانكة عنها فلم يكن عندها جواب » ا 
معلكماً بشعر"فها أسماءها ومتافعها ومضارتها » فانقادت الملائكة لأمره ونميه لما 


خض 


تن كا قل علبا. 

ولما عم عزازيل ذلك ازداد بغضاً وحداً » واعفال بنا الن 
والخدبعة والحيّل والدغمل والنفش" 2 ثم أتاهما بصورة الناصح فقال ليا : لقد 
فضّلتكما ربكا ها أنعم به عليكما من الفصاحة والبئّان ».ولو أكلتم| من 
هذه الشجرة لازددتا علمأ وبقيتا هبنا خالدين آمنين لا وتان . فاغشّر"! بقوله 
لما حلف لا أي لكما لمن الناصحين » وحملهما الحرص” فتسابقا وتناولا ما 
كانا منبيين عنه . 

فلما أكلا منها تنائرت سشورهما واتكشفت عوراتهما وبقيا عرياتين » 
وأصابهما تحر" الشيس فاسودات أبدانهها وتغبّرت ألوان وجوههما. ورت 
الطوان حاهما فأتّكرتهما ونفرت فنهيا واستوحشت من سوء حالهما . وآ 
لله تعالى الملائكة : أن أخر جُوهما من هناك » فرمّوهما إلى أسفل الجبل » 
فوقعا في برأية قفراء لا نبت فيها ولا عر > وبقيا هناك زماناً طويلا يبكيان 
وينوحان حزناً وأسفاً على ما فاتهما » ناد مين على ما كان منهما . 

ثم إن رحمة الله تعالى تدا ركتبا فتاب الله تعالى عليهما » وأرسل ملكا 
يعلكمهبا الحر'ث والزرع والدتراس والمتصاد والطحن والحتئر والغتزل 
. والطتيع والخياطة واتخاذ اللباس . 

ثم لما توالدا وتناسلا وكثرت ذر'بتبما » خالطهم أولاد بني المان" 
وعلكيوثم الصنائع والحرث والغرس واليتيان والمنافع والمضارة » وصادقرهم 
وتوددوا إليهم وعاشروهم مدة من الزمان بالمسنى » ولكن كلما ذ كر بثو 
آكم ما جرى على أبيهم من كيد عزازيل وعداوته هم امتلأت قلوب بني كدم 
رع ل لم . فلما قتل قابيل” هابيل اعتقدت أولاد هابيل بآن 

للا من تعليم بني المان » فازدادوا غيظاً وعداوة » وطلبوهم كل مَطئلب » 
ال من العزاتم والرق والمتاد ل والدتخن وذخغان 
النتّفط والكيريت والحيس ف القوارير والعذاب رات الشغان والخارات 


خرف 


المؤذية لأولاد بني الجان” المثتنثرة لهم المُشتثتة لأغراضهم. فكان ذلك دأبهم إلى 
أن بعث الله إدريس النى » عليه السلام » وهو هرمس بلغة المتكماء » فأصلح 
بين بني الجان وبين أولاد آدم » عليه السلام » بالدين والشريعة والإسلام 
والملثة . وتراجعت ينو اللان إلى ديار بني آدم » وخالطوهم وعاسوا فيها معهم 
يخير إلى أيام الطموفان » وبعد ذلك إلى أيام إبراهيم » عليه السلام. فلا 'طرح 
في النار اعتقد بنو آدم بأن تعلم المشجنيق' كان من بني اللان لنمرود 
الجبّار . فليا طرح إخوة” يوسف »© عليه السلام » أخامم في الب" » نتسب 
ذلك إلى نزغات الشيطان من أولاده المجن . 

فلما بِسّث الله موسى» عليه السلام » أصلح بين بني اللان وبين بني إسرائيل 
بالدين والشريعة » ودخل كثير من ان في دين مومى » عليه السلام . 

فلما كاث أيام سليات بن داود > عليها السلام » وسْيّد الله مُلكّه» وسكر 
له اللمن" والشياطين » وغلسّب” سليمات" » عليه السلام » على ملوك الأرض » 
افتخرت الجن على الإنس بآن ذلك كان من مُعاونة امن" لسليان» وقالت :لولا 
معاونة المن لسلهان كان حكيه حلكم” أحد ملوك بني آدم » وكانت المن" 
تنو هم الإنس نس أا تعلم الغيب . ل و 
في العذاب المهين “ل تتشثر يبوته > فت تين أنا لو كانت تعلم الغيب ما لبيثوا 
في العذاب المثين . وأيضاً ما جاه المْدَمْد يخير بلقيس + وقال سلبان » عليه 
لسارم ما قال افتلة من الن دالت ؛ أ ياي عشبا تفوت 
الجن » قال عفريت من المن وهو اضطر بن مايان من آل كّيوان : أنا 
تبك به قبل أن تقوم من متقامك أي مجلس المكية . قال سليان : أديد 
أسرع: من هذا . قال الذي عنده عل" من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن 
الماك لاحي اما جار 


ضرفا 


فلما رآة مستقر"] عنده خر* سليان » عليه السلام » ساجدا لله تعالى » 
ونبيدّن” فضل” الإنى على اللين . واتقفى المجلس وانصرفت ابن من المجلس 
من هناك خجلين منُنتكتسين رؤوسهم » وغوغاة الإنس يتغطغطون' في أثرمم» 
و تستققفكون أثرمم شامتين بهم . 

فلمًا جرى ما ذكرتله هربت' طائفة” من المن” من سليان » وخرج عليه 
خارج من »زوج كلمن »عله الالام فطلي عن مارج وعاحمهم 
كيف يأخذوهم بالرآقتى والعزاتم والكلمات والآيات النزلات » وكيف 
يَحسْبوم بالمتتادول » وعمل في ذلك كتاباً وجد في خزانته بعد موته » 
وشغّل سليان” » عليه السلام » طنغاة المن” بالأعمال الثاقئة إلى أن 
مات . 

ثم لا يُعث المسيح ©» عليه السلام » دعا الخلق” من المن” والإنس إلى 
الله تعالى » عزة وجل » ودغّبهم في لقاله» وييّن لحم طريق الحدى » وعلمهم 
كيف الدعوه” إلى ملكوت السمّوات » فدهل في دينه طوائف من المن 
وترمّيت وارتقت إلى هناك » واستيعت من الملا الأعلى الأشار » وأُلقّت' 
إلى الكهنة . 

فلمًا بَعث الله محمداً » صلى الله عليه وآله » منعت من استراق السّمع » 
وقالت : لا ندري أشي" أريد بن في الأدض أم أراد بهم ديهم شد . 
ودخلت قبائل من الجن" في دينه وحَسمُن إملامها » وانصلع الأمر بين بني 
الجان وبين المسليين من أولاد آدم » عليه السلام » إلى يومنا هذا . 

ثم قال الحكم: يا مَعشر الحن” » لا تتعر'ضوا لمم » ولا تتفسدوا الال 
بيت وبينهم > ولا تحر" كوا الأحقاد الساكنة » ولا تثثيروا الأضغان الكامنة 
والبغضاء والعداوة القدبة المركوزة في الطتباع والَْيئْلة » فإنها كالنار الكامنة 
0000-2 


لشف 


في الأحجار تظبر” عند احتكاكا فتشتعل بالكتَبارريت » فتحترق الللاذل 
والأسراق#توتعوة نال من ظفر الأشران » ودولة الفجار والعار والبوار. 

فلما سبع الملك والماعة هذه القصة العحصبة » أطرقت مُفكترة فيا 
سيعت . ثم قال الملك للحكمم : فما الرأي الصواب” عندك في أمر هذه 
الطوائف الواردة المستجيرة بنا » وعلى أي حال نصر فهم من بلادنا راضين 
بالجشم الصواب 8 

قال المحكيم : : الرأي الصواب لا يَسشم إلآّ بعد التثّت والتآنتي بالفكر 
والروية والاعتباد الأمود الماضية . والرأي' عندي أن يجلس الملك غداً في 

بحلس التظر » ويحضر شر الخصوم ويسمع عنهم ما يقولون من المحة والبيان 

نك لفل ف وت الشك » ثم يدير الرأي بعد ذلك . 

قال صاحب العزعة: أرأيتم إن عجزت هذه البهائم عن مُقاومة الإنس في 
الخطاب لقصورها عن الفصاحة والبيبات © واستظورت الإنى علمها ازانة 
ألسنتها وجّودة عبادتها وفصاحتها » أترى أن تبقى هذه البهامٌ أسيرة في 
أيدهم لسومُوها سُوء العذاب دائاً 9 

قال: لا ولكن تصير هذه البهاتٌ في الأسر والعبودية إلى أن ينقضي دور 
القرآن » ويستأنف” نشوة آآغر » ويأقي الله لحا بالفرج والخلاص "ا نمّى آل 
إسرائيل من عذاب فرعون » و نحّى آل داود من عذاب بلخت نضّر » 
وما نحّى آل حير من عذاب آل تلْبّع » وكا نجى آل ساسان من عذاب 
البونان » وما نحّى آل عيران من عذاب أردشير . فإن أيام هذه الدنيا 
دول” بين أهلبا تدور بإذن الله تعالى وسابق عليه ونفاذ مشيئته مُوجيات 
أحكام القرانات والأدواد في كل ألف سنة مر » أو في كل ائني عدر الت 
سنة مرة” » أو في كل ستة وثلاثين ألف سنة مرة” » أو في كل ثلإمائة نه الكت 
وستين لك سنة مرة” » أو كل يوم مقداره مون آل سنة مرة”. 
فاعم جميع ذلك . 

رليف 


فصل في بيان كيفية استخراج العامة أسرار الملوك 


فنقول” أعلم أن الملك 1ا خلا بوزيره اللا يان 
لهم » وكانوا سبعين رجلا من بلدان شق » فأغذوا نرِحِّبون الظنون . 
فقال قائل منهم : قد رأيتم, وسعم ما جرى اليوم بيننا وبين هؤلاء عبيدة 

من الكلام الطويل » ولم تنفصل الدكرمة » فتارى أي ؛ ثيء رأى الملك 
في أمرنا 8 

فقالوا : لا ندري » ولكن نظن أنه قد لحق الملكة من ذلك ضجر” » 
وسنغل” قلب » وأنه لا يلس غد] للحكومة بيننا وبينهم . 

قال الآتغر : لكن أظن أنه مخلو غد مع وزيره ويشاوره في أمرنا . 

قال الآتغر : بل يجمع غداً الفقباء والحكماء ويشاودم في أمرنا . 

قال الآخر : تثرى ما الذي يشيرون به في أمرنا 9 فظن أن الملك .حسن” 
الرأي فينا » ولكن ن أخاف أن الوزير ربا ميل علينا ويتحيف في أمرنا . 

قال الآتغر : أمر” لولم هل » تحمل إليه سْيئاً من الحدايا » يلين" جانيه 


وحسن رأيه . 
وقال الآنغر : ولكن أخاف من فيه آخر 
قالوا : وما هو 8 
قال د ا 
الوا : هؤلاء أمرامم أيضاً سبل” »> حمل إلبهم شلا من 4 التمةوالرمرة» 
فبحسُن دأهم فيئا ويطليون لنا حيلا فقبة » ولا يبالون بتغبير الأحكام » 


ولكن بليتا والذي غخاف منه ماحب' العزية» فإنه ماعب الرأي والصراب 
0 صُلب” الوجه وقح لا يبالي بأحد 4 فإن استثاره » أخاف أن 
تُثير علمه بالمُعاونة لعبيدنا علينا » وتلق “كف ينلاعها مو أنديا + 
وقال آخر :القول ا كر ولكن إن استشار الملك الفلاسفة والمككماء 


ون 


تخالفونه في الرأي » فإن المكماء إذا اجتمعت ونظرت في الأمور سنع لكل 
واحد متهم وجه” من الرأي غير" الذي يسنم للآخر» فبختلفون في ما يُشيرون 
ببه » ولا يكادوت جتمعون على رأي واحد . 
وقال آخر : أَدأْيم تم » إن استثار الملك التضاة والنقباء » ماذا يشيروت به 
علينا في أمرنا 9 

قال الآنغر : لا تخلو فتاوى الفقباء وحم القذاة من أحد ثلاثة وحوه » 
إما عتقلها وتخليتها من أيدينا » أو ببسُبا وأَخذ أثانها » أو التخفيف عنها 
والإحسان إليبا “ ليس في عتم الشريعة وأحكام الدين غير" هذا . 

وقال آخر : أرآء تم » إن استشار الملك الوزير في أمر نا » ماذا يشير عليه » 
لبت شعري ؟ 
1 قال قائل منهم : أظنه سيقول إن هذه الطوائف قد نؤلوا بساحتنا واستذمتوا 
بذ مامنا واستحاروا بنا» وهم مظلومون » ونصرة المظلوم واجبة” على الملوك 
الملقسطين » لأنهم خلفاء الله في أرضه » مَلَكهم على عباده وبلاده ليحكيوا 
بيتهم بالعدل والإتصاف ويتعيئوا الضعقاء » وبرحموا أهل البلاء » ويقيعوا 
أهل الظلم » وينُجبروا الخلق” على أحكام الشريعة » وحكموا بينهم بالمق » 
اشكراً لنمّم الله علييم » وخوفاً من مساءلتهم غدا . 

وقال آخر : أَرأَيتم » لو أمر الملك القاضي أن محكم بيننا » فيحكم 
بأحد الأحكام الثلائة » ماذا تقرلون » وماذا تفعلون 9 

قالوا ا د لمعي اي 
بخلفاة الأنياء » والملك” حارس الدين 

وقال آخر: أَدَأَيم إن حم لشي بها وقفية نيلها ماذا تنعون ؟ 
| قال أحدم : تقول مالسكتنا وعبيدنا ور ثناهم عن آبانا وأجدادنا » ونحن 
بالخيان إن شئنا فعلنا » وإث شنا لم تفعل . 

قالوا : وإن قال القاضي : هاتوا المتّكوك والوثائق والعبود والشهود بن 


نارفا 


هؤلاء عبيدم ور ثتموهم عن آبانم 8 

قالوا : نجيء بالشهود من جيراتنا وعد ول بلادنا . 

قال : إن قال القاغي إني لا أقبل شهادة الإنس بعضهم لبعض على هذه 
البهامم أنها عبيد لمم » لأنهم كلهم خصماء لما » وشبادة الحصم لا تثقيّل في 
أحكام الدين . أو يقول القاضي : أبن الوثائق والصكوك والعبود » هاتوما 
وأحضروها إن كنم صادةين . ماذا نقول ونفعل عند ذلك 8 

فلم يكن عند الماعة جواب” في ذلك غير العيامي” فإنه قد قال : ثقول 
لقد كانت لنا عبود ووثائق وصكوك » ولكنها عر قت في أيام الطوفان . 

قالوا : فإن قال القاضي : احلفوا بأعان مْمَلظة أنها عبيد لتم ؟ 

قال : نقول لا يتوجّه اليمين إلا على المتكرين » والبيّنة على المُدعين » 

ونحن مُدعلون فلا يتوجّه علمنا البمين . 

قال : فإن استحلف القاضي هذه البهائم فحلفت بأنا ليست بعبيد لم » 
ماذا تفعلون ؟ 

قال قائل منهم : تقول إنها قد حلئت قيما حلفت »> ولنا حتحج عقلية 
وبراهين' ضرورية تدال” على أنا عبيد لنا . 

قال : ديم ؛ إن 2م القاضي بببعبا وأحذ أثانها » فياذا تقولون وماذا 
تفعلون 8 

قال أهل المدن : نبيعها وتأخذ أثانها وننتفع با . 

فقال أهل الوبر من الأعراب والأكراد والأتراك والبوادي : هلكنا 
والله إن فعلنا ذلك > الله الله في أمرنا » ولا تحدثوا أنفم هذا . 

فقال لمم أهل المدن : ل ذاك 8 

قالوا : لأنا إذا فعانا ذلك بقينا بلا إن نشرب » ولا لحم نأكل » ولا 
ثياب هن صوف » ولا دثار من وبر » ولا أثاث من شعر » ولا نعال 


كرفا 


ولا خف” ولا نطنع ولا قر'بة ولا غطاء ولا لبود ولا وطناء » فنبقى 
عثرأة حقاة أسْقياء سوء الال » ويكون الموت شيراً لنا من الماة» ويصيب 
أعل” المذث نمثل" مهنا أصابًا » فلا تلعتقوها ولا تبيعوها ولا تحداثوا أنفسم 
بهذا الحديث » بل الإحسان” إليها والتتخقيف” عنها والر"قق بها والتحدّن عليها 
والرحمة لها » فإنا لهم ودم مشلوك "تمس" وتتالم » ولم يكن ل> سايقة” عند 
لله جازام بها حين سيكرها لكم » ولا كان لها جبناية عند الله عاقيتها بها ولا 
ذنب” > ولكن الله يفعل ما مشاء ومحكم ما يريد » لاراد لكيه » ولا 
ميد”ل” لقضائه » ولا مناز ع له في مذكه » ولا خلاف” لمعلومه » أقول قولي 
هذا » وأستغفر الله العظيم لي ولكم © إنه الغفور الرحمم . 


ولا قام الملك من بحلسه وانصرفت طوائف اللضور » اجتبعت البهاتم . 
فخلتصت' نسحِياً' » فقال قائل منهم: قد سسعمم ما جرى بيننا وبين خلصسسائنا 
من الكلام والمناظرة » ولم تنفصل الحكومة على شيء » فيا الرأي عندم 8 

قال قائل منوم : أعوها لي عه ولكطوم وني ونتظلتّم » فلعل الملك 
برحمنا وفك" أسرنا » فإنه قد أدر كته الرحمة علينا اليوم » ولكن لس من 
انك على أحد الخصيين بالممجة الواضحة والبيّئة العاذلة » واللحلجة' لا تصح” 
إلا بالفصاحة والبياث وذترتابة الاسان » وهذا حاك” الحنْكام محيد” رسول 
الله » صلى الله عليه وعلى آله » يقول : إنكم تختصمون إلي" » ولعل بعضم 
أن يكون أن" بحئجة من بعض © فأحكثم” له » فمن قضيت“' له بشيء من 
ل نيا + أي اماك ساس 

؟ ألحن :أي افطن وأعرف . 


بخرفا 


حت أخيه » فلا يأخذ' منه شيثاً » فإني إنا أقطع له قطعة” من النار . 
واعلموا أن الإنس أفصم مثا لساناً وأجوه” يياناً » وأننًا نقاف عليكم 
أن *يحكتم لهم علينا غداً عند المسَاج والمْناظرة » فما الرأي الصواب عند » 
قنولرا » فإن كل واحد من الماعة إذا فكر ستح لكل واحد وجه من 
الرأي صواباً كان أو خطأ . 
قال قائل منهم: الرأي' الصراب عندي أن نُرسل راسلا إلى سائر أجناس 
الحيوانات © فثعر'فهم بالخير » ونسألهم أن يبعثوا إلبنا زعساءمم وخطباءهم 
ليعاونونا فيا نحن فيه > فإإن لكل جنس منها فضيلة” ليست -للأخرى يروب 
من التمبيز والرأي الصواب والفصاحة والببان والنظر والمُسّج » وإذا كثر 
الأنيار* برحى القلاح والنجاح » والنصر” من الله ينصر* من بشاء » والعاقة 
فقالت الجماعة حينئذ : صواباً ما رأيت » ونعم ما أشرت” 4 فأرسلوا 
سنة تفرر إلى ستة أجناس من الحيوان » وسابيعئها كانوا هم حضور؟ من البهامُ 
والأنعام : منها رسولاً إلى المشرات » ورسولاً إلى الطيور » ورسولاً إلى 
السباع » ورسولا إلى اسلو ارج > ورسولاً إلى الموام” » ورسولاً إلى حيوان٠‏ 
الماء . 


باينا 


فصل في يبان تبليخ الرسالة 

ثم بعد ذلك رت توا الرسْل »© ويعثوا إلى كل واحد منهم . فلما وصل 
الرسول إلى أَبي الحترث الأسّد ملك السباع » وعر”فه الخبر » وقال له إن 
زعماء البهائم والأنعام يجتمعون مع زعماء 0 ملك ان للمناظرة » 
وقد بعثوا إلى سائر أجئاس الموانات يستمدثون منها » وبعثوفي إليك لترسل 
معي زعيماً من جنودك من السّباع لبناظر ولينوب عن الجماعة من أبناء 
جنه » إذا دارت الوبة في الخطاب إليه . 

فقال الملك لارسول: وماذا برعم الإنس وما يدعون على البباثم والأتعام؟ 

قال الرسول : يمون أنها عبيد لهم وخوآل” » وأنهم أدباب لها ولسائر 
أجئاس الميوانات التي على و ف الاوص م 

قال الأسد : ويماذا يفتخر الإنس عليها ويستحقون الربوسة 9 أبالقوة 
والشجاعة والجتسارة » أم بالحئلات والوثبات »© أم بالقيض والإمساك 
بالمخالب 2 أو بالقتال والوقوف في الحرب 2 أم بالهبية والغلبة ؟ فإن كانوا 
يفتخر ون بواحدة من هذه الحصال جيعت” جنودي »2 ثم ذهينا حتى تحمل عليهم 
حملة” واحدة » ونفر"*ق " جمعهم وتُثتكت شيلم . 

قال الرسول : لعيري إن من الإنس من يفتخر مثل هذه الخصال التي 
ذكرها الملك »> وهم مع ذلك أعمال” وصنائع' وحيّل” ومَّرافق ومكاييد 
لاتخاذ السلاح من السيوف والر"ماح الرثّينتات والحراب والسكاكين 
اشاب والقسي" والمْتن » والاحتراز من عخالب السباع وأنياها باتكيخاذ 
لباس الليود وامتواسن والفرغندات والناروع والحتُوذ والزكره ما لا 
تكد ني أنابه الماع ولاافل إلها كام .. ولم » مع ذلك » حيّل 
أخرى في أذ السباع والوحوش 'من المنادق المحفورة والزثبئيات ت١‏ المستورة» 
١ <<‏ الزبيات : جمع ز'بية ؛ وهي حفرة تحفن لصيد الاسد . 


خرف 


والصناديق المعمولة » والفنناع المنصوبة » والومّق ١‏ والستائر وآلاتر أخر 
لا تعر فها السباع فشحذترتها » ولا تجتدي كيف الطلاص' متها إذا وقعت هي 
فيبا. ولكن لس المكومة ولا الماظرة يحضرة ملك المن' مختّصلة من 
هذه» وإنا الحجاب” والمناظرة بفصاحة الألسنة وجُودة البيان ورجحان العقول 
ودفة التمييز . 

فلما سمع الأسد قول الرسول وما أخيره به فتكر ساعة » ثم أمر منادياً 
ينادي » فاجتمعت عنده جنوده من أصناف السباع والوحوش من اللمور 
والفبود والديية وبنات آوى والذئاب والثعالب وسنائير ابر والضسّباع وأصناف 
القرود وبنات عرس »© وبالملة كل ذي مخلتب وناب يأكل اللحْمان . 

فلما اجتبعت عند الملك عر“فتها الملك” الخير وما قال الرسول » ثم قال : 
أن يذهب إلى هناك فينوب عن المباعة » فنضمّن له ما يريد ويتمنتى علينا 
من الكرامة والقثربى إذا هو نجم في المناظرة والمبحة في الحجاج 9 فسكتت 
السباع ساعة متفكترة : هل أحد يصلئح لمذا الشأن أم لا 9 ثم قال 
النمر للأسد : أنت ملكتنا ومو لانا » ونحن عبيدك ورعئّتك وحلودك 5 
وسبيل” الملك أن 0 الرأي وبثاور أهل البصيرة الامو ان ونشين 
يدر الأمور ما يجب . وسبيل” الرعية أن يسمعوا ويطبعوا » لأن الملك 
من الرعية منزلة الرأس من الجسد » والرعية” واطنود' عنزلة الأعضاء من 
البدن ٠.‏ فتى قام كل واحد منها بما يجب من الشرائط انتظت الأمور 
واستقامت » وكان في ذلك صلاح' الجبيع وفلاح” الكل" . 

فقال الأسد لللير : وما تلك الخصال” والشرائط التي قلت إنها واجبة على 
الملك والرعمّة ؟ ينها لنا . 

قال : نعم », أما الملك فينبغي أن يكون رجلا عاقلا » أديباً لبباً » 
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سيخيا » شحاعاً » عادلاً » رحبا » عالى الحمة » كثير التحّن »> سُديد العزعة» 
صارماً في الأمور 5 دأي وبصيرة . ومع هذه الخصال ينبي أن 
نكون مثنقاً على رعيته » متحدناً على جنوده وأعوانه »؛ دحيماً با كالأب 
المُشفق على أولاده المغار » سُديد العناية بصلاح أمورهم . 

وأما الذي يجب على الرعية واطْنود والأعوان فالسمع والطاعة للملك » 
والمحبة له » والنصيحة لأعوانه » وأن يعر فه كله واحد منهم ما عنده من 
المعرفة » وما حسن من الصتاعة » وما يصلح له من الأعبال » ويعر”ف الملك 
أخلاقه وسجاياه ليكون الملك على عم منه » ويتزل كل" واحد منهم منزلته » 
وستخدهه فيا محسن » وتتنتمين انه قيا يصلمم له . 

قال الأسد: لقد قلت صواباً ونطقت حقنّاً » فبودر_ كت من رحم ناصح 
للكه ولإخوانه ولأيناء جنسه » فيا الذي عندك من المعاونة في هذه الأمور 
التي قد دعينا إليها واستعين” ينا فيها 8 

قال النمر للآسد :سعد مْحسّْك وظفرت يداك أيا الملك» إن كان الأمر يمشى 
الك بإلقرةة واطك والكشة واقرى الل واطقد واطتتق زا طبيةء تاناها | 

قال الملك : لا مشي الأمر هناك بشيء ما ذكرت . 

قال الفهد: إن كان الأمر بشي هناك بشيء من الو ثتبات والققزات والقبض 
والسط »2 فآنا لها . ْ 


قال الملك : لا . 
قال الذئب: إن كان الأمر مشى هناك بالغارات والخصومات والمكابرات » 
فآناها. 2 ْ 
قال الملك : لا 


قال الثعلب : إن كان الأمر شي هناك بالحتشثل والميلة والعتطتفات 
والزوغات و كثرة الالتفات والمكر » فنا لها , 
قال الملك : لا . 


1:١ لضا‎ 


قال ابن عرس : إن كان الأمر عشي باللصوصية والتجسسّس والاختفاء 
والسّرقة » فنا لها . 

قال الملك : لا . 

قال القرد : إن كان الأمر يمشي هناك بِاْشيّلاء والمتجانة واللتعب واللهو 
والكفص وضرب الطبل واليثف” > تأنا لها . 

قال الملك : لا . 

قال السسّئور : إن كان الأمر بشي هناك بالتواضع والسؤال والكداية 
والمأؤانئسة والتذّرخر ١‏ » فأنا لها. 

قال الملك : لا . 

قال الكلب: إن كان الأآمر عشى هناك بالبتصبّصة وتحريك النةنب واتشباع 
الأثر والمراسة والشياح > قأنا ها . 

قال الملك : لا . 

قال الضْبئع”: إن كان الأمر مشي هناك بدّبش القبور وجر" اليف وحرب 
التكلاب والكُرتاع" وثققّل الروح » فأنا لحا . 

قال الملك : لا . 

قال الطثرتذ” : إن كان الأمر عشى هناك بالإشرار والإفساد والقر'ض 
والقّطع والسّرفة والإخراب > فأنا لها . 

قال الملك : لا مشي الآمر هناك بشيء من هذه الخصال التي ذكرتوها . 
ثم أقبل الأسد على الننر وقال : إن هذه الخحصال والطتباع والأخلاق 
والسجايا التي ذ كرت" هذه الطوائف” من أنفسها لا تصللم إلا لمنود الملوك 
من بني آدم وسلاطينهم وأمراجم وقادة الميوش ووالاة الحروب »> وم إليها 
أحوج' » وألشْيّى' بهم » لأن أنفسهم سَْعيّة » وإن كانت أجسادهم بشرية » 


١‏ التخرخ : الخرخرة »2 اي صوت السنور. 
؟ الكراع : اليل » أسمه جمع . 


حنن 


وصورهم آثمية . أما يحالس العلماء والفقياء والمتكماء وأهل العقل والرأى 
والعلم والتمييز فإن أخلاتهم و سجاياشم أسْبه” بأخلاق الملائكة لدان م مسكان 
السسّسّوات وحنود' رب العالممين » فمن تثرى صلم أن تبعثه إلى هناك لينوب 
عن اللباعة 9 

قال النمر : صدقت » أيا الملك » فيا قلت” » ولكن أرى العلماء والثقباء 
من بني آدم قد تركوا هذه الطريتة التي قلت إنها أخلاق الملائكة » وأهذوا 
في ضروب من أشلاق الشياطين من المكاترة والمغالة والتعصّب والعداوة 
والبغضاء فيا يتناظرون ويتجادلون من الصّياح والسفاهة » وهكذا من نحدم 
في حالس القضاة والحكام يفعلون ما ذكرت » وتركوا استعمال الأدب 
والعقل والنصحة والعدل . ظ 

قال : صدقت ©» ولكن رسول الملك يحب أن يكون رحلا عاقلا حكيماً 
خبيرا فاضلا مُنصفاً كرعاً لا ميل ولا يحتف في الأحكام » فمن ترى أن 
نبعتته إلى هناك رسولاً وزعيماً يفي يخصال الرسالة » وليس في جماعة 
اللاضرين من يفي بها هاهئنا 9 


فصل في بيان صفة الرسول كيف ينغي أن يكون 

قال النمر للآسد: ما تلك الخصال' التي ذكرت”» أيها الملك » أنها يجب أن 
تتكون في الرسول * بثنها لنا . 

قال الملك : نعم » أولها يحتاج أن يتكون رجلا عاقلا حسن الأخلاق » 
بليغ” الكلام فصيح اللسان جِيّد البيان » حافظاً لا يسبع » عترزاً فيا 'يجيب» 
ويقول غاكا " للأمائة + حسين” القبد 4 مر اها الوق 6 توما لتر" + 
قليل” الأضول في الكلام » لا يقول من رأيه شئاً غير ما قيل” له إلا ما يرى 
فيه صلام المُرسل » ولا يكون شَرهاً » ولا يتكون حريصاً » إذا دأى 


ردقا 


كرامة عند الممرسّل إليه مال إلى جبته وخان مُرسله واستوطن اليلد لطيب 
عَدِمه هناك أو كرامة يحدها أو شهوة يثالها هناك » بل يكون ناصحاً لمرسله 
ولإخوانه وأهل بلده وأبناء جنه » و يْدَلمُعْ الرسالة وترجمع بسرعة إلى مر سله» 
فيّعر”فه جميع” ما جرى من أوله إلى آتغره » ولا يخاف في شيء منه في تبليغ 
رسالته مخافة” من متكروه يثاله » فإنه لبس على الرنسول إلا البلاغ* . 

ثم قال الأسد لانير : فمن ثرى يصلئْح لهذا الأمر من هذه الطوائف 8 

قال النمر : لا تصلح لم ذا التأن إلا الحكي” العادل” والعالم الخسبير 
كليلة أخو دمنة , 

قال الأسد لابن آرى : ما تقول فيا قال فبك 8 

قال : أحسن” الله جز اءه وأطاب عْنضٌره» قال ما دُشبهه من الفضل والكرم. 

قال الملك لابن آوى : فبل تنشّط وتَفى إلى هناك » وتنوب عن اللماعة» 
ذلك العرابة لها ذا وحمت انوك 

قال : سمعاً وطاعة” لأمر الملك » ولكن لا أدري كيف أعمّل وكيف 
أصنع مع “كثرة أعداني هناك من أبناء جنسنا . 

قال الملك : من مم ؟ قال : الكلاب” أيها الملك . 

قال ٠‏ ما لحا ؟ 1 

قال : أليس قد استأمّنت' إلى بني آم وصارت مُعينة لهم علينا مَعثشّىة 
السباع 9 

قال الملك : ما الذي دعاها إلى ذلك وحملبا عليه » حتى فارقت أيناء 
جنسها » وصارت مع من لا يشاكلها معيئة” لهم على أبناء جنسها 9 

فلم يكن عند أحد من ذلك عل" غير" الذئب» فإنه قال : أنا أدري كيف 
كان السيب » وما الذي دعاها إلى ذلك . 

قال املك : قل لنا ويثثه لنعلم يا تعلم . 


قال : نعم أها الملك » إنا دعا الكلاب” إلى اورة بني آذم و مد اخلتهم 
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مشا كلة' الطتباع ومُجانتسة” الأخلاق » وما وجدت عندم من المرغوبات 
واللثنثات من الأكولات والمشروبات » وما في طياعبها من الحرص والسره 

واللؤم والبلخل » وما في سَبْلتها من الأخلاق المذمومة الموجودة في بني آدم 
5 السياع” عله معز ل » وذلك أن الكلاب تأكل اللحمان كسا وجيقاً 
وفانوهاً قد بدا ومطبوخاً ومتونا وماطا وطدرتا وجِمّداً ورديئاً » وثاراً 
ودقولاً وخيزا و لخ وخليياً وحامضاً وحليناً وسيناً ودسبا وداساً وسيرحاً 
وناطفاً وعسلا وسويقاً وكوامخاً ١‏ وما شاكلها من أصناف مأكولات بنى 
آدم التي أكثر” السباع لا بأكثلها ولا يعر فها . ومع هذه الحصال كلها فإن 
بها من الشراه واللؤم والسخل ما لا كنبا أن تتراك أحهداً مه من _السباع أن 
يدشل” قربة أو مديئة متغافة أن ينازعها في شيء ما هي فه » حتى إنه ريما 
دغل أحده مق ينات ارق أو.ينات أي ال صين * قرية بالليل لسرق منها 
دجاجة أو ديكا أو ستوراً» أو ير“ جيفة مطروحة» أو كسرة مرميّة» 
أو رة متغيرة » فترى الكلاب” كيف تحمل عليه وتطر'ده وتسخرر جه من 
القرية . ومع هذا كلئه أيضاً نرى بها من النثل والمسكنة والفقر والهوان 
والطمع ما إذا رأى في يد أحد من بني آدم من الرجال والنساء والصبيان رغيقاً 
أو اكسرة” أو عرة 3 لقية كيف يطمع قهاو كيف دتيعه وتسبصيص بذنيه 
ويحر"ك برأسه ويلح النظر إلى حّدقته » حتى يستحي أحدم فيرمي بها إليه . 
ثم تراه بعد” "كيف يعدو إليها سرعة و كيف بأخذها بعجلة مخافة أن نسبقه 
إليها غيره » وكل* هذه الأخلاق المذمومة موجودة في الإنس والكلاب » 
فمْحانسة” الأخلاق ومُشاكلة الطتباع دعت الكلاب إلى أن فارقت أبناء 
جنسها من السباع واستأنست من الإنس » وصارت مُعينتهم على أبناء جنسها 
من السباع . 


. كواعا : سرفت لفناسبة ينها وبين ما قلا‎ ١ 
. ؟ ابو الحُصّين : الثعب‎ 
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قال الملك : ومن غيرهم من المستأمنة إلى الإنس من السباع 9 

قال الذئب : السنائير” أيضاً . 

قال الملك : ولمّ استأنست السثانير أيضاً 9 

قال : العلة واحدة» وهي مُشاكلة الطباع» لأن السنائير بها أيضاً من الحرص 
والنتّىه والرتغبة في ألوان المأكو لات والمشروبات مثل” ما بالكلاب . 

قال الملك : كيف حالها عندهم 9 

قال : هي أحسن حالاً من الكلاب قليلا » وذلك أن السنائير تدخل 
ببوتهم »> وتنام في مجالسهم وتحت فراشهم » وتحضر” موائدهم » قبطع.وما ما 
يأكلون ويشربون » وهي أيضا تاسرق منهم أحياناً إذا وجدت فرصة من 
الملأكولات . 

وأما الكلاب فلا يقركونما تدخل بيوتهم وحجالسهم » وبين الكلاب وبين 
السنانير » بهذا السبب » حسد” وعداوة شديدة » حتى إن الكلاب إذا رأت 
ستّود] خرج من بيوتهم » حملت عليه حملة تريد أن تأخذه وتأكله وتز"قه » 
والسنائير إذا رأت الكلاب » تخت في وجوهها» ونقّشت سعورها وأذنابها » 
وتطاولت وتمعظكّيت » كل؛ ذلك عناداً لها وعداوة و مُناصية” وحسداً وبغضاً 
وتنافئسا في المراتب عند بني آكم . ش 

قال الأسد لاذئب : من «أيت أيضاً من المُستأنسة غير هذين من جنس 
المباع ؟ 

قال : الفأر والحْرذان يدخلون متازهم وبيوتهم ودكاكينهم وخاناتهم غير 
مستأنسين » بل على وحشة ونفور . 

قال : فماذا حملا على ذلك ؟ 

قال : الرغية في المأكو لات والمشروبات من الألوان . ' 

قال : من يُدالهم أيضاأ من أجناس السباع 9 

قال : ابن عبر'س على سبيل الللصوصية والحلئسة والتجسّس . 


"5 


قال : ومن غيراها من يُداخلهم 8 

قال : لا غير سوى الأسارى من الفبود والقرود على كثره منها . 

ثم قال الملك للذئب : متى استأنست الكلاب والستائير إلى الإنس 9 

قال : منذ الزمان الذي استظبرت فيه بنو قابيل على بني هابيل . 

قال : كيف كات ذلك ؟ حدثنا ذلك , 

قال : لما قتل قابيل' أخاه هابيل طالب بنو هابيل من بني قابيل بأد 
أبيهم » فاقتتلوا وتحاربوا » واستظورت بنو قابيل على بني هابيل فبزموهم 
د أموالهم وسافر! مواشيهم من الأغنام والنقر والخمل واليغال والممال » 
وغلموا واستَغدّوا » فأصلحوا الدعوات والولاحٌ » وذيحوا حيوانات كثيرة » 
وداموا برؤٌوسبها وأكاد عبا وكثر وسها حول ديارهم وقتراهم . فلما دأتها 
الكلاب والسئائير رفيت جبيعاً في كثرة الريف والخصب ورَغمّد العيش » 
فداخلتهم وفارقت أبناء جنسها » وصارت معهم مُعيئة” إلى يومنا هذا . 

فلما سمع الملك' الأسد” ما ذكره الذب من هذه القصة » قال : لا حول 
ولا قوة إلا بلله العلي العظيم » إننا لله وإننًا إليه راجعون . واستكثر من 
هذه الكلمات وتكرارها . 

فقال له الذئب : ها الذي أصابك أها الملك الفاضل » وما هذا التأسسّن” 
على مفارقة الكلاب والسنائير لأبناء جنسها 9 

قال الأسد: لس تأسفي على شيء » فإني منهم » ولكن لما قالت المكماء 
بأنه ليس فيء على الملوك أضر* ولا أفسد؛ لأمرهم وأمر رعبتهم من المُستأمن 
من جندهم وأعوانهم إلى عدوم » لأنه يعرف أسرارم وأخلاقهم وسريرتهم 
وعيو بهم وأوقات غفلتهم » والتصحاء من جنودهم والخونة من رعيتهم » 
فبدالله على طرقات شفيّة ومكايد دقبقة » وكل؛ هذه ضالءة” للملوك 
وجئودها » لا بارك الله في الكلاب والسثائير ! 

قال الذئب : قد فعل الله بها ما دعوتّه عليها » أبا الملك » واستجاب 


وحفق 


داعاك ورقع البركة من نسلها وجعلما في الغم . 

قال : كيف ذلك ؟ 

قال : لأن الكلية الواحدة تجتمع عليها فلحول لتحبلها » وتلقتى هي من 
الشدّدة عند الى والحلاص بدا وعناء . ثم إنها تلد كانية أو أكثر » ولا 
تُرى منها في البر قطيع > ولا في المدينة » يا في الأغنام من القثطعان يكذيم 
منها في كل" يوم في المدن والقرى من العدد ما لا يتحصى كثرة » وهي ©» 
مع ذلك » تلنتج كل" سنة واسذا أو اثنين . والعلة في ذلك أن الآفات 
تلسرع إلى أولاد الكلاب والسنانير قبل الفطام » لكثرة اختلاف مأكولاتهاء 
فيّعرض لا من الأمراض المغتلفة ما لا بعر ض للسباع منبا شي» . و كذلك 
انسوء أغلاقها وتاذ"ي الثائن متا © نص من عيرها ومن أولادها: 

ثم قال الأسد لكليلة : سر" بالسلامة والبركة على بركة الله وعونه إلى 
حضرة الملك » وبلّغ" ما أرسلت به . 


فصل 

ولما وصل الرسول إلى ملك الطيور » وهو الشاه مرغ » أمر مناديا 
ينادي » فنادى » فاجتيعت عنده أصئاف الطبور من البو والبحر » والسبل” 
والجبل » عدد” كثير” لا ينحصي عددها إلا الل" » فأخبرم ما أخير به الرسول 
من اجتاع الحو أنات عند ملك المن” للمناظرة مع الإنس فيا ادّعوه عليها من 
الاق" والعبودية . 

ثم قال الثام مرغ للطاووس وزيره : من هاهنا من فصحماء الطيور 
ومتكلميها يصلئح أن نبعشه إلى هناك لينوب عن الجماعة في المناظرة مع 
الإنس م 

قال الطاووس : هاهنا جماعة تصلسم لذلك . 


ليقف 


قال : بسنهم لي لأعرفهم . 

قال : هاهنا الملدهد الماسوس » والديك المُؤذ*ن » والحسام اهادي » 
والدارةاج المنادي ١‏ > والنشرتاج المغني » والأنيثر الخطيب » والبليل الاي » 
والحنطئاف البثّاء » والفثراب الكاهن » والكثرءي؛ المارس »© والقطا 
اكلزاروة ٠‏ والط لز ى ؟ الوق 6 :والكصفور الفشلق 6 :والتتزر*الق؛ 
الأصقر ٠‏ والفاختة * النائم » والوترتثان التجلي؛ ؛ واللأئر ي المتكتيه 5 
والصقر ابي » والزئرز'وى الفارسي"» والسَّمّان' البرتي » والقثلق'” القلقي »> 
والعَتعّق' الستافي» والبّط؛ الكسكوي» ومالكث ارين » وأبو تهاد * أخره» 
والكر” ى" البطائحي » والمزار'دستان 3١‏ الللغوي الكثير” الألمان » 
والقركاض السيرئ “3 4 والتقامة لبدو + 

قال الشاه مرغ للطاووس : أدنيوم واحد] واحداً » لأنظبر إلييم وأبصر 
شما ثلهم ومن تصلاح لذلك الأمر 

قال : نعم » أما المُدهد الجاسوس صاحب الني سلمات > 4 عليه السلام » 
فبو ذلك الشخص الواقف اللاس 1 » المنقن الراتحة » قد وضع 
على رأسه البثر'نئس ينقثر كآنه يسجلد ويركع » وهو الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكتر » والقائل' لسليان في خطابه معه : « أحطنت' مالم 
تحط به» وحتتلك من سما] بنيا بقن 4 إني وجديت” امرأة” لكهم وأوتيّت" 


» الاراج: طائر يشبه الحجل وأكير منه » أبقم الجناحين »؛ أي فييما سواد وياض‎ ١ 
. قصير المثقار‎ 
. الطيطوى : من طيور البحر القواطم طويل المتقار والماقين‎ 
. الفاختة : الحمامة المطوقة التي تمبس في الاقفاص‎ 
. الورشات : طائر من القواطم ويعرف بالدلم . الدحلي : نسية الى دجلة‎ 
+. ابر كنار ليله ابو قرة.؛ وهو ظائر لجل الفظر عنصن النكن:والزهن‎ 
. مزار"دستان : البليل » فارسية » ويعرف بالهزار‎ 
. الفواص : طائر من طبور البحر ؛ ويقال له الفطاس‎ 


بم جم احم اه .6 


لمق 


من كل شيء » ونا عرش عظم. وجدتثها وقوسها دَسحندون للشمس من دون 
الله » وزيّن هم الشطان” أعماهم فصّدام عن السبيل فهم لا يدون 
آلآ يسمُدوا ' لله الذي خرج الحتب* فى السموات والأرض و بعلم ما 
تلخفون وما كعلنون » . 

وأما الديك المئؤذ”ن فبو ذلك الشخص الواقف فوق المائط » صاحب” 
اللحية الحمراء والتاج ذي الثشّرتفات؟ » الأحمر* العينين » المنتشر الماجبين 
الصّنتافين» المنتصب الذنب كأنه أعلام» وهو الغيور السخي”"» الشديد المراعاة 
لأس حثْ رمه وحلائله » العارف بأوقات الصلاة » المذاكثر بالأسحار » المبّه 
للحيران » المسّن” الموعظة » وهو القائل في أذانه في وقت السحر : اذ كروا 
الله ما أطئول” ما أنتم نائيون » والموت والبلى لا تذذكرون » ومن الناد 
لا تخافون » وإلى النة لا تشتاقون » ونعّم” الله لا تشكرون . لبت اللائق 
لم 'مخلتقواء وليتهم إذ خلقوا عتلموا اذا خلقوا. فاذ كثر وا هاز م اللّدات"» 
وتو“دوا فإن خير الزاد التقوى . 

وأما البثر”اج المنادي فهو ذلك الشخص الواقف على التل" » الأببض” القد”ين 
الأبلق'؛ الجنامّين » المحدود ب الظهر من طول السجود والركوع » وهو 
كثير الأولاد مشبارك” التتاج » المُذكثر* الميثشر في ندائه » وهو القائل لنفسه 
في أيام الرببع : بالتشكر تدوم النتعم » وبالكفر تحل؛ التقّم» واشكروا نعم 
لله يدم . ثم يقول أيضا في أيام الربيع شعرا : 

سبحان” ربى وحداه عز" وجل“ ةك حيد] على تعماله فقد سمل" 

جاء الريسع' » والشتا قد ارتحل 4 ووازن اللبل” النبار » فاعتدل" 
0 1 ألا يبجدوا : أي ان يجدواء ولا زائدة ادغمت بأن . 

؟ الشرفات : مثلثات تبق متقاربة في اعلى القمر أو السور والمراد هنا عرف الديك. 


+ هازم اللذات : اي الموت ؛ ويقال هاذم اللذات ؛: أي قاطعها سرعة . 
الايلق : ما فيه سواد وبياش , 


لمكا 


ودادت الأيام' حولاً قد كل" من َمل الحين: ففي الخير حصّل' 
ثم يقرل . اللهه؟ | كنني ثم بنات آوى والجوادمر والصادين هن بني 
آدم : ووصف طباعهم من جبة التغذربة والمنفعة وسبوات مرضاهم , 
وأما الحمام الحادي فبو ذلك المُحلّق في الحواء» المامل كتاباً ما إلى بلد 
بعيد في رسالة » وهو القائل في طيرانه وذهابه شعراً : . 
يا وتحشتى من فثرقة الإخوان» اطول أشواقي إلى الحلآن ! 
ادب أُرشدني إلى الأرطانٍ 
وأما النشر"ا المغني فبو ذلك الماشي بالشبختر في وسط البستات بين الأشجار 
والريحان » المُطرب بأصواته الحسان ذوات النقّم والأطان » وهو القائل في 
لرائة تر امطه شرا 
يا مقنياً للعمر في البُنيان ع وغارس الأشار في اليستان 
وبافيه التقصور في المتّيدان » وقاعداً في الصدر في الإيوان 
وغافلا عن تثوآب الزمان »2 احتل ولا تغتّر" بالرحءنٍ 
واذكرغد الترحال لاحِّان١"»22‏ محاور الات والديدان 
من بعد عش, طيّب المكان 
وأما اللأنبر الخطيب فبو ذلك الشخص صاحب الذْنتب المرتفع في الحواء 
على رأس الزرع والتصاد » في أنصاف النبار » كالخطيب على الماير » لاير٠‏ 
بأنواع الأصوات المطربة وفنون النغمات اللزيذة » وهو القائل في خطبته 
وتذكاره سعرآّ : 1 
أن ولك الألناب والأفكارٍ» أن ذوو الأرباح والتتجاد 9 


من حكّة الزذرتاع فى العقار سعوت ضعفاً كيل بالمقدار 
مواهماً من واحد غفكار »> فاعتيروها ا أولىي الأبصبيان. 


وآنوا حقه بوم حصاده » ولا تغدوا تخافْتئُون'2 على حر'د " قادرين» 
ألأ بدخلئها اليوم عليع مسكينة. من يزرع الوم خيراً يحصداء غدا غيطة» 
ومن تغرس معروفاً يمن غداً ريحاً . الدنيا كالمزرعة » والعاملوث من أبتاء 
الآتفرة كاطر“اث »> وأعماهم كاازدع والشجر » والموت” كالحتصاد »> والقبر 
كالسَيْدر » ويوم” البعث كأيام الدتراس » وأهل' الجنة كالمتّب” والتتّمار > 
وأهل' النار كالتتين والحطب © ويومئذ عير الله الخحبيث من الطيب » ويجعل 
الحيث بعضه على بعض في ركه جديماً جنك في جم » وينبتي الذين اتثقوا 

مفازهم > لا مسسّهم السوء ولام محزنوت . 

وأما البلبل الاج فبو ذلك القاعد على غصن تلك الشجرة » وهو الصغير 
الحثة » السريع الحرتة » الأيض المكن » الكثير الالتفات كنة” ونسرة” » 
الفصبح اللسان » اليد الييان » كثير” الأطان »> يحاور بني آم في ساتبنهم» 
ويخالطهم في مساكنهم » ويمكثر بجاوبتهم في كلامم » ومجا كيم في نفاتهم » 
ويتعظهم في تذكاره لهم > فهو القائل لمم عند لهومم وغفلاتهم : سببسانة الله م 
تلعبون » سبحان الله كم تحكون » سبحان الله الآ كتتيرة سهان ان 
ألين للموت تولدون » أليس للبّلاء ترون ١‏ لين لاخر اب تيثون» أليس للفناء 
تجمعو 90 ؟ تلعيو ن» وك تنو لَعئون» أليس غداً قوتون» وفي التراب تندقئون؟ 
« كلا" سوف تعليون » ثم كتلا" سوف تعلمون » يا ابن آم « ألمتر” كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل» ألم يتجعل كيددم في تتضليل» وأرسل عليهم تيراً 
أبابيل » ترميهم بحجادة من سجّيل » فجعلتم كعَصْفر مأكول ». ثم 


. تتسار”ونث‎ 0  وتفانتت‎ ١ 


* عرد : منع للفقراء . 


نون 


بقول : الهم ١‏ كفني ولع الصبيان » وشرك ستانير الميران » يا حثان” » 
بامكثان” »2 يا ديان » با غفران” ! 

وأما الغثراب الكاهن مُنبى الأنياء » فهو ذلك الشخص اللاس السّواد » 
المتوقتي الملحنار » المشبكير بالأسحار لاطواف في الديار » المْتتبّع” للآثر » 
الشديد الطيران » الكثير الأسفار » الزاهب فى الأقطار » المُخمر بالكائنات» 
المحنثر أوقات” الغقلات » وهو القائل في نعسقه وانذاز في اويا الوسمًا 6 
الما التّجَاا ! احنتر البلى يا من طغى وبغى »2 أبن الفر* والخلاص من 
القضاء إلا بالصلاة والنثعاء » لعل وّبء السماء يتكفيم كيف يشاء . 

وأما الخنطتاف” البَثّاء فهو ذلك السائيم في الحواء » المقيف الطيران » 
القمير الرجلين » الواقي الجبتاحين » المجاور لبني آدم في دورهم » المربّي 
لآو لاذه في منازلهم » وهو كثير التسبيح في الأسعار » كثير الدعاء 
والاستغفار بالعتشي” والإيكار » الذاهب' البيد” في الأسقار » المُصّف' في 
الصّرث*د؟ والمني.ى الحرور » وهو القاثل في تسبيحه »© وتذكاره ودعاله : 
شحاف شالق النهاز والقفار اسان تريق اطبال #وشمرق الأمانء 
سهان ولج االحل والنهار » سبحان” مقدثر الآتحال اراق عقد أر 2 
سبحان من هو الصاحب في الأسفار » سبحان من هو الخليفة في الأهل والديار! 
ثم يقول : ذهبنا في البلاد ودأينا العباد » ورجعنا إلى موضع النتلاد " وتتحنا 
بعد السّفاد » فلله الحمد إنه الكريم الجواد . 

وأما الكثرءي؛ المارس فبو ذلك الشخص القائم في الصحراء » الطويل 
الرقبة والرجلين » القصير الذنب » الوافر المناحين » وهو الذاهب في طيرانه» 
له صفير” الارس في الليل نَوبتين » وهو القائل في تسبيحه : سبحان مُسختر 
١‏ الوحا الوحا : يقال في الاستسجال » و كذلك النجا النجا » أي أسرع تهاء , 


؟ العرد : البرد . 
»© التلاد : المال القديم الموروث . 


؟ 


التترين» سبحان ماد ج البحرين 2١‏ سببحان رب" المنشرقتين ورب المغربين» 
سبحان الله خالق الشقلين؟ » سبحان هادي التحدين » سبحان الخالق من كل 
شي* زوجين اثنين ! 

وأما القطا الكُدارية فهو ساكن البراري والقفار » وهو بعيد الور'د إلى 
الأنهاد » ويسافر بالليل والنهار » الكثير التسببح والتذكار > القائل في دثو". 
ورواحه » وواروده وصّدوره : سبحان خالق الس.وات المسئوكات » 
نان :شالق الأرضين المَدحُو”ات » سبحان شالق الأفلاك الدائرات » 
سبحان .خالق البروج الطالعات » سبحان شالق الكواكب السارات » سبحان 
مُرسل الرياح الذكاريات» سبحان مُنشىء اسح ب الممطرات»سيحان رب الرثعود 
المسيّحات » سبحاث رب البروق اللامعات » سبحان رب” البحار الزاخرات » 
سبحانة مُرسي المبال الشاعخات » سبحان مدير الليل والنهار والأوقات » 
سبحان مُنشىء الموانات والنيات» سبحان خالق الأنوار والظُّلْمات» سحان 
خالق الّلق في البحار والفلوات » سبحان مح العظام الرآفات الدارسات 
البالات بعد لمات » مبحان من تكيرة الأذين عن مسى. وومفه يمقائق 
الصفات ![ 

وأما الطتيطتوتى الميمون المبادك فبو ذلك القاثم على المياه » الأَبِيض” 
الحدين »> الطويل الرحلين » الذى؛ اسلقيف الروح » وهو المحلار للطيور في 
الليل في أوتات الففّلات» المششر بالرشخص والبركات» :وهو القائل في تسسيحه: 


يا فالق” الأصباح والأنوار 4 ومُرسل الرياح في الأقطار 
ومنشىء السسّحاب ذي الأمطار » و مجر ي السيول والأنمار 
ومنت اللكشب مع الأسجاد »2 ومخرج المبوب و«الثمارر 


. مارج البحرين ؛ اي خلاهما لا يلتس احدهما بالآخر‎ ١ 
. ؟ الثقلاث : الانى وان‎ 


>30 


فاستبشروا يا معشر الأطيار بسعة الرازق من الغقاب 
وأما الْمَار'دستان الكمّوي الكثير الأطان فبو ذلك القاعد على غصن 
الشجرة » الصغير” المثة» الخفيف” الطركة » الطيب النغية » وهو القاثل في غنانه 
وألائه كك 6 
الحيد لله ذي القدر والإحسان 4 الواحد الفرد ذى الغثفران 
با مُنعياً في السّر والإعلان »2 كم نعمة بيكّة الركحين 
تتفيض كالبحار في الجتريان 26 ياطيب عيش كان في الأزمان 
بين دياض الر"وام والرحان2 وسسئط البساتين على الأغصان 
مُشيرة الأشجار بالألوان »2 لو أنني ساصدفي إخوافي 
ذا كر تئهم' يكتثرة الألان 
ثم قال الشاه مرغ للطاووس : من ترى يصللم من هؤلاء أن نَبْعئه إلى 
هناك » ليتناظر مع الإنس ويئنوب عن المماعة 8 
هال الطاووس : كلهم عبيدك يَصلح لذلك 4 لآ كليم قصحاء خطباء 
شعراء عقلاء فضلاه » غير أن الحمرار'سئتان أفصحيم لساناً وأجودم بياناً » 
وأطيبهم نغية وأطاناً . 
قال الشاه مرغ : سر* وتوكل على الله عز وجل . فبعثّه . 
ولما وصل الرسول إلى ملك المششرات وهو النحل » وعرفه الخبّر » أمر 
مناديه فنادى» فاجتبعت عنده الحشرات من الزتنابير» والتعاسيب'» والد'باب» 
١‏ البماسيب : جم يعسوب وهو ذكر النحل , 


وه" 


والسى" » والمر اجيس ١‏ ( والمعّلان" ( والنكراريم" » والجتراد . وباملة 
هي كل حيوان صغير المئة يطير بالأجنحة لبس له ديش ولا عظم » ولا 
دىء؛ ©» ولا وبر ولا سعر » ولا بعش سنة” كاملة » غير النحل » لأنه 
يبلكها لمر" المفرط والبرد المفرط سْتاء وصيفاً. ثم إنه عرفها الختير» وقال: 
أيَكم يذهب إلى هناك » وينوب عن المماعة في مناظزة الإنس 8 

قال المماعة : عاذا يفتخر الإنسان علينا 9 

قال الرسول: يكير اطلثة وعظم الخلقة وسّدة القوة والقبر والغلمة. 

قال زعم الزنابير : نحن نَمْر” إلى هناك وتننوب عن الماعة . 

قال زعم النثباب : لا بل غر إلى هناك . 
. قال زعم المراجيس : لا بل كر إلى هناك . 

ثم قال زعم البق : نحن غر إلى هناك . 

قال زعي الطراد : نحن غر إلى هناك . ظ 

قال لهم الملك : ما لي أرى كل الطوائف قد تبادزت إلى البراز من غير 
فكر: ولاادّويّة في هذا الأمر ؟! ش ْ 
ظ قالت المماعة : للثقة بنصر الله تعالى واليقين بالظفر يقو"ة الله وحوله » 
. ولما تقدتم من التجربة فيا مضى من الدهور والأمم الخالية والملوك الجبابرة . 
قال : كيف كان ذلك : أخبروني . 
قالت البق : أيها الملك أصغر"نا جّثة” وأضعفئنا بنية”» قل النمروة » لعنة” 
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المراس جم »رمق اليس لبان 

الحملاث : ضرب من الئاس نأن » قيل انه يموت من ريح الورد ويعيش إذا اعبد إل 

اروث ؛ ويضرب الل بشدة سواد لونه ؛ مفرده جمل . 

© الأراريم : جنس من الخثرات من رتبة منمدة الأجنحمة »ء منه الذر”اح المنقتط المسمى 
بالذباب الهندي والاخيضر . ( ممسم الحيوات ) . 

غ الدفء : ما أدفاً من الصوف والوير . 


بجا 


ك1 


الله عليه »> أكبر ملوك بني آدم وأطفام وأعظمَهم سلطاناً وأَشثم صولةة 
ورا : 

قال : صدقت 1" 

قال الزثنيود: أليس إذا لبس أحد” من بني ]دم سلاحه الثاك ١‏ > وأخذ 
بده سيفه ورعه وسككّينه ونْشابه » فيُقد م واحد منا فبلسّعه بحسة مثل 


5 
0 


رأس إبرة » فتشغله عن كل ما أراد وعزم عليه » ويتورام جلده» وتسوهن 
أعضازه » وتتريد ' أعصابه » حى لا يقدر' على سيفه أو سكينه أو لحام 
فرسه 9 

قال : صدقت . 

قال النثباب : ألس أعظيهم سلطاناً وأسثم هيبة إذا قمد الملك' على 
سريره » وقام اللمنحاب دونه شفقة” عليه أن يثاله أذى أو مكروه”» فسحيءة 
أحدانا من مطبخه أو خلائه مُلو”ث الر"حلين واللناحين » فيقعد على السرير » 
وعلى ثايه » وعلى وحبه وللمته » ويُعذيه ولا يقدر على الاحتراز منا ” 

قال : صدقت . 

قال المرجس : ألس إذا قعد أخدم في يجلسه ودسته وسريره و كلله 
المنصوبة » يدخئل أحدانا بين ثيابه » فبقرضه ويترعجه من سكونه © واذا 
أراد أن يَِطنْش بنا صفع نفسه بيده » ولطم خده يكفه » ودق” رأسه » 
فذّفلت” منه 9 

قال : صدقت » ولكن ليس في حضرة ملك المن” عشي الأمر بشيء مما 
ذكرتم > إنا عشي الأمر هناك بالعدل والتصفةاء والأدب » ودقّة التّظر 
وجُودة التمييز » .والاحتجاج بالفصاحة والبيان بالمناظرة » فهل عند شيء 
منها 8 


. الشاك : الادة‎ ١ 
. تتريدك : تتغير وتسود‎ 1 


١1/‏ ع" /اه؟ 


فأطرقت المماعة . ثم قال الملك : أنا أسير بنفسي » وأنا أنصحكم . 

فقالت الجماعة فها قال الملك : لا . 

قال اكير من النحل : أَا أقوم بهذا الأمر بعون الل ومشيثته . 

قال الملك والماعة : شار الله لك فيا عزمت” عليه ونصّرك وأظفرك على 
خصيائك ومن بريد غَلبِك وعداوتك . 

ثم ودعبم وتزوكد ودحل » حتى قدم على ملك امن » وحضر المجلس مع 
من -حضر من غيره من سائر أصناف الميوات . 


فصل 

ولما وصل الرسول وهو البغل إلى ملك الموارح وهو العنقاء » وعر"فه 
الخير » نادى مناديه » فاحتيعت عنده أصناف” الجوارح من النسور والعقبان 
والصّتور والمّراة والشّواهين والمداء' والر“تم والبوم والبَبْغاء » وكل” طير 
ذي _عختلتب منقوتس المنقاد يأكل الحم . ثم عرفها الخير وما جاء به الرسول 
من اجتّاع الحبوانات بحضرة ملك المن للمناظرة مع الإنس. قال الملك لوزيره 
كر كّدن” : أترى من يصلم من هذه الموارح أن نبعثه إلى هناك لينوب 
عن الطماعة من أيناء جنسه بالمناظرة مع الإننى 8 

قال الوزير : ليس فيها أحد” صلم هذا الأمر غير” البوم . 

قال : لم ذلك ؟ | 

قال : هذه الجوارح كلها تنفر من الإنس وتفزع منهم ولا تفهم كلامهم 
ولا “تسن عخاطبتهم ولا تجاورهم » وأما البوم فهو قريب المحاوارة لهم في 
ديارهم العافية ومنازهم الدارسة وقصووم الخترربة » وينظر إلى آثارهم القديمة» 


. الحداء : جمم الخدأة ؛ طائر يصطاد الجرذان ؛ ويعرف عند العامة بالشوحة‎ ١ 


لحان 


ويعتير ءاأة ون الماخ .- . الى 5 

دلرو لاي باع لك من ار وا لشي و 
: 0 ليس لغيره » يصوم النهار ويحيي اليل » وربما يَعظ بني 
دم بذ كرهم وينوم |لماضية والأمم السالفة » ويقول هذ: 


أن الملرك الماضيه » 
جيعوا الكنوز يجدام» 
فانظثر إلييم» هل ترى 


إلا قبوراً دسا 


ويقرلون أيضاً : 


تركوا اانازل خاليه' ! 
ل 
في دارثم من باقيه 
فييا عظام” باليه 8 


ألايا دار ومحك خمّرينا : 
فما نطقت" ولونطقت"لقالت: 


لماذا صار أُهلك يِحُرونا 
لأنكة قد بَلمت وما يليا 


ورا قال : 


سآالت” الدانت تشترق 
ذقالت ةي : اقام القوم” 
فقلت” : أ أطلببي'» 


فقالت : في القبور» وقد 


ورعا قال أيضاً : 


في الذاهبين الأولين 
لاا رات .مزان دا 
ورائك وي غرتها 
لا يرجع المافي » ولا 


عن الأحباب ما فعلوا 
نا » وقد رحلوا 
وأي" تاذل نزّلوا؟ 
لتذواءوالله »ماعملوا! 


من القأرون لنا يصائر' 
للموت لس لا مصادر" 
عضي الأكابر' والأصاغر” 


يبقى من الباقين غابير” 


أبتنت” أفى » لا تعالة » 
وقال أيضاً : 


نام" الخلية فيا أخسن" رثقادي » 
من غير ما سقم ولكن سفنتي 
أن المدوك الأولون عبِدتهم 
أرض” تخبّرها لطيب مقيلها 
أَرض التو ر تق والسسّديرٍ وبارق» 
ولقد عدوا فمما بأطيبٍ عشةر 
فاذا النعم” وكل؛ ما يلبى به 


حيث” صار القوم” صائر' 


واليوم عتضر” لدي" _وسادي 
هم أراه » فقد أصاب فؤادي 
بت العد بن وبين أدض سراد 
كعب* بن مَامَة وابن أم داؤادا 

والقصر ذيالقكر قات من سينئداة؟ 
في ظل” مُلك نابت الاوتاد 
وما يصير' إلى بلتى وثفاد 


جرت الرياح” على تحل” ديارهم > فكأانم كنوا على ميعاد 


كم تراكوا فيها من حِدّات وعيون » وزاروع ومقام كريم ونعمة كانوا 
فنها فاكبين > كذلك وأورثناها قوماً آتغرين » فما بكت عليهم الساة . 
ال 


2 


قال له العنقاء : ما تقول فيا ذ كر الكر كدن” ؟ 
قال البوم : صدق فيا قال » وللكن لا يكن المصير إلى هناك . 
قال العثقاء : ذاك ؟ 
قال : لأن بني آنم' يُبغضو نني ويتظير ون برؤيي » وتشتمو نني من لير 
ذنب إليهم ولا أذية ّة تنالهم مني » فكيف'إذا رأوفي وقد أظبرت' 00 
٠ 0‏ سك بن مامة : الذي يغرب يجوده المثل » وكا ابوه مامة ملك اياد . 
هو ابو داؤاد الايادي » شاعر جاهلي ٠‏ 
؟ سنداد : منازل لإياد . 


ابن أم دؤاد : 


لمكا 


ونازعثهم في الكملام والمناظترة » وهي ضربة من الخصومة © تنتيج' 
العداوة» والعداوة” تدعو إلى المحاربة» والمحارية” تشخر ب الديان وشبلك أهلبا. 

ال الطلاه ورم نين اري سلتع مدا الام ؟ 1 

قال البوم : إن ملو ك بني آدم بحسو ن الخوارخ من البّزاة والصّتود 
والشواهين وغيرها » ويكرمومما ويتحملونها على أبدهم» ويمسّحوها بأكابهم » 
فلو بعث الملك بواحدة منها إليهم لكان رأياً صواباً . 

قال العنقاء للجماعة : قد سمعتم ما قال البوم » وأي شيء عندم ؟ 

قال البازي : صدق البوم فما قال » لكن لست ف إزافتنا عدل بي ثم 
لقرابة. يبنا ويشم > ولا عم ولا أدب يحدونه علدنا » ولكن لأنم 
ا ركوننا في مَعايثنا» ويأخذون من مكاسينا » كل* ذلك حرصاً منهم على 
ذلك وشرهاً واتتباعاً للشبوات واللتّعب والسّطر والفضول » لا يشتغلون ها 
هو واجب” عليهم من إصلاح أن معاد هم» ولما هو لان م” لحم من طاعة رتهم» 
وما هم مسؤولون عنه يوم المعاد . 

فقال العنقاء للبازي : فمن تثرى يَصلميم لهذا الآمر 8 

قال البازي : أظن أن البَْعاة يصليح لهذا الأمر » لأن بني آدم يمحبونه » 
ملو كلهم ونساؤمم وخاصتهم وعامتهم و شيو خهم وصبياتتهم وعلماثم 
وجبلالٌهم » وبكلمهم» ونسمعون منه ما يقولون» ونحا كيهم فيكلامهم وأقاويلهم. 

فقال العنقاء للبَيْغاء : ما تقول فيا قال البازي 8 

قال : صدق فيا قال وأخير » وإني ذاهب” إلى هناك » وأنوب عن المباعة 
برل الله وقوته وعونه » ولكني تاج إلى لمثعاونة من الملك ومن اللْباعة . 

قال له العنقاء : ماذا تريد 9 

قال : الناعاء لله والسؤال هنه بالنصر والتأييد . 

فدعا له الملك بالنصر وأَسّت الجباعة » ثم قال البوم : أيا الملك > إن 
الدعاء إذا لم يكن مستساباً فمّناة وتصّب* وتعب” بلا فائدة » لآن الدعاء 


لقض 


لسقاسم” والإجابة نتبجة . فإذا لم يكن الدعاء مع الثشرائط لم يجح . 

قال الملك : فما ثسرائط* الدعاء المستجاب 8 

قال : النبة' الصادفة » وإخلاص القلرب كالمُضطر"» وأن يتقدمه الصوم » 
والصلاة » والتوبات » والصّدقة » والبير” والمعروف . 

قالت الجماعة : صدقت” وبركو'ت فيا قلت» أيها الزاهد الحكي العالم العابد . 

قال العنقاء لاحجماعة من الكواريح الحفور : أما تترون مُعشر الطيور ما 
وقمنا فيه هن جول بني آدم وتعذ يبهم الميواناتٍ ؛ حقق بلغ الأتاننا مع 
بعد ديار منهم » وملجانيدنا َم وقّر كنا ملدالتهم 9 .فأنا مع عظلم جتني 
وخلقي وسّدة قوأني وسّرعة طيرافي تركت” ديارهم وهربت' منهم إلى المزائر 
والبحار واطيال » وهكذا أهي الككر كدن” لزم البراري” والقفار » وبعد 
من دبارهم طلباً للسلامة من شرم . ثم لم نتخلص من شرم » حتى أحوجونا 
إلى المناظرة والمحاححة والمحااكية » ولو أراد أحد منا أن يختطف كل" 
يوم منهم عدداً كثير] لكننًا قادرين عليهم » ولكن من سيم الأحرار أن 
يمُجاوروا الأشرار- ويعامل رمم ويكافئوم على سُوء أفعالهم » ولا يقعلوا مثل 
فعلهم > بل يثر كونهم ويبعدون عنهم » ويتكلونهم إلى دبهم » ويشتغلون 
بمصالمحهم وبا يجر المنفعةوراحة القلب في المعاد . 

ثم قال العثقاء : ويم من مر كب في البحر طرحته الرياح عندي » فهديتثهم 
الطريق” » وم غريق, كلسير به المر كب فأَتجيته إلى السواحل والجزائر» كله 
ذلك طلباً لمترضاة ريئي وشكراً للنعمة التي أعطاني من عظتم الخلقة وكير 
المثثثة » فشكراً له على إحسانه إل" » وهو حسبئنا وسُعيننا ونعم المولى 
ونعم النصير ! 


ينض 


فصل 

ثم لما وصل الرسول إلى ملك حموان اللحر وهو التددّين » وعركقه اير » 
نادى مناديه » فاجتيعت إليه أصناف الميوانات البحرية » من التسنانين » 
والكواسج 3 والتاسيح » والدلافين » والحيتان » والسبوك » والسرطانات » 
والكرازنك » والسلاحف والضفادع » وذوات الأصداف والفلرس » وهي 
نحو سبعماثة صورة مختلفة الألوان والأسكال. فعر"فها الخير وما قاله الرسول. 
ثم قال التنين لارسول : اذا يفتخر بنو آدم على غيرهم» أبكير اللثة » أم بالشدة 
والقوثة » أو بالقبر والغلمة 9 إن كان افتخارهم بواحدة منبا» ذهبت” إلى هناك » 
ونفخت نفخة واحدة أح رهم من أوهم إلى آآخر هم 4 ثم جذبتهم برجوع 
تفسي »> فيلعتهم . 

قال الرسول : لا يفتخرون بشيء من ذلك » ولكن برجحان العقل » 
وقنون العم وراك جوت ررق شا ايده تالو لكر 
والتسيز » والروية » وذكاء النفس . 

قال التتن “فتن لى نشكا عنيا لأعليج 

قال : نعم أها الملك »> ألست تعمل أن بني آدم ينزلون يحيلهم وعلومهم 
كه إلى قثرتر الحار الزاخرة المظلية » الكثيرة الأمواج » ليستخرجوا 
من هناك المواهر من النثرو والمرجان ؛ وهكذا يعيلون الملة » ويصعدون 
إلى دوس المبال الشاعخة » فيُتزلون منها النسور والعقبان . وهكذا بالحيلة 
بعملون الصّحلة من الحشب © ويشدثونها في صدور الثيران وأكتانها » ثم 
يحملون عليها الأحمال الثقال » ويثقلونها من المشرق إلى المغرب » ومن 
المغرب إلى المشرق » ويقطعون البراري والقفار والمفاوز. وهكذا بالعلم 
والحيلة يينون السفن والمرا كب » ويحملوث فيها الأمتعة » ويقطعون بها 
سّعة البحار البعيدة الأقطار . وهكذا بالعلم والحيلة يدخلون في كهوف 


رئض 


البال» ومفازات التلال» وعمق الأرض فيُخرجون منها الجواهر امعد نية » 
والذهب» والفضة » والحديد» والشّحاس وغير ذلك . وهكذا بالعلم والميلة » 
إذا نصب أخدم على ساحل بحر » أو على شط جزيرة » أو على شرعة نهر 
طلكساً » أو صناً » أو ليعبة لم تتقدر عشيرة آلاف متك » يا معشر التنانين 
والكواسج والتاسيح © أن تبتاز هناك » أو تقرذب من ذلك لمان . ولكن 
لس » أيا الملك » بحضرة ملك الجن" إلا العدل والإنصاف في الحكومة » 
والحثبة اليثئة » لا بالقر والغلبة والمكر والميلة . 

وما سمع التنين مقالة الرسول » قال لمن حوله من جنوده : ألا تسمعون 7 
. ماذا ترون » وأي شيء تقولون؟ يم يذهب إلى هناك فيناظر الإنس» وينوب 
عن الجماعة من إخوانه وأيناء جنسه ؟ 

قال له الدثلفين مُنمّي الغرقى : الوك أو خوان لبن بيذ الآمن © 
هو لأنه أعظمها خلقة » وأكيرها جسماً » وأحسنها صورة » وأنظفها بثترة » 
وأنقاها بياضاً » وأملسها بدنا » وأسرعها حر كة » وأُسّْدها سباحة » وأكثرها 
عدد] ونتاجاً » ومن كان من أيناء جنسها من السموك » حتى إنه قد امتلأآت 
مها البحار والأنمار » والبطائئح والعيون» والجداول والسواقي صغادا وكبارا. 
والحوت أيضاً يد بيغاء عند بني آدم حيث أجار نيبا لهم » وآواء في بطنه » 
ورده إلى مأمئه . والإنس اا برو ويعتقدون أن مستقر الأرض على 
ظبر الحوت . 

قال التنين للحوت : ماذا ترى فيا قال الدثلفين ؟ | 

قال : صدق في كل ما قال » ولكن لا أدري كيف أذهب إلى هناك » 
و كيف أخاطبهم ولس لي رجلان أمشي بهما » ولا لسان ناطق » ولا صبر 
لي عن الماء ساعة واحدة. ولكن أرى أن السُلتحفاة يصلم لهذا الأمر » لأنه 
يصير عن الماء» وبرعى في البر ويعش» يا بعش في البحر» ويتنفس في الحهواء» 
كا يتنفس في الماء » وهو مع هذا قوي البدن » صلب الظبر » جبّد ,الععضو » 
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حلم » وقود » صبور على الأذى » محتمل الأثقال. 

قال التنين للسلحفاة : فأ ترى فيا قال 9 . 

قال : صدق الموت » ولكني لا أصاح هذا الآمر » لأفي ثقبل المثي » 
والطريق” بعيد ؛ وقليل الكلام أخرس © ولكنه السرطان يصلح لهذا الأمر 
والشان » لأنه كثير الأرجل » جيد المشي »© سسريع المّداو » حاد المخالب » 
ديد العض » ذو فكين وأظفار حداد » كثير الأسنان » صلب الظبر » 
مقاتل متدراع . 2 

قال التنين للسرطان : ماذا ترى فها ذكر السلحفاة 9 

كنال" يلاق ورهن الا أحري كين أدهة إلى تناك :0 عم عست 
خلقتي » وتعوثج صورقي © أخاف أن أكون شتهرة هناك . 

قال التنين : كيف ذلك 9 

قال :لهم وواي عيرانا يلاراس © ماعل كلق , نيه في مده ) 
وفكاه مشقوقتان من جاننين ؛ وله ثافي أرجل مقو"سة مُعوجة » ديشي على 
حانيه » وظبره ه كانه من رصاص . ا 

قال التنين : صدقت . فمن ترنى يصلم هذا الأمر أن يتوجه إلى هناك 8 

قال السرطان : أظن أن التمساح يصلح لهذا الأمر » لأنه طويل اللقة » 
سُديد الأرجل » جيد المي © سريع العداو » واسع الفم » طويل اللسان » 
كثير الأسنان » قوي البدن »مهد مهيب النظر » شديد الرصد اطلبه » غواص في 
لماء وفي الطلب . 

قال التتين التمساح : ماذا تقول فيا ذكر السرطان 7 

قال : صدق »> ولكنى ي لا أصاح لهذا الأمر » لأفي غضوب ضجور» وتاب 
مختلس > فركار غدكار ؛ وإن الأمر لين هناك بالقهر والغلية » ولكن بالحم 
والوقار » والعدل والتمييز » والفصاحة والبسان ©» والعدل والإنصاف في 
الطاب . قال التساح : ولست أتماطى سْيئاً من هذه الحصال » ولكني أرى 


>” 


الفتّفدع يصلح هذا ال مر لأنه حلمم وقود » صبود ودر ع كبر الصيع 
والتهليل بالليل والنهار » وفي الأسسمار »* كثير” الصلاة والدعاء » بالعشي” 
والإبكار » وهو بداخل بني آدم في منازلهم » وله عند بن إسرائيل بد بيضاء 
مرتين » إحداهما يوم طريم النمرودٌ ابراهم خليل الرحمن في النار » فإنه كان 
ينقل الماء بفيه فيصبه في النار على ابراه لتطفى 4 ومرة أخرى » فإنه كان أيام 
مومى بن عيران معاوناً له على فرعون» وهو مع ذلك قصيح اللساث » جيد 
الببان » كثير الكلام والتسبيم والتبليل والتكبير » وهو من اللمموان 3 
يعيش في الاء » وبأوي البو والبحر » ويحسن المشي والساحة جميماً . 
رأس مذون م 4 وعيئان بواقتان » وذراعات و كفات مسوطتات »> ويمشي 
متخطياً ومتقفز أ:سريعاً » ويقعد مربعاً » ويدخل منازل بني دم » ولا 
تخافهم ولا مخافرن منه . 

قال التنين للضفدع : ماذا ترى فيا ذكر التمسام 8 

قال : صدق » أنا أمر* إلى هناك وأنوتٍ عن الجباعة من إخواننا وحيوان 
الماء أجمع» ولكني أريد أن تدعو الله بالنصر والتأييد والدعاء يدعاء مستساب. 

قال التنين : كيف يككون الدعاء الممتجحاب ؟ 

قال : يا ذكر البوم لاعنقاء في الفصل الذي قبل هذا النصل . 

قالوا : نعم صدق . فدعوا الله جميعاً بالنصر والتأبيد له . وودعوه وسار 
عنهم وقدم على ملك لمن . 


دكن 


فصل في بان شفقة الثعبان على الحوام ورحمته لحم 


وما وصل الرسول إلى ملك الحوام وهو الثعبان » وعرفه ابر » نادى 
مناديه » فاجتمعت إليه أصناف الميوانات من الحوام” مثل الأماعي وَاليّات » 
والعقارب والمر”ارات١‏ » والدكمالات؟ » والصنب» وساء” أبرص» والرابي» 
والعظايا” » والتافس » وبنات وتردان؛ » والعناكب » والثيل > والمتادب؛ 
والبواغيث » والقمل » والسوالك » والفأر » والصراصر » وأصناف الديدان » 
ما يتتكو“ن في العفونات > أو يدب عل وين الأشمان * أو تكرت في 
لي الميوب » وقلوب الشجر » وجوف الموانات الكبار ؛ والأرّضة * » 
والحيوان الذي يتولد في اخل » أو في الثلج » أو في ثرة الشجرة ؛ 5558 
وما يتولد في السّرقين” » أو في الطين ؛ وما يدب؛ في المّغارات والظلات 
والأعئرئة” » فلجتيعت كلها عند ملكبا » لا ييُحصيها عدد + ولا يعلمها إلا 
الله الذي خلقها كلئها » وصوارها ورزقفها “وعم مستقر”ها ومستودعبها . 

فلما نظر الملك إلها » وهي من عجائب الصور » وأضاف الأشكال » 
بقي متعجباً منها ساعة طويلة . ثم فتشها » فإذا هي أكثر المموانات عدداً » 
وامترفها حثة » وأضعفبا بثية” » وأقلها حملة وخراس؟ وَتْمووا ٠.‏ ولي 


الجرارات : المقارب المغيرة تجر اذنابها . 

0 الدخالات : جمم دخالة » وهي ام اربع واربمين . 

© المظظايا : جم عظاء » وهي عند علماء الميوان كل دويبة من الزحافات ذوات الاربع » 
كالضباب وسوام ابرص. او هي المر وفة عندنا بالسقاية . 

ع بنات وردات : فصيلة من المشرات فكثر في الاماكن الرطبة المظلمة » وتعرف عند العامة 
بالحنافس والمراصيد . 

ه الارضة : حشرة بيضاء تبن لنفسها ازحاً شبه دهليز لها مشفران تنقر يما الخثب ونحوه ٠‏ 
وهي كثيرة في البلاد الخارة ٠‏ 

5 السرقين : الزبل ٠.‏ 

. الأهوية : الوهدة العميقة‎ ٠ 


يذه 


متفكر] في أمرها . ثم قال الثعبان لوزيره الأفعى : من تُرى يصلح من هذه 
الطوائف أن نبعثه هناك للمناظرة » فإن أكثرها طم" بتكم عْمي » بلا يدين 
ولا رجلين » ولا حَنَاحِنَ » ولا منقار » ولا مخلب» ولا ريش على أبدانا » 
ولا شمر ولا ويل.ولا ضورق ولأ فثلوس, وإن اكترهاعراة عناة حتشرىق» 
ضعفاء فقراء» مسا كين بلا حيلة » ولا حول ولا فوة. 

وأد ركته رجمة عليها وتحدّن وشفقة ورأفة » ورق” قلبه عليبا » ودمعت 
عيناه من اليزن. . ثم نظر إلى السماء » ثم دعا وقال في دعائه: يا خالق الخلق» 
ويا باسط الرزق » ويا مدبر الأمور » ويا أرحم الراحمين » ويا من هو بالمنظر 
الأعلى » ويا من هو يسمع ويرى » ويا من يعلم السر وأخفى. » أنت خالقبا 
ورازقها » وأنت مصورها ومديرها » وميديا ومعيدها 4 وتحييها ومميتها ؛ 
كن اوتنا ولا وحافظاً وتاصر]ً ومعيثاً وهادياً ومرمداً » يا أرحم 
الراحمين » ويا رب العرش العظيم . 

فنطقت كلها بلسان فصبح » وقالت : آمين آمين » رب العالمين . 


فصل في يبان خطبة الصرصر وحكتته 


فلما رأى الصّرصّر ما أصاب الثعيان من التحدّن والرأفة والرحمة على 
رعيته وجنوده وأعوانه وأيناء حنسه » ارتقى إلى حائط بالقرب منه » وحر”ك 
أوتاره » وزمّر بزماره » وترثم بأصوات وأطانة 2 ونغمة لذيذة بالتحممد لله 
والتوحيد له » فقال : امد لله نحمّده ونستعينه وفشكره على نعمائه السابغة 
وآلائه الدائة » فسبحان الله المتان الممّان الديّات ؛ سبحات الواحد الأحد » 
مبُوح قنداوس » رب الملائكة والروح المي القيوم » ذو الجلال والإكرام 
والأسماء العظام » والآئات والبرهان » قبل الأماكن والأزمان » والجواهر 
ذوات الكيان » لا هواء فوقه ولا ماء تحته » محتحباً بتوره» متوحداً 


4 


بوحدانيته وأمرار غيه » حين لا سماء مبنيّة » ولا أرض مَدحيّة . فسبعان 
الظاهر بالنسية إلى ذاته لكل شيء » والخفي” بالنسبة إلى ذاته عن كل شىء . 
ثم قفى ودبّر > وقدر م شاء قدّر » وأراد ثم أبدع وذ تون اندو 
هَيُولى متبيئة » ولا من صورة متوصّية » بل بقوله : كن فكان » فهو 
العقل الفعئال ذو العلم والأسرار » خلق اللائق لا اوتحثة كانت في وتحدته » 
ولا لاستعانة بها على أمر من أموره » ولكن يفعل ما يشاء » ويحكلم ما 
بريد » لا عقب لكيه » ولا مره لقضائه » وهو السريع المساب . 

ثم قال : أيها الملك المُشفق الرحم » الرؤوف المتحنن على هذه الطوائف » 
لا يغيّك ما ترى من ضعف أبدان هذه الطوائف ©» وصغتر حثتها وعيرها » 
وفقرها وقلة حيلتها » فإن الله الذي هو خالقها ورازقها هو أرسحم الراحمين 
بها وعليها من الوالدة المثفقة على أطفالها » ومن الأب الرحيٍ على أولاده » 
وذلك أن الخالق » جل" ثناؤه » لا خلق الموانات المختلفة الصورة مفثنة 
الأشكال » ورتيها مراتبها على منازل ست ما بين كير المثة » عظيٍ الخلقة » 
لو لزه عويه القره ماوعا اين صفير ا ايه «اعمات 10 لل الطيلة © 
ساوى بينهما في المواهب اللزيلة من الآلات والأدوات التي تتناول بها 
المنافع » وتدفع بها المّمرتات » فصارت متكافئة في العطية » مثال ذلك أنه 
ا أعطئ الفيل المثة العظيمة » والبنية القوبة » والقوة الشديدة » ليدفع المكاره 
عن نفسه يأنيابه الطوال الصلاب » ويتناول المنافع يخرطومه الطويل »> أعطى 
أيضاً البقنّة الصغيرة المثة الضعيقة البنبة عوضاً من ذلك » المناحين اللطيفين » 
وسّرعة الطيران »> فتنحو' من المكاره وتتناول الغذاء ي#خرطومها » قصار الدغير 
والكبير في هذه المواهب التي تحر" بها المنفمة وتلدافّع' ما المضرة » متساووبة. 
فبكذا مر الخالق الباري. » والمصور لهذه الطوائف الضعفاء الفقراء » اللواتي 
زأهاغراة علا شرع وذلقا أن اناري يز كاوه لا اصلفرا عل هذه 
الأحوال التي تراها » كفاها أمر مصاللكها من جر المنفعة» أو دفع المضرةة عنها. 


هف 


فانظر أيها الملك وتآمل واعتير أحوالها » فإنك ترى ما كات أصغر منبا 
ع2 وأضعف بنة » وأفل حملة » كان روح بدنا 5 وأربط عا 5 
وأسكن روعاً في دفع المكاره عن غيرها » وكان أطيب نفاً » وأقل"' 
اضطراباً في طلب المعاش وجر” المنافع » وأخف” مؤونة ما هو أعظم جثة » 
وأقوى بنشة ٠‏ وأكثر حيلة . 

بيان ذلك أنك وى إذا تأملت » وحدت الكيار منها » القوية البنية 3 
الشديدة القوة» تدفع عن نفسها المكاره بالقبر والغّلبة والقو”ة واللد» كالسباع 
والفيلة والموامس وأمثالها » وسائر اللموانات الكيرة الثة» العظب.ة الخلقة» 
الشديدة القوأة . فبنها ما تدفع عن نفسها المكاره والضّرر بالفرار والهمرب 
وسُرعة المّداو » كالغزلان والأراب وغيرها من حدر الوحش . ومنها 
بالطيران والتخلف بالمو » كالطيور . ومنها بالغوص في الماء والسياحة فيه . 
ومنها ما تدقع المكاره والمضار بالتحصن والاختفاء في الأحجرة والثُّقّب » 
كالفارة والدمل ما قال تعالى: « ادخلوا مساكنيم لا حطمتج سليان وجنوده 
وهم لا بثعرون »؛ وقيل : لما سمع سليان » عليه السلام» ذلك © أمر بإحضار 
النملة . فلا دلت قالت : سلام عليك با ني الله » افي وقعت فيا احترزت 
منه . فتعحّب سايان من قولها. فلما وضعبا على كفه » سال الاملة: لماذا قلت 
لبحطيتتيم سلبان وجنوده 9 ألست تدرين أفي لا أظلم أحداً » ولا أرضى أن 
تظلم جنودي 7 قلو سيعت من هذا سْيئاً فأخبريني. ولاذا قلت إفي وقعت فيا 
احترزت منه » ألست تعلمين أفي لست بجائر ولا ظالم على خلق الله تعالى » فلم 
فلت هذا 9 ' ' 

قالت النملة: معاذ” الله افي أريد بتلك الإشارات حسما فيمت» لكنى أريد 
بذلك أن ان أعطاك ملكا لا يكون لأحد من بعدك من الزينة والعدل 
والانه انف» وناديت” من أجل أنهم لا مخرجون من البيوت ولا يشتغلون بالنظارة» 
ليفوت عنهم ذكر الله تعالى . أردت يذلك الإشارة إلى هذا المعنى . ومنها ما 


ف 


قد أليسه الله من اطلود الثخينة المز'لة » كالسُلدفاة والسرتطان واطازون 
وذوات الأصداف من حيوان البحر . ومنها ما تدفع المكاره والضرر عن 
نفسبا بإدخال رؤوسها تحت أبدانا كالتقد . ' 

أما قنون تصاريفها في طلب المعايش والمتافع » فمنها ما يصل إليه ويتدي 
إله يحودة النظر وشْدءة الطيران كالنفور والعقبان . ومنها بحودة الشم كالنيل 
والمعلان' والخنافس وغيرها . ومتبا ما يتدي وبصل إليه يحودة الذوق 
كالسيك وغيرها من حيران الماء. ومنها بحودة الاستاع والأوصاف كالنسر . 
ولا منع الباري الحكيم هذه الطوائف والميوانات الصغار اللثة » الضعاف 
القوى والبنة» القليلة المملة هذه ال لات والأدوات واللطواس” وجودتما» لطف 
بها وكفاها مؤونة الطلب وأسباب الحرب» وذلك انه جعلها في مواضع كنينة, 
وأماكن حريزة » إما في اللتقاب » وإما في حب النبات »2 وإما في أجوراف 
الموانات الكبار » أو في الطين أو في السّرقين ؛ وجعل غذاءها مختضاً بها » 
وموادها حواليها » وجعل في أبدانها قوى جاذبة قتص بها الرطوبات المغف"ية 
لأبدائها » المقو“ية لأجسادها ؛ ول تحرجها إلى الطلب ولا إلى المرب. 

فمن أجل هذا لم مخلق لها رجلين شي » ولا يدين تتناول» ولا فنأ قفتم » 
ولا أسناناً تمضغ » ولا حُلقوماً يبلع» ولا مَرِيما؟ يزدرد» ولا حوصلة تنقع 
فيها » ولا قائصة ولا مّعدة ولا كرشأ ينطبخ الكيموس فيها » ولا أمعاء 
ولا مصارين لثقل » ولا كتبداً تصفّي الدم » ولا طحالاً تجذزب فضلات 
الكيموس" الغليظة» ولا مرارة تجذب اللطيفة » ولا كثليتين ولا مثانة تحذب 
البول » ولا أوراداً يحري الدم فيها لانبض » ولا أعصاباً من الدماغ الحس » 
ولا تعرض ها الأمراض المرمئة » والعلل المؤلمة » ولا تحتاج إلى دواء ولا 


7 ا 5 5 0000 
؟ المري ؛ المرق الذي يتلىء ويدر باللبن ٠‏ 


لفق 


علاج ولا عناة من الآفات التي تعرض لاحيوانات الكبيرة المثة» العظيمة البنية» 
الشديدة القو”ة » فسبحان الله الفالق الحكم الذي كفاها هذه المطالب وهذه 
المؤونة . وأراحها من التعب والنصب » فله الحمد والمثّة والشكر والثناء على 
جزيل مواهبه وعظم تتعيائه وحسن آلاثه ! 

فلا فرغ الصّرصر من هذه الخطبة » قال له الثعبان ملك الحوام : بارك 
الله فنك من خطبب ما أفصحك » ومن مذ كر ما أعليك » ومن واعظ 
ما أبلغك ! والممد'له الذي جعل في أجناس هذه الطائفة مثل هذا المكيم 
الفاضل > المتكلم الفصبح : ثم قال له الثعيان : امض إلى هناك ©» فتنوب” عن 
الجماعة في المناظرة مع الإنس . ش 

قال : نعم » سيعاً وطاعة للملك » ونصيحةت للإخزان . 

قالت المية عند ذلك : لا تذكر عندهم أنك وسول الثعبان والحيات . 

قال الصرصر : وى ذلك 9 ” 

قالت : لأن بين بني آدم وبين الحبات عداوة قدئة وحقد]ً كامناً » لا 
قر قدراه » حتى إن كثيراً من الإنس يعترضون على دبهم > فيقولون : ل 
خلقها » فإنه لس في خلقها منفعة ولا فائدة » ولا حكمة » بل غرر كله . 

قال الصرصر : ولم يقولون ذلك 9 ٠١‏ 

قالت : من أجل السّم" الذي بين فَكيها » فإنه ليس فيه منفعة إلا هلاك 
الحبوانات وموتها. كل ذلك جهل منهم بعرفة حقائق الأشياء ومنافعها ومّضارها. 
ثم قالت: لا جرام » فإن الله » جل" ثناؤه » أبلاهم بها وعاقبهم على ذلك» حتى 
أحوج ملو كهم إلى اقتناء سمومها تحت فصوص الخواتم لوقت الماجة إليها . 
فلو أنهم فكروا واعتيروا أحوال الميرانات » وتصاديف” أمورها » لتبين لهم 
ذلك وعّرفوا عظي منفعة السسوم في فقتكوك الأفاعي» لم خلقها البادي تعالى » 
وما الفائدة فيها » ولو عرفوها 6 لما قالوا ذلك > ولا اعترضوا على ديهم في 
أحكام مصنوعاته » لأن الباري تعالى لو خلق سبب هلاك الليوانات في بصاقناء 


غذف 


لمعل لو منا سبباً لدفع تلك السموم . وذلك أن الأطباء الأقدمين قد وجدوا 
في للومنا قوة تقوم سمومنا » فأدخلوا لهومنا في الترياق » لتقاوم السّم » 
ولكن أكثر الناس لآ شكر ون . 

قال الصرصر : أفدثنا أها الحكيم فائدة أخرى » وعر”فنا لتكون على 
علم منها . 

قالت المية : نعم أها الخطيب الفاضل . اعلم بآن البادي لمكم لما خلق 
هذه الميوانات التي ذكرقها في خطبتك » وقلت إنه أعطى كل جنس منها 
أدوات وآلات لتجر المنفعة » أو لتدفع المضئة» فأعطى بعضها مّعدة حارثة » 
أو كرا » أو قائصة » ينضح الكيموس فيا بعد المضغ التشديد » ويصير 
غذاة لما 4 ولم بعط الميّات مّعدة حارة » ولا قائصة » ولا كريثاً » ولا 
أغراساً مضع اللحوم » فإنه جعل في فتكيها عوضاً منها سنا حارةآ مُنضجاً 
لا تأكل من اللّحمان » وذلك أنها إذا قيضت على حِمّة الليوانات » وحصلت 
بين فتكثيها قلبت من ذلك السم عليها لمضغها من ساعتها » وتبلعها وتزدردها 
وتستمريا . فلو ل يكن هذا السم لما استمرأت الأكل » ولا حصل ها غذاءء 
ولماتت جوعاً وضر"ا » وهاتكت عن آآخرها » وما بقي أحد منها في ديار . 

قال الصرصر : لعيري » قد تبين لي منفعة السم » فيا متفعة الميات 
للحموان » وما الحكمة والفائدة في خلقتها وكونها في الأرض بن الموام” 9 

قالت : كنفعة السباع وكونها بين الرحوش والأنعام والبهباتم » و منفعة 
كون التَكْثّين في البحر » والكواسج١‏ والتاسيح » و كمنفعة النسور والعقبان 
والجوادح في الطيود . 

قال الصرصر : زيديني بياناً ! 

قالت : نعم » إن الله » جل ثناؤه » أبدع الخلق واخترعه بقدرته » ودبر 


. الكواسع : جع كوس ؛ وهو سمك خر طومه كالمتشار‎ ١ 


71 نكا 


ل مور بمشيئته » فجعل قوام الحلائق بعضها يبعض > وجعل لها عللا وأسباباً » 
لا رأى فيها من إتقان الحكمة » وصلاح الكل » ونفع العموم . ولكن ربا 
يتَعرض من جبة العلل والأسباب آفات وفساد لبعضش » لا بقصد من الخالق 
تعبداً » ولكن بعلمه السابق بما يكون قبل أن يكون 5 ول نع علمه بما 
يتكون منها من الفساد والآفات أن مخلقها إذ كان النفع فيه أعم » والصلام' 
أكثر من الفساد . بيان ذلك أن الله » عز وجل » لما خلق الشمس والقير 
وسائر الكوااكب »> جعل الشيس مبراجِاً للعالم » وحياة,.وسبباً للكائنات 
يحرارتم! » وتحلها من العالم ممحل* القلب من البدن تنبثة مه "المر ارة الغريزية 
إلى سائر أطراف البدت التي هي سيب المياة وصلاح المملة . 

وهكدذا حك الشمس حياة” وصلاح للتكل » والنفع' للعيوم . ولكن رها 
يعر ض منها تلف وفساد لبعض الميوانات والنبات » فيتكون ذلك مغفرراً في 
حلب نفع العبو م وصلاح العل . 

وهكذا حلم زحل والمر"يخ وسائر "كوا كب الفلك . خلقها لصلاح العالم 
ونقع العيوم » وإن كان يعرض لما في بعض الأحيان المّتاحس” من إفراط 
فر او 

وهكذا سني الأمطار يُرسلها الله للياة البلاد» وصلاح العباد من الحيوان 
والنبات والممادن » وإن كان رما يتكون منها فساد وهلاك لبعض الموانات 
والنيات 95 

وهكذا 5 الات والسباع والتدّئين والتماسيح والحوام والحشرات 
والمراد » كل ذلك خلقه الله من المواد الفاشدات والعفونات الكائنة » ليصفو 
الجو والهوام » ولثلا يعض لما الفساد من البغارات المتصاعدة » فيتعئن 
المواء ويتكون من ذلك أسباب للوباء وملاك الليوانات كلها دفعة واحدة . 
بان ذلك أن الديدان والنثباب والبق والخنافى لا تكون في دكان البّركازا 
١ ٠‏ البزاز : بائع الثياب وصانمما . 
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والحداد والنجار » بل في دكان القصّاب أو السسّمّان أو اللتئّان أو الدبّاس » 
أو في السسّماد' والسرقين . فإذا خلتبا الله تعالى من تلك العفونات » امتصت 
ما فيها » وتغذكت بها » وصفا الحواء منها » وسلم من الوباء . ثم تكرن تلك 
اعليوانات الصغار مأكولة”» وأَغذية لما هو أكير منها » وذلك من حكية 
الخالق » جل جلاله » أنه لا بصنع شيثاً بلا نفع ولا فائدة . فين لا بعرف 
هذه اننم » فرما يعترض على دبه فيقول : لم خلقها » وما النفع فييا * كل 
ذلك جبلا منه واعتراضاً على ربه في أحكام صنعته وتدبيره في دبوينته . وقد 
سمعنا بن جبلة الإنس يزعْ.ون بأن عناية البادي لم تتتجاوز فلك القير > فلو 
أنهم فكروا واعتيروا أحوال الموجودات » لعلموا وتبين لم أن العناية مشاملة 
لصغير الخلقة وكبيرها بالسويّة » ولما قالوا الزور والبهتان في حت الله تعالى » 
تعالى الله عما بقول الظالمون » علا ععْلُو”] كبيراً. أقول قولي هذا » وأستغفر 
الله لي ولكم . 


فببذا انقضى الكلام من الرسل . 


فصل 

ولما كان الغد وردت زعباء اللموانات من الآفاق » وقعد الملك لفصل 
القضاء » ونادى المنادي ألا من له مظلية » ألا من له حكومة » فليحفر' » 
فإن الماجات تثقضى لأن الملك قد جلس لفصل القضاء » وحضرت قضاة المن 
وفقباذها وعلداوها وحكامبا وحكياز هما » وحفرت الطوائف الواردة من 
الآفاق من المن والإنس والموانات » فاصطفت ثملة ودسرة أمام الملك » 
ودعت له بالتحية والسلام . 

ثم نظر الملك كمئة ويتسرة » فرأى من أجناس الميوانات » واختلاف 


٠ السماد : السرقين برماد » والسرقين الزيل‎ ١ 


ذا" 


الصور » وفنوث الأسكال والألوان والأصوات والنغيات » وبقي متعجيا 
منه ساعة , 

ثم قال: سبحان الذي خلق الأسياء برحمته » وأوجد الليوانات بقدرته » 
وجعل بعضها شريفاً » وبعضها خسيساً » وبعضها كبير المثة » وبعضها صغير 
المثة » وبعضها ذا نطق » وبعضها رس ؛ وجعل مقر” بعضها في المواء» 
ومَقر” بعضها في الماء » وبعضها في البراري والقفار والجبال والكبوف 
والمغارات » ينا ما لقت هذا باطلا » سبحانك ما أعظم شأنك ! 

ثم التفت الملك إلى حكم من فلاسفة ان » فقال له : ألا ترى هذه 
الخلائق المنمنة الشاؤامين تلق الرتعين ؟ 

قال: نعم أ الملك» أراها بعين رأمي » اع صانعها بعين قلي» والملك” 
متعحب منبا » وأنا متعجب من حتكمة الصانع الحكيم الذي خلقها » وأنشها 
ويرأها » وبرسّها ويرزقها وحفظبا » ديعم مستقرها ومستودعبا . كل ذلك 
في كتاب مُبِينِ عنده » ولا لغلط ولا لنسيان ؛ بل لتحقيق وبيان » لأنه لما 
ادك عق لزنه الأما مدن الأران ».وغل زعلا عن تضوف الأوهام 
والأفكار » أظبر مصنوعاته إلى مشاهدة الأبصار » وأخرج ما في فكنون 
غسه إلى الكشف والإظبهار والبيان »2 لبدر كه العيان وستغنى عن الدليل 
والبرهان . ١‏ ْ 

ثم اعلم ؛ أَيها الملك العادل » أن هذه الصور والأسكال والمياكل والصفات 
التي تراها في عالم الأجسام وجواهر الأجرام » هي مثالات وأشباه وأصباغ 
لتلك الصور التي في عالم الأرواح . غير أن تلك نورانئة * شقافة » وهذه 
ظتلشانية كاسفة » ومناسبة” هذه إلى تلك كنسية التصاوير والنقوش التي على 
قم الألواح وسطوح اللمطان » إلى هذه الصوى والأسكال التي عليها هذه 
لميوانات من اللحم والدم والعظام والملود . لآن تلك الصور التي في عالم 
الأرواح محر كات” وهذه متحركات » والتي دون هذه ساكنات صاميّات » 


أشنا 


ومحسوسات فانيات بالنات فاسدات » وتلك ناطقات معقولات روحانات غير 
رثات باقنات . 

ثم قام حك اللون” فخطب وحمد الله وأثنى عليه فقال : الممد لله خالق, 
المخلوقات » وبارىء الميروآات »؛ ومبدع المبدعات « ومخترع المصنوعات » 
ومقلّب الأزمان والدهور والأوقات » ومنشىء الأماكن واللبات » مدير 
الأفلاك » ومو ككل الأملاك » ودافع السبع السموات » وباسط الأرضين 
المتدحوات من تحت طباق السيوات » ومُصوثر اللائق ذوى الأوصاف 
الممتلفات » والألوان واللغات » هو المنعم بأنواع العطايا 0 الروابات » 
خلق فسوكى » وقدر فبدى » وأمات وأحيا. وهو بالنظر الأعلى » 
وهو القريب البعيد » بعيد من إدراك المواس الملدركات » قريب في 
الخلوات من ذوي المناجاة . فسبحان الذي جعل الطنّيبين الطتيبات * وجعل 
الخميثين للخبيئات . وسبحان الذي خلق المؤمنين والمؤمنات » وأوجد المسلمين 
والمسلمات » وأظهر العابدين والعابدات » وأَي القائين والقائمات » وأعان 
الصائين والصائئات» وهدى التائيين والتائيات» وأنطق الذاكريئ والذاكرات» 
لا تلد ركه الأبصار » ولا تكله الأخار . كلت ألسن الواصفين له بكنه 
الصفات » وتحيرت عقول ذوي الألنبات بالفكرة في حلال عظيته » وعز 
ملطائه © ووضوم آناته وبرهانه . فلا القوة العقلية تدركه © ولا القوة النطقية 
تصفه. وهو الله الواحد القبار » العريز الغقّار » الذي خلق الان”' قبل آدم من 
نار السسّموم أرواساً شفيّة » وأشاحاً لطيفة» صوواً عحصسة» وح ركات سريعة» 
تسبح في الحو" كيف تشاء» بلا كدر ولا عناء. وذلك من فضل الله عليناء 
وهو الذي خلق أصناف الخلائق من المن والإنس واللائكة والميوانات 
البريّة والشركة > أصنافاً عختلفة الأشكال والصوكن » وزتشبها أصتافاً ؟إ ناء . 
فمنها ما هي مراتبها في أعلى لين » وم الملائكة المثر'بون » وعباد» 
المتمطفون » خلقهم من نور عرسّه فيم حملئه. 
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ومتبا ما هي في أسفل السافلين » وم سّرتدة الشياطين » وإخوانهم من 
الكافرين والملافقين والماسدن والمتكرين لمصنوعاته من الجن" والإنس 
أجبعين . 

ومنها ما بين ذلك » وهم عباده الصالحون من المؤمنين والمؤمنات » 
والمسلمين والمسلمات » فالحمد لله الذي أكرمنا بالإعان » وهدانا إلى الإسلام » 
وجعلنا خلفاءه في الأرض ا قال تعالى : «لننظر كيف تعملون» . والحمد لله 
الذي خص' ملكنا بالعلم والحم والإحسات والعدل والإنصاف » وذلك من 
فضل الله عليئا . فاسيعوا وأطيعوا » إن كنم تعقلون ٠‏ آقول قولي هذا » 
واستففر اله لي ولج . ١‏ 

. فلما فرغ الحكيم من كلامه » نظر الملك إلى جماعة من الإنس ©» وم 
وقوف نحو سبعين رجلا مختلفي الحيثات واللباس واللغات والأشكال والألوان» 
فقال : سبحان الذي خلق الإنسان من ماء مبين . سبحان الذي خلق الإنسان 
من نلطفة في قترار مكين . سبحان الذي خلى الإنسات من صلصال 
كالقمار . سبحان الذي جعل التّطنة عَلقة » ثم جمل العّلّقة مْضغة» ثم جعل 
المنضغة عظاماً » ثم كسا العظام لما وجلدا » ثم تفخ فيه من روحهء فتبارك 
الله أحسن الخالقين . سبحان الذي قدكر وهدى » وأمات وأحيا . سبحان 
الذي جعل الإنسان أكرم الميوانات » وأفضل الموجودات . سبحان الذي 
خلق الإنسان في أحسن تقويم . سبحان الله رب" العرش العظيم !1 ' 

ثم نظر الملك » فرأى فيهم رحلا معتدل القامة » مستوي البنية » حسن” 
الصورة » مليح البزة » لطيف الجملة » صافي البنية » حلو المنظر » خفقيف 
الروح > فتال للوزير : من هو ذاك » ومن أن هو 9 

فقال : رجل من بلاد أيرانشبي » يعني به العراق . 

قال الملك : قل لم يتكلم . 

فأّمْار إليه الوزير . قال : سمعاً وطاعة ! 


لا 


فصل 

ذقال : اللْمد لله رب العالمين » والعاقبة' للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وصلى الله على محمد وآله الطببين » والطٍيد لله الواحد الأحد » الفرد 
الصمد * امئان المئان » ذي الملال والإكرامء ذي الفضل والإنعام » الذي 
كات قبل الأماككن والأزمان » واللواهر والأكوان » ذوات الكيان . ثم 
بدأ واخترع » وأخرج من مكنون غيبه نوراً ساطماً » ومن النور ثار] ١‏ 
أجاحأ ِ ونحراً من الماء رجراجاً »؛ وجمع بين الماء والنار » وكان دخاناً 
مور'داً « وزبداً مليّداً . فخلق من الدخان السيوات المسموكات » ومن 
الزبد الأدضين المتدحئوتات » وثقئّلها بالجبال الراسيات » وحفر البعار 
الزاخرات » فأرسل الرياح الذاريات بتصارينها في الجهات » وأثار من البحار 
البتخارات المتصاعدات » ومن الأرضين الدثخانات الممعتكدرات » وألف منها 
الغيوم والسعائب المنشّات » وساقها بالرياح إلى البراري والقفار والفلوات » 
وأنزل منها القطر والبركات » وأئيت العشب والئيات متاعاً لنا ولأنعامنا ؟ . 

والحمد لله الذي خلق من الماء بَشراً » وخلق منها زوجّها ليسكن إليبا » 
وبث منبيا رجالاً كثيراً ونساء » وبارك في 'ذريتهما » وسخر لمما في البر 
والبحر: متاعاً إلى حين. ثم انهم بعد ذلك لمّتون» ثم إنهم يوم القيامة يمبعئون. 

والهيد لله الذي خصنا بأوسط البلاد مسكتاً » وأطبيها هواء ونسيياً 
وتثربة » وأكثرها أنهار] وأسْحاراً وثار » وفضّلئا على كثير من عباده 
تفضملا , فله الحمد والمن” والثناء » إذ خصّنا بذ كاء النفى » وصفاء الأَذهان » 
ورححان العقول . فنحن بهدأيته استنبطنا العلوم الغامضة » وبرحمته استخر جنا 
الصنائع البديعة » وعمّرنا الزلاد » وسفرنا الأنهار » وغرسنا الأسُجار » وبنينا 


. الثار : مؤئثة » وقد تذكركا هي هنا . اجاجا : ملنها‎ ١ 
. الانمام : الابل‎ ١ 
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البننان» ودبّرنا المُلك والسياسة » وأوتينا النبوة والرسالة. فمئا نوح النبي» عليه 
الملام » وإدريس الرفيع 2 وإيراهيم خليل الرحمن » وهومى الكام » وعسى 
المسيح » ومحمد المصطفى » عليهم صلوات الله وتحباته . وما كانت الملوك 
الفاضلة » مثل” أفريدون النبطي »> وسليان بن داود الإسرائيلي » ومنوجهر 
المريري 4 ودارا التميمي » وتبّع المبيري » وأددير بن بابكان الفارسي » 
وببرام » وأنوشّروان » ويرارجمبر بن تختان وملوك الطوائف من آل 
ساسان وين سامان الذين سْقُوا الأهار » وأمروا بغرس الأسْجار > وينيان 
المدن والقرى» وديّروا المثلك والسياسة والطنود والرعية» فتحن للب" الناس» 
والنعان: لب الخمواق © ز اط ان 0ن النبيات © ولاك لنت" النيادت > 
والمعادن” لب" الأركان . فنحن لب أولي الألباب » فلله اليد والمّة » وله 
التتكر والثناء » وإليه المتصير بعد ارتم . وأقول قولي هذا » وأستغفر الله 
لي ول . 

ثم قال الملك من كان حاضر] من حكماء اسلن : ما تقولون فيا قال الإنسي 
من الأقاويل في ما ذكر من فضائلهم » وافتخر به 8 

قالوا : صدق في ما قال . 

وتكم غير واحد من حكماء امن كان يقال له صاحب العزعة والصرامة» 
فإنه ما كان يحابي أحد]ً > وإذا تكلم واحد وكان على خخطئه وزلتته » رده 
عن غسّه وضلالته . فقال : يا معش الحكياء » أعليوا أن هذا الإنسى قد 
ترك سْيئاً لم يذذكره في خطبته » وهو ملاك الأمر وعمدته . ْ 

فقال الملك : وما هو + 

قال : لم يقل : ومن عندنا خرج الطوفان » فغر"ق ما على وجه الأرض 
من اللبات والميوان » وفي بلادنا اختلفت الألسن » وتبلبات العقول » 
و تحيرت الألباب . وهثًا كان رود الجبار » ونحن طرحنا إبراهم في الذاد . 


الملا 


ومنا كان سُفئت” نص مُخر”ب ابليا١‏ ومُحر”ق التوراة » وقاتل أولاد 
سليان : عليه السلام » وآل إسرائيل . وهو الذي طرد آل عدنان من سط 
الثرات إلى بلاد الححاز » المتمر”د' المبار » الفتاك السفاك للدماء . 

فقال الملك: كيف يقول هذا ويذاكره 2 وكله عليه لا له 8 

فقال صاحب العزيمة : لس من الإنصاف في الحتكومة »2 والعدل في 
القضة » أن يذكر أحد فضائله ويفتخر بها » ولا بذ كثر مويق 
ويعتذر ملها . 

م إن الملك نظر إلى الجماعة » فرأى رجلا أسير » نميف المسم 5 
اللصة » موفور الشعر » متوشحاً بإزار أحمر على وسطه » فقال: من هو 9 

فقال : رجل من بلاد الهند من جزيرة سَرانديب . 

قال الملك للوزير : مره . 


فأمر له أن بتكل . 
فصل 

قال المندي : امد لله > الواحد الأحد » الفرد الصمد » اذى ريلد 
الذي كان قل الدهور والأزمان والمواهر والأكوان . ثم أنثاً بحرا من 
النور عمّاجاً » فر كب فيه الأفلاك وأدارها » وصوكر الكواكب فسحّرها » 
اق البووج فأطلعبا » وسط الأرض فأسكتها » وخط الأقالم » وحفر : 
البحار » وأجرى الأمار » وأرسى الجبال » وة فح الفلوات » وأخرج النبات» 
وكوتن المبوان» وخصنا بأوسط البلاد مكاناً» وأعذفها زماناً » حيث يكون 
اللبل والنهار متساويين والشتاء والصف مُعتّدلَين» والحر والبرد غير مُفرطين» 
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وجمل تزبة بلادنا أكثر معادن” » وأشجارها طيباً » ونباتها أدوية” » وحيوانا 
فيّلة” 4 ودوحها عاعا ١‏ ا » وعكر سها؟ خيزاراناً » وحصاها 
ياقرتاً وزبرجد» وجعل مبدأ كرن ]دم عليه السلام» هناك ا 
الموانات » بد كوا تحت خط الاستواء . ل 

ثم ان الله » تبادك وتعالى » حصنا فبعث في بلادنا الأنبياء » وجمل أكثر 
املا المتكاف قتي اندو وَالرَ' مون برذ امت وبل وهر ونعوثنا يا للك 
العلوم سحراً وعزاتٌم؟ وكبانة » وجعل أهل بلادنا أسرع الناس حركة » 
'وأخقهم وثياً » وأجسرم على أسباب المثايا إقداماً » وبالموت تهاوناً . أقول 
قولي هذا » وأستغقر الله تعالى لي ولك . 

قال صاحب العزية : لو أََممْت الْنطية » وقلت ثم بلينا يخترق الأجساد» 
وعبادة الندور والأصنام والترود » وكثرة أولاد الزنا » وأسوداد الوجوه » 
وأكل التتبول والفلافل . 

ثم نظر الملك > فرأى وجلا آنخر » فتأّمّل » فإذا هو طويل مرتد برداء 
أصفر » بيده مدارئجة؛ ينظر فيها ويزمزم" © ويترجّم قداماً وخلفاً . 

فقال الملك للوزير : من هو ذَاك 9 

فقال : دجل من أهل الشام عبراني من آل إسرائيل . 

فقال الملك : فمر له أن يتاكم . 

فأمر الوزير العيراني . قال : سمعاً وطاعة . 


الا سر هندي . 

المكرش اط اد سو و ا 
الارض له زهر دقيق وبزر كالجاورس ء وطم كاليقل ٠.‏ . 

ب العزائم : الرقى ؛ وآبات القرآن تقرأ على ذوي الآفات . 

المدرحة ؛ الورقة التي ذكتب فيها الرسالة . 

يزمزم ؛ يدير صوته في خيشومه وحلقه ويادثم . 


اخ 


ل 


مدا 


ذنا 


فصل 

قال العبراني : الحمد لله الواحد القديم » الباري اللكيٍ » القبّار المي 
لتيّوم » الذي كان فيا مفى من الدهر والأزمان » ولم يكن سواه 

غريدا اقلق ورا ناطنا 4 وم ن الاور ناراً وقتّادً » ومحراً من الماء 
رجراجاً ؛ وجمع ينبيا » وخلق منبما د'خاناً ونبداً . فقال للدخان : كن 
سماء هاهنا . وقال لازيد : كن أرضبا هاهنا. فخلق السموات فسوثى شلقها 
في يومين » وبسط الأدض في يومين 4 وخلق بين أطباتها أصناف الخلاثق من 
الملائكة » والجن» والإنس» والطير» والسباع» والوحوش» والبهاثم» والأنعام» 
وغير ذلك في يومين . ثم استوى على العرش في اليوم السابع » واصطفى من 
خلقه آدم أبا البشر » ومن أولاده وذريته نوحاً » ومن ذثريته ابراهم خليل 
الرحين» ومن *ذريته إسرائيل » ومن ذريته موسى بن عمرات» عليهم السلام» 
وكلمه وناجاه وأعطاه آآية اليد والعصا » والتوراة » و كتمية الأننياء » عليهم 
السلام ! 

وفاق البحر » وأغرق فرعون عدوثه » وأنزل على بني إسرائيل المن" 
والسلوى ؛ وجعلهم ملوكا » وأعطاهم ما لم يعط أحداً من العالمين. قله اليد 
والثناء والشكر والنعياء. أقول قولى هذا » وأستغفر الله لي ولج. 

فتال صاحب العزعة: نسيت ولم تقل : وجعل ما القرادة » والختازير » 
وعَبّدة الطاغوت ؛ أولئك شر* مكاناً » وأضل؛ عن سّواء السبيل . وضربت 
علينا الن"لة والمسكئة » وباؤوا بغضب على غضب . ذلك لهم خزي في الدنياء 
ولهم في الآنعرة عذاب عظم جّراة با كنوا يعملوة .. 

م برا الك ترا رجه رياد » عليه ثاب من الصوف © وعلى وسطه 
-- تن الحؤي: وببده يرام اعرد عرست بوكر د كاراب 


. البيرم : الكسل المذاب‎ ١ 


وما 4 5 ش 


صوته يقرأ كلماته وبلحنها 1 
فقال الملك للوزير : من هو ذلك ؟ 
قال : دجل سريافي من آل المسيح » عليه السلام . 
قال الملك للوزير: فمر له أن يتكلم . فآمره الوزير. قال : سمعاً وطاعة. 


فصل 

قال السريافي : الممد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد © الذي لم يلد ولم 
يولد » وكان في بدله بلا كدْفؤ ولا أحد » ولا عدد ولا مدد . 

ثم فلق الأصباح» اق الأراوة وأظبر الأرواح » وخلق صور الأشادة 
وبرأ الأجسام » و ركب الأجرام » ودوتر الأفلاك » و و كل الأملاك » 
وسوكى خلق السموات والأرضين المدحوتات » وأدمى الطبال الراسيات » 
وجعل البحار الزاخرات » والبراري والفلوات مسكتاً للحيوان والنيات . 

الحمد لله الذي اَذ من العذراء المتول حسد الناسرت » وقرث به جوهر 
اللاهدوت * وأيّده بروح القثداس » وأظبر على بده العجائب » وأحيا به آل 
إسرائيل من موت الخطيّة »؛ وجعلنا من أشاعه وأنصاره » وجمل منا 
القسيسين والرهبان » فنحن لا نسشكير في الأرض . وجعل في قلوبنا رأفة 
ورحمة ورهانية » فله الحمد والشكر والثناء . ولنا فضائل تر كنا ذكرهاء 
اند الله لي؛ ولكم » إنه الغفور الرحيم . 

قال صاحب العزعة : قل أيضاً: فيا رعيناها حق” رعايتها » و كفرنا وقلنا : 
ثالث' ثلاث » وعبدنا المثُلبان » وأكلنا لهم الخنزير في القرباث » وقلنا على 
الله الزوب والببتات . 

ثم نظر الملك إلى رجل واقف » فتأمله فإذا هو أسير سُديد” السّمرة » 
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نيف الجسم » وعليه ثوبان : إزارث ورداة » شبه المحرم راكماً ساجداً » 
نتلو القرآن » ويناجي الرحمن . فقال : من هو ذاك 9 

قال الوزير : رجحل من تهامة قرشي" . 

قال الملك : فير له أن يتكلم . فأمر له الوزير . قال : سمعاً وطاعة" ! 


فصل 

قال القرشي : الحمد لله الواحد الصمّد > الفرد الذي لم يبلد ونم لم يلد » وم 
يكن له كلئؤ] أحد . هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » الأول يلا 
ابتداء » والاتغر بلا انتهاء » الظاهر على كل شيء وعلظاناً » والباطن 
في كل شي * علماً ومشيثة” ولفاذا] وإرادة. دهن الماك الشأن» الواضح البرهان» 
الذي كان فبل الأماكن والازفان واطواهر ذوات الكيان . 

ثم قال له : كن: فيكون > فسوكى وقلتر » فبدى وهر بالمنظر الأعلى » 
الذي رفع السياء يغير عمد » ويتاها ورفع سكا ف كافاع راطق" 
للها ١‏ » وأخرج ضحاها » والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها 
ومرعاها » والبال أرساها مستاعاً لع و ولأنعايم وما كان عق الأ 1د] 


لذهب كل إله بما خلق » ولعلا بعضهم على بعص ©» سبحات الله عا يصفرت ©» 
كنتب العادلون بلله » وضلنُو! ضلالاً بعيدا » ولخسروأ - عورانا ا 


هو الذي أرسل رسوله تحيداً بالهدى ودين اللق » ليظبره ه على الدين كله 
ولو كره المشركون » وصلى الله عليه » وعلى آله وأصحابه وعترته » وعلى 
ملائكته المقر“بين وأنسائه المرسلين » وعلى عباده الصالمين من أهل السموات 
وأعل الأرضين والمسلمين » وجعلنا وإيالم منهم برحيته » إنه أرحم الراحمين. 


٠ أغطش ليبا : جمله مظلماً‎ ١ 


والحمد لله الذي مخْصّنا مخير الأديان » وجعلنا من أمة صاحب الفرقان » 
وأكرهنا بتلاوة القرآن 3 رصوم سبر رمضان 6( والطواف حول دننة الحرام 
والر*كن والمقام » وأكر منا بليلة القدرء والعرفات» والزثكاة » والطتهارات» 
والصلوات » واللماعات » والأعياد » والمثابى » والطخطب » وفقه الدبن » وعم 
سلتن النبيئين » وسيرة الر"بانيين . 

وعر”فنا أخبار وأحوال الأولين والآخرين » وحساب يوم الدين » ووعدتا 
ثواب النسّين والشهداء والصالمين ف دار النعيم 4 أبد الآبدين ودهر الداهرين. 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد خاتم النببّين » وإمام المرسلين . 
ولنا فضائل أخرى يطول شرهها »: تركنا ذكرتها مخافة التطويل »> وأستغفر 
أيه ل ول 3 

قال صاحب العزعة : قل أيضاً : ثم إنا تركنا ورجعنا مرتد”ين » بعد 
وفاة نبينا » شاكين منافقين » وقتلنا الأم الخمّرين الفاضلين طليباً للدنيا 
بالدن . 

ثم نظر الملك فرأى رجلا على وأسه مشدةة » قائما في الملعب بين يديه 
كلات الركمئد . فقال الوزير : من هو ذلك 9 

قال : دجل من أهل الروم من بلاد يونان . 

فقال الملك : مره . فآمر له أن يتكلم . قال : سيعاً وطاعة . 
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فصل 

قال الموناني : المد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد © الذي كات قبل 
الحَدّولى ذات الصورة والأبعاد » كالواحد قبل" الأعداد» والأزواج والأفراد» 
والمتعالى عن الأنداد والأضداد . 

والحد لله الذي تفضل وتكرم » وأفاض من جوده المقل الفمّال » ذا 
العلوم والا برا 4 وهو ول الأنتواق © واتمر الأرواح . 

والممد لله الذي أنتج من نوره العقل والبحث من جوهر النفس الكثلئية 
الفلكية » ذات الحركات » وعبن الماة والبركات , 

والممد لله الذي أظبر من قوة النفس عنصر الأكوان » ذوات الحَيُولى 
والكبان . ش 

والحمد لله خالق الأجسام » ذوات المقادير والأبماد والأماكن والأزمان . 

والطمد لله ركب الأفلاك » والكواكب السيارات © الو كل 
بدوراا النفوس” والأرواح والملائكة ذات الصور والأشات + ذوي التُطق 
والفكر 6 والمركات البوريّة » وجعلبا مصابيح الدثجى ©» ومشزق لأ نواد 
في الآفاق والأقطار . 

والحيد لله مشر كثب الأركان » ذوات الكيان » وجعلها مسكيناً انبات 
والموان » والإنس والان . وأخرج النبات » وحمل ذلك ماد" للأبدان » 
وغذاء الحيوان » وهو المشرج من قعاز البحاز وصُم” الجبال > الجواهى 
المعدنة الكشفة 6 ذوات المنافع , 

والممد لله الذي فضّْلنا على كثير من عباده تفضيلا» إذ خص بلادنا يكثرة 
البثقول والنتْمّم » وجملنا ملو كا بالحصال الفاضلة » والسسّيّر العادلة » ودجّحان 
المقرل » ودافة التمييز » وحودة الفهم » وكثرة العلوم والصنائع العحسة » 
والطلب » والهندسة » واللجوم » وعلٍ ثر كيب الأفلاك » ومعرفة منافع 


نكن 


الحموان » والنبات » والمعادن » والطركات » وآلات الركصّد والطتلسئيات » 
وعلم الرياضاتٍ 4 والمنطقيّات » والطبيعيات » والالحّات . فله الحمد والثناء 
والشكر على جزيل العطاء . ولنا فضائل أنه بطول شرحها » وأستغفر الله 
قوتي 

فقال صاحب العزية : من أبن لم هذه العلوم والمكمة التي ذكرتها 
وافتخرت با » لولا أنيم أخذتم بعضها من آل إسرائيل أيام تطليموس > 
وبعضها من علماء أهل مصر أيام مسيطوس » فتقلت.وها إلى بلادم » ونسيتموها 
إلى أنفسم 9 

قال الملك لليوناني : ماذا تقول فيا ذكر 9 

ٌ قال : صدق الحكيٍ فيا قال» فإذا أخذناها منهم» فإن علومنا وعلوم سائر 

الآمم بعضتها من بعض . ولو لم يكن كذلك » من أبن للفرس عمٍ النجوم »> 
وثر كسب الأذلاك » وآلات الر“صد » اولا َم أغذوها من أهل الهند . 
ومن أبن كان بني إسرائيل علم اليل والستحر والعتّرائيم ونتصب الطتلكسمات» 
واستخراج المقادير» لولا أن سليات» عليه السلام» أخذها من خزائ ملوك سائر 
الامم » حا غلب عليهم » ونقلبا إلى لغة العبرانيين وإلى بلاد الشام » وكانت 
ملكته في بلاد فلسطين . وبعضها ورثها بنو إسرائيل من كتب أنبيائهم التي 
ألقتها اليهم الملائكة بالوحي والأنباء من الملا الأعلى الذين هم سكان السموات » 
وملوك” الأفلاك » وجنود رب العالين . 

قال الملك لاحك : ما تقول فيا ذكر 9 

قال : صدق » إنا تكثر العلوم في أمة دون أنه » وفي وقت دون وقت 
من الزمان . فإذا صار الملك والنبوة فيها فتغلب سائر الأمم » وتأخذ فضلما 
وفضائلها » وعلومها وكتيها » فتنقلها إلى بلادهم وينسبوما إلى أنفسهم . 

ثم نظر الملك إلى وجل عظيم اللثة © قوي الب.نية » بحسن البيز"ة > ناظراً 
نحو السماء يدير بصره مع الشمس كبفيا دارت. فقال : من هو ذلك 98 


يكنا 


قال الوزير : دجل من أهل شْتُراسان من يلاد سَر'و والشاها. 
فقال الملك : فمر له ليتتكم . فآمر له الوزير . فقال : سمعاً وطاعة . 


فصل 

قال الخراسافي : اليد لله الواحد الأحد » الكبير المتعال» العزيز الجبار > 
القوي القباد » العظيم الغفار » ذي الطّو'ل » لا إله الا هو » إليه المصير» الذي 
تتصر عن كيفية صفاته ألسن” الناطقن » ولا تبلغ كنيه أوصافه أفام 
المتقكرين » تحميرت في عظيم جلالته عقول' ذوي الألباب والأبصار من 
المُستبصرين » علا فدنا » وظبر فتجلتى » وهو بالمنظر الأعلى « لا تلدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الاطيف الكبير » احتجب بالأنواد قبل لق 
اللبل والنبار » وركتب الأفلاك الدائرات » ورفع سسُْوك السبوات ذوات 
الأقطار المتباعدات » فلله اليد خالق الخلائق أجناساً من الملائكة والمن 
والإنس» من الشياطين» ومن الخليقة أصنافاً دوي أجنة مثنى وثلاث ورباع» 
وذوات رحلين وأدبع » وما ينساب على بطنه » وما يغوص في الماء ويسبّح 
فيه »ثم جعلها أنواعاً وأسخاصاً » ومن بني آدم سُعوباً وقبائل مختلفة ألواما 
وألستتها » ود ثثرها١‏ » وأماكنها » وأزماها . ثم قسم عليهم إنعامه وأفضاله » 
ومواهيه وإحسانه . 

والميد لله على ما أعطى ووهب من آلانه » وعلى ما وعد من إنعامه , 

والممد لله خصنا وتفضل عليتاء إذ جعل بلادنا أكثر البلدان مُدناً وأسواقاً 
ومتازل © ؤقلاعاً ودر » وآغازا وانشهارا وعالاً *. ومعادن وسوانا 
ونباتاً » ورحالاً ونساء . فنساؤنا في قوكة الرجال » ورجالنا في قوكة الجمال» 
جنا في قرثة عظتم الال . 


. الدثار : ما فوق الشتعار من الثياب‎ ١ 


1س" احينا 


والحمد لله على ما صا ومدحنا على ألسن النسين بالبأس الشديد » والتوة 
انين » ومحبة الدين » واتثباع المُرسلين » فقال » عز وجل : « ونحن أولو 
قوة وأواو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » وقال» عز وجل» 
للمُخلئفين من الأعراب : « ستدعون إلى قوم أولي بأس سُديد » وقال : 
وسوف بأق الله بقوم محبهم ومحبونه.» قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
دلو كان الإعاث معلمقاً بالثريًا » لتناوله رجل من أبناء فارس. » وقال» صلى الله 
عليه وسلم: « طوبى لإخواني من رجال فارس يجيئون في آخر الزمان يجدونه 
سواداً على بياض ويؤمئون لي ويصدقونني » 

والحمد لله على ما خصنا بالبقين والإعان » والعمل للآخرة» والتزود للمعاد. 
وإن منا من يقرأ الإنجيل ولا يدري منه سيا ويؤمن بالمسيح ويصدقه. ومنا 
من بقرأ القرآن ويلحنه ولا يعرف معئاه » ويمن بححمد ويصدقه وينصره . 
ونحن لسنا السواد وطلينا يثأر الحسين» وطتردنا البغاة من بنى مروان» طفّوا 
وعخرا# وتمدثوا عيدود لذ والنين , 'وغين وبقر أن نظير مق يلفط الما 
المبدي» عليه السلام » المنتظر من آآل محمد » صلى الله عليه وسلم » فإن عتدنا 
له خيراً وأنر]» والحيد لله على ما أعطى ووهب » وأنعم وأكرم. أقرل فولي 
هذا » وأستغفر لله لي ولكم . 

فلما فرغ الفارسي من كلامه نظر الملك إلى من حوله من الحكياء» وقال: 
ماذا ترون فها ذكر 9 

فال رئيس الفلاسفة : صدق فيا ذكر لولا أن فيهم جفاة الطبع » وفلحش” 
اللسان » ونكام الغلمات » وتزويج الأّات » وعبادة النيران » وسحدون 
للشمس من دون الرحمن . 


لكل 


فصل في بيان صفات الأسد وأخلاته ومناقبه من الخصال 


المحمودة والمذمومة دن بين السباع والوحجوش 


ولما كان في اليوم الثالث حشر زعياء الطوائف على الرسم » فوتفت في 
مواضعها كالأمس في المجلس . ونظر الملك عنة وبسرة فرأى ابن آوى واتفاً 
إلى جنب الخمار» وهو بنظر سُزراً » ويلتفت عنة ويّسرة به المريب اخائف 
الوجل من الكلاب . 

فقال الملك على لسان الثر مات : من أنت 9 

قال : أنا زعم السباع . 

قال : ومن أرسلك 9 

قال : ملكنا . 

قال : من هو 7 

قال : الأسد أبو الحارث . 

قال الملك : أبن يأوي من البلاد + 

قال : في الآجام والغياض والداحال . 

قال : ومن رعيته 9 

قال : وان البر من الوحوش والأنعام والبهائم . 

قال : ومن حنوذه وأعوانه ؟ 

قال : الثمورة والفبود والذئاب وبنات آوى والثعالب وسنائير البر» وكل 
ذي مخلتب وناب من السباع . 

قال : صف لى صورته وأخلافه وسيرته في رعيته وجلوده. 

قال : نعم » أها الملك » هو أكبر السياع جئة » وأعظيها خلقة» وأقواها 
وأمْدها قوة وبطثاً » وأعظمها هيبة وجلالاً » عريض الصدر » دقيق الخصر » 
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أطيف الؤخر » كير الرأس » مدوكر الوجه » وضاح اللبين » واسع 
الشتدقين » منفرج المنخرين > متين الزندين » حاد صلئب الأنياب والمغالب » 
بركاق العينين » جَبير الصوت » سديد الزثير » عبل الساقين » شجاع القلب » 
هائل المنظر» لا هاب أحد] » ولا يرهب لشدة بطشه الواميس » ولا الفيّلة» 
ولا التاسيم » ولا الرجال ذوي البأس الشديد » ولا الفرسان ذوي السلاح 
الشاك المدرتعة . وهو شديد العزية » حازم الرأي > إذا م” بأمر » قام إليه 
دنفسه » لا ستعين بأحد من جنوده وأعوانه . سخي” النفس » إذا اصطاد 
فريسة » أكل منها وتصداق بباقيها على جنوده وخدامه » عفيف النفس عن 
الأمور الدنيئة » لا يتعرض لنساء ولا للصبيان ولا للنيام. كريم الطبع * إذا 
رأى ضوءاً بعيداً » ذهب تحوه في ظَثْلم الليل» ووقف بالبعد منه » وسكنت 
ثورة غضبه » ولانت صولته . وإذا سمع نغمة طيبة » قرب منبا وسكن 
إليها » لا يفزع من شيء ولا يتأذعى الأ من النيل الصغير » فإنما مسلطة 
عليه وعلى أسْباله » يا سلئط البق” على الفيّلة واو اميس» وتسلط الذثباب على 
الملوك الجبابرة من بني آدم . 

قال : كيف سيرته في رعيته 9 

قال : أحسنها وأعدلها » وأنا أُذكر بعد هذه . 


نض 


فصل في ببان صفة العنقاء وصفة الجزيرة التي تأوي اليبا 
وما فيها من النبات والطيوان 


ثم نظر الملك إلى الطوائف المضور هناك فرأَى البّبّعا قاعدة على غصن 
سجرة بالقرب » وهي تنظر وتتأمل كل" من يتكلم من الجماعة للشو 
وينطق يحكاية في كلامه وأقاويله . 

فقال له الملك : من أنت ؟ 

قال : أنا زعي الجوارح من الطير . 

قال : من أرسلك 9 

قال : ملكنا . 

قال : من هو 9 

قال : عنقاء مغر ب . 

قال : أين يأوي من البلاد 8 

قال : إلى أطواد الال الشاعمة في جزيرة البحر الأخضر التي قل" ما بلغ 
الدانينا تقب الب ولا اعد من الس 

قال : صف لنا تلك المزيرة . 

قال : نعم » طببة الشُربة » معتدلة الهواء » تحت خط الاستواء » عذبة' 
المياه من العيون والأمار » كثيرة الأشجار من دوم السا العالية في جو 
المواء . قصب* آتجاءها القناء وعكر سمه الفيزران» وحيوانما الفيل واطواميس 
والختازير وأصناف أخر” لا يعلمها إل الله . 

قال : صف لنا صورة العتقاء وأخلاقها وسيرتها . 

قال ؛ نعم » هي أكبر الطير جئئة » وأعظهها خلقة » وأشدها طيراناً » 
كميرة الرأس » عظيمة المنقار » كانه معول من المديد » عظبية المناحين » 
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إذا شرينا كايا مراعان من شراعات مراكب السر . 'وذتّب متايه 
هما كآنه فازة'' رود البار. وإذا انقضّت من اللو في طيرانها » تهتز الجبال 
من سّدة تموج الهواء » من خفقات جناحيها . وهي تخطف الجوامس والفيّلة 
من وجه الأرض في طيراتها » يا تخطف المدأة"' الفأرةة من وه الأرض في 
طيرانها . 

قال : ما سيرتها 9 

قال : أحسنها وأعدلها » وأنا أذكر بعد هذا . 


فصل في يبان صفة التعابين والتنين وعجيب خلقبما وهائل منظرهما 


ثم إن الملك سمع نغمة وطنيناً من سق حائط كان بالقرب من هناك » 
هي تترثم وتنذمّر ولا تهدأ ساعة ولا تسكن . فتأمله فإذا هو صَّرصَّ* 
واقف بحر'ك جناحيه» له حر كة خفيفة سريعة ينُسسّع لها نغمة وطنين يا بلسمع 
لوثر الزير " . 

فقال له الملك : من أن أنت + 

قال : أنا زعي الحوام” والمشرات . 

قال : من أرسلك 9 

قال : ملكنا . 

قال : من 9 


. الفازة : مظلة بعمودئ‎ ١ 
. الزير : الدقيق من الأوتار‎ * 


فا 


قال : الال الشاعقة المرتفعة إلى كثرة النسيم عند كثرة الزمبرير » حتى 
لا يرتفع إلى هناك سحاب ولا غيوم » ولا بقع أمطار » ولا ينبت نات » 
ولا يعيش حيوان من شدة برد الزمبرير . 

قال : فمن حثوده وأعوانه 9 

قال : الحبات واطترإدات والمشرات أجمّع'” . 

قال : فأين تأوي جنوده 8 

قال : في الأرض بكل مكاث » فهم أمة وخلائق لا يحصي عددها إلا الل" 
الذي خلقها وصوكرها وبرأها » ويعلم مستقرتها ومستودعما . 

قال الملك : وم أرتفع الثعبان إلى هئاك مع جنوده وأبناء حنسه ؟ 

قال : ليستريم ببرد الزمبرير من شدة وهج حرارة السَّم" الذي بين فكليه 

قال : صف لنا صورته وأخلاقه وسيرته . 

قال : صورته كصورة التثتّين » وأخلاقه كأخلاقه . 

قال : فمن لنا بوصف التنين 9 

قال : زعم حوان الماء . 

قال' : من هو 7 

قال : ذلك الراكب الششية . 

فنظر الملك » فإذا المتفدع راكب خشية على ساحل البحر بالقرب من 
هناك » وهو ينق" بأصوات تسبيحات لله » وتكبيرات وتحييداً وتبهلملا لا 
يعلمها إلا الله والملائكة الكرام البَررة . 

قال الملك : من أنت ؟ 

قال : أنا زعي حيوات الماء . 

قال : ومن أرسلك + 

قال : ملكعنا . 


هو" 


قال : ومن هو 9 

قال : التكثين , 

قال : أين بأوي من البلاه ؟ 

قال : في قعر البحار حيث الأمواج المخلاطية » ومنشاً السحاب والغيوم 
الأمؤلفة . 

قال : من جئوده وأعوانه ؟ 

قال : التاسيح والنتلافين والسّرطانات وأصناف” من اليو انات البحرية التي 
لا بحصي عددها إلا الله الواحد القهاد . 

قال : صف لنا صورة التنين وأخلاقه وسيرته . 

قال : نعم أَها الملك » هو حيوان عظمٍ الخلقة » عجيب الصورة » طويل 
القامة » عريض الطلئثة» هائل المنظر» مهول المخبر» تخافه وتهايه حيوانات البحر 
أجمع' لشدة قوته وعظم صولنه . إذا تحرك » تخرك موج البحر من سُرعة 
سياحته > كبير الرأس » براق العيئين» واسع الفم» كثير الأسنان » يبلع من 
حيوانات البحر عدهد] كثير لا يحص . وإذا امتلأ جوفه منها واتخم » 
تقوس والتوى > واعتيد على رأسه وذلبه » ودفع وسطه خارجاً من الماء » 
مرتفعاً في الحواء » مثل قوس قح ينشر”ق في عبن الشمس» ويستروح يحر”هاء 
لستمرىء ما في جوفه . وربما عرض له » وهو على هذه اللالة » غشية . 
وينثأ سحابة من تحته ترفعه © فترمي به إلى البر فبدوت » وتأكل من جثته 
السباع أياماً » وترمي به إلى أمة يأجوج ومأجوج الساكتين من وراء السّدة» 
وهما أمتان صورتهما ]دمسة » ونفوسهما سُّعية » لا تعرفان التدبير ولا السياسة» 
ولا الببع ولا الثشراء ؛ ولا الحرفة ولا الحترثة ولا الزدع بل الصيد من 
السباع والوحوش والسسّيّك » والنبب والغارات بعضها على بعض » ويأكل 

واعلم أما الملك بن كل حيوانات البحر تفزع من التدّئّين وتهابه » وهو لا 
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يفزع من شيء إلا من دابة صغيرة تشبه الككرور والجرجس' فتلسعه » وهو 
لا بقدر عليبا بطشاً » ولا منها احترازً . فإذا لسمته > دب ها في جسهه 
فمات . واجتمعت عليه الميوانات البحربة تأكله » فيكون ا عشاً ا 
من جثته . فبي تأكلها مدة” من الزمان » يا تأكل السباع كبارثها صغادّها 
مدة من الزمان . وهكذا جيم اللوارح من الطير . وذلك أن العصافير 
والقئابر والخطاطيف وغيرها تأكل اراد والنيل والذباب والبق وما سا كلبا. 
ثم إن البواشق والشّواهين وما سشاكاها تصطاد العصافير والتنابر وتأكلما . 
ثم إن اليبر اه والصقور والنسور والعقيان تصطادها وتأكلبا . ثم إنها إذا ماتت 
أكلبا ياوها :من التيل زالذيات والديدان : 

وهكذا سيرة بني آدم » فإنهم يأكلون لوم المّد'ي والمملان والغنم والبقر 
والطير وغيرها . ثم إذا ماتوا أكلتهم في قبررهم الديدان والثيل والذباب . 

وهكذا يأكل صغار الحيوانات كبان”ها » وتارة” تأكل كباراها صغارها . 
ومن أجل هذا قال. الحكماء المنطقيون من الإنس : إن من فساد ثيء آخر 
يكون صلاح شثيء آخر . قال الله سحائه : « وتلك الأيام نداوها بين الناس 
وما يعقلها إل العالمون » , 

اله عيها | ا الملك أن هؤلاء الإنس يعمو أَنهم أربابنا » وأن سائر 
الحمواثات عبيد لحم» فبلاً يفقبوت فيا وصنفث من تصاريف أحوال سائر الموانات» 
هل بينبا فرقة فيا ذكرت . فإنهم تلرة 1كاون * وتارة هم مأكولون > فبساذا 
يفتخر ينو آم على الليوانات » وعاقة أمرهم مثل عاقبة أمرها 9 وقد قبل : 
الأعبال يخ اتيمبا » وكلهم من التراب ختلقوا وإليه مصيرثم ٠‏ 

ثم قال الضفدع ؛ اعلم أها الملك الحكم آنه لما سمع التنين قول الإنس 
وادعاءثم على الو اناث نما عبيدهم » وأنهم أرباب ها» تعحب من قوهم الزدود 


. الجرجس : البموض الصغار‎ ١ 


وذذا 


والببتان . وقال : ما أجبل هؤلاء الإنى وأَمْد طنغيانهم وإعجابهم بأنفسوم , 
ومكابرمم لأحكام العقرل » كيف ينجو”زون أن تكون السباع والوحوش 
والجوارج والتعابين والتنانين والتاسبح والكواسيج عبيداً لحم وخلقت من 
أجلهم » أفلا يتفكر ون ويعتيروت بأنه لو خرجت عليهم السباع من الاتجام » 
وانقضّت عليهم الموارح' من "اللو » ونؤلت عليهم التعابين من رؤوس الجبال» 
وخرجت إليهم التاسيح والتنانين من البحر» فحملت على الإفس حملة واحدة» 
هل يبقى منهم أحد » وأَنها لو خالطتهم في ديارمم ومتازهم هل كان يطيب لها 
عيش أو حياة معهم 9 أفلا يتفكرون في نعم الله تعالى عليهم حين ضَّرفهبا 
-وأبعدها من ديارمم لدفع ضررها عنهم ٠‏ وإنما غرهم كون” هذه الموانات 
السليسة الأسيرة في أيدهم التي لا شر كة لما ولا صولة ولا حيلة» وهم 
يسوموبا سوء العذاب ليلا ونهار؟ » فأخرجهم ذلك إلى هذا القول من غير 
حق ولا برهان . 


فصل 

ثم إن الملك نظر إلى جماعة الإنس > وهم وقرف نحو اثنين وسبعين رجلا 
مختلفي الألوان » والصفات » والز"ي” » واللاس » فقال لحم : قد سمعتم ما 
قال » فاعثيروا » وتقكروا فيه . ثم قال لهم : من ملكي ؟ 

قالوا : لنا عدة ملوك . 

قال : فآين ديارحم 9 

قالرا : في بلدان سُْبّى » كل وأحد في مدينة له جنوده ورعبته . 

قال الملك : لأي علّة » وأي سبب صارت هذه الطوائف من الموانات 
لكل جنس منها ملك .واحد » مع كثرتا » وللإنى ملوك عدة مع قلتهم ؟ 

قال زعي الإنس العراتي : نعم » أها الملك » أنا أخبرك ما العلّة وما 
السب في كثرة ملوك الإنس » وقلة ملوك سائر اليوانات » مع كثرتها . 


لد 


قال الملك : وماهي 9 

قال : لكثرة مآرب الإنس » وفتون تصاريف أمورثم » واختلاف 
أحرالها » فاحتاجوا إلى كثرة الملوك » ولبس حك سائر الميوانات كذلك . 
وخصلة أخرى أن مل وكبم إنا هم بالاسم من جبة كبّر المنئّة» وعظم الخلقة» 
وسدة القوة حّسب” . وإن حم ملوك الإنس ريا يكون يخلافه » وذلك أنه 
ربا يتكون الملك أصغرهم جئة » وألطفهم ببئية » وأضعفهم قوة » وإنا المراد 
من الملوك حسن السياسة » والعدل في الحكومة » ومراعاة أمر الرعّة » 
وتفقد أحوال امنود والأعر ان» وترتيبهم مراتبهم» والاستمالة بهم في الأمو , 
المُشاكلة لهم . وذلك أن دعية ملوك الإنى وجئودها وأعوانها أضاف 
وصفات شْتى » فينهم حملة السلاح الذين بهم يبطش الملك بأعدائه » ومن 
خالف أمره من الثوار » والخوارج » واللموص» وقطتّاع الطرق » والغوغاء» 
والعّارين » ومن بريد الفقن ويثيرها » ويريد الفساد في البلاد . 

ومنهم الوزراء والكتّاب والعال وأصحاب الدواوين وحثياة الخراج » 
وبهم يجمع الملك الأموال والذخخائر وأرزاق المند » وما يحتاج إلِه من 
الأمتعة والثياب والأثاث . 

ومنهم البتار ون والدهائون والمزارعون وأرياب المر'ث والنسل » وهم 
عمارة البلاد » وقوام أمر المعاش للكل . 

ومنهم القضاة والعلماء والفقباء الذين هم قوام الدين » وحكام الشريعة التي 
لا بد الملك من دين وحم وشريعة يحفظ بهأ الرعكّة والأمة ولسوسهم 
ويدر أمورم على أحكيه وأحسنه . 1 1 

ومنهم التجاد والصّتاع وأصحاب الحرف والمتعاونون في المعاملات 
والتجارات والصّماع في المدن والقرى الذين لا يتم أمر المعاش وطيب الحياة 
إلأ بهم » ومعاوثة بعضهم بعضاً . 

ومنهم الخدم والغلمان والجواري» والمجّاب» والوكلاء أصحاب الخ اين» 
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والفيوج' والرسل » وأصحاب الأخبار » والندماء المختصون »> ومن شاكلهم 
من لا بد للملوك هنهم في تام السيرة . 

وكل هؤلاء الطوائف الذين ذكرتهم لا بد للملك من النظر في أمورهم » 
وتفقد أحواهم » والحكومة ينهم . 

فمن أجل هذه الخصال احتاجت الإنس إلى كثرة الملوك » في كل بلد » 
أو في كل مدينة ملك” واحد يدبر أمر أهلها كلها يما ذكرت . ولم يكن أن 
يقوم بها كلها واحد» لأن أفالم الآرضن سبعة أَقالِم » وفي كل اقلم عدة بلدان» 
دفي كل بلدة عدة مدن » وفي كل مدينة عدة خلائق لا حصي عددها إلا الله » 
وهم مختافو الألن والأخلاق والآذاء والمذاهب والأعبال والأحوال 
والمآرب . 

ولحذه الخصال واجب في الحكمة الإلية والعناية الريّانة» أن تكون ملوك 
الإنس كثيزة » وكل ملوك بني آدم خلفاء الله في أرضه » ملكهم بلاده » 
وولأم عباده > لسوسوهم > ويديروا أمررمم » وحفظوا نظامهم » ويتفقدوا 
أحوالهم » ويقمعوا الظلم » وينصروا المظلوم » ويقضوا بالق » وبه يعد لون » 
ويأمرون بأوامره » وينبون عن نراهيه» ويتشبهون به في تدبيزهم وسياستهم» 
إذ كان الله تعالى هو سائس الكل ومدبّر الخلائق من أعلى علشّين إلى أسفل 
سافلين » وحافظهم وخالقهم 2 ودازةهم ومبدهم ومُعيدثم © كا شاء كيف 
ماء » لا يُسآل عمًا يفعل » وهم يستآلون . أقول قولي هذا » وأستغفر الله 


لي ولح . 


١‏ الفيوج : جمم فيج ؛ رسول السلطات القادم على رجليه » والذين يدخلوت السجن ويخرجون 
ويحرسوك . 


١و‎ 


فصل في يبان فضيلة التحل وعجائب أموره وتصاريف أحواله 


وما خص به من الكرامات والمواهب دون غيره من الكشرات 


فلما فرغ زعيٍ الإنسى من كلامه » نظر الملك إلى أصناف الميوانات» فسمع 
دوياً وطنيتا » فإذا هو باليَعسرب » أمير النحل وزعيمها » واقف في الهواء 
حر”ك جناحيه بحر كة نخفيفة يُسمع لها دوي" وطنين مثل” نغمة الزير من أوتار 
العود » وهو يسسّم الله ويقدسه ويلله . فقال له الملك : من أنت 8 

قال : أنا زعي المشرات وأميرها . 

قال : كيف جئت بنفسك » ولم ترسل رسولاً من رعيتك وجنودك > كا 
أرسلت سائر طوائف الحيوانات 9 

قال : إسشفاقاً عليهم ورحمة لهم وتحثناً عليهم أن يئال أحد] منهم سوء أو 
مكر وه أو أذية . 

قال له الملك : وكيف ختصصت ببذه الخصال دون غيرك من ملوك سائر 


الحموانات 9 
قال : مما اختصني ربي من حزيل موأفيه ولطيف إتعامه وعظيم إحسانه ها 


ل للك : اذكر منها طرفاً لأسبعه » وبيّته لأفهيه . 

قال : نعم أها الملك » ما خصني الله به وأنعم به علي وعلى آبئي وأجدادي 
أن تنا الملك والنبوة التي لم تكن من بعدنا لحيوانات أُخمّر » وجعلها وداثة 
من آبائنا وأجدادنا » وذخيرة لآ لادنا وذارياتنا » سشوارثونها غلا عن سلف 
إلى يوم القيامة . وهما نعمتات عظيمتان جزيلتان مغبون” فيهما أكثر الخلائق 

من المن والإنس وسائر الحيوائات . وما خصنا ينا وأنعم به علينا أن ألهمنا 
وعلمنا دقة الصنائع الحندسية» ومعرفة الأشكال الفلكية من اتخاذ المنازل وبناء 


لحلكن 


الببوت » وجمع الذخائر فيهيا. وما خصنا به أيضاً وأنعم به علينا سبيل 
الرثاد . وما خصنا أيضاً وأنعم به علينا أن حلّل لنا الأكل من كل الثمرات 
ومن جميع أزهار النبات . وما خصنا وأنعم به علينا أن جمل الله في مكاسينا 
وذخائرنا وما مخرج من بطو ننا شراباً حلواً لذيذ] فيه شفاء للناس » وتصديق 
ما قال الله تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من المبال بيوتاً» ومن 
الشجر » وما بعرون » ثم كلى من كل الثمرات » فاسلكي سبل ربك ذللا 
مخرج هن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه ثفاه اناس » . 

وما خصنا به ربنا أيضاً يض وأنمم به علينا أن جمل خلقة صورتنا وهياكانا » 
وجميل” أخلاقنا وحسن” أفىالنا وأعمالنا » وتصاريف” أخورنا * وحسن 
سياستنا » وتدبير رعيتنا عبرة” لأولي الألباب وآية” لأولي الأبصار . وذلك أن 
اله تعالى يحكمته جعل خلقتنا خلقة لطيفة » وبنيتنا بنية ظريفة » وصوودتنا 
صورة عحصبة » وذلك أنه تعالى جعل بلية جسدنا ثلاثة مفاصل عفروزة » 
فوسط” جسدنا مريلم” مكعب »6 ومو خر الات ا كد ”مخروط » 
ورأسنا مدوكر مسوط . وراكلب في وسط أبداتا أربّع أرجل وبدين 
متناسمات المقادير » كأضلاع الشكل المسداس في الدائرة » لنستعين بها على 
القيام والقعود والوقوع والنبوض »© ونقدر على أساس بناء منازلنا . وبيوتنا 
مسداسات مكتنفات » ففي بنبان بيوتنا وأشكال متازلنا لهامات” ريانة » 
ومعقولات روحانية» إذ عجز الرياضيون عن موضوعات أَسْكالنا» وتسدسات 
منازلنا . والغرض من المنساوية الأضلاع والزوايا المكشرفات كيلا يدخلها 
الهواء » فيضر بأولادنا » وينفسد شراينا الذي هو قوتنا وذخائرنا . 

وبهلذه الأربع الأرجل واليدين نجمع من ورق الأسْجار وزهر الأثار 
الرطوبات الداهنية التي نيني بها منازلنا وبيوتنا . وجعل الله على كتفي أربعة 
أجنحة -حريرية النسج 1ل" لي في الطيران في جو الحواء » مستقلة بها . وجعل 
مؤخّر بدئنا مخروط الشكل » جوثفاً مدرتجا ملوءا بإلهواء » ليكون موازنا 


يحض 


في ثقل رأسنا في الطيران 100 حادة كنا شوكة» وجعلها سلاحاً 
ي أعرني امداق » وأزجر به من يتعر ص ليؤذيني . وجعل دقبي خفيفة 
ليسبل بها على' تحريك رأمي منة وبسرة» وجعل رأسي مدوراً عريضاً» وجعل 
في جني عينين براقتين كأنهما مرآكان يحلرتان » وحعلها آله لنا لإدداك 
المر'نيّات المُبصّرات من الألوان والأشكال والأنوار والظلمات . وأثيت 
على رأسئا سْبه قرنين لطيفين لَّنِين » وحعلبما آله لنا لإحساس الملموسات 
واللكّّن من الحشونات » والصلابة والرخارة » وفتع لنا تين وجعلهما 
الإحساس المشمومات الطيبة والروائح الجيدة . وجعل لنا فيا مفتوحاً فبه 
فوة ذائقة نتعراف بها قوة الطعام والطببات من المأكولات والمشروبات . 
وخلق لنا مشفّرين حاد”ين لمجمع بهما من كر الأسشجار رطوبات لطيفة 

وعجز الطبيعيون والأطباء من اليونانيين من معرفتنا على طبائع النبات » 
والاطلاع على خصائص منافعها . وخلق في جوفنا قوة جاذية وماسكة وهاضمة 
وطايخة منضحة تتصثّر تلك الرطوبات عسلا حلواً لذيذ] » شراياً صافاً » 
غذاء لنا ولأولادنا » وذخائر للشتاء كما جعل في ضروع الأنمام قوة هاضمة 
تلصّر الدم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين . وجعل فضالتنا وفضالة أولادنا سيا 
وشفاء لأخص لغلق الله تعالى » إذ في تشكيلنا وتخطمطنا الممدكسات » وترتيب 
الزوايا المنساويات » جعل ُفاء للأرواح الإنانية . وفي فضالتنا وبصاقنا 
وللعابنا جعل سفاء للجسد الإنسافي . وجعل فمضالة فنضالتنا وهو الشمع سبباً 
اضياء في ظَنْلَم الليالي عوضاً عن الضياء النوراني الماصل من الش.س . 

فمن أجل هذه التّعم والمواهب التي خصنا الله تعالى بها صرنا مجتهدين في 
كثرة الذكر لها » وأداء سشكرها بالتسبيح لربناء والتبلمل والتكمير» والتمحيد 
والتحميدء آناء اللبل وأطراف النبار» والشفقة على دعيتنا وتفقّد أحوال جندنا 
وأعواننا » وتربية أولادنا . لأنًا لهم كالرأس من المسد » وم لنا كالأعضاء 
من البدن » لا قوام لأحدهما إلا بالآخر » ولا صلاح هما إلا بصلاج الآخر , 


ندر 


فلبذا جعلت نفسي فداء لهم في أشاء كثيرة من الأمور الخطيرة إفاقاً علييم. 
ومن هذا السبب الذي ذكرت اخترت بحبثي بنفسي رسولاً ونائياً وؤعيماً من 
رعمتنا وجنودنا . 

فلما فرغ النحل من كلامه » قال الملك : بارك الله فيك من خطيب ما 
أفصحك » وحكي ما أعليك ؛ ومن رئس ما أحسن سياستك ؛ ومن ملك 
ما أفضل رعايتك ؛ ومن عبد ما أعرفك بإنعام ربك ومواهب مولاك . 

ثم قال الملك : أبن تأوون من البلاد + 

قال : في دؤوس الجبال والتلال » وبين الأمْجار والتحال . ومنا من 
يجاود بني آدم في منازهم وديارهم . 

قال الملك : كيف علشرتهم » وا كيف تسلمون متهم 9 

قال : أما من يعد منا من ديارهم » فيسلم على الأمر الأكثر » ولكن رما 
يحيئون إلينا في طلبناء ويتعرضون لنا بالأذية» فإذا ظفروا بناه خربوا منازلنا» 
وأنعتها بيوتنا » ولم يبالوا ين يقتلوا أولادنا » ويأهذوا مساكننا وذخائرناء 
ويتقاسبوها ويستآثروا بها دولا . 

قال الملك : و كيف صيرم عليهم وعلى ذلك منهم ؟ 

قال : صيو المضطر قارة كثرهاً » وتارة رضّى وتطلتياً. 00 
وتباعدنا من ديارمم » جاؤوا خلفنا يطلبوننا » ويترضوننا بالمدايا من العطر 
وأنواع اليل من أصوات الدفوف والطبول والمزامير والهدايا المزدوحة 
المزخرفة من الديس والتمر » وعملهم مثل عمل الطتّرارين١‏ الذين يمشون في 
المحال " » ويعطون الزبيب والوز للصبان » ويأخذون منهم أثوابهم 
ودرأهيهم » وسخروت على الصديان . 


000 


١‏ الطرارين : السلابين الذين يطرون » أي يثقوت همايين الناس ايختلسوا أموالم » وهم 
الممروفوت عند العامة بالنثالين . 
؟ المحال : الملة 


كن 


فبؤلاء ايضا يعملون مثل السّخرربة يحيث أنهم يبعثون إلينا الدايا من 
التمر والديس » إذ كلاهما يضر* بأبدانهم » ويأخذون منا علا صافيا لذيذاً » 
لا نضايقهم فنصاهم © إذ الصلح خير لنا وم » لأن العداوة والخصومة تؤدي 
إلى هلاك الحبوان » وتؤدي إلى خراب البلاد . فلحن نراجعهم ونصاحهم لما 
في طبائعنا من الخيرة » ولا في صدورنا من السلامة وقلة المقد والحسد وحسن 
الراحة وقلبنا صار موضع إهام الله تعالى لا يحرز أن يكون موضع الْقد 
والمسد » إذ هيا ضدان لا يجتبعات . وذلك أن الله تعالى جعلنا من المق “بين 
والصالمين » وألقى الوحي علينا لا يليق بنا أن نكون فاسقين طاغين . 

ومع هذا كله لا يرضون منا هؤلاء الإنس » حتى يعون علينا بأننا عبيد 
لم » وهم موالر وأرباب” لنا بغير ححة ولا بان ولا برهان »> غير الزود 
والببتان . إذ نحن غير تاجين إليهم حسب ما يكون العبيد محتاجين إلى 
الموالى في تصاديف أمورهم » بل هم عحتاجون إلينا مثل ما تاج الخدام إلى 
الضة: والله المستعان» أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم » إنه هو الغفور 
الرحم . 


06 ديت 


فصل 
في بيات حسن طاعة الفن لرؤساتها وملوكيها 

ثم قال البمسوب للك المن : كيف حسن طاعة المن ارؤسائا وملو كبا ؟ 

قال ٠‏ امدق طاعة وأطوع انقماد لأمرها ونهمها 5 

قال + يتفضل الملك وبذ كر متها سيا . 

قال : نعم » فاعلم أن ان أخيار وأشرار » ومسليون وكفار » وأبرار 
ونجار » ما يكون في الناس من بني آدم . فآما حسن طاعة الأخياد منبا 
لرؤسايم! ومل و كبا قفوق الوصف » مما لا يعرفه البشر من بني ]دم » لأن 
طاعتها ملو كبا كطاعة التكوااكب في الفلك لانيّر الأعظم الذي هو الشمس . 
وذلك أن الشس في الفلك كالملك > وسائرت الكو اكب لها كالمنود والأعوان 
والرعية . ونسبة' المر”يخ من الشمس كنسبة صاحب الميش من الملك » 
والمثتري كالقاضي » وزحل كالخازن » وعطارد كالوزير » والزهرة كالمارام » 
والقير كولى” العبد » وسائر الكواكب كالمنود والأعوان والرعية . وذلك 
أنها كلها مربوطة يفلك الشمس » تسير بسيرها في استقامتها ورجوعبا ووقوفها 
واتصالاتها وانصرافاتها . كل ذلك يحسان لا تتجاوز رسومها » ولا تتعدى 
حد ودها وجريانة عاداتها في طلوعها وغروبها ونشريقبا وتغرييها ؛ وجميع 
أحو الها ومتصرئفاتها لا 'برى منها معصة ولا خلافه . 

قال النحل للك اللن : من أن للكواكب -حسن هذه الطاعة والانقياد 
والنظام والثرتدب لملكبا 9 

قال : من الملاتكة الذيئ هم جنود رب العالمين . 

فال : كيف حسن طاعة الملائئكة اربة العالمين + 

قال : كطاعة الحواس الخمس للنفس الناطقة . 

فال : زدني بياناً , 


قال: نعم » ألاترى أيا الحكي أن المواس الس في إدرا كينا 
حسوساتها » وإبرادها أخباد مدر كاتها إلى النفس الناطقة » لا تحتاج إلى أمر 
ولا نبي » ولا وعد ولا وعيد » بل كلما همّت النفس الناطقة يأمر يحسوس ©» 
امتثلت الماسة لما همت به النفس » وأد ركتها وأوردتها إليها بلا زمان ولا 
تأخير ولا إبطاء . 

وهمكذا طاعة الملائئكة ارب العالمين الذين لا بعصون الله ما أُمرهم » ويقعلرن 
ما يؤمرون » الذي هو رئيس الرؤساء » وملك الملوك » ورب الأرباب » 
ومدبر الكل » وخالق المميع » وأَحم الا كمين . لو كان فسهما آلحة إلا الله 
لفسدتا » فسبحان الله رب العالمين . 

وأما الأشرار والكفار والفساق من امن فإنها أحسن طاعة أرؤٌسامما » 
وأطوع انقياداً الو كبا من أشراد الإنس وفبّارم وفساتهم . والدليل على 
ذلك حسن طاعة مرتدة الجن لسليان » عليه السلام » لما سرت له فيا كان 
يكلفها من الأعمال الثاقة والصنائع المتعبة » فيجعلون له ما يشاء من عحاريب» 
وقاثيل » وجفان كالمواب ١‏ » وقدور راسات . 

ومن الدليل أيضاً على حسن طاعة المن ارؤساها ما قد عرفه بعض الإنس 
الذي سافرون في المفاوز والنلوات > أن أحدم إذا نزل بواد مخاف فيه من 
لمَسّم' المن » ويسمع دوهم وزجلاتهم» فستعيذ برؤساما وملو كبا ١‏ ويقرأ 
آية من القرآن والإنجيل والتوراة » ويستجير بها عنهم وعن تعر ضهم وأذيتهم » 
فإنبم لا يتعرضون له ما دام في مكانه . 

ومن حسن طاعة امن ارؤساها أنه إذا تعرض أحد من المردة وشياطين 
امن لأحد من بني آذم بتخيّل, أو فزعة أو تَخيّط أو سم » فيستعين المُعز"ه" 
0 

؟ اللمم : الجنوث ومس الجن . 

م المعزام : الراقي ٠‏ 


يكنا 


بر كسس قسلة» أو ملك أو جنوده» فإنهم يعزمون عليها ١‏ » ويُحثشسّرون إليها» 
ويتثلون ما يأمرهم وينههم في صاحبهم . 
لداعي لها » إجاية' نفر من اللن محمد » عليه السلام » في ساعة احتازوا به 
ووحدوه يقرأ القرآك » ووتفوا عليه فاستمعوه وأستجابوه » وولتّوا إلى قرمهم 
منذ رين كا هو مذا كور في القرآت من نعتهم في نحو عشرين آة . فبذه الآيات 
والكلالات والعلامات دالأت على حسن الطاعة لاحن » وسبولتها » وسرعة 
اثقيادها » وإجابتها لمن يدعوها أو يستعين بها خيراً كان أو شرا . 

ما طباع الإنى وحجّبلتهم فبالضد ما ذكرت. وذلك أن طاعتهم لرؤسائهم 
وملو كهم أ كثرها شداع ومكر ونفاق وغرود وطلب” العواض والأرزاق 
والمكافآت » والخلع والمآرب والكرامات . فإن لم يروا ما يطلبون » أظهروا 
المعصة والخلاف » وشلعوا الطاعة » والكروس من المماعة » والعداوة” واطرب” 
والقتال والفساد فى الأرض . 

فيكذا حكمهم مع أنبائم ودسل ديهم » تارة ينتكرون دعوتهم بالجحود 
ودفع العيان وحلحة الضرورات 2 ويطلبوت منهم المُعيحزات بالعناد . وتارة 
الإجابة بالنّفاق والشّك” والارتياب والمكر والداغل والغش” واطيانة في السر 
والخبر .كل ذلك لغلظ طباعهم ورداءة جبلتهم وسوء عاداتهم وسعكات 
أعمالهم » وتراكثم_جهالاتهم وعمى قلويهم . ثم لا يرضّون حتى يزعمون أنهم 
أدباب > وغيرمم عبيد لهم » بلا حجة ولا برعان . 

فلما رت جماعة الإنى طول مخاطبة ملك ان لليعسوب زعي الحشرات» 
تعجبت وأنكرت وقالت : لقد خص الملك زعي المشرات البعسوب بكرامة 
ومنزلة لم بيقَص” ,با أحد من زعماء الطوائف الحخهور في هذا المجاس . 
١‏ بعزموت عليا : يقسموث علييا » اي يقسموت عيبا أن لا تمسه بلمم . 


4 


فقال لهم حكيم من ححكماء الجن : لا تتكروا ذلك » ولا تتعجبوا منه » 
فإن البعسوب 6 وإن كان صغير اللثة » لطيف المنظر » ضعيف البننة © فإِنه 
عظم المتخبر» جيد الموهر» ذي النفس » كثير النفع » مباوك الناصية » حكي 
الصئعة . وهو رئيس من رؤساء الحشرات » وخطبيها » وملكها » وثبيها . 
والملوك مخاطبون من كان من أبناء جنسهم في الملك والرياسة» وإن كان يخالفاً 
لهم في الصورة » وكانوا متباينين في الملك . ولا تظنوا بأن الملك العادل الحكيم 
ميل في الحكومة إلى واحدة من الطوائف دون غيرها لحوى غالب » أو طبع 
مشاكل » أو ميل لسبب من الأسباب » وعلة من العلل . 

فليا فرغ حكيٍ المن من كلامه » نظر الملك إلى اللماعة الحضور فقال : 
سمعتم يا معشر” الإنس أمر سكاية هذه البهاتم من جودك وظلمك » ونحن قد 
سعنا ادعام عليها الركق" والعبودية » وهي تألى ذلك وتجحده . وطالتبتّم 
بالدليل والمجّة على دعواع » فأوردتم ما ذكرتم » وسمعنا ما أجابوم > فبل 
عند ميء آخر غير ما ذكرتم بالأمس ؟ فهانوا برهاتكم ان كثتم صادقين 
يبكون لم حجة عليها . 


فصل 

فلما سمع الإنى جميع ما قال ملك ان في حقبم » قام زعيم من رؤساء 
الروم ققال : الْمد لله الحثان المثات > ذي الود والإحسان > والعفر 
والغفران » الذي خلق الإنسان » وأليه العلوم والبيان » وبيّن له الدليل 
والبرهان » وأعطاه العز” والسلطان » وعر"فه تصاريف الدهور » وتقلتب 
الأزمان » وسخّر له النبات والحيوان » وعر”فه منافع المعادن والأركان . 
نعم أبها الملك » لنا خصال محمودة » ومناقب جمة تدل على ما قلنا وذكرنا. 

قال الملك : وما هي 9 


كن 


قال الرومي” : كثرة علومئاء وفتون معارفئا» ودقة تميزنا » وجودة فكرنا 
ودويننا وسياستنا وتدييرنا » وعجيب متصرثفاتنا » وصلاح معايشنا ومعاوتننا 
في الصنائع والتجارات والحرف في أمور دنيانا وآخرتنا : كل ذلك دليل على 
ما قلنا إنمًا أرباب لحم وهم عبيد لنا . 

قال الملك لاجماعة الحضور من الميوانات: ما تقولون فها ذكروا واستداوا 
على ما ادعوا عليكم من الربويية والتملك 9 

فأّطر قت الطماعة ساعة متفتكرة فيا ذكر الإنسي؛ من فضائل بني آدم» وما 
اعطاهم الله من جزيل المواهب التي خْْصوا بها من بين سائر الميوان . ثم تكلم 
النحل وقام خطيباً متُذكراً مسبحاً وقال : 

الحمد لله الواحدء فاطر السموات» وخالق المغلوقات» ومديّر الأوقات» 
ومنذل القّطرات والبركات » ومُنبت السُثب في الفلوات » ومخرج الزهر من 
النبات » وقاسم الأرزاق والأقرات » تُسبّحه في صباحنا بِالتّدوات » وتحيده 
في رواحت بالعشيّات » عا عملنا من الصلوات والتحمّات » ييا قال الله تعالى : 
« وان" من شيء إلا يسيم يحمده ولكن لا تفقبون تسببحهم » 

-- أَمنّا بعد أها الملك العادل » يزعم هذا الإنبي بأن لحم علوماً ومعارف 

وفكرآ ورويّة وتدييرآ وسياسة تدل على أنهم أدبابٍ لنا ونحن عبندهم . فلو 
أنجم فكروا في أمرنا واعتنةوا أيضاً أحوالنا» لبان لهم من أمرناء وعره اهن 
تصاريف أحوالنا وتعاوننا في إصلاح .ثأننا » أن لنا أيضاً علماً وفهماً ومعرفة 
وتبيزاً وفكراً ودوية وساسة وتدبيراً أدق” وألطف وأحكم وأتقن ماهم . 
فمن ذَلك اجماع جماعة النحل في ة قثراها ومليكها عليها رئساً واحدا » واتخاذ 
ذلك الرئيس أعواناً وجنوداً ورعية » وكيفيّة مراعاتها وسياساتها » وكفية 
اتخاذها المنازل واليبوت المسدسات » المتحاورات » المكتفات١‏ من غير بركار 


. المكتفات : المقطعات قطماً صغار؟‎ ١ 


ومعرقة هندسة » كأها أنابيس بحوافة مسداسة . ثم كسفمة ترتدبها البو"ابين 
والحجّاب والر”اس والمحتسبين» و كيف تذهب إلى المرعى أيام الرببع ولبالي 
القير في الصيف » و كيف تجمع الشمع بأرجلبا من ورق الأشعار » والعسل 
بمشافيرها من زهر النبات . ثم كيف تخزنما في بعض البيوت » و كيف تشد 
رأسبا كأنها رؤوس البراقي مشدودة بالقراطيس . و كيف تبيض في بعض 
البيرت وتحضن وتتفرخ ؛ وكيف تأوي في بعض البيرت » وتنام فيها أيام 
الشتاء والصيف والبرد والرياح والأمطار . وكيف يقتاتون من ذلك العسل 
المخزون هي وأولادها يوماً بوم » لا إسرافاً ولا تتتيراً » إلى أن تنقضي أيام 
الشتاء » وتجيء أيام الربيع وينيّت: العّشب » ويطيب الزمان » ومخر'ج النبات 
والزهر والتّور » وكيف ترعى يا كانت عام أول » وذلك دأيها من غير 
تعليم من الأستاذين» ولا تأديب من المعلمين» ولا تلقين من الآباء والأسّبات» 
بل تعليماً من الله تعالى » ووحياً إلهاماً وإنعاماً وتكرثماً وتفضّلا علينا. وأَنتم 
با معشر” الإنس تد”عون علينا بالرقئة وأثتم موالينا » فلم تترغبون في فضائلنا 
وتفرحون عند وحداننا » وتستشفون عند تناولنا ؟ فين كان ملكا كيف 
نر ص ويرغب في فضالة أخدام والحوال 9 ونحن مستغنون عتم > فليس ألم 
سبل إلى هذه الدعرات » إذ الدعورى زور ومتات . 

وأيضاً » أيها الملك » لو علم الإنسي من حال النمل » و كيف تتنخد القرية 
تحت الأرض منازل وبيوتاً وأزقة ودهاليز وغثرفاً وطبقات منعطفات ؛ 
وكيف قلا بعضها حبوياً وذخائر وقوتاً للشتاء ؛) و كيف تجعل بعض ببوتها 
منخفضاً مّصوناً » ي لا تجري إليها الماة # يتشا عرقندا . قخترء المت 
والقوت في بيوت منعطفات إلى فوق » حذر]ً عليبا من المطر » وإذا اَل 
منها شيء كيف تنشره أيام الصحو وكيف تقطع حب الحنطة تصفين » 
وكيف تنشر الشعير والباقلاً والعدس © لعلمها بآنه لا ينبت مع التقشير » 
وتراها كيف تعمل أيام الصف ليلا ونهاراً باتخاذ لبيرت وجمع الذنشائر . 


دلضن 


وكيف تنصرف في الطلب يوماً منة ويوماً بسرة في القرية » كأنها قوافل 
ذاهين وحائين » وآناً إذا ذهبت اذه مني > فو علات نكا ل مدن فق 
حمله » أخذت مئنه قدراً ما » وذهيت راجعة مخيرة للباقين . وكلما استقيلتها 
واحدة سامتها مما في فيها لتدلها على ذلك الشيء . ثم ترى كيف كل واحدة 
منها على هذا الطريق الذي جاءته من هناك . ثم كيف تجتمع على ذلك الشيء 
جماعة منها » و كيف محملونه ويحترزونه بجبد وعناء في المعاونة . 

وإذا علمت' أن واحدة منها توانت في العمل » أو تكاسلت في التعاون » 
اجتمعت على قتلها ودمت" بها عيرة لغيرها . فلو تفكيّر الإنسي في أمرها » 
واعتير أحوالها » لعلم أن لها علماً وفيما وتبيذاً ومعرفة ددا نويا 
وسياسة مثل ما لهم » ولما افتخر عليئا ها ذ كر . 

وأيضاً أها الملك لو تفنككر الإنسي في أمر التراد أنها إذا سمنت أيام 
الربيع من الر“عي كيف تطلب أرضاً طيبة التربة » رخوة المفرة » وكيف 
تنزل هنالك وتحفر بأرجلها وخالييها » وتدخل أذنابها في تلك المفرة » وتطرح 
بيضها فيها » وتدفنه ثم طارت . وتعيش أياماً ثم تأكلها الطيور » وموت من 
بقي ويبلك من حر وبرد ©» وتطير . 

ثم إذا دارت عليها الول ١‏ » وجاءت أيام الربيع » واعتدل الزمان » 
وطاب الحواء » فكيف ينشر من ذلك البيض المدفون مثل الديس " الصغار 
على ووحه الأرض » وأكلت من ورق الشحر وسمنت وباضت مثل عام أول. 
وهذا دأبها » وذلك تقدير العزيز العليم . فليعم هذا الإنسي أن لناعلماً 
ومعرفة . 

وهكذا أيضاً أا الملك دود القز التي تكون على رؤوس الأأسجار والجبال 


. الخحول ؛ السئة ؛ أنثه على التضمين‎ ١ 
. ؟ الدبيب : الام الصغيرة التي تلب يلما‎ 


لضن 


فإنا إذا سُبعت من الرعي في أيام الربيع وسمنت »© أهذت تنسج على نفسها 
من لتعابها في دؤوس الجبال شه المّش والكين" ؛ ثم تنام أياماً معلومة » فإذا 
انتببت طرحت بيضها في داخل ذلك الكين” الذي نسحته على أنفسها » ثم 
ثقيتها » وخرجت منها » وسدكت ذلك الشّقب» وخرجت فا أجنحة » وطارت 
فيأكلها الطير » أو ماتت من الكر والبرد والريح والمطر » وبقي ذلك البيض 
في تلك المجوزات نحروزا أيام الصيف والخريف والشناء من المر والبرد 
والرياح والأمطار » إلى أن حول المتول » وتجيء أيام الربيع © ويحضّن 
ذلك البيض في الجوزات » ويخرج من ذلك الثقب مثل الدييب الصغار ؛ 
وتدب على ورق الشجر أياما معلومة » فإذا شعت وسينت» أخذت ونسحت 
على نفسها من لعابها مثل العام الأول » وذلك دأبها أبداً » وذلك تقدير 
العزيز العليم الذي أعطى كل ثيء خلقه » ثم هدى إلى أمور مصالحها 
ومنافعها . 

وكذلك أيضاً أها الملك حال الزثابير الصّفر والحمر والشود »> فإنها تبني 
أيضأ منازل في السقوف والليطان » ومن بين أغصان الأسجار مثل ما يفعل 
النحل وتبيض وتتفرخ » ولكنها لا تجمع القوت للشتاء » ولا تد“خر للغند 
شيئاً » ولكن تنقوت يوماً بيوم ما طاب لها الوقت . فإذا أحسّت 
بتغير الزمان ومجيء الثتاء ذهيت إلى الأغوار والمواضع الكنينة الدفثة . 
ومنبا ما يدخل في تقب الميطان والمواضع الكننة المحصينة» 
وينام فيها أياماً طول الشتاء . وإذا جاء الربيع واعتدل الزمان > وطاب 
المواء » نفخ الله تعالى فيا سم من تلك الث ووح الحياة » فعاست وبنت 
البيرت » وياضت وحضنت أولادما مثل العام الأول . فهذا دأبها تقدير 
العزيز العلم . 
وكل هذه الأنواع من المشرات والحوام” تبيض وتحضن وتربّي أولادها 
بعلم ومعرفة ودراية وخفقة ورحية ووأفة وتحدّن ولطف ورفق » ولا تطلب 


م 


من أو لادها الب" والمكافاة والراء . 

فآما أكثر الإنس فيريدون من أولادم برأ وصلة وجّزاء ومكافأة » 
ويتون عليها في تربتهم إياهم . وأن هذا من المروءة والفضل والكرم واود 
والسخاء الذي هو من كم الأحرار الكرام من أرباب الفضل ؟ وبماذا يفتخر 
الإنى علينا © إذ ألذ مأكولاتهم مضالتنا » وأحسن ملبوساتهم فضالة دود 
القز » فهم في مأكولاتهم وملبوساهم تحت مدنا » ولنا أبداً النعمة عليهم » 
فكيف ينأّعون أنهم أدباب لنا ونحن عبيد لهم 8 

ثم قال النحل : أما البراغيث واليق” والديدان وما شاكلها من أبناه جنسها » 
فإنها لا تبيض ولا تحضئن ولا تلد ولا ثرضع ولا تربّي أولادها » ولا تبني 
البيوت » ولا تدسغر العشب » ولا تنخذ. الكن"» بل تقطع أيام حياتها ُرفئهة 
ومسترحة ما يقاسي غيرها من برد الشتاء والرياح والأمطار وحوادث الزمان. 

وإذا تغّر عليها الزمان » واضطرب الكيان » وتغاليت طبائع الأركان » 
أسلمت نفسها للنوائب والدثان » وانقادت للميات لعلمها يقيثاً بالمعاد . وتعم 
أن الله تعالى منشئها ومعيدها في العام القابل الكون » م أنشأها أول مرة . 
ولا تقول ولا تنككر ما أنكر الإنس. وقالت : « إنا لمردودون في الخافرة » 
أئذا كنا عظاماً نخرة قالوا تلك إذا كّر"ة خاسرة ». 

ا فلؤ اعتير هذا الإنسي » أها الملك » فيا ذكرت” من هذه الأسّاء من 

تصاديف أمور.هذه الحشرات والهوام » لعلم وتبين له بآن لحا علماً وفساً 
ومعرفة وتّميزاً ودداية وفكراً ودوية وساسة وتدبير؟ . كل ذلك عناية من 
البادي تعالى » ولما افتخر عليئا فيا ذكر أنهم أرباب ونحن عبيد لحم . أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولي » إنه هو الغفور الرحم . 

فلما فرغ التحل من كلامه قال له الملك : بارك الله فيك من حكم ما 
أعلمك » ومن خطبب ما أفصحك » ومن مُبين ما أبلفك ! 


"1 


فصل 
َ ثم قال الملك : يا معشر الإنس » قد علمتم وسيعتم ما قال » وفهءتم ما 
أجاب » فهل عندع ثيء آخر ؟ ْ 

ام إنسي آآخر أعر الي وقال : لعم » أيا الملك» لنا خصال ومئاقب تدال* 
على أننا أرباب وهم عبيد لنا . 

قال الملك : هات واذكر منبا سنا . 

قال : عم . 

قال : وما هي 7 

قال : طب حياتنا » ولذيذ عبشنا » وطيبات مأكر لاثنا من ألوان الطعام 
والشراب والملاذ* » ما لا حصي عددّها الأ الله تعالى . وما لز لاء معنا قركة 
فيبا » بل هي جعزل عنها . وذلك أن طعامئا لشب" الثار » ولها قشورها 
ونواها وحطبها . ولنا لباب الحبوب » ولا تبنها وووقها . ولنا شيرجها' 
ودابسهاء ولا كنسها ونمشيبا. ولنا بعد ذلك ألوان الحيز والرغئفان والأقراض 
والجترادق؟ من السميد والمتلون والتكعك وغيرها . ولنا ألوان الطبيخ من 
المتكبا" والإسفيدام؛ والفطائر والهرائس واللواذيب* وألوان الكواسيج'» 
وغيرها من الرواسين"» وألوان الأشرية» وألرات الثري”" والمتلرى واشيص 


. الشبرج : دهن السسم » والمامة تقول سيرج‎ ١ 

؟ الإرادق : جع جردق وجردقة » وهو الرغيفا. ٠ ٠‏ 

م السكباج : مرق يعمل من اللحم والخل ٠‏ 
3 الإسفيداج : رماد ارصاص والآنك ؛ إِذا شدد عليه الحريق صار دواء ملطحفاً جلا" 0 

ه الجراذيب : جمم جوذاب » وهو طعام يتخذ من سكر ورز وجوز وم . 

د الكواسيج : الأسماك . ْ 

؟ الرواسين : جم الراسن » وهو نات عليب الرانة » يتداوى به ويقوي القلب والممدة ؛ 
يلمق بالسل ١ ٠‏ ل لماه 


لقنا 


والقطائف واللكوزينج' . 

ولننا ألوان الأشرية من الحمر والتسذ الخالص المد» والقارص * + 
والسسكتئيّبين” والجنلأب والففقكاءع؛ , وألوان” الآليان من ألطليب والرائب 
والماسّت* والدوغت والسين والزايد والكتشئك والمصل "2 وما يعمل منها 
من ألوان الطبيخ والملاذ” والطيبات والمشتبيات» ولا حصي كثرة ذلك إلا الله 
تعالى . وكل ذلك عنهم ععزل . وخشونة* طعامهم وغللظها وجفافبا » وقلة 
الراتحة الطيبة منها » وقانّة دسومتها وحلاوتها دليل” على قلة لذتهم منها » وهذه 
الحصال للعبيد . وتلك حال أرباب النعم الأحرار التكرام » وكل هذا دليل 
على أننا أرباب لهم » وهم عبيد وعوال لنا . أقول قولي هذا » وأستغفر الله 


لي ولك . 


. اللكوزينج : من الللويات شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز‎ ١ 

؟ القارص ؛ لبن يحذي اللسات ؛ يحلب عايه حليب كثير حي تذهب الحموضة . 

. الكتجبين : شراب » وبراد بهد كل حامش وحلو‎ ٠ 

غ الققناع : شراب من المبوب والأثار » سمي بذلك لا يرتفم في رأسه من الربد . 

ه الماست » بستكوت الدين : أسسر للبن اليب يغلى ثم يترك قليلا » ويلقى عايه قبل أن يبرد 

لبن شديد حى يثخن . فارسية الأصل . 

د الدأوغ : المخيض ء وهو البن الذي استخرج زبده بوضم الماء فيه وتحريكه . فارسي 
الأصل . 

؟٠‏ المصل ؛ الماء الذي ستخرج من الخليب يتداوى به . 


لملفنا 


فصل 

فنطق عند ذلك زعم الطيور » وهو المَرَارداسئتان ١‏ » وكات قاعداً على 
غصن مُجرة يترثم فقام وقال : 

الحمد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد 6 القديم الأبدء الداتم السرمد » بلا 
شريك ولا ولد » بل هو مبدع المبدّعات » وخالق المغلوقات »> وعلة 
الموجودات » ومسيب الكائنات من الجتّمادات والنياتات » وبارىء المبر'وآت» 
عر كن السموات » ومو لد المولّدات كيف شاء وأراه . 

واعلم » أبها الملك الكريم » أن هذا الإنسي افتخر بطيب مأكولامم » 
ولذيذ مشروباتهم » ولا يدري أن ذلك كله عقويات” لهم » وأسباب الثقاوة» 
وعذاب ألم » إذ في حرامها عذاب » وفي حلالها حساب » وهم فيا بنهما من 
الكراف :و الرنحاة:.. 

قال الملك : وكيف ذلك : بين" لنا . 

قال : نعم » وذلك نهم جبعون ذلك »> ومحصلوته يكن" أبدانهم » وتعب 
نفو سهم » وجهد أرواحهم » وعرق جبينهم » وما يلقون في ذلك من الشقاوة 
والهوان » ما لا ينعد ولا يحصى من كد الحرث والزرع » وإثارة الأرض » 
وحفر الأمار » وسّد الشق» وعمل الإريدات؟» ونصب الدواليب » وجذب 
الغروب؟ » والسقي »2 واطفظ والنظافة والحتصاد والحسمل وال ,لمع واللراس 
والتتذ'رية والكيل والقسية والوكزن والطتحن والعتجن واللْيّز وبناء التتنور» 
ونصب القدور » وجمع الحطب والشوك » واللشرفين؛ » وو قود" النيران » 
ا 

؟ البريدات : الدواب المرتبة » وهي دواب البريد التي تترتب للرسل , 
© الغروب : جمع غرب » وهي الدلو . 
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السرقين : الزبل ء 
الوقود : الحطب » وما توقد به النار . 


ينض 


ومقاساة الدخان © ويئاء الدث كان » ومعاكسة القصّاب » وحاسية البقال » 
والجبد والعناء في اكتاب الأموال والدرامم » وتعلم الضائع والمكاسب 
المتعبة للآبدان » والأعال الشاقة على النفوس » والمحاسبات والتجارات » 
والنتهاب والمجيء في الأسفار البعيدة في طلب الأمتعة والحوائج » والجسع 
والادغار » والاحتكار والإنفاق بالتقدير » مع مقاساة البخل والثم” . فإن 
كان جمّعبها من حلال » وأنفتها في وجه الله » فلا بد من المساب . وإن كان 
من غير حل” » وإنناةله في غير وحه الله » فالويل والمساب والعذاب » إذ لا 
تداعن الوت والداب نكل ما لاايدمن الوت واللنات: 57 

وتحن بمعزل من هذه كلها » وذلك أن طعامنا وغذاءنا هو مما يخرج لنا من 
الأرض من أمطار سمائا » من ألوان البقول الركطبة » والخضرة الاشرة اللينة» 
والمشائش » والعشب » ومثل ألوان امروب اللطيفة المكنونة في غلغها 
وسنملها وقشرها» ومن ألوان الثمار المختلفة الأشول 5 وأنواع الطعوم 
والروائم الزكية » والأوراق الخشرة النضرة » والأزهار والرياحن في الرياض. 
وتخرجها لنا الأرض حالاً بعد حال » وسئة” بعد سئة » بلا كد ولا تعب من 
أبداننا » ولا عناه من نفوسنا » ولا نصّب من أرواحنا . ولا نمتاج إلى كن” 
حركاث » ولا عناء ولا سقي نتف لاما ٠‏ ولا نحتاج إلى بَذْر ولا 
حصاد ولا دراس ولا طحن ولا بز ولا طبخ ولا سواه . وهذه كلها 
ملانات اكرام لحرن 

وأيضاً إذا أكانا قوتنا يوماً بيوم » ت ركنا ما يفضل عنا مكانه » لا نحتاج 
إلى حفظه » ولا نحتاج إلى خازن » ولا ناطور » ولا حارس »> ولا احتكار 
إلى وقت اخر » بلا خوف لص ولا قاطع طريْق . ننام في أماكتناء 
وأوطاتنا وأوكار”ا بلا باب ولا غلى ولا حصن © آمنين مطيئنين مودعين١‏ 


لضن 


ممست رحن وهذه علاماث الأحرار وأنتم عنبا معز ل 5 

وأيضا فإن لكم بكل لذة ذكرتم » من فنون ماكولاتكم وألوان 
مشروبات؟ » فنوناً من العقوبات © وألواناً من المذاب مما نحن معز ل عنه » 
من الأمراض المختلفة » والأعلال المزمئة » والأسقام المبلكة » والحنُسّات 
المحرقة من الغب"٠‏ والر”بع "> والثانية» والثالثة » والرابعة » والشّمَم والمْشاء 
الامض » والهيضة » والتأو لنم" » والتقرس؛ » والبرسام* » والسّرسامً١‏ » 
والطاعوث» والمركقان » والدثبيلات؟ » والسل» اذام" » وذات التب» 
والعرص» واللسكتة ق وااصّداع» والشكرة: والرهل» وعسر البول» والمرب» 
والمدري » والثواليل » والدماميل » والختازير؟» والخّصبة » والجراحات» 
وأميتات الأورام مما تحتاجو ن فمها إلى أنواع عذاب المعالحات من الكي” + 
والبتر » والطقنة » والسُعوطات » واللجامة » والقّصٌد » وشرب الأدوية 
الممُسهلة الكرية الرانحة » ومقاساة الميية » وترك الشبوات الم ركوزة في 


.م 


ألغب من الحمى : ما تأخذ يوماً وتدع يوما . 

؟ الربع من الحمى : ما تأخذ يومأ وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابم 

م القولنج : بكر اللام وتفتح »> وتفتح القاف وتفم : مرض فر 0 
الامماء الفلاظ بين الاعور والمستقي ؛ بيوناني الاصل . وهذا المرض ملم لعمه مر معه خر وج 
الثفل والريح . 

ع النقرس : ورم ووجم في مفاصل الكميين » ؛ وأصايع الرجلين ؛ وفي امباعهما اكثر. 

ه البرسام : التباب يعرش ااحجاب الذي بين الكبد والقاب . 

< السرسام ؛: ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمى دائمة غء وتتيعها اعراض رديئة كالسبر ' 
واختلاط الذهن . 

0 الدبيلات ؛ جمم دبيلة ؛ وهو كل ورم يعرض 'ان كان في داخله موضم تنصب فيه المادة يسمي 
دبيلة ؛ والاخص باسم الورم ٠‏ 

م الجذام : علة رديئة تنتشر في البدث كله » فيفسد مزاج الاعضاء وهيثتهبا » وتحدث عجر في 
الوجه غالبا » ويتعرط شمر الاجفاث؛ ويتتبي الى تأكل الاعضاء وسقرطبا من شدة التقرح. 

3 الخنازير : غدد سلبة تحدث غالبا في المنق » ويظبر على سطحبا درث شبيه بالمقد والعجر » 

وهي عسرة البدء . 
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المبلة» وما شاكل هذه من ألوان العذاب والعقوبات المؤمات للأنفى والأرواح 
والأحساد . 

كل ذلك أصابع لما عصيتم دب وثر كم طاعته ونسدتم وصيته. فإن أول 
الناس آم « وعصى آم ربه فغوى » « إن الإنسان كان ظلوماً جبولاً » ونحن 
معزل عن هذه كلها . فمن أن زعدتم أنكم أرباب وتحن عبيد > لولا الوقاحة 
والمكابرة » وقلة الحباء 9 وأنتم ما دم في الياة صحيحي البدن » ففي تعب 
و كد لتحصيل الالتاسات والمشتهيات . وما دممم م رأخى ففي عقو بة وحسرة » 
وبعد الموت في العقاب والعذاب والخطاب ووقوف المساب . ونحن فارغون 
من هذه المملة » فسّن الموالي » ومن العبيد منا ومتيم 8 

قال الإنسي: قد يصيب؟» يا معشر” الميووان» من الأمراض مثل ما يصينا» 
ليس يسنا دوتم . 

فال زعم الطيور : إغا يصب ذلك من مخالطيم منا من الخمام والديك 
والدجاج واليبام والأنعام » أو من هو أسير في أيدي؟ » ممنوع عن التصرثف 
برأيه في أمر مصالله . فآما من كان ما مخلتى برأيه وتدبيره لمصالمه وسباسته 
ودياضته لنفسه » فقل” ما تعرض له الأمراض والأوجاع . وذلك أنا لا تأكل 
ولا تشرب إل وقت الحاجة » بقدر ما ينبغي » من أجل ما ينبغي من لون 
واحد » قدر ما بسكن ألم الموع > ثم تستريح وتنام وتتروض »> وتنع نفسها 
من الإفراط في المركة » والسكون في الشيس اطارة أو في الظلال الباردة» 
أو السكون في البلدان الغير الموافقة لطباعها » أو أكل المأ كوت غير الملاثة 
أزاجها . 

فآما الذي يخالطتم من الكلاب والسنانير » ومن هو أسير في أيديم 
من البهائم والأنعام» منوع من التصثف برأيه في مصالحه» في أوقات ما تدعوها 
طباعها المر كوزة في جبلتها » وتلطعّم وتشقى في غير وقته » أو غير ما 
نكمي © أو«من شر الموع والعطش تأكل أكثز من مقدار الماحة » ولا 


جروا 


تنترك أن تروض نفسها ما يجب » بل تستخدم وتتتعب أبدانها » فتعرض لها 
اا نحو ما يعرض للم 000 أمراض أطفالكم 

اساي وذلك أن الحوامل من نساتم وجو اريي المر ضعات بأكان 
يعارن بات وف وتعروشيل" انق نا يلي بون ألا الام بوالخبر امت الو 
ذكرت” وافتخرت بها » فتتولد في أبدانمن من ذلك أخلاط غليظة متضادة 
الطباع » فيؤثر ذلك في أبدان الأجثة التي في بطونهن » وني أبدان أطفالمهن 
من ذلك البن الرديء » ويصير سبباً للأمراض والعلل والأوجاع من الفالج 
واللقوة والزمانة١‏ واضطراب البنية » وتشويه الخلق » وسماحة الصورة . 

وما ذكرت” من اتثلاف: الأوتساع والأمراض » ما أمم عرجمنرن عا » 
معر”ضون لا » وما يعقنيها من موت الفحأة » وسّداة النزاع» وما يعرض م 
من ذلك من الغم والمزن والنوح والبكاء والصراخ والحصائب » وكل ذلك 
عقوبة لك وعذاب لأنقسم من سوء أعبالم » ورداءة اختباداتم » ونحن 
ععزل من هذه كلبا . وشيء آخر ذهب علمكم أيها الإنسي التائه النظر فيه . 

قال : ماهو 9 

قال : إن أطيب ما تأكلوت » وألن” ما تشربون » وأنفع ما تتداوون به» 
هو العسل » وهر لعاب النحل » وليس مني بل من المشرات . فبأي ثيء 
تفتخر ون به علينا » وقد كان آباؤنا مشا كين فيه لآبانكم بالسوبّة أيضاً » 
أيام كانوا في ذلك البستان الذي بالمشرق على رأس ذلك الحبل » فكانوا يأكلون 
من تلك الثار والحب” بلا كد ولا تعب » ولا عناء » ولا عداوة بينهم » ولا 
حسد» ولا استئثار ولا جنى ولا ادخار ولا حرص» ولا يخل» ولا خوف » 
ولا هم ولاغم ولا حزن» حتى تركا وصيّة رهما » واغتر"ا بقورل عدوهيا » 


١‏ الزمانة : الماهة وعدم بعش الاعضاء » وتعطيل القوى . والاطاء يخصوتما بالشلل ) وهو 
بيس في اليد . 
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وعصا ريما » اشرما من هثالك عريانين مطرودن ©» ورميا من رأس ذلك 
الجبل إلى أسفله » فوقعا في برية قفر لا ماء فيها » ولا سجر » ولا كن» فبقيا 
فيها جائسَين عر باّين يبكيان على ما فاتهما من النّعم التي كانا فيها هناك.. 

ثم إن رحمة الله تدا ركتبا » فتاب عليهبا » وأرسل إليهما من هناك 
ملكا يعليبيا المرث والزدع والحتصاد والدواس والطنحن والحتيز واتخاذ 
للباس من حشيش الأرض والثطن والكتتان والقصب » بعناء وتعب وجهد 
ويثقاء لا بحصي عددها إلا اله' مما قد ذكرنا طرفاً منها من قبل . 

فلما توالدا وكثثرت أولادهما وانتشروا في الأرض برا ويحراً » وسبلا 
وجلا » وضقوا على سكان الأرض من أصناف هذه الميوانات أماكتها » 
وغلبوها على أوطاما © وأعذوا مها ها لغذواء* وأحروا متنا ها أمرواء 
وهرب منها ما هرب © وطلبوها أَْد الطلب » وبغيتم عليها وطُْيتم » حت 
بلغ الأمر إلى هذه الغاية التي أنتم عليها الآ من الافتخاد والمناظرة والمنازعة 
والمخاصمة . 

وأما الذي ذكرت بآن 2 حالس الله واللعب والفرح والسرور » وما 
ليس لنا من الأعراس والولاتم والرقص والخكايات المُضحكات » والتحيات 
والنبنئات » والمدح والثناء » والطلى والتيجان والأنونة ا واشك #ومننا 
شاعلها مما نحن مزل عنه » فإن لك أَيْضاً بكل خملة منبسا ضروباً من 
العقربات » وفنوناً من المصائب وعذاباً أليياً ما نحن معز ل عنه . 

فمن ذلك أن لي بإزاء الأعراس المآم ؛ وبدل التهنثة التعزية ؛ وبدل 
الآمات والفناء النوح والصراخ ؛ وبدل الضحك البكاء ؛ ويدل الفرح والسرود 
الت والخزن”؛ وبدل المجالس والإيرانات العالية المتضيقة” من القبور المظلمة» 
والتوابيت” الضيقة المظلمة ؛ وبدل الخحصون الواسعة الحبوس” والمطامير الضقة 
المظلمة ؛ وبدل الرقص الدسيندان” والسساط” والعذاب” والضرب” والعقاب ؛ 
وبدل اطل والتعتنان والحلاخيل والأسورة القبود؛ والأغلال” والسوامير' 


بفضس 


والمقاطير' ١‏ والنكال” " وما شاكل ؛ وبدل المدج والئناء اهجو" والشتم” وسوء 
الثناء ؛ وبدل كل حسنة سيئة ؛ وبدل كل إذة ألم ؛ ويدل كل نعمة بؤس ؛ 
وبدل كل فرح غم وها وحزن ومصمة مما نحن بمعزل عنه » وهذه كلها من 
علامات الأشقياء . وإن لنا بدلا من مالس وصحوناتم وإيواناتي ومنادمتم 
هذا الفضاء الفسيح »> وهذا املو الواسع والرياض والشرة على سشطوط الأنبار 
وسواحل البحار » والطيران على رؤّوس الساتن والأسْجار » والتحليق على 
رؤوس البال » نسرم ونروم حيث نشاء من يلاد الله الواسعة » ونأكل من 
رزق الله الحلال » من غير تعب و كد » ألران الحبوب والثار نجدها من غير 
أذيّة أحد » ونشرب من مياه الفدران والأنهار بلا مانع ولا داقع » ولا 
نحتاج إلى حبل ولا إلى دلو ولا إلى كوز ولا قربة مما أنم مبتلنون به من 
جيلها وإصلاحها وبيعبا وشرامًا أو جمع أثانا كد ونصب وتعب ومشقّة من 
الأبدان » وعناء التفوس © وهيوم القلوب » وهموم الأرواح . وكل ذلك 
من علامات العبيد الأستماء » فمن أبن ثبت أنع أرياب ونحن عبيد ل 0 

ثم قال الملك ازعم الإنس : قد سيعت المواب » فبل عندك شيء آتغر من 
البان 9 

قال : نعم . لنا فضائل ومناقب تدل على أن هؤلاء عبيد ثلا » ونحن 
أزياب . 


قال الملك : ما هو ؟ فبات البيان والبرهان ! 


. المقاطير : جمع مقطرة ؛ شية فيها خروق على قدر سمة رجل المحيوسيت‎ ١ 
؟ التكال : جمع تكل ؛ وهو القيد الشديد أو قيد من نار.‎ 


يفف 


فصل 

فقام رجل من أهل العراق عبراني وقال : الحمد لله رب العالمين » والعاقبة 
لامتقين » ولا علدوان الأ على الظالمين «إن الله اصطفى ]دم ونوحاً وال إبراهيم 
وآل عيران على العالمين 'ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم » وهو الذي 
أكرمنا بالوحي والنبوكات والكتب المنزلات والآبات المحكييات وما فببها 
من ألوان الملال واطرام » والحدود والأحكام © والأوامر والتواهي » 
والترغيب والترهيب» من الوعد والوعيد» والمدح والثناء» والتذكار والإخبار» 
والأمثال والاعتيار » وقصص الأولين والآخرين » وصفات يوم الدين » وما 
وعدنا من الجنان والنعيم » وما أكرمنا به أيضاً من العمل والطهارة والصوم 
والصدقة والزثكاة والأعياد والْمُعات والذهاب إلى بيت العبادات والمساجد 
والبيّع والصّلوات . ولنا المناير والخطب والأذان والمواقبت والإفاضات 
والإحرام والتّلببات والمناسك وما شاكلها . وكل هذه الخصال كرامات 
لنا » وأنتم معز ل عنها » وكل ذلك دليل على أننا أرباب وأثتم لنا عبيد . 

قال زعي الطيور : لو تذكرت أيها الإنسي » ونظرت واعتبرت » لعلمت 
وتبّن لك أن هذه كلها عليسم لا لم . 

قال الملك: كيف ذلك بيّنه لنا . 

قال : لأنها كلها عذاب وعقوبات » وغمُفران الذنوب وعحو للسيئات» ونمي 
عن الفتحثاء والمنتكر ما ذكر الله تعالى بقوله : « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمتكر » وقال : « إن الحسنات بذهان السيئات » ذلك ذ كرى الذا كرين « 
وقال الني » عليه السلام: صوموا تصحوا » ونحن براء من الذنوب والسيئات 
والفحشاء والمنكر » فلم نحتج إلى شيء مما ذ كرت وافتخرت . 

واعلم ها الإنسي أن الله تعالى لم يبعث رسله ولا أثبياءه إلا إلى الأمم 
الكافرة الاهلة » وعامّة المشر كين معه غيره » والمتكرين ربوبيته» ,والماحدين 


نرض 


وحدانته » والمدعين معه إفاّ آثغر » إذ قرلكم إن الل ثالث ثلاثة » وقولم 
عزير اين الله » وقولم المسيح ابن الله » وقولم إن الله تعالى على صورة ساب 
أمرة » له حمد” قطئط١‏ . 

فين هذه اكرافات والمجازات التي تجيء 2 َنم المغسّر ون مامه » 
والعاصوث أوامره » والماريون من طاعته » واللاهلون إحسانه » والفافلون 
عن ذكره » والناسون عبده وميثاقه » الضالُون المضلنُون الغاوون العادلون 
عن الصراط المستقم. فلهذا بعث الأنباء والرمق ابيع ليعر”فوم طربتق المدى 
وسبسيل الرساد إما طوعاً أو حيرا أو حبرا بل تلا وصلياً » ونحن براء من 
هؤلاء » لأننا عارفون برينا مسلمون موّمئوث به» موحدون به غير سا كدّين» 
ولا مبترين ولا ضالّن . 

ثم اعلم أيها الإنسي أن الأننياء» عليهم السلام» ثم أطباء النفوس ومنسّموهاء 
ولا يحتاج إلى الطبيب إلأ المرضى » وصاحب؛' العلنّة المأزمئة » ولا محتاج إلى 
لمجم إلا المنحوسون الأسشقياء » والضاُون عن نم الهدى » يا قال » عليه 
السلام : إن مثل أصحالي كالنجوم » بِأَبّْهم اقتديم أهنَّدَيم . 

ثم اعلم أيها الإنسي أن الغشسل والطهادة إا فتررضت علي من أجل ما 
يعر ض كّ عند الشكاح من الجماع وشدة التتّبّق » وشهوة الزنا واللواط 
والاتلق1 ا زائغاء والكطق؟# وس تكثن الغبان والكر» وراقة العرق 2 
لاستكثارها واستعماها ليلا وناداً وغُدو"آ ورواحاً ضحوة وبُكرة » ونحن 
معز ل عنها » لا نيج ولا نتسقد إلا في السنة مرة”» لا لشهوة غالبة » ولا 
لذة داعية » ولكن لبقاء النسل . 

وأما الصوم والصلاة » فإما هي فثرضت عليم ليكفتر عتم سيئاتم من 
0 القطط : القصير الجعد من الثمر . 


؟ اللق : فساد يصيب القضيب من تقشر واحهر ار بعد الجاع وأسله لاحمار. 
م السق : أن تضاحم امرأة الاخرى . 


امم 


الغيبة » والنميمة » والقبيح من التكلام » واللعب واللهو والهذيان . فالأثبياء» 
عليهم السلام » يعاطو تم بيذه المداواة » إذ أن مرغى من المعاصي » ونفوسك 
قد امتلأت من مأكولات الذانلب » ومشروبات الثميمة والغيبة » وهي تنادل 
لوم الإخوان » فآمر' الشريمة بالميْية عن المأكولات الرديئة المضرة » 
والحمية' هي الصوم » لآأن الحمية رأس” الدواء » والبظن رأس الداء . 

ثم لما نظر الأنياء في أحوالم » وعصيانم في اليل والنهار » وتناول طعام 
الذنوب والشكوك » ومشروبات الظنون الكاذية بالله » فأمروم بالحركات 
المختلفة الأشكال » لتستمرىء عن؟ تلك التناوئلات واطركات المختلفة 
الأسكال » هي الصلوات اكمس » لأن الطبيب بأمر يحركات وغطوات من 
الأعلى إلى الأسفل » ومن الأسفل إلى الأعلى » وعلى وجه الأرض بعد ثقل 
الطعام على المتعدة » وتناول الأسشياء الثقيلة في اللدالي» ونحن يراه من جميع 
ذلك » وبع زل عنه » فلم يجب الصوم ولا الصلاة ولا فنوث” العيادات علينا . 

وأما الصدقات والزاكوات فإنما فرضت عليم من أجل أنم تجمعرن من 
فضول الأموال من الملال والحرام » والغصب والسرقة واللصوصية » من 
الببخْس في الكيل والموازين » و كثرة الممع والذنخائر » والإمسناك عن الفقة 
في الواجبات » فضلا عن المسنونات » والبخل والشح والاحتكار ومنع المقوق » 
وتجمعون ما لا تألرن » وتكنزون ما لا تحتاجون إليه « الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبثشرمم بعذاب ألم » فلو أنم كتتم 
تشفقون ما فضّل عتم على فقرانم وضعقائم » لما وجبت عليم الزاكوات 
والصدقات » ونحن بعز ل عنها » إذ كنا ملشفقين على أبناء جنسنا» ولا نبخّل 
بشيء مما وجدنا من الأرزاق » ولا ندتخر من الذخائر مما فضّل علينا » بل 
نطير جائعين » متكلين على الله تعالى » ونرجع محمد الله ملشبعين . 

وأما الذي ذكرت بأن لى في الكتب آئات ممكمات بينات لاحلال 
والمرام » والحدود والأحكام » فكل ذلك تلم ل وتأديب لبد وعمام » 


كفن 


وقلة معرفتم بالمنافع والممَضار" » وأن الإنسان كان ظلوماً جبولآ » تحتاجيون 
إلى المعلمين والأستاذين والمذكترين والواعظين » لكثرة غقلاني وسبوم 
شيائم 
ونا ميّن” لي الملال والطرام » لأن ارام مثل طعام حار" جلة] يتضرر 
بتناوله من غلبت عليه الحرارة » وهو شاب ابن ثلاثين سنة » ويسككن في 
البلدان الخارة جد" 2 في أكثر الأوقات أن ينُوقعّه في هاوية البلى أو فيالبلى 
أو في جب الداق"' والذيول» ويصير مثل ما سوا ماء حميماً فقَطحّع أمعاءثم , 

والللال مثل طعام خفيف الجرم » كثير الفائدة » صالح الكييوس » 
كثير الغذاء » ينتفع بتنائ'له من كان مزاجه معتدلاً » وهو صحيح البنية » 
ويسكن في البلدان الشريفة عند خط الاستواء» الصّراط المستقم» ففي أكثر 
الأمر إن من هذا أنه ودأبه يبقى مدة مديدة في جَنّة الصّحة ودار السلام» 
من اعتدال البنيان 3 وتذاق النعم » وقلة الأمواض » فانتبه ييا الإنسي” من 
نوم الغفلة » ورقدة اللهالة . 

واعلم أن هذه الأحكامات والموضوعات قبود وأغلال وسلاسل علي » إذ 
الحكة الإمة اقنضت هذه الأرار الزاجبة » وجعلت الموضوعات الشرعية 
والطكمية أستاذاً ومؤدباً لم » ونحن بعزل عن جميع ذلك » إذ ققد أمنا 
لله تعالى إلى جميع ما نحتاج إليه من أول الأمر إهاماً ووحياً > بلا واسطة 
من الرسل ولا نداء من وراء حجاب » يم أوحى إلى النحل بقوله تعالى : 
0 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال عونا » دكا قال تعالى : 
«كل قد عم صلاته وتسبيسه » وعَّلُمٍ سليانة منطق” الطير » قافهم أَيا الغافل 
الإنسي » وقال : « فبعث الله غراباً يبحث في الأدض ليريه كيف يوادي 
سوأة أخبه » قال « يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 


١‏ الدق : أي حمى الدق » وهي حرارة غريبة تنثيث بالأعضاء الأصلية ولا سما القلب ؛ وهي 
لازمة على نظام واحد » غير أنها تثتد ليلا” وبمد الغذاء . 


فض 


سوأة أخي فأصبح من النادمين » من عَسَى قليه» لا نادما على ذنبه وخطيئته . 

أن الذي د كرت بآأن ل أعاداً وجمّعات وذهاياً إلى بوت العبادات 
ولس لنا ثيء من ذلك > فاعم أنم لو كنم 0 الألاق معاو في الإبخو ان 
عند المضايق والشدائد » و كتتم كنفس واحدة في مصالح أمورك » لما وجب 
علبج الأعياده واجاع اللمعات » لأن صاحب النواميس اقتضى هذا لتجتمع 
الناس بعد غيتبم بعضهم إلى بعض »> حتى يحصل من اجتاعبم الصداقة » إذ 
الصداقة ل أس” المحبة » والمحبة ا الي 
وإصلاح الأمور صلا" البلاد » وصلاح البلاد بقاة العالم وبقاء النسل . فلهذا 
أمرت الشريعة أن يجتمع الخلائق في السنة مرتين إلى موضع مخصوص» وفي كل 
أسبوع مرة إلى مواضع مخصوصة» وفي كل يوم خمس مرات في مساجد المتحال” 
وانوى لول القرس لاوج 

فلهذه الأسرار قال سيد المرسلين : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد »> 
وليس لنا شيء من ذلك » لأننا لا نمتاج إلى ذلك ». لآن الأماكن كلها لننا 
مساجد » والهات كلها قبلة أينا توجئهنا فشّم" وجه الله » والأيام كلا لنا 
جبعات وعد »4 واللركات كلبا صلوات وتسبيح . فم نحت إلى شيء ما 
ذكرت »2 إذ الصلاة عبارة عن طبارة القلوب من خبث الحقد ونجاسة الشك » 
والتقرب إلى الله تعالى يخالص النبّة » وصحة الاعتقاد » والتوجه إلى قبلة الأمر 
با معروف » والقيام بمصالح المؤمنين » والقعرد عن العداوة والبغضاء » والركوع 
والسجود بالتواضع» وام والتشْبد مع الإنتوان الأبرار> والتسليم من الجبل. 
فإذا حصلت هذه الأفمال المخصوصة تسمّى صلاة » ونحن مشتغلون هذه : 
يا تولوا فم" وجه الله » ونتكون مجتمعين في جميع أوقاتنا ولا نشتغل بآذية 
أبناء جنسنا » وتكون قاءٌين بمصا ليم الإخوان» وقاعدين عن الشمم والمفسدة » 
ورا كعين بالخضوع مع الإنسان » وساجدين بالتواضع لم عند لقط الحبوب » 


لضن 


فلبذا ما وقّت علينا الجمعات والأعياد» والأيام ”كلما لنا أعياد وجمعات» 
والمركات' كلها لنا صلاة وتسبيح » فلم نحتج » إذ لسنا محتاجين إلى شيء مما 
ذ كرتم > وافتخرتم بذلك علينا . 

فلما فرغ زعم الطبور من كلامه » نظر الملك إلى جماعة الإنس اللاضرين 
وقال : قد سيعت ما قال الطير » وفهءتم ها ذكر » فهل عند شيء آخر 
فاذ كروه > وبدّنوه إن كنت صادقين . 


فصل 
وقام عند ذلك العراقي وقال : اليد لله خالق الخلق ؛ وباسط الرزق * 
وسايغ النتعم » الذي أكرمنا وأنعم علينا في البر والبحر » وفضلنا على كثير 
من خلق تفضيلا » نعم أها الملك » لنا شصال أُشَر ومناقب ومواهب 
و كرامات” تدال” على أننا أرباب لم» وم عبيد لنا . فمن ذلك بحسن لباستاء 
ولين ثبانا » وسمر غوزاتتا :روسل فراشنا » ونعومة دثارنا » ودفء 
غطائنا » ومحاسن زينتنا من اللرير والديباج والخن” والقز” والقطن والكتئان» 
وال ز؟ والسّتحاب” وألوان الفراء » والأكة ون الشاظ والأنطاع؛ 
والحاد" والفئر'ش واللشبود واليربولي وما ساكلها » ما لا يعد” كثرته . وله 
هذه المواهب دليل على ما قلنا آنا أرراب لهم» وهم عبيد لنا. وخشونة لباسباء 
وغلظ جلودها » وسماجة دثارها » وكشف عوراتها دليل” على أنها عبد لنا » 
7 
؟ السمور : حيواك بري يشبه ابن عرس اونه احمر ماثل الى السواد يتخذ من جلده فراه ثيئة. 
+ السنجاب : حيوات أكبر من الجرذ له ذنب طويل كثيث الشس تنخذ منه الفراء . 
الانطاع : جمع قطع » وهو بساط من الاديم . 


هف 


ونحن أدباها وملا كما » ولنا أن تحنم فيها يحكم الأدباب » ا 
تصيآف الملأك , 

فلا فرغ الإنسي العراقي من كلامه » نظر الملك إلى طوائف المموان 
امشو ونال ماذا تقولون فيا أذكره © وأفتخر به علي 9 إن كان ل 
جواب » فباتوا به . 

قالوا : لنا جواب أجود وأحي من ذلك . 


فصل 

وقام بعد ذلك زعم السباع » وهو كيلة أو دمئة » فقال : 

الحمد لله القوي العلأم » الق الجبال والآكام» ومنشىء النبات والأشجار 
في الغياض والتجام » وجاعلها أقواتاً الوحوش والأنعام » وهو العلي” الأعلى 
خالق السباع ذوات البأس والشجاعة والإقدام» ذوات الزنود المتيئة» والمخالب 
الحداد» والأنياب الصّلاب» والأفواه الواسعة» والققّزات السريعة» والوثيات 
المعيدة » المنتشرات في اللالي المظلمات المطالب والأقوات . وهو الذي جعل 
أقواتها من جيف الأنام » وللوم الأنعام مرتاعاً الى حين. ثم قضى على جسعها 
الموت والفناء » والمصير إلى البلى » فله الحمد على ما وهب وأعطى » وعلى 
ما حي به الصبر” والرضى . 

ثم التفت زعم السباع إلى الكافكة هناك من حكباء ان" وزعياء 
الحوانات فقال : : 

هل رأيتم » يا معثسّر الحكماء » أو سمعتم » معشر الخطباء» أأكثر سهواً 
وغفلة من هذا الإنني 9 . 

قال المياعة : و كيف ذلك 9 


قال : لآنه ذكر من فضائلهم "كيت و اكبعاهن سين اللاس ولين 
الشاب والدثار . 

ثم قال : أها الإنسي » خبرفي هل كان لي هذا الذي ذكرقوه ٠‏ افتخرتم 
به إلا بعد ما أخذتم عن غير من سائر الحبوانات » واستعرتموها من سوام 
من السباع » وغلبتموها عليها * 

قال الإنسى : وم كان ذلك 9 

قال : ألس ألين ما تلسون وأحسن ها تَرْيّنون به من اللباس » الحرير 
والديباج الإبرسم' 9 

قال : بلى . 

قال : ألس ذلك من ألعاب أضعف الموان التي هي لس من بني آدم » 
بل هي من جنس الحوام » وقد نسجتها على أنفسها لتكون كننًا لها ولبيضهاء 
ولتنام فيها » وتكون لما غطاء ووطاء وحررً]ً من الآفنات والخر واليرد 
والريلم والأمطار وحوادث الأيام ونوائب الزمان» فجثتم أنتم وأخذقوها قهرأ» 
وغلمتيوها عليها جبراً وجودا 34 فعاقبكم اله بها» وابتلام بشلثها وفتلها » 
وغزلها ونسحها » وخماطتها وقصارتها » وقتطعبا وتطريزها »م وما ساكل 
ذلك من العناء والتعب والشقاء الذي َنم ميتّلون به لل ومء'قسون » هن 
إصلاحبا وبيعهبا وشرائما وحفظبا بشغل القلرب » وتعب الأبدان » وشقاء 
النفوس» لا راحة كم ولا قرار» ولا سكون ولا هدوءء في داتم الأوقات . 

وهكذا حكمم في أخذم أصر اف الأنمام » رجلود البهائم » وأوبار 


السباع» وسُعورها » وريش الطيور» كل؛ ذلك أخذقوه قبراً ونزعتموه غصباً 
وغليتبوها عليه ظلساً وجوداً » ونسيتيوه إلى أنقسم بغير حق > ثم ثم 


. الابريم : الحرير‎ ١ 
أفرين‎ 


تفتخرون به عاينا ولا تستحون ولا تذ كرون ولا تشبرون . ولو كان في 
ذاك فخر وتباه لكنًا بذلك الفخر أولى من » إذ قد أنيت الله تعالى ذلك 
على ظبورنا » وأنشاها من جلو دنا » وجعلها لاسا لنا » ودثاراً وغطاء وووطاء 
وستر] وزينة لنا » كل ذلك تنضتُّلَا منه علينا » ورفقاً بنا » ورحمة علينا » 
وشفقة ونحدناً على أولادنا » وصغار نتاجنا » وذلك أنه إذا "ولد واحد منا » 
ففليه جلد” انصلم له» وعلى جلده الشعر والصوف والوير والريش والفلوس6'» 
كل ذلك لباس” ودثار وستو على حسب كبّر جئته » وعظم خخلقنه » ولا 
نمتاج في اتخاذها إلى عمل » ولا نحتاج إلى حَلْج أو غزل أو فتل أو نسج أو 
قطع أو خباطة مثل ما أن به مُبتلون ومعاقتبون عليه » لا راحة لم إلى 
الموت » كل ذلك عقوبة ل لذنب أبيع ا عصى وترك وصية ربه فغوى . 

قال ملك المن ازعم السباع : كيف كان مُْبتدأ آم في خلقه > وأول 
ابتدائه ؟ أخيرنا عنه . 

قال: نعم أيها الملك » إن الله تعالى لما خلق ]دم وزوجته » عليبما السلام » 
أزاح عللهما فيا يحتاجان إليه في قيام وجودهما > وبقاء أسُخاصهما من المواد 
والغذاء والدثار واللياس » مثل ما فعل سائر الحموات التي كانت في تلك اطْنة 
الني على رأس جبل الماقوت الذي بالمشرق » تحت خط الاستواء » وذلك أنه 
لا خلق آدم وحواء ؛ عليهما السلام » عثريائين أنيت على رأس كل واحد منهما 
شعراً طويلا مدلتى على جسد كل واحد منهما » في جميع الجوائب سَْطاً 
جَعنداً وأسود ليّنا » أحسن ما يتكون على رأس الطواري الأبكار » وأنثاه.ا 
مابئّين أمردين تسر فين في أحسن صورة من صور تلك الليوانات التي هناك . 

وكات ذلك الشعر لياساً لحا » وستراً لعورتيهما » ودثاراً لما » ووطاء 
وغطاء ومائعاً عنهما البرد والمر » فكانا يمشيان في ذلك البستان » ويحتنيان 


بغرن 


من ألوان تلك الثار » فيأكلان منما ويتقو بتقوكنان بما » ويتنزهان في تلك الأدض 
والرياض والركو'ح والريحان » والزهر والثو'ر » مسترمحين متلذذن متعسمان 
فر حَّين غير خائفين » بلا تعب من البدن» ولا عناء من النفس . وكانا متبين 
عن تحاوز طورهيا » وتناول ما لبس فيا قل وقتها . فتركا وصية ربهما » 
واغترا يقول عدوهما فتناولا ما كانا مَنبيّين عنه » فسقطت مرتبتهما» وتنائرت 
شعو رهيا» واتكشفت عوراتهما » وأغرجا من هناك عريانين مطر ودين مانين 
معافتين فيا يتكلفان من إصلاح المعاش » وما مجتاجان إليه من قوام الحياة 
الدثياء م) زعم زعي الطيور في الفصل الأول » ويا ذكر حكم اسلن في فصله 
مثل ذلك . 

فلما بلغ زعي السباع إلى هذا الموضع من الكلام > قال له زعي الإنس : 
أما أنتم » يا معشر السباع » فبيلك؟ أن تسكتوا وتستحوا ولا تتكلموا ! 

قال له كليلة : وه ذلك 8 

قال : لأنه ليس من الطوائف الحضور هاهنا أده 2 معش 
فا ولاك قروا 6 ترلا امه 
حرصاً على أكل اليف وطلب المعاش 

قال : كف ذلك 7 

قال : لأنم تفترسون »> معش السباع » هذه البهاعم والأنعام غالب 
حداد ) فتخرقون جلودها » وتكسرون عظاببها » وتشربوث دماءها » 
وتنيّشون طومها بلا رحمة عليها » ولا فكرة فيها » ولا دفق با . 

قال زعي السباع : متك تعلينا » ويك اقتدينا فيا تعملون في هذه البهاتم 

قال الإنسي : كيف كان ذلك 9 

قال : لأنه قبل خلق أبيع دم وأولاده مسا كانت السبلع تفعل من ذلك 
سْثاً ولا تصطاد الأحياة منها » لأن جيفها كانت كثيرة” » وما موت منبا 
كل يوم بآتمالها كفاية” لها تتقرت به » وما تحتاج إلى صيد الآ حياء منها » 


يار 


وحمل المخاطتّرة على أنفسها في الطلب » والانتباك » والمحارية » والتعرض 
لأننات الناناه وذلك أن الأنراة والقون والفيود. والزثان وغيرها من أمتاك 
السباع الآكلة اللحوم لا تتعرض لافيلة والموامس والتازير » ما دامت 
تجد من جسّفها ما يقوتها ويكفيها الأ عند الاضطرار وشْدة الماجة » لأن لها 
أيضاً إشفافاً على أنفسها ما يتكون لغيرها من سائر الموانات . فلما جثمم أنتم » 
يا معشر الإنس » وانتزعم منها قطعان الغنم والبقر واسممال والخيل والبغال 
والممير » وأحرزقوها » ولم تتركوا في البراري والقفار والآجام واحداً 
منها » عدمت السباع جيفها » فاضطار”ت ت إلى صيد الأحاء منها » وحل لما 
ذلك » كا حلات ليم المسيتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار . 

وأما الذي ذكرته من قلّة رحمتنا عليها » وفساوة قلويما » فلسئا ترى 
م سو 1 للش وا ل ل كر و 
عليها . وإن الذي ذ كرت" ينا تقيض عليها عمخالب” حداد 6 وأنياب صلاب ©» 
وى لوه 4 وك اانا بدو شير عط وري مايا7 
وتأكل لموءها» فكذا أنتم تفعلون با وتذيحونا بسكاكينة حداد » وتسلخون 
جلودها » وتشقون أحوافها » وتكسروت عظامها بالسواطير والكيان ونار 
الطبخ وحر الشثوى زيادة” على ما نفعل نحن بها . 

وأما الذي ذكرت من غررنا على الموانات » فالقول ما قلت » ولكن 
لو فتكرت واعتبرت” » لعلء.ت وتبين لك بأن كل ذلك صغير حقير في جنب 
ما تفعلون أن بها من الفرر واللور والظفل » كا ذكر زعم البِهاتم في 
الفصل الأول 

وأا رن بعنم لبعض وضرب بعضم لبعض بالسيوف والسّياط 
والسكا كين » والطمن ' بالرماج والزكينسّات' » والضرب” بالدبابس والعدل" » 
١ ٠‏ الزيتات : الرماح ٠‏ منسوبة إلى الزئ * وهو شجر تعمل مته الرماح . 

؟ الكثل ؛ جم الكلة ٠‏ وهى الشفرة الكالتة . 


انذنا 


وقطع' الأبدي والأرجل » والليس' في المطامير » والسرقة واللصوصية والغش” 
والخيانة في المعاملة » والغمز” والسّعاية والمكر والحيّل ف أسماب العداوة وما 
شاكل هذه الخصال » مما لا تفعله السباع من ذلك بالحيوانات > ولا بعضئها 
ببعض »© ولا تعرفه 6 فيزيد على ذلك كله . 


وأما ما ذكرت من قلة منافعبا لغيرها » فلو فكّرت واعتبرت » لعلمت 
وتبين لك بأن النفع منا لم بين" ظاهر مما تنتفعون به من مهلو دنا وسُءورنا 
ووبرنا وأصوافنا » وما تنتفعرن به من صيد الموارح منا » وقد سذررها . 
ولكن أخبرناء أيا الإنمي» أي منفعة متم لغيريم من الميوانات 7 فأما الضرر 
فهو ظاهر بِيّن” » إذ قد شا ركتيونا في ذبح هذه الميوانات وأكل لحمانها 
والانتفاع بجلودها وسعورها » ولتم عليها بالانتفاع بجيقج » وقد دفنتيوها 
تحت التراب » حتى لا تنتفع بك أحياة ولا أمواتاً . 


وأما الذي ذكرت من غارات السباع على الميوانات » وقيضها علييا » 
وقتلبا » فإن ذلك كله إنا فعلته السباع هيها رات أن بني آم يفعلون بعضهم 
ببعض مذ عبد قابيل” وهابيل” » وإلى يومنا هذا نرى كل يوم من القتلى 
والجّرحى والصّرعى في المروب والقتال مثل ما سُوهد في أيام ر'ستم” واسفند يار 
وأيام جَمشيد وتْبّع» وأيام السّمّاك وأفريد'ون» وأيام سيواس ومو جؤار» 
وأيام دارا والإسكندر» وأيام بخت” نضّر» وآل داود » وآل بهرام» وآل 
عدنان » وأيام قسطنطين ‏ وأهل بلاد اليونان » وأيام يان ويز هجرد » وأيام 
بني العباس وبني مروان » وهلم جر إلى يومنا هذا نرى في كل سنة وشهر 
ويوم وقعة” من بني آدم بعضهم على بعض ومع بعض © وما محدث فيها من 
أسباب الشرور والبلايا والقتل والجراح والمْمملة والنبب والسي ما لا يقدتر 
ولا بعد . ثم اللآن حت تفتخر ون علينا » وتعبّرون السباع أنها شر خلقة . 
ف الأرض » أما تستحون من هذا القول الزوى والببتان علينا ؟ ومتى رأى” 


وم 


الإنس أن السباع قد فعلت بعضها ببعض مثل ما تعملون أثتم يعض ببعض 
في كل يوم 9 

ثم قال زع السباع ازعم الإنس : لو تفكرتم » يا معشر الإنس > في 
أحوال السباع واعتيرتم تصاريف أمورها » لعليتم وتبين © أما خيرة منكم 
وأفضل . 

قال زعي الإنس : كيف ذلك ١‏ دلئّنا عليه ! 

قال : نعم » أليس خيارى الزماد والعبّاد والرهبان والأحبار والسباح 7 

قال : نعم : 

قال : أليس إذا تناهى واحد متم في الخيريئة والصلاح » خرج من بين 
أظبب رك وهرب متي » وذهب بأوي إلى دؤؤوس الجبال والتلال » وبطون 
الأودية والسواحل والآجام مأوى السباع » ويخالطها في أماكنها في الكبوف 
والمغارات » وبعاشرها في أوطانها » ويحاورها في أ كنافها » ولا تتعرض له 
السباع ؟ 

قال ؛ بلى ا قلت كذا نقول . 

قال : فلو لم تكن السباع أخياراً للا جاورها أخبارى » وعاشرها الصالمون 
مد؛ لأن الأشاد لا يعاشر ون الأشرار» بل يفر”ون منوم وينفر ون عنهم» 
فهذا دليل على أن الساع صالة » لا مإ زعمتم أنها شر* خلق الله » فهذا القول 
الذي ذكرتم زور] وبهتاناً عليها . ودليل آخر أن السباع صالمة » لا ما 
زعمت © هو أن من سْتّة مل وك الجبارة إذا شكنُّوا في الصاطين ف 
والأخيار من أبناء جنسك » يطرحونهم بين السباع » فإن لم تأكله » علموا بأنه 
من الأخيار » لأنه لا يعرف الأشار إلا الأخيار يا قال الشاعر : 


بعر قه الياحث عن حنسه ©» وسائر الناس له مدكر 
واعلم » أبها الإنسي » أن في السباع أخياداً وأشراد] » وأن الأشرار منها 


لفان 


لا تأكل الأشراد يا يأكل الأشرار الأشرار من الإنى » يرا ذكر الله تعالى: 
د وكذلك نولي بعض الظامين بعضاً بما كانوا يكسبون .» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولج . 

فلما فرغ زعم السباع من كلامه » قال حكم من امن" : صدق هذا القائل 
إن الأشْياد بهربون من الأشرار ويأنسون بالأخيار» وإن كانرا من غير جنسهم» 
وإن الأشرار أيفاً يبغضو ن الأخبار» وهر بون منهم ؛ ويلحأون إلى أبناء جنسهم 
من الأشراد . فلو لم يكن بنو آدم أكثرم أشرار] للا هرب أخيارهم من بين 
ظهر انيهم إلى دؤوس الخال والاتجام ومأرى السباع » وهي من غير جنسهم » 
ولا تششبههم في الصورة ولا في الخلقة » الأ في أغلاق النفوس من الخيرية 
والصلاح والسلامة . 

قالت اللماعة كلها : صدق الحكم فيا قال وذكر وأخير . 

فخجلت جماعة الإنى عند ذلك وتكست رؤوسها حياة وجلا مها سمعت 
من التوبييم والتعريض » وانقفى المحلس ونادى مناد : انصرفوا مكرمين » 
لتعودوا غداً آمنان مطيئتين ! 


فصل 

ولما كات من الغد جلس المللك بحلسه » وحضرت الطوائف كلها على الرسم» 
واصطفت » فنظر الملك إلى جباعة الإنى وقال : قد سمعتم ما جرى أمس 
وما ذ كرتم » وسيعتم اطجواب عما قلتم » فهل عند فيء آخر غير ما ذ كرتم 
بالأمس 9 
' فقام عند ذلك الزعم الفارمي وقال : نعم أها الملك العادل إن لنا مناقب 
أخَر وففائل جمّة » وخصالاً عد”ة تدل على صحة ما تقول وندعي . 

قال الملك : هات » واذكر منها سكا . 


قا نا وخرفنا 


قال : نعم . ثم قال : اليد لله الذي اختلفت الحكماء في أسيائه » واثفقت 
في وجوده وقدمه» الذي أوحد اللائق بقدرته» وخص" من بنهم آدم وأولاده 
برحمته © وشرافهم تشريفاً يخلعة الايهان ولباس الكرامة من بين سائر 
الحيوانات » وأهمهم طريق الهدى ”ا قال تعالى : م ولقد كر”منا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من شلقنا 
تفضيلا » والصلاة على خير خلقه وصفوة أنسائه محمد وآله . 

أما بعد » فاعل » أيها الملك » أن مثا الملوك والأمراء والخلفاء والسلاطين» 
وأن ما الرؤساء والوزواء والكتّاب والعمّال وأصحاب الدواوين» والمحاب» 
والقواد » والثقباء والخواص” وخدم الملوك وأعوانهم من امنود . ومنا أيضاً 
التجّاد والصتاع وأصحاب الزروع والنسل . ومنا أيضاً الدتهاقين والأشراف 
والأغنياء وأرباب العم وأصحاب المروءات . ومنا أيضاً الأدباء وأهل العلم 
والووع وأهل التمل:.. «ومتنا أيض] الل والشدراء والتضعاء والتكترن 
والتحويّون وأصحاب الأخبار ورواة الحذيث والقر“اء والعلماء والفقباء والتضاة 
والحكام والعّدول والمز كنوت والمذكترون » والمكماء واللمبندسون 
والمنجمون والطبيعيون والاطباء والعر”افون والمعز“موث' والكيئة والمعبرون 
زالكائرة © .وامان الطتتكبات »بواممات الأرعاد © :اماك أغر 
يطول شرحها . وكل هذه الطوائف والطبقات لحم أخلاق وسجايا وطبائع 
وسشيائل » ومناقب » وخصال حسنة » ومذاهب حميدة » وعلوم وصنائع 
حسات» ععختلفة متفثنة» وكل هذه لناء وغيرتا من الحموان ععزل عنهاء فبذا دليل 
يننا رياب لها » وهي عبيد لنا . وفي الجملة قوام العالم بنا وبوجودنا » إذ 
هذه الجملة التي ذ كرت من الصنائع » واختلاف الأشخاضص ضار سيياً لقوام 
العالم وبقائه من غير سك . 


. الممزموث : ارتاة‎ ١ 


ينانا 


فصل 

فليا فرغ زعم الإنس من كلامه نطق الببغاء وقال : اليد لله خالق 
السياوات المسموكات » والأرضين المَدُوات » والمال الراسات» والبحار 
الزاخرات » والبراري والقفار » والرياح الذاريات » والسحب المنشآت » 
والأطتر الحاطلات » والشحر والنبات » والطير الصافّات » كل قد لم 
صلوأته وتسبيحه . 

ثم قال: اعلموا » رحتك الله > أن هذا الإنسي قد ذكر أصناف بني آدم» 
وعد" طبقاتهم » فلو أنه تفكّر » أيا الملك » فعادل واعتير كثرة أجناس 
الطيور وأنواعها » لعل وتببّن له من كثرتها ما يصغُر ويقل” عنده أصناف” 
بني آم وعد طبقاتهم في جنب ذلك يا قد تقدام ذكره في فصل من هذا 
الكتاب » يا قال سّاه مرغ للطاووس من خطياء الطيور وقصحائا . 

ولكن خذ الآن » أها الإنسى » إزاء كل ما ذكرت وافتخرت يه 
بولك » قولآً آتخر ممكوساً » ويدل كل حسن نسبت » أصنافاً آخر قبيحة» 
ونحن بعزل علنها . وذلك أن عندم الفراعنة والاردة والممابرة والفسقة 
والمش ركين والمتافقين والملحدين » والارقين والنا كثين » والخوارج » 
وقنطماع الطريق واللصوص والعَبّارين والطئرثادين » ومتم أيضاً الدجالون 
والباغثون والطاغون وامرتابون . 

ومدم أيضاً القو"ادون والمخانيث والمؤاجروت واللتوكاطة والسحاقات» 
والبغايا . ومتي أيضاً الفازون والكذةابون والنبّاثون . ومتيم أيضا السفباء 
والجبّال والأغساء والناقصون » وما شاكل هذه الأوصاف والأصئاف 
والطبقات المذمو مة" أخلاق” أهلباء الرديّة” طباءئبم» القببحة سيرتشهم وأفعالئهم» 
السيئة سيرثهم وأعمالئهم » المذمومة الائرة » ونحن بمعزل عنبا كلها . 
ونشار كم في أكثر الخصال المحمودة والسّسّر العادلة» وذلك أن أول كل شيء ما 


إغران 


ذكرت” وافتخرت به » أن من الملوك والرؤساء » ولهم أعوان وجنود 
ورعمة . أما علمت بأن لمماعة النحل وطباعة النيل وباعة الطيور ولمماءة 
السباع رؤساء وأعواناً وجنوداً ورعشّة” > وأن رؤساءها وملوكها أحسن” 
سياسة » وأُسْد رعاية من ملوك بني آدم بها » وأَسْد تحنناً عليها » ورأفة بها » 
وشفقة” عليها 9 

بيان ذلك أن أكثر ملوك الإنى ورؤساا لا ينظرون في أمر الرعية 
وجنودهم وأعوانهم لأ طِر” منفءة منها » أو دفع مضرنة عنها » أو إلى نفس 
من يواه لشبواته كائناً من كان » قربباً أو بعيداً » ولا يفكر بعد ذلك في 
واحد » ولا همه أمره كائثاً من كان من قريب أو بعيد . 

ولس هذا من فعل الملوك وافضلاء » ولا عمل الرؤساء ذوي السياسة 
الرحياء » بل من سياسة الملك وشرائطه » ولخصال الرياسة أن يكون الملك 
والرئس رحيماً رؤوفاً برعيته » مشفقاً متحنئاً على جنوده وأعوانه » اقتداء 
بسنئة الله تعالى الجواد الكريم » الرؤوف الرحيم خلقه وعباده كائناً من كان » 
الذي هو رئس الرؤساء » وملك الملوك . وملوك أجناس الليوانات 
ورؤسائم مم بسئة الله تعالى أحسن” اقنداة من ملوك الإنس ورؤسايم . 
وذلك أن ملك النحل ينظر في أمر رعيته » ويتفكّد أحوالحم وأحوال جنوده 
وأعوانه » لا لحوى في نفسه وشهواتها » وجر” المنقعة إليها » ودفع المفرةة 
عنها © أو إلى نفس من يواه لشبواته » يل يفعل ذلك رأفة ورحمة لرعيته 
ومنقة وتحنناً لهم » وعلى حنوده وأعوانه . وهكذا يفعل ملك النبل » وملك 
الكثر'ي” ١‏ في حراسته وطيرانه » وملك القطا في وروده وصدوره . 
وهكذا حك سائر الحيوانات التي لما رؤساؤها ومديروها » لا يطلبون من 
رعاياهم عوضاً ولا جزاء فيا سوسوهم» يا لا يطلبون من أولادهم بر"آ ولا 


. الكر كي : طائر كبير أغبر الاون أيتر الذنب » .طويل العنق والرجلين‎ ١ 


ان 


صلة ولا مكافآة لهم » كا يطلب بئو آم من أولادم الببر” والمكافأة في 
تربيتهم حم . » بل ند كل جنس من الحيوانات التي تنزو وتسفد » وتحيل 
وتلرضع وتثر بي أولادها ‏ والني تسفد وتسض و تحضن وتزاق الفراخ 
والأولاد » وتربّي أولادها » لا تطلب من أولادها بر"آ ولاصلة ولا 
مكافآة » ولكنها تثر بي أولادها تحدْناً عليها » وطفقة ورحمة بها ورأفة لها . 
كل ذلك اقتداء بسنثة الله تعالى » إذ خلق عبيده وأنشأم » ورثام » وأنعم 
عليهم وأحسن إليهم » وأعطاهم من غير سؤال منهم » 3 ل نم جنا 
ولا شكور] . ولو لم يكن من ؤم طباع الإنى » وسوء أخلاقهم» و 
الحائرة » وعاداج نهم الرديئة » وأعمالهم السيثة » وأفاهم القبحة » 0 
لضالثة » وكقر م بالنعم» ا أمر ال تملى بقوه: و أن اشكر لي ولوالديك 
إلى" المصير » كالم يأمر أولادنا » إذ لا تكون منهم العقرق والكفر إن » 
وإنما توجه الأمر والنبي والوعد والوعيد إل » يا معشر الإنس » دوننا » 
لأنك عبيد سوء » يقع متم الخلاف والمكر والعصيان . فأنتم بالعبودية أولى 
منا » ونحن بالحرية أولى متم . . فمن أين زعمم أن أرباب لنا » ونحن عبيد 
3 » لولا الوقاحة والمكايرة » وقول الزور والببتان 8 

ثم لما فرغ السيغاء من كلامه » قالت المماعة: صدق هذا القائل في جميع ما 
ذكر وأخير به. فشحلت جماعة الإنى عند ذلك» وتكسوا رؤوسهم من الياء 
والخجل » لما توجه عليهم من ادك » ولم يمكن الإنس” أن ينطقوا بعد ذلك , 

وما بلغ الببغاء من كلامه إلى هذا الموضع » قال الملك لرئس المكماء 

من امن : من هؤلاء الملوك الذين ذكرهم هذا القائل وأثنى عليهم » ووصف 
شدة رحمتهم » 0 وتحتنهم ,ودأفتهم نودم 000 
وحسن سيرتهم أنا أطن أن في ذلك ديزا العو 4 عنمن لأس 
عر”فني ما حقيقة هذه الأقاويل وإشارة” هذه المرامي 

قال عا وطاغة 1 


كنا 


فصل 

قال حكم اللن : اعم أها الملك أن امم الملوك مشتق من اسم المثلك 
وامم الملك من أسماء الملائكة . وذلك أنه ما من جنس من هذه المبوانات» 
ولا نوع منها » ولا شخص » ولا كبير» ولا صغير الأ وقد وككل الله تعالى 
به ملالكة تربيه وتحفظه وتراعبه في جميع تصرفاته » وهي أَسْد رحمة ورأفة 
وتحثناً وشفقة من الرالدات لأولادها الصغار ونتاجها الضعيفة . 

قال الملك المكمم: ومن أين للملائكة هذه الرحمة والرأفة والتحئن والشفقة 
التي ذ كرت 9 

قال : من رحية الله تعالى ورأفته يخلقه وسلفقته وتمئنه على بريته . وكل 
رحمة ورأفة من الملائكة ومن الوالدات والآباء والأمبات » ورحمة” الخلق 
بعضهم على بعض » فبي جزء من ألف ألف جزء من رحمة الله تعالى ورأفته 
مخلقه وسْفقته وتجننه على عباده . 

ومن الدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا ان ربهم لما أبدام وأبدعهم 
وخلقهم وسواهم » وتمسمهم ورباهم » و كل يحفظهم الملاتكة الذين هم صفوتئه 
من خلقه » وجعلهم د'حماء كرماء يّرترة . وخلق لهم المنافع والمرافق في 
طريق المباكل العجيبة » والصور والأسْكال الطريفة » واللمواس الدر/ة 
اللطيفة . وأهمهم دفع الممَضار” » وجر” المنافع ٠.‏ وسكّر لمم اليل والتباد » 
والشمس والقمر والنجوم مسكّرات بأمره » ألا له الخلق والأمر » ويدبرهم 
في الشتاء والصف » في البر والبحر » والسبل والجبل . وخلق الأقوات من 
الشجر والنبات مّتاعا لهم إلى حين » وأسبغ عليهم نعمته ظاهرة وباطئة . ولو 
عددت” لما أحصيت» وكل هذه دلالة وبراهين على سّدة رحمة الله ورأفته وتمننه 


وسفقته على خلقه . 


نخسن 


قال الملك : فمن رئيس اللائكة المتر>بين المو كمّلين بيني آم وحفظهتم 
ومراعاة أمرجم ؟ 

قال الحكيم : هي النفس الناطقة الإنسانية الكلية التي هي خليفة الله في 
أرضه» وهي التي قدرنت يجسد آدم لا خلق من التراب» وسحدت له الملانكة 
كلهم أج.عون . وهي النقوس الميوانية المنقادة لطاعة النفس الناطقة الباقية إلى 
يومنا هذا في ذر”ية آدم » ما أن صورة المسد المسمانية باقبة في ذريته إلى 
يومنا هذا » وما ينشأون ويها يئيون »4 وها يفوزون » وبا يحازون © وبا 
يؤاخذون » وإليها يرجعون » وبا يعرفون يوم القيامة » ويا يبعثون » ويبا 
يدخلون النة » ويها يصعدون إلى عالم الأفلاك» أعني صعود النفس الناطقة التي 
هي خليفة الله في أرضه . وأبى إبليس عن سجدة لآدم . وهي القوة الفضبية 
والشبواتية والنفس الأمّارة بالسوء. بعلم الملك جميع ذلك,» لآن أكثر كلام 
لله تعالى وكلام أنبائه وأقاويل الحكماء رموه لسر من الأسرار تخنياً عن 
الأفران وق لين إلا اله تعالى والراسخون في العلم . وذلك أن القلورب 
والخواطر ما كانت تحمل فم معاني ذلك » ولهذا قال » عليه الصلاة والسلام : 
« كلثموا الناس على قدر عقولهم » وإفشاء سر الربوبيّة كفر . 

وأما الخواص من الحكماء الذين هم الراسخون في العلم » فبم لا حتاجون 
إلى زيادة بيان » إذ مم مطتلعون على حقائق جميع الأسرار والمرمرزات. من 
ذلك قول الله تعالى : « علمناه منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لحو 
الفضل المين » وقوله : « ن والقلم وما يسطروث » وقوله « والطور ووكتاب 
مسطور » وقوله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسحد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي با ركنا حوله » وقوله : « في البقعة المباركة من الشجرة 
أن يا موسى إلني أنا الله رب العالمين » وقوله : « والتين والزيتون وطور سينين 
وهذا البلد الأمين » وقوله : « إذا الشيس كورت وإذا النجوم انكدرت » 
وقوله : « وجنة عرضها السموات والأرض» وقوله: « لأملآن جه من اللكئة 


الوقن 


التاق أحرعن + قر « من محبي العظام دوهي رمي » وقوله : « وألق, 
عصاك فلما رآها تهتز كأنا جانة ولتى مدبراً ول يُمَقتّب يا موس » وقوله: « من 
فمل هذا بآلهتنا يا إبراهم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم » وقوله: دبا أبت 
تعبد ما لا يسيع ولا يبصر ولا يغني عنك سثيئاً » وقوله : «يانار كوفي 
برد دسلاماً على إبراهيم » دقوله : ه كبيعص » وقوله : « طه ما أَنْلنا عليك 
القرآن لنشقى » وقوله : « عسق » وقول : « إنا أنؤلناه في لملة القدر » وقول 
التي » عليه السلام : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير . وقوله : 
صوموا تصمُّوا وسافروا تغنسوا. وقول » عليه السلام : ساوروهن 
وخالفرهن . وقوله » عليه السلام : اللنة تحت أقدام الأمبات . ونظائر 
ذلك من الآنات والأخبار تحت ذلك سر من الأسرار التي لا يجوز أن تكشف 
على العرام” واطِّال سيا في آثثر الزمان . فلبذا الغرض ألبسوا حقائق الأشاء 
بلباس غير ما يليق بذلك بحسب فهم عاصّة البشر » لكن الخواص والمكماء 
يعلمون الغرض واللقيقة في ذلك » ومخفون عن الأشرار والاجلاق : 

فمن منح امال علدأ أضاعه» ‏ ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

ثم قال الملك: بادك الله فيك من حكمٍ ما أعلمك » ومن عالم ما أفبك» 
وجزاك الله خيراً ! زدنٍ بباناً آتغر . 

فقال : نعم . ثم قال الملك للحكيم : لم لا تدرك الأبصاء' الملائكة 
والنفوس” 9 

قال : لأنها جواهر سُقّافة نورانية لبس لما لون ولا جسم . ولا تدركها 
المواس؛ الجسمانية مثل” الشم” واللس والذوق . وقلما تراها الأبصار القويّة 
للطيفة مثل أبصار الأنبياء والرسل» وأساعهم . فإنهم بصفاء نفوسهم واتتباههم 
من نوم الغفلة » واسنيقاظهم من رقدة البالة » وخر وجهم من ظلمات الخطايا» 
قد انتعشت نفوسهم > فصادت مشاككة لنفوس الملائكة » تراها وتسمع كلامباء 


"4 


وتأخذ منها الوحي والأنباء » وتؤدي إلى أبناء جنسهم من البشر بلغات مختلفة 
مشا كلتم ايام بأحسادهم . 
قال الملك : جزاك الله خيراً » تم كلامك يا يَبغاء ! 


فق 

ثم قال البّبغاء : أَيا الإنسي» أما الذي ذ كرت" بن متم صتاعاً وأصحاب 
حرف » فليس ذلك بفضيلة لك دون غيريم » ولكن قد شار كم فيها بعض 
أصئاف الطيور والهواء” » وغير' ذلك من المموانات . وسان” ذلك أن النحل 
هي من اللشرات » وهي في اتخاذها الببرت وبناء منازل الأولاد » أحذق” 
وأعلم وأحم من منتاعم» وأجود وأحسن من بناء المبندسين والبنتائين متم . 
وذلك أنما تبني منازها طبقات مستديرات كالتتراس © بعضها فوق بعض من 
غير خثب ولا لبن ولا اجر" ولا جص" » كأنها غرف من فوقها غرف” > 
وتجعل تقدير نوما مفكنات ناويات الأضلاع والؤوايا » لما فبا من إتقان 
الصنعة وإحكام البثية . ولا تحناج في عمل ذلك إلى قراءة كتب الندسة » 
ولا إلى آلة البركار والمسطرة » يا تحتاجون إلى بركار تتُديروت بها » وإلى 
مرة طون باهزو للق كافز لراكت لارة اهنال كلرنا اققداووف ياء 
كا تحتاج البثاء إليها من بني آم . 

ثم إنها تذهب في الرعي» وتجمع الشمع من ورق الأشحار والنبات بأرجلها» 
والعسل من زهر الثبات ونور الأسُحار ووردها تجمعه بمثافيرها » ولا تحتاج 
في ذلك إلى زنبيل ولا إلى سّلئّة » ولا ملقطة » ولا مكتل " تجيعه فيها » 


. الكونيا : زاوية البنائين‎ ٠ 
. ؟ المكتل : الزثيل يوضع فيه التمر ونحوه‎ 


نتغنا 


أو 1لة أو أدوات تغرفه بها » كا يناج البنتاؤون منكم إلى آلات وأدوات 
مثل الفأس والمسحاة ١‏ والراقود؟ والمسائم وما شاكلها . 

وهكذا أيشاً السنكيوت » وهي من الهوام » في تسج شبكتها أولاً » 
وتقريرها هندامها هي أعلم وأحذق من الطاكة والنتستاجين متم . وذلك أنها 
تمد" عند نسجها شكتها أولاً خطتاً من سائط إلى حائط » أو من سُجرة إلى 
شجرة » أ من غصن إلى غصن » أو من جانب نهر إلى جانب آخر » من غير 
أن قشي على الماء » أو تطير في الحواء . ثم قثي على ذلك الذي قد أولاً » 
وتكس كنيد رعرع معي كأي لناب الى القروي, 
ثم تنسج لحمتها على الاستدارة » وتثرك وسطبها دائرة” مفتوجة » .عق تتمكن 
فيها لصيد الذباب. وكل ذلك تفعل من غير مغزّل ها ولا مفثل ولا كاركاة» 
ولا مشغط» ولا أدوات مثل ما يفعل المائك والنتسّاج متم فيا حتاجون إلبه 
من الآلات والأدرات المعروفة المشهودة في صنتاعتهم . 

وهكذا أيضاً دودة القر» وهي نالو ا وهي أحذق في صنعتها » 
وأحم من صْناعم . فمن ذلك أنها إذا شيعت من الرعي » طلبت مواضهها 
بين الأسجار والشوك » ومد”ت من العايا خيوطأ دقاقاً ملا لزجة متينة » 
ونسجت هناك على أنفسها كنتاً كشيه كيس » ليكون لها حرزا من ار 
والبرد والرياح والأمطار » ونامت إلى وقت معلوم . كل ذلك تفعله من غير 
تعلم من الأستاذين » ولا تعلي من الآباء والأمبات» بل إهاماً من الله تعالى » 
وتعليماً منه . وكل ذلك يُقمّل من غير حاجة إلى مغزّل ومفتّل أو مخيطر 
أو مقصّر؟ يا محتاج الخياطون والرفاؤون والنساجوت . 

وهكذا الخلطاف » وهو من الطير » بيني لنفسه منزلاً » ولأولاده مهدا 


اوحرف معيو ممعم رو ووو و فم تووم م رون 


0 الراقود : دت كير »او طويل الأسفل يطل بالقار . 
المقصر : خشية القصار . 


لكان 


معلئقاً في الحواء تحت السقوف من الطين » من غير بحاجة إلى سلتم يرتقي 
عليه » أو راقود تحمل الطين عليه » أو عبود تُسئد بيته إليه , ولا يحتاج إلى 
كل من الآلات أو الأدوات . وإذا عريث أولادها» تحمل من الطين سسشيشة 
تسمى الماميراف » تك" بها عين الأولاد » فنضيء بصرها . كل ذلك تعلم من 
لله تعالى لا من البشر» وم حتاجون إلى الأستازين والمعلسين في أدنى صنعة» 
0 عمل . » وتم من تلقاء أنفسي لا تقررون على عمل من غير تعلكمر 
من الزمات . 

وهكذا أيضاً الأرضة١‏ » وهي من الموام » تبني على أنفسها بيوتاً من 
الطين الصّرف لبه الأذّج" والأزقة » من غير أن تجمع التراب » أو تبل” 
الطين » أو تستسقي الماء . فقولوا ء أا المكياء » من أن لها ذلك الطين » ومن 
أن تجمعه » وكيف تحمله » إن كتم تعلمون . 


وعلى هذا الثال حم أجناس الطيور واللبوانات فياتخاذما المنازل والأركاد 
والأعثاش وتربلة أولادها تحدها حدق وأعلم وأحم من غبل الإنن.: فمن 
ذلك تربة النعامة » وهي مر كية من ثر وبمة » لفراريخباء وذلك أنها' إذا 
جمعت لما ببضاً عشرين أو ثلائين أو أربعين » قسيتها ثلاثة أقسام » منها ها 
تدفته في التراب » وئشاً تتركه في الشس » وثشاً تحضنه . فإذا رجت 
فر اريخها »6 كسرت ما كان في الشس وسقتها ما كان فيها من تلك الرطوبات 
التي فيها ما ذويتها الشمس ورقتقتبا. فإذا اشتدات فرارئخها وقويت» أخرجت 
المدفوث منها » وقتحت لما ثقبا كي يجتمع فيه الذباب والبق والحوام والتمل 
والمشرات » ثم تطعمها فرارضخبا » حتى إذا قويت عدات ولعبت ودعت . 

فقل أها الإنسي :أي نساتم 'تحسن مثل هذا في تربية أولادهاء إن لم تكن 


. الأرضة : دويية تأكل الختب‎ ١ 
. ؟ الأزج : البيت يبن طولاً‎ 


ا 


القابلة تشيلها وتقسْطها » وداية تعلمها كيف تقطع سْركة ولدها » وتقمطه 
وتدهنه وتككله وتسقئه وثنومه > ولا تعلم سيا ولا تعرفه . 

وكذلك أيضاً حم أولادك في الجبالة وقلة المؤونة» يوم يولدون لا يعلدون 

: من مصالع أمورم » ولا يعتلون سيا من جر" منفعة ا د إلا 
عدار كه ادم أو مشر متاحو أن يعلموا كل يوم علماً جديداً ؛ 
وأدياً فبثانناً إلى آآخر العير يوم الممات . ونحد أولادنا إذا خرج أحدمم 

ن الرحم أو من البيض يكو ن معلا أو ملبماً كل" ما يتناج إليه من أمر 
مصالله ومضار”ه ومنافعه » لا يحتاج إلى تعليم الآباء والأمسات . فين ذلك 
فر اربخ النكجاج والدشر”اج' والقبج التي" وما شاكلبا » فإنك تحدها 
تنقشر عنها البيضة » وتخرج» وتعدو من ساعتبها » أو تلتقط الحمب» دتجرب من 
المُطالب لها »حتى رما لا تللحق. كل ذلك من غير تعليم من الآبإه والأمات» 
ا وإفاماً من الله تعالى» كل ذلك حمة منه سخلقه وسفقة ؤوآفة وفنا 
وذلك أن هذا المنس من الطيور» لا لم يكن الذكر يعاون الأنثى في الحضانة 
وتربية الأولاد » ما يعاون باق الطيور كالممام والعصافير وغيرهما » أكثر الله 
عدد فراريخها» وأخرجها مكتفية مستغنية من تربية الآباء والأمبات من شرب 
البن » أو زق” الحبوب والغذاء » ما محتاج إليه غير هذا الجنس من الحيوان 
والطيور » وكل ذلك عناية” من الله تعالى وتقدكس »> وحسن نظر مئه لهذه 
الوانات التي تقدم ذكرها . 

فقتل لنا أا الإنسي : أيهما أكرم عند الله الذي عنايته به أكثر » ورعايته 
به أتم » فسبحان الله الخالق الرؤوف الرحيم يخلقه > الودود الشفيق الرفيق 
بعاده » ونحجيده ونسبحه في غدوتنا ورواحنا » ونقداسه في ليلئا ويمارنا » فله 


. الدراج : طاثر جميل المنظر ملوت الرش » من اوع الحجال‎ ١ 
. القبج : الحجل‎ + 
. الطبهوج : حجل صغير يكثر في الحند وبلاد فارس‎ © 


اناا 


امد والمن” والشكر والفضل والثناء والآلاء والنعماء» وهو أرحم الراحمين» 
وأحي الماكين » وأحسن الخالقين ! 

وأما الذي ذكرتت بن منكك الشعراء والخطباء والمتتكانين والمنذ كثرين 
وما شا كلهم » فلو أنكم فهتم منطتق الطير وتسبيح المشرات والمهوام » 
وتهليلات البهاتم » وتذكار الصّرصّر > وداعاء الضّفدع » ومواعظ البلابل » 
وخطب القنابير » وتسبيح وتكبير الكراى » وأذات الديك » وما يقول 
لمجا ل طتاط اواراء ماري وني الثراى اراهن اين الجر 
تصف التطاطيف من الم وما بخبر المدهد > وما يقول اللمل » وما يعم 
النحل » ووعيد الذباب » و تحذير 0 وغيرها من الحموانات ذوات الأصوات 
والطنين والزهير » لعلمتم » معث معشر الإنس » وتبين ل أن في هذه الطوائف 
مار ويد وتعاه ور اسن رمد ري وكاو اوها واي از 
فلماذا اتتخرتم علينا يخطبائكم وشعر نكم ومن سشاكلهم 

وكفى دلالة 0 : د وإن من ثيء 
إلا سبح يحمده ولكن لا تفتبون تسببحم . » فنسبج إلى الجهل وقلة العلم 
والفهم بقرله : لا تفقبون. وتسبنا إلى العلم والفهم والمعرفة بقوله تعالى: م« كل 
دغل صلاله متيف الوافل بحري الذي يعابر اولان 3 بعاخوة ا 
لها على نيل التعييب لأنه يعم كل غاقل أن الول لا بيستوي مع العم لا عند 
الله ولا عند الناس . فبأّي شيء تفتخر ون علينا » يا معشر الإنن » وتد“عون 
أت أرباب ونحن عبيد لي » مع هذه الخصال التي فم » يا بِيًا قبل' غير 
قول الزور والمبتان 9 

فأّما الذي ذكرت من أمر المنجمين والراتين متم » فاعليوا أن لم 
تمويهات وتوهيات وتلبميسات » ودزقاً رققاً ينفى على اللاء من العوامة 
والخواص” والنساء والصبيان والح.قى ©» ومخفى علي أبفأ ©" ومل ‏ كتين من 
العقلاء والأدياء » وذلك أن أحدم يخير بالكائنات قبل كونها» ويرجم 


"4 


بالغب » ويرجف به من غير معرفة صحبحة » ودلائل عقلية واضحبة » 
واف دع فيقول : بعد كذا وكذا شهراً » وكذا وكذا سنة » في 
بد كذا و كذاء يكون كيت واكيت” ع وهر جاكل لا يدري أي ثيء 
يكون في بلده وقومه وجيرانه» وأي شيء يكون وتحدث عليه في تفع » أن في 
ماله » أو في أولاده » أو غلمانه » أو من مله أمرمم » وإِنا يرجم بالغسب في 
مكات بعيد » أو في زمات طويل » لثلا بقع عله الاعتبار »4 ويتبين صدقه 
وا كذيه وتموييه وميخر قفكه , 

ثم اعلم » أها الإنبي » أنه لا يغتر بقول المنجّم إلا الطّغاة والبغاة من 

الماوك والجاوة مم * والفراعنة والناردة” والمغرورون بعاجل شُبواتا » 

المكروت أي الآخرة ودار المتعاد » الماهلون بالعلم السايق والقدّر المحتوم» 
مثل رود البّار» وفرعون ذي الأوتاد» ومود وعاد الذين طَعُوا في البلاد» 
فأكثروا فها الفساد من قتل الأطفال. يقول المتجمون الذين لا بغرفون الق 
النجوم ومُدبّرهاء بل يظنوت ويتوهمون أن أمور الدنيا تديّرها الكواكب 
السبعة رالبروج الاثنا عشر » ولا يعرفون المديّر الذي فوق الكل الذي هو 
رب الأدباب » ومسيّب الأسباب » ومالك يوم الدين » وقد أرام الله قدرته 
مرة بعد أخرى > ونفاذة أوامره ومشئئته في دفعات . وذلك أن غرود البار 
أخبرء النجدون جولود في ملكته في سر من السنين بدلائل القيراثات » وأنه 
يتَربى ويكون له مأن عظم ومخالف دين عبّدة الأصنام . فقال لهم : في أي 
ببت يكرن » وفي أي موضع يتربّى > وفي أي يوم بولد ؟ 

فلم يدروا » ولكن أمار وزراؤه وجلاؤه ين يقتل كل مولود يولد في 
تلك السنة ليتكون هو في جملة من قد قلتل » وظنوا أن ذلك يمكن» وذلك 
لهلهم بالعلم السايق والقضاء المحتتم والمقدور الواقع الذي لا بد أن يكون . 
فقعل ما أساروا به عليه فها وقع. وخلص الله تعالى إيراهم خليله من كيدمم» 
ونجاه من حيلتهم وما دبروا من مكرهم . 


الكل 


وهكذا فعل فرعرن بأولاد يني إسرائيل لا أخيره المنجّم ولد موسى » 
عليه السلام » فنجّى الله كليمه من “كيدهم ومكر مم لما أراد من يلوغ أمره » 
ورأى فُرعون وهامان وجئودهما ما كانوا محذرون . وعلى هذا المثال والقياس 
تحري أحكام النجوم . ل ينفعهم ذلك من قضاء الله وقدره . 

ثم أن » يا معشر الإنس» لا تزدادون إلا غروراً يقول المتجمين 0 
ولا تعتبرون ولا تتفكرون ولا تتنبهون من جهبالاتيم . ثم جِثْم | 
تفتتخر ون علينا بأن متم مننيمين وأطباء ومهندسين وحكياء ء متفلسفين . 

فلما بلغ الببغاء إلى هذا الموضع من كلامه قال الملك : أحسن الله جزاك » 
عم ما قلت ويدنت ! 


فصل 

ثم قال الملك ازعم اللجوارح : أخبرنا ما الفائدة والعائدة في معرفة الكائنات 
قبل" كونها بالدلائل » وما مخير عنه أهلهبا بفنون الاستدلالات الزجريّة » 
والكهانية 4 والشهرمة © والفال© والقرغية 6 وهر اللضن :© والنطن إلى 
الكف” » وما شاكل هذه الاستدلالات إذا كان لا يكن دفعها ولا المنم” لها 
ولا التحرثز' منهبا ما مخاف ويحذار من المناحس وحوادث الأيام ونوائبٍ 
الحدثان في السنين والأزمان . 

قال الزعيم : نعم يكن دفع ذلك والتحرذ' منه أما الملك . ولكن لا على 
الوجه الذي يطلب ويلتمس أهل” صناعة النبجوم وغيرم من الناس 

قال: كيف ذلك » دع ايزدج بي أن مك توق 
ونحخترز مله 9 

قال الزعيم : بالاستغاثة يرب الننجو م وخالقها ومديّرها . 

قال : كيف تكرت الاستغاثة به 9 


اه 


قال : باستعمال سنن النواميس الإلهية» وأحكام الشرائع النبوية من الدعاء 
والبكاء والتضر“ع والصوم وااصلاة والصدّقات والقرابين » في بيوت الصّلوات 
والعبادات وصدق النيّات » وإخلاص التلوب » والسؤال لله » تبارك وتعالى » 
بدفعها وبصرفبا عنهم كيف نشاء » أو يجمل لحم في ذلك خيرة وملاحاً » لأن 
الدلائل النجومية والزكجرية إنفا تخبر عن الكائنات قبل كونها ما سيفعله رب 
النجوم وخالقها ومدبرها ومصو”رها. والاستغاثة” برب النجوم والقوة التي فوق 
الفلك وفوق التدوم أولى وأحرى وأوحب من الاستغاثة بالاختيارات التحومية 
والزتجرية على دفع مُوجبات الأحكام الكائنات ما أوجبها بأحكام القرانات 
والأدوار وطوالع السنين والشبور وغير ذلك في المواليد. 

قال الملك : فإذا استثعملت سن النوامس على شرائط ما ذكرت » 
ودعوا الله » يرفّع عن أهلها ما هو في المعلوم أنه لا بد كاك 8 

قال : لا بد من كون ما هو فى المعلوم . ولكن رما يدفع الله عن أهلها 
شر“ ما هو كان » ومجعل لمم فيها خيرة وصلاحاً ويجعلهم في حير اللامة . 

قال الملك : كيف يكون ذلك » برّن لي 9 

قال : أا الملك » ألس رود البار لما أشيره منجموه بالقرتان بدأل" 
على أنه سيو لد في الأرش مولوه مخالك دينه دن عبدة الأصنام » وكانوا 
يعنون به إيراهم خليل الرحمن 9 


ا 
قال : ألس فر ود خاف على ديئه وملكته ورعيته وحنوده فساداً ومناحس9 
قال : عم . 


قال : ألبى لو أنه سأل رب النجوم وخالقها أن يجمل له ولرعيته وطئوده 
فيه خيرة وصلاحاً » كان الله تعالى يوفقه للدخول في دين إبراهيم هو وجئوده 
ورعيته » وكانث في ذلك خيرة لهم وصلاح * 
قال : تعم . 
بذكن 


قال : وهكذا أيضاً فرعون » ل أخيره متجيوه بمولد موسى» عليه السلام» 
لو أنه سأل ربه أن يجعله مباركاأ عليه وقر”ة عين له » وكان يدخل في دينه » 
ألس كات صلاحاً له ولقومه وجئوده » يا فعل بامرأته وأحب الناس إليه » 
وأخصهم به » وهو الرجل الذي ذكره الله تعالى في القرآن ومدحه وأثنى عليه 
د فقال رجل من آل فرعون يكم إممهانه : أتقتلورن رجلا أن يقول ربي 
الله . » إلى قوله تعالى : « فوقاه الله سيثات ما مكروا وحاق بآل فرعوت 
سوء العذاب . » أَوليس قوم يونس » عليه السلام » لما خافوا ما أظلّهم من 
المذاب ©» دعوا دبهم الذي هو رب النجوم وخالقها ومديرها » فكشف عنهم 
المذاب © فإذاً قد تسّتت” فائدة عل النجرم والإخمار بالكائنات قبل كوبا 2« 
وكيفية” التحرز منها أو دفعها 00 الخيرة” والصلاح فيها » ومن أجل هذا 
أوصى مومى »؛ عليه السلام » بني إسرائيل فقال لهم : متى حَفتم من حوادث 
الأيام » ونوائب اللدثان » من الغلاء والقحط والفكن والمتدب > أو غتلبة 
الأعداء ودولر الأشرار » ومصائب الأخيارهء فارجعوا عند ذلك بالتضرع 
والدعاء » وإقامة سلكّة التوراة » من الصلاة والز“كاة والصدقات والقرابين 
والندم والتوبة والبكاء والتضرع إلى الله تعالى » فإنه إذا علم صدق قلويم 
ونياتم 2( صرف عن ما تحذرون » واكشف عتك ما تخافون وما أنتم عليه 
ونه ميتلوان . 

وعلى هذا المثال جرت سثّة الأنبياء والرسل » عليهم السلام » من لدن آم 
أبي البشر إلى محمد » عليبما الصلاة والسلام والتحية والرضوان . 

فملى مثل هذا ينبغي أن تمُستعيّل أحكام النجوم والإخبا' بالكاثنات قبل 
وحودها » وما بدل عليبا من حوادث الأيام ونوائئب الزمان » لاعلى ما 
يستعمله المنجبون ومن يغتر بقولهم بآأن يختاروا طالعاً جزوياً » ويتحرزوا 
إليها من موجبات أحكام الكثل بالجزء » وكيف لا يجوز أن يُستعمل بقوة 
رب الفلك على الفلك » م فعل قوم يونس » عليه السلام » والمؤمنون من 


ع ينان 


قوم مالع “رفوم اشعيت 

وعلى هذا الال ين ينبغي أن تكون مداواة المرضى والأعلال بالرثجرع 
إلى الله تعالى أولاً بالدعاء والسؤال له والرجاء منه أن يفعل بهم مثل ما 
ذكرت” في أحكام النجوم من الشف والدفع والصلاح في ذلك » كا بين 
الله تعمالى عن إبراهيم حيث يقول : د الذي خلقني هو مدير والذي يطعمني 
وبسقين وإذا مرضت فهو يشفين » ولا ينبغي أن يكون الرجوع إلى أحكام 
الأطاء الناقمة في الصناعة » الجاهلة بأأحكام الطببعيمّات » الغافلة عن معرفة دب 
الطببعة ولطفه في صنعته . وذلك أنك ترى أكثر الناس يفزعون عند ابتداء 
مرضهم إلى الطبيب > فإذا طال بهم العلاج والمداوأة ول ينفعيم ذلك وأسوا 
منهم ومن مدأواتمم» رجّعوا عند ذلك إلى الله تعالى» ودعوا دعوة المضطرين» 
ورعا يكتبون الرافاع » وبلصقوا في حمطان المساجد والبيع وأساطيئها 0 
ويدعون على أنقسهم ويئادون بالشبرة والشكال وقوهم : رحم الله من دعا 
للمبتلى» كا قعل بالمشهورين» هذا جزاء من سرق أو قطع أو عمل ما يشبهه . 
دار أنم رجعوا إلى الله تعالى في أول الأمر » ودعوه في السّر” والإعلان » 
لكان خيراً فم وأصلم من الشبرة والتكال . 

فعلى مثل هذا يحب أن تلستعمل أحكام النجوم في دفع مضا التكعبات » 
والتحرئز من موجبات أحكامها وما يدل عليبا من الحوادث © لا على مثل ما 
يستعمله المنجمون من الاختبارات بطوالع جتزئيات ليتحرزوا بها من موجبات 
أحكامها الكاثنات التي توجبها طوالع السنين والشهور والاجتاعات والاستقبالات 
والاختشارات للآوقات المدة لاستحابة الدعاء وطلب الغفران والمسالة إلى الله 
تعالى بالككشف لما يخافون ومحذرون بأن يتصرف عنهم كيف شاء ما مثاء » 
يا ذكروا أن ملكا أخيره منحموة يحادث كان في وقت من الزمان يخاف 
منه هلاكاً على بعض أهل المدينة . فقال لهم : من أي وجه يكون » وبأي 


كك 


ليان 


فلم يدروا تفصيلا » ولكن قالوا : من سلطان لا يطاق . 

فقال لهم : متى يكون ذلك 9 

فقالوا : في هذه السنة في شبر كذا . 

فثاور الملك أهل الرأي كيف التحرئز منه » قأسار عليه أهل الدين 
والودع والمتآ هون بن مخرج وأهل المدينة كلهم إلى خارج المدينة » فيدعون 
الله أن يصرف عنهم ما أخبرهم به المنجمون ما تخافون ويحذرون . فقيل" 
المللك مشورتهم وبرج في ذلك الشهر الذي مخافون كرن اللوادث فيه » 
وخرج معه أكثر أهل المدينة فدعوا الله أن يصر ف ع م يخافون » وبائوا 
تلك الليلة على حالهم. وبقي قوم في المدينة لم يتكترثوا لما أخيرم يه المنجمون » 
وما خافوا وما حذروا منه. فجاء بالليل مطر عظيم وسيل العر م . وكان 
بناء المديئة في مصب” الوادي » فبلك من كان في المديئة بائناً » ونا من كان 
قد خرج وكان بائتا في الصحراء . فمثل هذا يندفع من قوم ويصبب قوماً . 
وأما الذي لا يندفع وما لا بد منه » ولكن يجعل الله لأهل الدعاء والصدقة 
والصلاة والصام في ذلك خيريّة وصلاحاً » يا فعل بقوم نوح . فمن آمن منهم 
نا » وجعل لهم خيريّة في ذلك » يا ذكر الله تعالى بقوله : « فأنجيناه وهن 
معه في الفثلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين » . 

وأما متفلسفوك الطبيعيون والمنطقيون والجدليون » فإنم عليم 
لا :. 

قال الإنسي : و كيف ذلك 9 

قال: لأنهم مم الذين يُلتُون بني ]كم عن النباج الستقم وصواب الطريق 
والدين وأحكام الشرائع بكثرة اختلافهم وفنون آزائهم ومذاهبهم ومقالاتهم » 
وذلك أن منهم من يقول بقدام العام » ومنهم من يقول بقدام الولى » 
ومنهم من يقول بقدم الصورة » ومنهم من يقول بعلتين اثنتين » ومنهم من 
يقول بثلاث » ومنهم من يقول بأربع » ومنهم من قال يمس »© ومنهم من 


مه 


قال بست » ومتهم من قال بسبع » ومنهم من قال بالصائع والمصنوع معأ » 
ومنهم من قال بلا نجاية » ومنهم من قال بالتناهي » ومنهم من قال بالمعاد » 
ومنهم من قال بالإنكار » ومنهم من أقر بالرأْسْل والوحي » ومنهم من 
أنكر » ومنهم من سّكْ وارتاب وتحر » ومنهم من قال بالعقل والبرهان ؛ 
ومنهم من قال بالتقليد من الأقاويل المغتلفة والآراء المتناقضة التي بنو آدم 
بها منُيتلون وفيها متحيرون متبلبلون شاكون » وفيها مختلفرن . ونحن كلنا 
مذهينا واحد » وطريقتنا واحدة » وربنا واحد » ولا نشرك به شيثاً » 
نسبحه في غدونا » وتقدسه في رواحنا » لا نريد لأحد مثا سوءا » ولا لكين 
له شرا » ولا نفتخر على أحد من خلق الله تعالى؛ راضون ها قمه الله تعالى» 
إنًا شاضعون تحت أحكامه » .لا نقول : لم وكيف ولماذا فعل ودبّْر 9 | 
يقول المعترضون على ديهم في أحكامه وتدبيره وصائعه , 

فأما الذي ذكرت من أمر المهندسين والمْمّاح مني » وافتخرت به » 
فلعدري إن لمم التعاطي في البراهين التي تَدق عن الفهم وتبعد عن التصور 
لل يدتعون فيها» ولكن أكثرهم لا يعقلون لت ركهم تعلم العلوم الواجب تعلمما 
ولا يسعهم الجبل ببا. يربون على ما يدعون من الفأضولات التي لا 'يحتاج إليهاء 
وذلك أن أحدمم يتعاطى مساحة الأجام والأوتاد١‏ ومعرفة ارتفاع رؤؤوس 
الخال » وعمق قعر البحر » وتكسير البراري والقفار » وثر كيب الأفلاك » 
ومراكز الأثقال» وما شاكل ذلك» وهو مع ذلك كله جاهل بكيفية ث ركيب 
حسدهة » ومساحجة حثته » ومعرفة طول مصارينه وأمعائله » وسعة تحويف 
صدره وقلبه ورئته ودماغه» و كيفية خلقة معدته وأشكال عظامه» وثر كيب 
هندام مفاصل بدئه » وما شاكل هذه الأشكال التي معرفته بها أسبل» وفبمه لها 
أقرب » وعليه بها أوجب » والتفكر فيها أنفع » والاعتبار بها أهدى وأرشد 


, الأوتاد : المنازل الأربع الرئيسة من منطقة البدوج‎ ١ 


كه 


إلى معرفة ربه وخالقه ومصوتره » يا قال الني » صلى الله عليه وسلم : من 
عرف نفسه فقد عرف ربه . ومع جبله يهذه الأسشاء أيضاً » ربا يكون تاركاً 
للعلم بكتاب الله وهم أحكام شر بعته وديله ومفروضات سان مذهه » ولا 
يسعه تركبا ولا الجهل بها . 

وأما افتخارم بأطبائ؟ والمداوين ل » فلعيري إن محتاجون إليهم ما 
دامت كك البطون الرحمة» والشبوات المؤذية» والنفوس الشرهة» والمأكرلات 
المختلفة » وما بتولد منها من الأمراض المزمنة » والأسقام المؤلة » والأوجاع 
المبلكة تشم إلى باب الأطباء » ولنعم ما قيل في الشعر : 

إن الطيدب بطنّه ودوانه لا ستطيع دفاع مكروه أَق 


فزادى الله أَطبّاء » لأنه لا 'يرى على باب دكتان الطبيب إلا كل عليل 
مريض سقمٍ » يا لا 'يرى على باب كان المنجم الأ كل منحوس أو متكوب 
وشا + لا يزيده المنجم إلا نحساً على نحس » يأخذ قطعة ولا يقدر على 
تعجمل سعادة ولا تأخير منحسة إلأ زخرف القرل غروداً تخميناً وحزراً بلا 
بقين ولا برهان . 

ومكذا حك المتطيّبين متم يزيدون العليل سقماً والمريض عذاباً بالحمية 
من تناول أشاء رما يتكون شفاء العليل في تناو لما » وهو ينهاه ويلعه منها 
لهله » ولو تركه مع حك الطبيعة » لعله كان أسرع لبرئه وأنجم لشفائه » 
فافتخارك » أنها الإنسي » بأطباتي ومنجّميكم هو علب لا لم . 

فآما نحن فغير محتاجين إلى الأطباء والمتجمين » لأنّا لا تأكل إلا قوت 
يوم » وبلغة يوم من لون واحد وطعام واحد » فلا تعرض نا الأمراض 
المختلفة والأعلال المتفثنة» ولا نحتاج إلى الأطباء ولا إلى الشراب والدترياقات 
وفنون المداواة مما تحتاجون أنتم إليه . فبذه الأحوال كلها التي هي بالأحرار 
والأشار أشبه » والكرام أولى ؛ وتلك بالعبيد والأشقياء أولى » وبهم أليق. 


باهم 


فمن أن ؤعمتم أن أرباب لنا ونحن لي عبيد بلا حجة ولا برهان الا قول 
الزوى والمبتان ؟ 

وأما تجادم ودؤساوم ودهاقيني الذين ذكرتم وافتخرتم بهم » فلا فخر 
لي ولالحم » إذ كانوا هم أسوأ حالاً من العبيد الأسقياء والفقراء الضعفاء » 
وذلك أنك تراهم طول هارم مشغولي القاب » متعوبي الأبدان » مغمومي 
النفو س » معذبي الأرواح فيا يبون مالا سكو ن » وبغرسون ما لا يحذون» 
ويجمعون ما لا يأكاون » ويعمّرون الدور » وتخربون القبود . أكياس” في 
و الدننا » يل في أمرر الآخرة » يجمع أحدم الدينار والمتاع » ويبخّل 
أنه يتفق عل تقبيه 6 :وار ”كه ازوج امرأته » أو ازوج ابنته » أو ازوحة ابند» 
ولوارثه ٠.‏ كادثون لغيرهم ممُصلحون أمواق سواهم » لا راحة لهم إلى الممات . 

وأما تجار فجعون من حرام وحلال » ويبئون الدكاكين والانات » 
وعاؤو.ا من الأمتعة» ويحتتكر ونها ويضنتون بها على أنفسهم وجيرانهم وأحبابهم» 
ويمنعون الفقراء والمسا كين حقوقهم » ولا ينفقون حتى تذهب جلملة واحدة » 
إها في حرق أو غراق أو سرقة أو مصادرة سلطان حائر » أو قطع طريق 2 
وما شاكل ذلك . ويبقى هو يحزنه ومصبته معاقياً عا كسبت بداه» فلا زكاة 
أخرج » ولا صدقة أعطى » ولا يتيمأ بر" » ولا معروفاً لضعيف أسدى» ولا 
صلة” لذي رحم » ولا إحاناً إلى صديق > ولا تزواة للمعاد » ولا قدام 
للآخرة . 

والذين ذكرتهم من أدباب النعم وأهل المروءات » فلو كانت لهم مروءة 
يا ذ كرت »2 لكان لا نيهم العيش » إذا رأوا فقراءهم وجيرانهم واليتامى من 
أولاد إغوانم » والضعاف” من أيناء جنسهم » جباعاً عراة مرضى لم١‏ 
مفاليج » مطروحين على الطريق يطلبون منهم كسرة > ويسألونهم خرةة » 


. الزمئ : أصساب العاهات ؛ واحدها زمين وزمن‎ ١ 


انان 


وهم لا يلتفتون اليهم ولا برحموهم » ولا يفتكرون فيهم . في مروءة لهم » 
وأي فتو”ة فيهم » و كيف تهليهم لذاتهم ؟ ألا إنهم كالأنعام بل م أضل 

وأما الذي ذكرتهم من الكتّاب والع.ال وأصحاب الدواوين » وافتخرت 
بهم » فبتكذا يليق بم الافتخاد بالأشرار الذين هتدون إلى أسباب الشرود 
ما لا يهتدي غيرهم » ويصلوت إلى ما لا يصل إليه سواهم» لدقة أفهاءهم » وحودة 
تيزم » ولطف مكايدمم » وطول النتهم » ونفاذ خطاهم في كتبم . تكتب 
أحدم إلى أخبه وصديقه ز'خثر'فاً من القول » غّروراً يألفاظ مسسّعة » وكلام 
حلو » وخطاب فصيح يُغريه » وهو من وراله في قطع دايره » والليلة في 
إزالة نعمته » والوصول إلى أسات نكايته » وتدوين الأعبال في مصادراته » 
وتأويلات الأخذ لاله . 

وأما قثر"اذ؟ وعبّادم الذين تظنون أ: نهم أخيارع 4 وتركون اتاب 
دعامهم لاحم 3 عند ربهم 6 فهم الذين غر”وم بإظهارهم الورع والخشوع 
والتقثف والننُّسك من حذف الأسبلة' » وتقصير الأكام » وتشبير الإزار 
والسراويل » ولبس الحشن من الصوف والشعر با مسهات » وطول 
الصمث » وو كثرة التنسك » وترك التفقه في الدين وتعلم أحكام الشرائع وسان 
الدين » وترك تهذيب النفس وإصلام الحلق ؛ واشتغلوا بكثرة السجود 
والر كوع بلا علم » حتى ظهر أثر السجود على جباههم» والثفنات " على د كبهم» 
وترركوا الأكل والشرب > حت جفت أدمغتهم » وكات اميم : وانحلت 
أبدانهم » وتغيرت ألوانهم » وانمحنت ظبورم »> وقلو بهم ملوءة بغضاً وحقداً 
وجفاء لمن لبس مثلهم» ونفوسهم ملوءة وساوس” وخصومة مع دبهم بضمائرهم » 
١‏ حذف الأسبلة : أي احفاء الشوارب . 


؟ الثفئات: جم الثفنة » وهي من البعير ما لامق الأرض إذا استناخ؛ ومن الإنسات الركية» 
والمراد هنا بالثفنات الر كب الغليظة الخشنة من كثرة السجود كأنها ثفنات البمير . 


ل 


خلق إبلس والشياطين والكفار والفراعنة والفسمّاق والفجار والأشرار » 
و1 ديام ددزةهم ويمكتهم ويُمبلهم ولا يبلكبم » ولاذا فعل هذا 9 وما 
شاكل هذه المحاولات والخرافات والوساوس التي قلويُهم مملوءة منبا » 
و نفو سهم سشاككة متحيرة » فهم عند الله أشرار » وإن كئرا عند أخيارا 5 
فهؤلاء وإن كانوا بالصورة الظاهرة إنساناً» ففي الصورة المعنوية لسوا كذلك» 
فأي افتخار لم بهم » وإفا مم عار لم . 
وأما فلقباؤم وعلماق؟» فهم الذين يتفقبون في الدين طلباً للدنيا » وابتغاء 
للرياسة والولاية والقضاء والفتاوى بآرانهم وقياساتهم» فيحللون تارة» ويحر”مون 
تارة بتأويلاتهم » ويتبعون ما تشابه » ويتركون حقيقة ما أنزل الله من الآبات 
المحكتيات » فنبذوه وراء ظبورهم » كأنهم لا يعلمون » ويتبعرن ما تتلو 
الشياطين على قلوبهم من الخبالات . كل هذا طلباً للدنيا » وتكسباً لارياسة من 
غير ورع ولا تقوى من الله تعالى » فأولئك م وقوه الناد في الآخرة » أو 
روه إل اذا ويطيروه الناي نير لم + 
اوأما 00 وعلدولم فاكر قوق م22 فأدهى وأظم وأبطر » وثم 
شرا من الفر اعنة والجبابرة » وذلك أنك تجد الواحصد منهم قيل الولاية 
ع لصلاته » مقبلا على بثأنه » عشي بين جيرانه 
على الأرض هوناً'» حتى إذا ولى الحم والقضاة » تراه داكباً بغلة فار هة" 
00 مصرياً لسرج ومّر كب ©» وغاسشة سبة* يحملها السودان » وخفافن 
؛ في الأدض » قد ضمن القضاء من السلطان اطائر بشيء يؤدبه إليه من 
ا من السّحت والبراطيل » 
١‏ هونا ؛ سكينة ووقاراً . 
»؟ فارهة : كرعة مليحة . 
م الثاشية : القطاء , 
غ شفاقين ؛ نملين مصوتين , تنجر” : ارجعبا:إلى النمل على الإفراد . 


م 


فقبل منهم الرشوة » و يرخص لهم في المنايات » وشهادات الزور» وترك أداء 
الأمانات والودائع. فأولئك مم الذين و*ييهوا في التوراة والإنجيل والفرقان » 
أبالله تغتر"ون وعليه تع ر'ؤّون 9 

وأما خلفاؤع الذين تزعمون أنهم ورثة الأنياء » عليهم السلام » فكفى في 
وصفهم ما قال الله تعالى . وقال رسول الله » على الله عليه وسلم : ما من نبوة 
إلآ وتسختها الجبّروتيّة. ويسمون باسم الحلافة » ويسيرون بسيرة الجبابرة » 
ويتبون عن مدكرات الأنويغ ويرتكيون هم منبا كل محظور , ويقتلوت 
أولياء الله وأولاد الأنبياء» عليهم السلام » ويسبُونهم ويغصيونهم على حقوقهم» 
ويشربون الخمر » ويبادروت إلى الفجور . واتخذوا عباد الله خولاً » وأيامهم 
دولا » وأموالهم مغتماً » فبدالوا نعمة الله كفر] » واستطالوا على الناس 
افتخاراً > ونوا أمر المعاد » وباعوا الدين بالدنيا والآخرة بالأولى » فويل 
م ما كسيت أيدهيم > وويل” لم مما يكسيون ! وذلك أنه إذا ولي أحد 
ملهم »> ابتدأ أ أولا بالقيص على من تقدمت له حر مة لاياثه وأسلافه 5 فأقال 
تعمته » ورا قتل أعمامه وإغواتة وأيئاء عنه وأقرياءه . ودبما كسلبم أو 
حيسهم وثقام أو تبرذأ منهم . كل ذلك يفعلون ببسوء ظنهم وقلة يقينهم » 
ممافة أن يفوتهم المقدور > أو رحاء أن ينالوا ها ليس في المقدار . كل ذلك 
حرصاً على طلب الدنيا وسدة الرغبة فيها » وشم علبا:ء وقلّة الرغبة في 
التخرة » وقلة اليقين بحزاء الأعمال في المعاد . وليست هذه الخصال من 
6 ا حراره ولا فعل. تكرام . فافتخارك أيها الإنسي على الليوان بذ كر 
ملك 1 مراتم وسلاطيتم ا 1 واضائع علمييا امور 
ولأنفسك الربويثة صار باطلا وزوداً وبيتاناً . أقول قولي هذا » وأستنفر الله 
لي ولي إنه هو الغفور الرحيم . 


لله 


فصل 

فليا فرع النيغاء من كلامه » قال الملك لمن حوله من حكماء الجن" 
والإنس : أخبروني من الذي يحمل إلى الأرّضة ذلك الطين الذي تبني به 
على نفسها تلك الآزاي" ١‏ والعقود سْبه الر"واق والدهاليز » وهي دابّة لبس 
لها رجلات تعدو يبما » ولا جناحان تطير هما . 

فقال الحكيم الفبير من العبرانيين : نعم أيها الملك سيعنا أن الجن تحيل 
إليها ذلك الطين مكافأّة” لها على ما أسدت إليها من الإحسان في اليوم الذي 
أكلت منسأة ' سليان بن داود » عليه السلام » » فخر“ » وعلنت الن بموته 
فبربت > ونحت. من العذاب الألم . 

فقال الملك لمن حوله من علماء الجن : ماذا تقولون فيا ذكر الإنسي 7 

فقالوا : لسنا نعرف هذا الفعل من امن » لأنه لو كانت ان تحمل إليها 
التراب والطئين والماء » فبي بعد' إذآ في إلعذاب المبين . لأن سليات لم يكن 
يسؤعها سْيئاً غير حمل الماء والتراب في اتخاذ البنبان . 

فقال الحكيم اليوناني ا ل ا 
العيراني . 

فقال الملك : أشيرفي ما هو 9 

قال : نعم » اعلم أما الملك أن هذه الدابئة دابّة ظريفة الجلقة » عحمية 
الطببعة . من ذلك أن طببعتها باردة جد”!» وبدنها متتخلخل ملنتفخ المتسامت» 
يتداخلبا المواء » ويتجمد من شدة برد طبيعتها » ويصير ماء ويرسّح على ظاهر 
بدنها » ويقع عليها غبار الهواء دائا » فيبتل؛ ويجتمع سشبه الوسخ > فبي تجمع 
ذلك من بدا » وتبني على نفسها تلك الآزاجي كنا لها من الآفات . ولما 
0 الأزاج جمع الازج » وهو ليت ير طول . 

؟ المنسأة » يكسر الى وفتحبا :| 


نكسن 


مشفران حاذان طبه المشراطين تقراض هما اللحّب” والخشب والثمر 
والنبات » وتتقب الآجر" والموارة . 

فقال الملك للصرصر : هذه الداية من الحواء وأنت زعيمها » فماذا 
ترى فيا قال الموناني 9 

فقال الصرصر : صدق فيا قال » ولكن ل يْتسّم ولم يفرتغ من الوصف . 

فقال الملك : قمه أنت . 

فقال : نعم » إن الخالق تعالى لما قدكر أجناس الحلائق » وقسم ينبا 
المواهب والعطايا » عدل في ذلك بينها يحكمته لبتكافؤو! ويتساووا عدلاً منه 
وإهاماً وإنصافاً بها » سبحانه ويحمده. فين الخلق ما قد وهب له جْشة عظة 
وبنية قوية » ونفساً ذليلة مهينة مثل امل والفيل . ومنها ما قد وهب له 
نفسأ قوية عزيزة » عليمة حكية » وبينية صغيرة » ليتكافا في المواهب 
والعطايا عدلاً من الخالق الوهاب وحكمة” . 

فقال الملك للصرصر : زدفي في الميان . 

قال : نعم » ألا ترى أَيا الملك إلى الفيل » مع كبّر جلنته » وعظم 
خلقته » كيف هو ذليل النفس > متقاد للصي الراكب على كتفه » يصرافه 
كيف ناء 9 ألم تر إلى الجمل مع عظم جثته > وطول رقبته » كيف يثقاد 
لمن جذب خطامّه » ولو كانت فأرة أو خنفساء 9 ألمت إلى المرادة في 
الحشرات الصغار التي هي أصغر منبا » إذا ضربت الفيل محمتها » كيف تقتله 
وتملكه ؟ وكذك الأراشة » وإن كانت لها جثة صغيرة » وبنة ضعيفة » 
فإن لها نفساً قوية . وهكذا حي سائر الميوانات الصغار الئة مثل دودة 
القز » ودودة الدركة 2١‏ وزنابير النحل فإن ها أنفساً علامة حكيية وإن كانت 
أجادها صغاراً وبنيتها ضعيفة . 


. دودة الدرة : أي درة البحر ؛ وهو أبو مصقار من السمك‎ ١ 


اركض 


قال الملك : ما رجه الحكية في ذلك ؟ 

قال : لأن الخالق تعالى علم بآن البنية القرية والثة العظيمة لا تصلح إلا 
للكد والعمل الشاق وحمل الأثتال ولو قرت .ا أنفساً كباراً لما انقادت للكد 
والعيل الشاق ولأبت وأتفت ولت وسمست وامتنعت» فسبحات الخالق العام 
بمصالح خلقه ! وأما الث الصغار والأنفس الكبار العلامة فإنها لا تصلح إلا 
للحذق في الصنائع مثل أنفس النحل ودودة القرز ودودة الدرة وأمثالها . 

قال الملك : زدفي في الميان . 

قال : نعم » إن الحذق في الصناعة هو أن لا يُدرى كيف عملها الصائع» 
ومن أي شيء عملها » وبآي ثيء يعمل » مثل صناعة النحل » لأنه لا يتُدرى 
كيف تبني متازلها وبموتها مسداسات من غير بركار ولا مسطرة ولا أدوات 
أخّر » ولا ُددى من أبن تجمع العسل والشبع » وك ىاتسلد ةو كن 
ميزه . فلو كانت لها حثة كبيرة » لبان ذلك وشسوهد وروي وأدرك » 
وهكذا حم دودة القزء لو كانت لها جئة عظيمة ارؤي كيف تمدة ذلك الخيط 
الدقيق وتغزله وتفتله . وهكذا بناء الأرّضة » لو كانت لا جئة عظيمة لرؤي 
كيف تبل” ذلك الطين وكيف تبنى . وأخبرك أها الملك أن الخالق تعالى قد 
أرى الدلالة على قدرته العكياه من بق تدع المتكرة إيحاد العالم » لا من 
هَولى موجودة » من صناعة النحل باتخاذها الببرت من الشمع» وجبعها العسل 
من غير هَينُولى موجودة . 

قال الملك: زعيت الإنى بأنها تجمع من ذهر النبات وورق الشجر . 

قال : فل” لا يجبعون هم منبا شيئاً مع زعبهم بأن هم العم والقئدرة 
والحمكية والفلسفة» وإن كانت تجمع ذلك من وحه الآرمن أو من الماء أو من 
وجه الحواء » فلم لا يرون منها يئاً » ولا يدرون كيف تجمع ذلك وتحمله 
وتيتزه وتيني وتخزن * وهكذا أرى الخالق” قدرته لجبابرتهم الذين طعا 
وبغتواء لما كثرت نعم الله تعالى لديهم مثل غرود الجبار قتله أصفر” جثة من 


لفل 


المشرات. وهكذا فرعون لما طغى وبغى على مومى»2 أرسل عليه حئود اراد 
وأصغر من الجراد القل » وقهره فلم يعتبر ولم يتزجر . وهكذا لما جمع الله 
لسايان» عليه السلام» الللك والنبوءة» وشيد ملكدء وسختر له الجن والإنس» 
وقبر ملوك الأرض وغلبهم؛ شْكّت المن والإنس في أمره » وظنت أن ذلك 
يحيلة منه وقوكة وحول له » مع أنه قد نفى هو ذلك عن نفسه بقوله : م هذا 
من فضل ربي ليبلوفي أأشكر أم أكفر » فلم ينفعهم قوله» ولم تيزل الشك من 
قلوبهم في أمره » حتى بعث لله هذه الأرضة فأكات منسأته» وخر" على وجبه 
في محرابه » فلم يجسر على ذلك أحد من اللن والإنى هيبة” منه وإجلالاً . 
وبمّن الله قدرته» ليتكون عظة لملو كبم الجبابرة الذين يفتخر ون بكير أجسادم» 
وعظم جثتهم » وسداة صولتهم . ومع هذه كلها لا يتعظون ولا ينتببون ولا 
'زجرون بل يُلحون ويتمركدون ويفتخرون علينا علو كهم الذين هم صرعى 
بآيدي صغارنا والضعفاء من أبناء جنسنا . 

وما دودة الدرة » فهي أصغر حيوان البحر بنية» وأضعفها قرة » وألطفها 
جئة » وأكبرها نفساً » وأكثرها علماً ومعرفة » وذلك أنها تكون في قعر 
البحر مقبلة على سأنها في طلب قوتها » حتى إذا حان وقت من الزمان صعدت 
من قعر البحار إلى سطح الماء في يوم المطر » فتفتح أذنين لها شبه شفتين » 
فيقطر فيبيا من ماء المطر حبّات » فإذا علمت بذلك» ضمت قنك الشقتين 
ضما مشديد] إنفاقاً أن برسم فيها من ماء البحر المالم» ثم تنزل برفق إلى قعر 
البحار ما كانت بدا » وتمكث هناك منضمة على الصدفتين إلى أن ينض ذلك 
الماء » فيتعقد مئه الدر » فآّي علماء الإنى يعمل مثل هذا » خيروني إن كنم 
صادقين 9 

وقد جعل الله تعالى في جبلة تفوس الإنس عبة ليس الحرير والديباج 
والإبريسم وما يُتشخذ منها من اللباس المسن الذي هر كله من لُعاب هذه 
. الدودة الصغيرة الثة » الضعيفة البنية » الشريفة النفى » وجعل في ذوقهم 


لفن 


ألنك ما بيأكاون العسل الذي هو يصاق أضعف الموانات الصغيرة المثة » 
الضعيفة البنية » الشريفة النفس » الماذقة في الصنعة » وأحسن ما يُوقدون في 
مجالسهم الش.ع الذي هو فتضلة من فلضالة النحل. وجعل أيضاً أفخر” ما يتزينون 
يه الدشر” الذي مخرج من جوف هذه الدودة الصغيرة اللثة » الشريفة النفس » 
ليكون دلالة على حكمة الصائع الكالق الحكيم» ليزدادوا به معرفة» ولتعماله 
عه وفي مصنوعاته فكرة واعتباراً . ثم هم مع هذه كلبا معرضون 
غافلون ساهون لاهُون طاغون باغون » وفي طفغياهم يترددون » لإنعامه 
كافر ون » ولآلاله جاحدون » ولمنعته متكرون » وعلى ضعفاء اخلق 
مفتخر ون متعد"ون حائرون ظالمون . 

فلما فرغ الصرصر » وهو زعي الحوام » من كلامه » قال الملك : بارك 
الله فيك من حك ما أبلغك » ومن متقن ما أحكي.ك » ومن خطيب ما 
أفصحك » ومن موحد ما أعرفك بربك » ومن ذاكر شاكر لإنعامه ما 
أففلك ! 


فل 

ثم قال الملك للإنسي : قد س.عتم ما قال » وفهتم ما أجاب > فبل عندم 
هه 

فال »: نعم » خصال ومئاقب تدل على أنهم عبيدنا » ونحن أرباب . 

قل + وما هي 4 الأسكرها . 

قال : وحدانية صورتنا » وكثرة صُوترها » واختلاف أشكالها » فإن 
الرياسة والربوبية بالوحدة أَسْبه » والعبودية بالكثرة أَسْيه , 

فقال الملك للجماعة : ماذا ترون فها قال وذكر 9 

فأطرقت اللماعة ساءة مفكرة فيا قال . ثم تكلم زعم الطيور » 00 


ب 


المزارداستان » قال : صدق أَيا املك فيا قال » ولكن تحن وإن كانت 
صوارنا مختلفة كثيرة » فنفوسنا واحدة »© وهؤلاء الإنس » وإن كانت 
صورتهم واحدة » فإن نفوسهم كثيرة عتلفة . 

قال الملك : وما الدليل على أن نفوسهم كثيرة مختلفة 8 

قال : كثرة آزانهم » واختلاف مذاهيوم » وقنون دياناتهم » وذلك أتك 
تحد فيهم الييود والتصارى والصابئين والمتجوس والمشراكين » ومن عيدة 
الأصنام والنيران والشس والقدر زالنجوم والكواكب وغيرها » وتجد أيضاً 
أهل الدين الواحد مختلفي المذاهب والآآراء مثل سامري” وغيالي" وجالوقي 
ونسطوري ويعقوبي وملكني وسْئوي ومانوري وخ رمي ومز'دي وديصانىي' 
وبهر 0 وشمسي وخارجي ودافضي وناصي وقدري وجلاءي ومعشزلي 
وسني وجري" » وما شاكل هذه المذاهب التي يُكفتر أهلها بعذلهم بعماً » 
واد ينفش سقاه ديكل: مقي فقا اي وف لان هق كبا راد اماع 
واحد » واعتقادنا واحد » وكائا موحّدون مؤمئون مسليون »© غير مشر كين 
ولا منافقين » ولا فاسقين ولا مرتابين » ولا شا كين ولا متحبّرين * ولا 
ضالّن ولا مضلين . نعرف ريتا وخالقنا ورازقنا ومحييثا وميتنا » فنستحه 
فعللة وقسه وتتعتزه بكررة عفنا 6 ون هؤلاء الأناى لا يفقبوة 
بيهم ١‏ ع ايم 

فقال الإنسى الفارسى : نحن أيضأ كذلك» إن رينا واحد » وإلنا وخالقنا 

ورازقنا واد > وحمينا وستنا واحد » لا شريك له . 

فقال الملك : فلم تختلفرن في الآراء والمذاهب والديانات والرب واحد * 

قال : لآن الديانات والآراء والمذاهب إفا هي طرق ومسالك وعاريب 
ووسائل » والمقصرد واحد . من أي المهات توحهنا فم" وجه الله , 

قال : فلم" يقتل بعضم بعضا » إذا كانت الدياتات كلها قصدها واحد » 
وهو التوجه إلى الله 9 


ينض 


فقال المستبصر الفارسي : نعم أيها الملك » ليس ذلك من جبة الدين ». لأن 
الدين لا إكراه فيه » ولكن من جبة سْثة الدين الذي هو الملك . 

قال : و كيف ذلك 9 بثنه لي . 

قال : إن الدين والمثلك أخوان ترأمان لا يفترقان » ولا قوام لأحدهيا 
إلا بأغيه » غير أن الدين هر الأخ المتدام والملك هو الأ تر ال 
له » فلا بد للملك من دين يدين يه الناس © ولا بد للدين من ملك يأمر النا 
بإقامة سنته طوعاً أو كرهاً . فلبذه العلة يقتل أهل الديائات بعضهم بعضأء 
طلباً للملك والرياسة . كل واحد بريد انقياد الناس أجمع لسئة دينه وأحكام 
شريعته . وأنا أخبر الملك » وفقه الله لفهم المفائق » وأذْ كثره بشيء يقين 
لا شك فيه . 

قال الملك : وها هو 9 

قال : إن قتل الأنفئس سْمة في جميع الدينات والملل والدول كلبا » 
غير أن فتل النفس في سلنة الدين » وهو أن يقتل طالب الدين نفسه » وفي 
سْكة الملك أن يقتل طالب الملك غيره . 

فقال الملك : أما قتل الملوك غيرها في طلب الملك فَبيئّن ظاهر. وأما قتل 
طالب الدين نفسه في سائر الديانات فكيف هو 9 

قال : نعم » ألا ترى أيها الملك أن ذلك سئئة دين الإسلام كيف هو 00 
ظاهر » دحا فول الك صلل :وبلا ترج من الزملين عسي ادر اد 
بأن لهم النة يقاتلون في سبيل الله فقتلون و يقتلون ». ثم قال : « فاستبشروا 
بيعم الذي بايعتم به » . وقال : « يجاهدون في سبيل الله ولا مخافون لومة 
لات » . وقال : « إن الله حب الذين يقاتلون في سبيله صفّاً » . وقال في سئة 
التوراة : « فتوبوا إلى بادنم فاقتلوا أنفسم ذلم خير لم عند بادتم » 
وقال المسبح ؛ عليه السلام» في الإنجيل :« من أنصاري إلى الله » قال المواريون 
نحن أنصار الله. فقال : استعدوا القتل والصلب إن كنم تريدون أن تنصروني 


يلف 


وتكونوا معي في ملكوت السماوات عند أي وأبيم » وإلا فلستم في شيء 
مني . » فقبلوا وفتتلوأ ولم يرتدثوا عن دين المسيح . 

اع بفعل البراهية هخ أل المند» يقتلون أنفسهم » ونحر قون أجسادم» 
طلباً للدين» ويرون ويعتقدون بآن أقرب قربان إلى الله تعالى أن يقتل التائب 
حسده 2 وبحرق بدله » ليكفر, عن ذنوبه يقيناً منه بالمعاده . وهكذ! يفعل 
المائيّة والمحتتويّة » تمنع أنفسها من الشبوات » وتحمل عليها كد" العبادات » 
حتى تقتلها وتخلصها من دار البلاء والحوان . 

وعلى هذا القياس يوجد حم سنن أهل الديانات في جعل فقتل النفوس من 
فنون العيادات » وأحكام الشرائع كلبا وضعت لطب النفوس » وطلب 
النجاة من نار جبنم » والفوز بالوصول إلى نعي الآنغرة دار المتعاد والقرار . 
وأخير الملك وأذككة أن في أهل الديانات والمذاهب أخاداً وأشراراً» ولكن 
أشر” الأشرار من لا .يؤمن بيوم الحساب » ولا برجو ثواب الإحسان » ولا 
يخاف مكافاًة السيئات » ولا يقر" بوتحدانية الصانع الباري الحكيم » اطكالق 
الرازق » المح المميت » المُعيد الذي يُرجع »2 إليه المرجع وإلنه المصير . 


ل 
ثم قال زعم الهند : تحن بني آدم أكثر من الليوانات عدد] وأما وأجناساً 
وأنواعاً وأشخاصاً » وأعرف بفتون تصاريف أحوال الزمان وماربه وعجائيه. 
قال الملك : وما يدريك 9 
قال : لآن الربع المسكون من الأرض محري نحو سبعة عشر ألف مديئة 
مختلفة الأمم الكثيرة العدد التي لا ثعد ولا تحصى . فمن تلك الأمم التي لا 
تلعد ولا تحصى أهل المهند » وآهل الصين » وأهل التّند » وأهل الزانج » 
وأهل المجاز » وأهل البين » وأهل الحبشة » وأهل تجد » وأهل بلاد الثوبة» 


17 ادل لضن 


وأهل مصر » وأهل بلاد الصعيد وبلاد الإسكندرية » وأهل بُرقة » وأمل 
قيروان» وأهل البربر » وأهل البوادي » وأهل” تلنتحة » وأهل بلاد اخالدات» 
وأهل بلاد مردمانة » وأهل كبوات» وأهل بلاد كله » وأهل بلاد الأندلس» 
وبلاد الرومية » وبلاد قسطنطينية » وبلاد دجلة »> وبلاد مقدوئية © وبلاد 
برجان »> و بلاد الصقالية » وبلاد. الروسة » ويلاد املاج » وبلاد الواب» وبلاد 
أذ ربيجان » وبلاد أرمينية » وبلاد أمل الإسلام » ويلاد أهل الشام » وبلاد 
أهل يونان» وبلاد الديارات» وبلاد العراق» ويلاد شر أسان» وبلاد خوزستان» 
وبلاد الجيال » وبلاد جّيلان وديليان وطتيرستان » وبلاد جر'جان © وبلاد 
تتسابور م وأهل كرامان »؛ وبلاد فارس © ويلاد مكران ؛ وبلاد كابلستان 
ومولتات »2 ويبلاد سّحستان » وبلاد ما وراء النبر » وبلاد غور واستادان 
وياميات وضخارستان وكلان » وبلاد خمُوار زم » وبلاد يأجوج ومأجوج 
وفترغانة » وبلاد صعانيات » وبلاد كماك © وبلاد خاقان وسيستان » وبلاد 
جوجيرء وبلاد تسّْت» وأهل بلاد جاج وماجين» وأهل بلاد المزائر والسوادات 
والمال والفلوات والسواحل . هذه سوى القرى والأعراب والأكراد وأهل 
البراري والبوادي واجزائر والغياض والآجام. وأهل هذه البلاد كارا أمم فق 
الإنى من بني آدم »> مختلفة ألوانهم وألسنتهم وأنشلاقهم وطباعبم وآرادثم 
ومذاهبهم وصنائعهم وسيرتهم في ديناتهم » لا يحمي عددها إلا الله تعالى الذي 
خلقهم وأنيام ورزفهم » وبعلم سرثم ونجواهم » ديعم مستقر”ثم ومستودعهم 
كله في كتاب مبين. فكثرة عدده » واختلاف أحوالهم > وفنون تصاريف 
أمورمم » وعجائب مآربهم يدل على ني أففل من غيرهم » وأكرم من سواهم 
من أجناس الحلائق التي في الأرض من الموانات جميعاً » وأنهم أدباب » 
والميوانات عبيد لهم ومَول وماليك . ولنا ففائل جِمّة أخّر » ومناقب سشتى 
يطول شرحبا . أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولم . 


كوا 


1 

فليا فرغ الإنسي من كلامه » نطق عند ذلك الضّفدع وقال : اليد لله 
الكبير المتمال » العلي” الجبار » العزيز الففار » الرحيم القبار » خالق الأنجار 
الجارية » والبحار الزاخرة المثرة المالحة » البعيدة القرار » الواسعة الأقطار » 
ذوات الأمواج والميجان» معدن الدر والمرجان . وهر الذي خلق في أعماق 
قرارها المُظلية وأمواجبها.المتلاطءة أصناف الخلائق ذوات الفنون والطوائف. 
فمنها ذوات الث العظام والهباكل المسام > قد ألبس بعضها الود النخّان 
والثلوس' المنضّدة الصّلاب » والأصداف المحمّدة . 

ومنها كثيرة الأرجل الديابة» ومنها ذوات الأنجنحة الطبارة» ومنها ذوات 
البطون الخميصة المناسية » ومتها ذوات الرؤّوس الكبار » والأفواء المنشحة » 
والعيون البر“اقة » والأسُْداق الواسعة » والأسنان القاطعة » والمغالب الحدادء 
والأجواف الرحبة» واطلود المرصّعة» والأذناب الطويلة» والمركات الخففة » 
والسسّبّاحة السريعة » ومنها صغار اللثة » ملس القدود بلا آلة ولا أدوات » 
ومنها قلملة الحركات والمس. كل ذلك لأسباب وعلل لا يعلم ولا يعرف كنه 
معر قنها إلا الله الذي خلقها وصورهاء وينشئها ويرزقها ويتممها ويكمّلها ويبلغها 
إلى أقصى مدى غاياتها » ومنتهى نباياتها » ويعلم مستقر”ها ومستودعها » كل” في 
كتاب مبين » لا لمخافة غلط » ولا احتراز من النسيان » ولكن اوضوح 
وبسان . 

ثم قال الضفدع : ذكر هذا الإنسي » أها الملك العادل > أصناف بني 
آدم 2« وعدد طيقاتهم ومر اتبهم » وافتخر بها على الميوانات “ فلو أنه رأى 
أجئاس الموانات من حيوان الماء » وشاهد صُور أنواءها » وعجائب أشكال 


اا 


أشخاصها » وطوائف فنون هباكلها » لعاين عجائب» ولتصغثر في عيله ما ذكر 
من كثرة أصناف بني آدم والأمم الكثيرة التي ذكر أنها في المدث والقرى 
والبراري والبلدان . وذلك أن في الربع المسكون نحواً من أربعة عشر يحراً 
كباداً » منها يحر الروم » ويحر حرجا » ويحر سّيلات » ويحر القثللزم » 
ويحر فادس © ويحر هند » ويحر سند ٠‏ ويحر الصين» ويحر يأجوج ومأجوج» 
ويحر الأخضر » ويحر الغرلي » ويحر الشمال » ويحر الجّنوب » ويحر الشرقي» 
ونحر اللدشة . وفي هذا الريع المسكون نحو من خيسياثة بحر صغار » ونحخو 
من ماثي هر طوال مثل جيحون ودجلة وفرات ونيل مصر ونهر الكر والرس 
أذ بحان وهار مندوسدسكتان» وما شاكل هذه الأنهار» طول كل واحد 
من ماثة فرسّخ إلى ألف فرسخ . 

وأما الآجام والبطائم والغُدران والأنبار الصغار والسواق فما لا يعد ولا 
يحصى . وفي كل هذه من أحجناس السيوك والشّرطانات » والكرازنك » 
والسلاحف والكو اسيم » والهاسبح » والدلافين» وأنواع آخر لا تعد ولا تحمى > 
ولا يعليها إلا الله . وقد قيل إنها تسع ماثة صووة جنسية » سوا أنواءها 
وأشخاصها » وإن في البو نحو خمسمائة صودة جنسيّة ونوعية من أجناس 
الوحوش والسباع والبهاتم والأنعام » والحشرات والحوام» والطيور والجوادج 
وغيرها من الطيور الإنسية . وكل هذه الخلائق عبيد الله تعالى اليك له » 
خلقهم بقدرته » وصوارمم برحمته » وأنشأم ودباهم ورزقهم وحفظهم ورعام » 
لا تخفى عليه خافية من أمرهم» يعل مستقر“هم ومستودعبم . ثم قال الضفدع: 
فلو تأملت واعتيرت فيا كان ذلك » أها الإنسي » لعلمت وتييّن لك بأن 
افتخارك بكثرة بني آدم وعدد أصنافهم وطبقاتهم لايدل على أنهم أرباب وغيرمم 
كام 6م 

فلما فرغ الضّفدع من كلامهء قال حكيم من المن: ذهب علبي » نا معشير 
الإنس من بني آدّم » ويا معشر الموانات الأرضية » وذوي الأجسام الثقيلة » 


فنن 


واسطلثة العظيمة الغليظة » والاجرام ذوي الابعاد الثلائة » من ساكني البحر 
والبر واعلو » ودَفّت عنم معرفة كثرة الشلائق الروح اننة » والصور 
الثُورانة » والأدواح المفيّة » والأشباح اللطيفة » والنفوس البسطة » 
والصور المفارقة التي مسسكثها في فلسحة أطباق السموات » وسريانها في فضاه 
سعة عالم الأفلاك » من أصناف الملائكة الروحانيين الك وبين» وحملة العرش 
أجمعين » وما في سّعة كثرة الاثنين من الأرواح النادية » وما في سّعة كثرة 
الزمبرير من قبائل ان وإخوان الشياطين » وجنود إبليس أجبعين . فلو 
أنتع » يا معشر الإنس ويا معشر الميوانات » عرقم كثرة أجناس هذه الخلائق 
التي لست بأجسام ذوات أركان » ولا أجرام ذوات أبعاد » وعلءتم كثرة 
أتوافنا © وكثرة ضووها © :وعده أشناضها وأخخاض اأشولى) . اصدرت 
5 أعينع كثرة أجناس اللوانات أجمع من المسمانية والأنواع الجرافاقة 
والأشخاص الز'ويّة . وذلك لآن مساحة كثرة الزمهرير تيد على مساحة 
سّعة البر والبحر أكثر من عشرة أضعاف . وهكذا سَّعة كرة الأثير تؤزيد 
على سعة كثرة الزمهرير أكثر من عشرة أضعاف . وهكذا سعة كثُرة فلك 
القمر تزيد على سعة كرة ابيع أضعافاً . وهكذا نسية فلك عتطارد إلى فلك 
القمر . وعلى هذا المثال حم سائر الأفلاك السبعة » المحيطات بعضها ببعض 
إلى أعلى فلك المصبط »> وكلها متلىة فضاؤها وفسحات سَعتها من الخلائق 
الروحانية » حتى إنه ليس فيها موضع شير إلأ وهناك جنس من اللائق » مإ 
أخير البي » عليه السلام » فإنه سكل عن قول الله تعالى : « وما يعم جنود 
دبك إلا هو » . قال » عليه السلام : ما في السماوات السبع موضع شير إلا 
وهناك ملك مُقر“ب قات أو راكع أو ساجد لله تعالى . 

ثم قال الحكيم : لو تفكرتم و اعتبرتم > يا معشر الطموات والإنى » فها 
ذكر ت؛ لعلمم أنم أقل اخلائق عدداً » وذو هم مرتبة ومنؤلة ٠.‏ فالافتتخار 
بالكثرة » آيا الإنسي » لا يدل على أنك أرباب وغيرم عبيد ليم بل كلنا 


نفذنا 


عبيد الله وجئوده ورعيته » مسكثر” بعذنا لبعض » كا اقتضت حكيته » 
وأوجبت ربوبيته » فله المد على ذلك وعلى سابغ نعيته حيداً كثيراً . 

فلما فرغ حكم المن من كلامه » قال الملك : سيعنا » يا معشر الإنس » 
ما ذكرتم وما افتخرتم به » وقد سمعتم مثا الجواب » فبل عندم بيان آآخر 
غير ما ذ كرقّوه » فأور دوه وبدّنوه لنسمع إن كثمم صادقين . 


فصل 

فقام عند ذلك الخطيب الحجازي المكثي المدفي » وقال : نعم » أيها 
الملك » لنا فضائل اخرى ومتاقب حسان تدل على أننا أرباب وهذه الليوانات 
عبيد لنا » وحن ملآ كبا ومواليها . 

قال الملك : ما هي ؟ 

قال : مواعيد رينا لنا بالبعث والنشور » واخُروج من القبور » وحساب 
يوم الدين » والجواز على الصّراط » ودخول المنان من بين سائر الوانات » 
وهي حنة الفردوس ©» وجنة النععم » وحلة عدن © وجنة الملل » وحنة 
اللأوى > ودار السلام » ودار المقام » ودار المتقين » وسحرة طنُوبى » وعين 
السلسبيل » وأجار من خمرة لذ للشاريين » وأنار من عسل مصفتّى » وأنهاد 
من بن وماء غير آسن, » وبالدرجات في القصور » وتزويج الحور » ومجاورة 
الرحمن ذي الال والإكرام » والتنسّم من ذلك الرتوح والريحان» المذكرد 
في القرآن في نحو من سبعماثة آئة . كل ذلك ععز ل عن هذه اللروانات» فبذا 
دليل على أنًا أرباب وهي عبيد لنا . ولنا مناقب أخر غير ما ذكرنا » أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولي . 

فقام عند ذلك زعم الطيور » وهو المزارداستان » فقال : نعم لعمري ©» 


نض 


إن الأمر كا قلت أا الإنسي » ولكن اذكر أيضاً ما 'وعدتم به » معشر 
الإنى » من عذاب القبر » وسؤال مُتكر وتكير » وأحوال يوم القيامة » 
وسداة المساب »2 والوعد بدخول الثيران » وعذاب جهنم والمحم والسعير 
ولظى وسقر. والحكطمة والمحاوية ١‏ وسرابيل من قطران ©» وشرب 
الصديد ؟ » وأكل سشجرة الزافلُوم " » ومحاورة مالك ؛ الغضبان » وحواد 
الشياطين مع جنود إبليس أجمعين ؛ وما هو مذ كود في القرآت يجنب كل آية 
من الوعد آية” من الوعيد » كل ذلك ليم دوننا » ونحن بمعزل عن جميع 
ذلك » وكالم نوعد بالثواب لم نوعد بالعقاب » وقد رضينا يحم رينا لا لنا 
ولا علينا » وكا دفع عنا حسن الوعد » صرف عنا وف الوعيد » فتكافات 
الأدلة بيننا وبيتم » وتساوت الأقدار فا لك والافتخار , 

قال الحجازي : وكيف تساوت الأقدار بيننا وبيتم » فإننا » على أي 
حالة كانت» باقون أبد الآبدين ودهر الداهرين» إن كنا مطيعين فمع الأنبياء 
والأولماء » والأث » والأوصاء » والحكماء » والأخيار » والفضلاء » 
والأْدال* » اماد والصالمين » والعباد العار فين اقفر اول 
الألباب 0 وأولي الأبصار » وأولى التّبى » والملصطفين الأخاد » والذين هم 
ملانكة الله الكرام يتشببون » وإلى الخيرات يتسابقرن » وإلى لقاء دبهم 
يشتاقرن » وفي جميع أوقاتهم عليه منقبلون» ومنه سمعون» وإله ينظر ون» 
وفي عظيته وجلالته يتفكرون »© وفي جيع لقوق عليه يتوكاون » وإناه 
يسألون » ومنه يطلبون » وإياه يرجون » ومن خشيته مشفقون . ولو كنا 
0 

؟ الصديد : ما يخرج من الأجاد من الدم والقيم . 

م الرنوم : شجرة حيلم ٠‏ 

ع مالك : خازث النار . 
١‏ 


الأبدال : قوم بهم يقي الله الأرض » وم سبعوث: أربعوت بالشام وثلائوت يغيرها لا 
عوت أحدم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس . 


نضا 


مردودين إذن تتخلص نشفاعة نينا محمد» عليه السلام » وتكون باقين في اطنة 
مع الور والغلمان » والركوح والرتحمات » ولقاء الرحين > ونداء 
الذين أحسنوا المسنى وزيادة” في حقنا قال تعالى : « سلام علي طبتم فادخلوها 
خالدين » . 

وأتم » يا معشر الميوانات » بعزل عن جميع ذلك » لأنم بعد المفارقة 
تفسدون وتبلون وتفتوت ولا تبقون » فهذا دليل على أننا أرباب وأنتم عبيد 
وخول لنا . 

فقالت حتئذ زعماء الميوانات وحكماء اللن بأجيعهم : الآن حم بالحق» 
ونطقتم بالصراب » وقلتم الصدق» لآن بأمثال ما ذكرتم يفتخر به المفتخرون » 
ومثل أعمالهم فليعسّل العاملون » وفي مثل سيّرهم وأخلاقهم وآكاهم اذام 
وعلومهم فليرغب الراغبون » وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ! 

ولكن خبرونا » يا معشر الإنس» عن أوصافهم » وبيّنوا لنا سيره » 
وعر“فونا طريق معارفهم وححاسن أخلاقهم وصالح أعبالحم » إن كنم صادقين » 
ثم اذكروها إن كنتم بها عادفين . 

معد الباء تيك الكروه يكن عند أحد منهم جواب فقال 
واحد منهم : إن المنة أعدت للمتقين . 

فقام عند ذلك العالم الخبير » الفاضل” الذي » المستبصر الفارسي النسبة » 
العرلي الدين » اللتّفي المذهب » العراقي الآداب » العبرافي المتخبّر » المسحي* 
المَنبّج » الشامي النّسك » اليونافي العلوم » الحندي البصيرة » الصوفي السيرة » 
المللي” الأخلاق » الركبّاني الرأي » الإلهي” المعارف » الصمدافي » فقال : الحمد 
لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عندوان إلا على الظالمين » وصلوات الله 
على حاتم الأنبياء » وخلاصة الأصفياء » محمد وآله أجبعين : 

تم قال : أها الملك العادل » وأنتم معششر اللماعة المضور » اعلّيوا أن 
لمؤلاء الذين مم أولياء الله وصفوته من خلقه وشيرته من عباده وبريته أوصافاً 


ا 


حسدة » وأعالاً زكيّة » وعلوماً مفئتة » وصفات جميلة » وأعمالاً زكئة » 
ومعارف ربائيّة » وأخلاقاً ملكية » وسيرة عادلة قلدسيّة » وأحوالاً عجيبة 
قد كلت الألسن عن ذكرها » وقصّرت أوصاف الواصفين عن كثنه صفاتهاء 
وأكثر الذااكرون في وصفبم لها » وأطنال الواعظون المتلطب في جا لس 
الذكر عن بان طريقتها » ومحاسن أخلاقها » طول الأزمات والدهور » وم 
ببلغوا كننه معرفتها » فقكيف بأمر الملك العادل في حق هؤلاء الغرباء وما 
جواهم ؟ 

فآمر الملك أن تكون اليوانات يأجيعهم تحت أوامرمم ونواهيوم؛ 00 
مأمورين للإنس حتى تستأنفة الدور . ثم بعد ذلك حم كما آخر . ثم بعد 
ذلك قام واحد من خدما الملك وتادى مئاد : ألا قد سمعتم ؛ معش 
الحوانات » بيان هؤلاء الإنس وفيلم مقالاتهم ورضيمم يذلك » فاتصرفوا 
آمنين في حفظ الله وأمانه , 


لنشينا 


ثم اعلم أيها الأخ أننا قد بدنًا في هذه الرسالة ما هو الغرض المطلوب » ولا 
تظن ينا ظَن” السوء » ولا تعد هذه الرسالة من ملاعبة الصبيان » ومخارفة 
الإخو ان » إذ عادتنا جارية على أن نكسو القائق ألفاظ] وعبارات 
وإشارات » كيلا مخرج بنا عمًا نحن فيه » 0 لقراءتها واستاعها وفهم 
معانيها » وفتح قلويم وشرح صدورم ونور بصائرم بعرفة أسرارها » ويسّر 
ل العمل بها » ما فعل يأوليائه وأصفيائه وأهل طاعته » إنه على ما يشاء 
قدير » ويمله وحوده ولطفه وكرمه وفضله ورحمته .َت رسالة الحموانات » 
يعون خالق المخلوقات »> وبمحمد وآله الأئة الحداة » عليهم من الله أفضل 
السلام والصلاة » ويتلوها وسالة تركيب المسد . 


إيفض 


الرسالة التاسعة 


في تر كيب الجسد 


( في الرسالة الثالثة والعششرون من رسائل إشوان الصفاء‎ ١ 


يسم الله الرحمن الرحع 

اليد لله و كفى > وسلام على عباده الذين اصطفى . آلله' خير” أُما 
نشر كون 9 

اعلم > أيا.الأخ » أبدك الله وإبنا بروح منه » أنًا قد فرغنا من ذ كر 
رسالة الحيوانات » وبيان عجائب هياكلها وغرائب أحوالها » والغرض” منها 
هو البسان عن أحئاس الوانات » ومية أنواعها واختلاف صورها وطيائعها . 
وكان لنا أيضا غرض آخر من ذلك أننًا أردنا أن نبين حقائقبا بتلك الإسارات 
والعيارات , فلا يخفى على اللكاء غرضنا في ذلك حسب ما يننا في الفصل 
المعيّن عند ذكرنا الملكك والملائكة » وحان لنا أن نذكر في هذه الرسالة 
تر كيب جسد الإسان » إذ آخر” مّرتبة الميوانية متصل” بأول مرتبة 
الإنسانية . وغرضنا من هذه الرسالة أن نبين كون الإنسان هو عاك صغسير 
فلقول : 

اعلم » وفك الله » أن الإنسان إذا ادعى معرفة الأسياء وهو لا يعرف 
نفه > فمثّله كمثّل من يطعم الناس وهو جائع » و كمثّل من يداوي غيره 


رضنا 


وهو مريص سقيم عليل » أو كن يكسو الناس وهو عريان وعورته للنا سبادية 
ما ان يواريا » أو كل من هدي الئاس إلى الطريق وهو ضال لا يعرف 
طريق ببته . وقد علمتم أن في هذه الأْياء ينبغي للإنسان أن يبتدىء أولا 
بنفسه ثم بغير» . 

واعل.وا أن اسم الإنسان إِما هو واقع على هذا المسد الذي هو كالبيت 
المنيني" » وعلى هذه النفس التي تسكن هذا المسد» وهما جميعاً جزآن له وهو 
جملتهما والمجموع منهما » وللكن أحد الجزئين الذي هو النفى أشرف وهو 
كاللب" » أو اللزء الآخر الذي هو الجسد كالقشر » والإنات هو الذي 
جملتهما والمجموع منبيا » ولكن أحد الزئين الذي هو النفس كالشجرة 
والآخر كالثير » ومن وجه آآخر أحدهها كلرثكب وهي النفى © والآنغر 
كالمر كوب وهو المسد » والإنسان هو جماتهيا كالفارس . *فمن أجل هذا 
محتاج كل إنسان أن يعرف نفسه بالمقيقة» وحتاج في معرفة ذلك إلى أن ينظر 
فبه من ثلاثة أوجه : 

عنما ااظ بق حالات انه اهو راقع قر بدن وكين اليراةة 
وتأليف أعضائه » وما الصفات المخصوصة به شلواً من النفس . 

واللبة الثانية النظر في أمر النفس جر“دة” من المسد » وقواها وماهي » 
وكيف هي » وما الصفات المخصوصة بها . 

والجبة الثالثة النظر في مجموعبما وما يظبر من جملتهما » من الأخلاق 
والأفعال والمركات والصنائع والأعمال والأصوات وما شاكل ذلك . 
ونيتدىء أولاً بذكر الات الجسد وصفاته بكلام مختصر كيا يتكون دليلا 
على أمر النفس و-الاتها» لأن حالات المسد ظاهرة مكشوفة متخيّلة مدن 
بالحواس » وأما أمر النفس وحالاتها فغائب عن إدراك الحواس »> وباطن في 
عيق اللسد » مستور خفي” » وإفا يدرك بالعقل . 

فاعلموا » يها الإخران» أن الشاهد من حالات المسد يدل على الغائب من 


أحهض 


حالات النفس »6 والظاهر يدل على الباطن » والمكشوف على المستؤر » 
واطلي” على الخفي” » والمحسوس على المعقول . وقد قلنا في الرسالة الأولى 
إن الجسد مؤلف من اللحم والدم والعظام والعروق والعصب والجلد وما 
شاكلبا . وهذه كلها أجسام أرضية مبتة مظلمة ثقيلة متجزئة متغيرة فاسدة . 
وأما النفن فزن سر اغريها تسنارية روعانة لاله تورائة غين اقيلة ولا متييرة 
وغير فاسدة بل متحركة باقية علآمة دّركاكة لصور الأشاء وحقائقها . 


شل 
في كيفية تركبب السد و كيقنة أخلاط الندن ومزاب الطبائع 


فقول : أعلم » وفقك الله » أن الياري تعالى لما خلق الجسد وسواء » 
و نفخ فنه من روحه وأحاه » ثم أسكن فه النفس وأولاه » وكان مكل” 
أساس بنية المسد وتركيب أجزائه وتأليف أعضائه كثل أساس بناء مدينة 
ينبت من أساء مختلقة كالمجارة والطين والآنجئر” والثُورة والرمال والطشب 
والأطاع واحد و قاوز ناح يي اراوانته اننا فرطت 
سورها » وخطتطت شُوارعها » وقلسمت الها » وزيّنت مجالسها » ود'تبت 
منازلها » وملكت خزائنبا » واد دورها» وسلكت طر قاتها » وَأريك 
أنبادها » وفاتحت أسواقها » واستعيل صناعها » وأقعد فيها تجارها » وديّرها 
ملكها وخدمة أهلها . 
وذلك أن الله تعالى لا أراد تركيب المسد ابتدأ أولاً فلخترع أربع طبائع 
منفردات ؛ متعاديات القوى بسلطائها بعضها على بعض» ثم أُلّف بين كل اثنتين 
منبا وأربعة أركانت مزدوجات مؤثلفات الطبائع متناسات القوى من أركانها . 
ثم أسس بنية هذا المسد من هذه الأربعة الأزكان التي هي أساس لبنيانها » 


انا 


م ابتدأ بنيانها من أربعة أخلاط متعاديات طباعئبا » متناسبات قثواها التي هي 
جموعات من أصل أركانها ' 

ثم جمع هذه الأربعة الأخلاطء فخلق منها قسعة جواهر مختلقةر أشكالئه! » 
هي ملاك بنيانها . ثم ألثفها ورركتب بعضها فوق بعض عشر طبقات متصلات 
مبندامها ٠‏ ثم أسئدها وأثامها مانْتين وثمانة وأربعين عيوداً مستويات 
القد أقراناً . ثم سمرها ومد حبالها وس أوصاها بسبعياثة ونسين باطاً 
ممدودات » محتريات » ملتفّات عليها كالخبال » وفصلها حذراً من نقضها 
ونقصانها . ثم قدكر بيوتها وقسم خزائتها » وأودع إحعدى عشرة خزانة 
معمورة ملوءة من الجواهر مختلفة” أنواعها وأاوانها . وخط شواوعها © وأنفذ 
طرقاتها» وفتح أبوابها » وجعل لها ثلمائة وستين مَسلتكا لسكانبا» واستخرج 
منها عيوناً » وشق” فيها أماراً هي ثلائة وتسعون جدولاً مختلفات في الجبات 
لجريائها . وفتح على سورها اثني عشر رّوزناً ٠١‏ مزدوجات المسالك طريائها . 
راحم مهاه الذي على أبدى سن سام متعاو نين » هم خدامهاء و و كل 
يحفظها ميسة حراس حراساً على حفظ أركائما . 

ثم رفع هذه المديئة في الحواء على رأس عمودين » وتم كي انط كرت 
جبات يجناحين » ثم أسكن فيبا ثلاث قبائل من الإنس والمجن والملاتكة » 
وجعلهم سكانها » ثم رأس عليهم ملكا واحداً » وعلتّيه أسماء من فيها » 
وأمره يحنظها » وأوصاه بسا 0 
فقال تعالى : « « اسجدوا لآدم » فسجد الملائكة كليم أجيعون الأ إبلس أبَى 
واستكبر » . 

فأما تفصيل تلك الطبائع المفردات الأربع : فاطرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة . والأركان” الأريعة المزدوجات الطباع » المتناسبات” القرى » هي 


٠ اروزت أو الروزنة : الكركة‎ ١ 
كنا‎ 


انار والهواه والماء والأرض »> والأأشلاط الأربعة المتعاديات الطباع هي 
الصقراء والدم والبلغم والسوداء. والجواهر التسعة هي العظام والمخ والعصب 
والعروق والدم واللحم واطلد والظّفر والشعر . والطبقات العشر هي الرأس 
والرقبة والصدر واليطن والموف والمةاو والوركان والفتخذان والساقان 
والقّد مان . 1 ْ 

وآما الأعدة فبي العظام . و الراياطات' هي الأعصاب : 

وأما الخزائ الإحدى عشرة فبي الدماغ والتشاع والر"ثة والقلب 
والكتبيد والطتحال والمرارة والمعدة والأمعاء والكثليتان والأثقيان . 
والشوارع' والطرقات” هي العروق' الضوارب” . والأغار” هي الأوردة . 

وَآمًا الأبواب الاثنا عشير فهبي العيئان» والأذنان» والمتشهران» والسبيلان» 
والتديان » والفم » والشرةة .. 1 

وأما الصّمّاع السبعة فبي القوة الطاذية والماسكة والحاضمة والدافعة والنامية 
والغاذية والمصو"رة . 

وأها اطواين الخمس فبي السمع والبصر والشم والذوق واللمس . 

وأما العمودان فبما الرتجلان » وما المّتاحان فهما البدان . 

وأما المبات الست فبي قدام وخلف ويّمئة ويّسرة وفوق وتحت . 

وأما القباثل الثلاث فبهي النفرس الثلاث وقواهن” وأفمالحن » فالنفس 
الشهوانة وأخلاقها وأفعالها هي كالجن » والنفس الميوانية وأخلاقها وحواسها 
هي كالإنس »© والنفس اناطقة وقبيزها ومعارفها هي كالملائكة » والرئس” 
الواحد هو العقل . 


ثانا 


55 


فصل 
في أن المسد كالدار وأن النفى كالسا كن في الدار 


اعلم أن النظر في ماهية النفس محردة” من المجسد » والتصوثر بذاتها خلو 
منه » عسر جد على المرتاضين بالرياضات الحكمية» فكيف على غيرمم؟ ولكنه 
إذا نظر إلى ما يظهر من أفعانها من المسد» واعتير تصرف أحوالها مع اللسد» 
يسبل عليه ذلك » ويقرب من فهم المتعلمين » والتصوش في أفكار المتفكرين » 
وجودها وتبدّن' شرف جوهرها . وتريد أن نبّن من ذلك طرفاً ونضرب 
أمثال كيا يكون أوضح للبيان وأقرب من فهم المبتدئين » وأبلغ لتصوثر في 
أفكار المفكرين . 

فتقول: اعلم أن هذا الجسد لهذه النفى هو عنزلة دار لساكنها يقت وأحم 
بناؤها » وقُسمت بوتا » وملئت خزائنها » وسقفت سطوحها » وفشتحت 
أبوابها» وعلقت ستورهاء وأعد فيباكل؛ما يحتاج إليه صاحب المنزل في منزله من 
الففر'ش والأواني والآنث والمتاع على أَتم ما ركون وأ كله وأتقئه . فر جلاه 
وقيام الجسد علمهما كأساس الدار. ورأسه في أعلى بدنه كالغرفة في 
أعلى الدار . وظيره من شلقة كظير الذار . ووجهة أمامه كصدر 
الدار . ورقبته وطولها كرواق الدار . وفتح حتلقومه وجريان الصوت فيه 
كدهليز الدار . وصدره في وسط بده كصحن الدار . والأوعية التي في 
مدره البيوت والحزاى في الداى. ورئته وبّردها كالبيت الصيفي. والحيشوم 
وجرتيان النفس في كلدو #الجاداتج . وقلبه مع الحرارة الغريزية كاليبت 
الشتئوي" . ومعدته ونضج الغذاء فيها كالمطب ٠‏ وكبيده وحصول الدم 
فيه كبيت الشراب . وبجاري عروقه وجريان الدم وَالتّيّْض إلى سائر أطراف 
البدن كسالك الدار. وطحاله وحتصول عكر على الدم فيه كنز انة الأثاث. 


لل 


ومرارته وحدةة الصفراء فيها كبيت السلام . وجوفه والمليب التي فيه 
كبيت ارتم . وأمعاؤه وثقل الطعام فيها كبيت اللاء. ومثانته وحصول 
البول فيها كبيت اليول . وسبلاه في أسفل البدن #جاري الدال . وعظامه 
وقوام المسد عليها كالحبطان في الدار . والعصب الممدودة على المفاصل 
كالأجذاع والعرارض على الميطان. وله في خملل العظام والعصّب كالملاط . 
وأضلاعه كالأساطين في الدار . والتجويفات التي في جوف العظام كالصناديق 
والأدراج » والمك فهاكالجواهر واتاع في الأدراج » والتُقّب التي في 
رؤوسبا كرواشن'' في غرف الدار. وتنفسه كالدخان» ووسط دماغه كالإيران» 
وحدقناه كبيت العرض »© والغفشاوات التي بينهما كالستور . وفيه كباب 
الدار». وآئقه كظابق بات الذاى > :ويتتاء قصرافي'البسنات 6 .وأستانه 
كالدرايزين » ولسانه كالحاجب » وعقله في وسط دماغه » كالملك القاعد في وسط 
الغر'صة وصدر الدار والمحلس . وحواسه الباطنة كالتدماء» و.حواسه الظاهرة 
كالطند والجراسس > وعناء كلتيدثبان > وأذناء -كأصساب الأخبار > ويداء 
كالخدام » وأصابعه كالصّتاع . وبالجملة ما من عضو في المسد إلا وله مثال 
من فعل رب الأزل . 

ثم إن هذا الجسد هذه النفس من جهة أخرى عنزلة دكان الصائع ؛ وإن 
جميع أعضاء المسد للنفس عنزلة أداة السانع في دكانه ؛ وإن النفس بككل عضو 
من أعضاء المسد تنظبر خروياً من الأفمال وفنوناً من الأعمال » ا أن 
الصائع بكل آداة يتعبل ضروباً من الأعمال وفنوناً من المركات » كالنجاد 
فإنه ينحت بالفأس » وينشر بالمنشار » ويثقب' بالمثقّب » وبيرد بالمبرد » وينقر 
بالمثقار . وهكذا المداد فإنه ينفخ بالمنفاخ» ويأخذ بالكليتبر» ويطرق بالمطرقة. 
وعلى هذا القباس سائر الصناع » كل واحد منهم يعمل بأدوات مختلفة أعمالاً 
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مختلفة وحركات متبايلة . 

فبكذا حال النفس تبصر بالعينين » وتسمع بالأذنين » وتشم بالمنخرين » 
وتذوق باللساث » وتتكل بالشفتين واللسان » ومس باليدين.» وتعمل الصنائع 
بالأصابع » وتشي بالرجلين » وتبرك على ال ركبتين » وتقعد على الإليتين » 
وتنام على المنبين » وتستند بالظهر » وتحمل الأثقال على الكتفين » وتتفكر 
بوسط الدثماغ الأشاء » وتتخيل يُقدتم الدماغ المحسوسات © وتحفظ 
عؤخر الدماغ المعلرمات » وتصوات بالحلقوم » وتستنشق الهواء بالخياشم » 
وتقطع الطعام بالأسنان » وتزدرد بالمتريء' وما شاكل ذلك. وباسملة ما من 
عضو في الجسد الا ولانفس فيه شرب من الأفعال » وفنون من الأعبال . 

ثم اعلم أن هذا الجسد لهذه النفس الساكنة فيه» نُشبه مديئة عامرة بأهلها » 
مأنوسة بسكانها . وحالات' المسد تشيه حالات المديئة » وتصر”ف” النفس يشبه 
تصرفات أهل المدينة فيها . وذلك أن لهذا الجسد أعضاء ومفاصل تشبه المحال* 
في المدينة. وفي تلك الأعضاء والمفاصل أوعية وحار تشبه المنازل في المتحال". 
وفي تلك الأوعية والمحاري ححب وأغشة تشيه البيوت ف مئازل الأسواق 
في المتحال" والدكاكين في الأسواق . 

بان ذلك أن الأعضاء والمفاصل تشيه المحال” في المدينة » فالرأس وما 
حوى » والصدر وما وعى » وأليطن” وما مُلىء » والراجلان والبدن . 

وأما الأوعية والمجاري التي تشبه المنازل في المحال” > فالدماغ” والقلب 
والرئة والطتحال والمرارة والمعدة والمصارين والأمعاء والكثليتان والعروق 
وأما المثجئب والأغشية التي تشبه الببوت في المنازل والدكاكين في الأسواق» 
فالتجويفات التي في الدماغ والرئة» والتي في القلب» والتي في العظام وغير ذلك. 


. المريء : محرى الطمام والشراب وهو رأس المدة والكرش اللاسق بالحلقوم‎ ١ 


1م ١ ١‏ ليان 


ف 

ثم اع أن في هذه النفس الساكنة في هذا الجسد قُوى طبيعية وأخلاتا 
غريزية منبئئة في أعضاء هذا الجسد تشثبه قبائل أهل تلك المدينة وشعوبها 
النازلين في المحال” بتلك المدينة 4 وان لتلك القوى وتلك الأخلاق أفمالاً 
وح ركات مُنيشّة في أوعية هذا الجسد » ويحاري مفاصله تُشبه أفعال أهل تلك 
المدينة في منازهم» وحركاتهم في طثرثقاتما » وأعمالهم في أسواقهم . فأما القرى 
الطبيعية والأخلاق الغريزية التي تشبه القبائل والشعوب فبي ثلاثة أجناس : 

فمئها قوى النفس الئياتية ونزعاتئها وشهواتما: فضائلها ورذائلها» ومسكنها 
الكبد » وأفعاها تحري بجرى الأوراد' إلى سائر أطراف المسد . 

ومنها قوى النفس الحيوانية وح ركاتها وأخلاقها وحواسها وفضائلها ورذائلها؛ 
ومسكلها القلب » وأفعالما تحري بحرى العروق الضوارب إلى سائر أطراف 
التي 

ومنها قوى النفس الناطقة وقبيزاتها »> ومعارفها » وفضائلبا ورذائلها ؛ 
ومسكدئها الدماغ » وأفعالها تحري محرى الأعصاب إلى سائر أطراف الجسد . 

ثم اعلم ان هذه النفوس الثلاث لست متفرقات متياينات يعضئها من بعض» 
ولكنها كلها كالقروع من أصل واحد متصلات” بذات واحدة كاتصال ثلاثة 
أغصان من شجرة واحدة » تتقرتع من كل غصن عدة قضبان » ومن كل 
قضيب عدة أوراق وثار . أو كعين واحدة ينشق منها ثلاثة أنهار » كل نهر 
ينقسم عدةة أعمدة » كل عمود عدةة جداول . أو كقبيلة واحدة يتشعب منها 
ثلاثة معوب © من كل سُعب يتفرع عدةة بطون » من كل بطن عدة أفخاذ 
وعشائر . أو كرجل يعمل ثلاث صنائع تسمى بثلاثة أسماء » فيقال حداد نار 


٠. الأوراد : المراد الاوردة جمع وريد‎ ١ 


ا" 


بتاء » إذا كان يحسن الثلاثة. أو كرجل يقرأ ويكتب ويعلّم» فيقال قارىء 
كاتب معلتم. لأن هذه الأسماء تقع على الفاعل يحسب ما يظهر منه من الأفعال 
والمركات والصنائع والأعيال . 
-- فبكذا مر النفس > فإنها واحدة بالذات » وإنا تقع عليها هذه الأسماء 
يحسب ها يظهر منها من الأفعال . وذلك إذا فعلت في الجسم الغذاء والنيو"» 
فتسمى النفس النامية؛ وإذا فعلت في اسم الحس” وار كة والتقلة » فتسمى 
النفس الموانية ؛ وإذا فعلت الفكر والتسيز » قنسمى النفس الناطقة . 

ثم اعلى ان لكل عضو من أعضاء الجسد قوكة من قوى النفس مختصّة بها » 
وهي تدبر ذلك العضو» وتفعل به أفعالاً حلاف ما تفعل قو“ة أخرى من عضو 
آخر . وإن تلك القوة تسمى نفساً لذلك العضو المختصة به . مثال ذلك القوة 
الباصرة » فإنها تسمى نفس العين » والقو"ة السامعة تسمى نفس الأذن » والقوة 
الذائقة تسمى نفس اللسان » والقوءة الشامّة تسمّى نفس الأنف . وعلى هذا 
القياس سائر الأعضاء للقوى التي تدبرها وتفعل بها . 

ثم اعلم ان هذه النفوس الثلاث الأجناس وقواها كالأنواع » وأفمال تلك 
القوى الأسْخاص . فآما القرى التي هي كالأنواع » فبي خمسة وعشرون نوعاً» 
أربعة منها مفردات كالرؤساء » وسيعة منها متعاونات كالصناع والأعوان » 
وخيسة كالملأبين » وثلاثة مناولات” كالخدم » وثلاثة هن" كالأرباب » وثلاثة 
هن كالأمراء 1 

وأما أخعالها » أعني أفعال هذه القوى التي هي كالأشخاص» فكثيرة لا يحصى 
عددها إلا الله. ولكن نذكر من ذلك طرفاً ليكون دليلا على الباقي» وذلك 
أن أفعال هذه القرى » بعضها بشبه أفمال الأشراف والرؤساء في المديئة ؛ 
وبعضها يشبه أفمال التجّار والباعة وجلابي الأمتعة إلى المديئة ؛ وبعضها دشبه 
أفمال العيّادين والمفسدين في المدينة ؛ وبعضها بشيه أفمال السلطان واطند 
المقاتلين في المدينة؛ و بعضئها بشبه أفعال القضاة والمُدول والمصلحين في المديئة؛ 


ثانا 


وبعضها دشيه أفمال الصبان والعبيد والنساء وَالْحْمّقاء 4 وبعضها يشبه أفعال 
الشاطين والفتيان والهال ؛ وبعضها يشبه أفعال العلماء والفقباء وأهل الدين . 

وأما تفصل ذلك فتقول : إن القوى الأربع المفردات التي هي كالرؤساء» 
هي قوى النفس الثباتية » وهي المرارة والبرودة والرطوبة والببوسة » وعليها 
تدور حالات المتند من الصلاح والفاد . وذلك أن أفعال هذه القرى في 
أعضاء الجسد » إذا هي اعتدلت وتساوت واستقام أمر البدن على الصحة 
والسلامة » تشيه أفعال الأمراء والأشراف والرؤساء الذين هم ملأ المدينة 
وأدبابها » وهم قوام أمر المديئة وصلاحبا واستدامة أحوالها . وأفعال' هذه 
القوى » عند ورود الطعام والشراب إلى اللسد » وتناول كل واحدة من هذه 
القوى وما شاكلا من الغذاء على ما ينبغي » تنشبه أفعال أهل تلك المديئة في 
أخذم وعطائهم وبيعهم وشرائم وإنصافهم في معاملاتهم فها يبنهم . وأفعالها إذا 
كانت على غير ما ينيغي تشيه أفعال أهل تلك المدينة إذا تنازعوا فها بينهم 
وتخاصيوا في مط لياتهم » وتظالموا في معاملاتهم . وأفعال' هذه القأوى الممّزة 
التي تقسم بين كل عضو ما مشاكله من الغذاء » لنسوي التوى وتعتدل 
الأخلاط في بنية الجسد » تُشبه أفعال القفاة والعدول والمصلحين في المدينة 
بين الناس 

وأما أفعال هذه القوى »> إذا هحن وتعادين وأدخلن السقم والمرض على 
الجسد » قتشه أفعال العيّارين وأصحاب العصبية إذا هاجوا وأثاروا الفتن 
وتقاتلوا وأحرقوا الأسواق » وشر“بوا المنازل » ونوا الأموال » وأفسدوا 
في المديئة . | 

وأما أفعال هذه القرى » عند ورود الدواء والأشربة وإشراج فُضول 
الأخلاط من المسد » فتشبه أفعال السلطان والجند إذا قاتلوا العادين 
ونا الفتئة » وأخذوا الزعار» وقطعوا أيدهم 6 وأخرجوهم من 
المديثة . 


84 


وأما أفعال هذه القوى عند خروج هضول الأخلاط من المسد » وذهاب 
الأمراض » وإصلاح حال المسد بعد السقم » فنشبه أفعال دؤساء أهل تلك 
المديئة إذا تصالموا فها بينهم وتهادنوا » وأصلحوا ما أفسد العبارون من حالات 
الدينة #:وعشروا اها خريرا متها + 

وأما القرى التي هي كالأرباب » فبي القوة الشبوانية » والقوة الغضية » 
والقوة الناطقة. فآفعال القوة الشبوانية في أعضاء المسد » إذا لم ترأسها وتازمها 
القوة الفضبية » تنُشيه أفمال النساء والصبيان والمقى » إذا لم يرأسبن 
أزواجون » دم يؤديهم آبازمم ومواليهم . 

وأما القوة الغضبية » إذا لم ترأسبا وتازمها القرة الناطقة » فتشبه أفمال 
الشاطين والشبان والجبال والسفباء » إذا م برأسهم عقلاوهم » ويازميم 
مشاضهم > ولم يأمر ويتئه عليهم مشايخهم . 

وما أفعال القوة الناطقة » إذا لم برأسها ويازمها العقل > قتشبه أفعال العلماء 
والقراء » إذا تنازعوا في أحكام الدين » واختلفوا فيبا» وصاروا ذوي 
مذاهب كثيرة ومقالات» إذا لم يرأسهم ويازمهم إمام عادل من خلفاء الأثبياء» 

وأما القورى الخمس التي هي كاللثثار١‏ والجلأبين » فبي المواس اليس » 
فمنها القوة السامعة الداركة للآصوات © وراها الأذنان . ومنها القوة الباصرة 
المدرّة للآنوار والألوان والأسْكال » وبحراها الحدقتان . ومنها القوة الذاثقة» 
' وحراها اللسان . ومنها القوة الشامّة المدركة للروائم » وعراها في المنخرين . 
ومنها القوة اللامسة المدركة الخشونة واللين والصلابة والرخاوة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة » وجراها في الأعصاب وفي جميع الجسد . وأفمال' هذه 
القوى في إدرا كبا صوتر المحسوسات من ارج الجسد » وحملها إلى القوة 


. الحشار : الجماعوث‎ ١ 


20 


المتخلة التي في مقدتم الدماغ » تشبه أفمال المْثثار والجلأبين الذين حسلون 
الأمتعة من النواحي والمحوائ » ويحلروما إلى المدينة ويعر_ضوما على التجار . 

وأما القوى الثلاث المتناولات التي هي كالتتجار والباعة » فبي القوة 
المتضلة » ومسسكتها مقد"م الدماغ » والقوة المفكثرة » ومسكنها وسط 
الدماغ » والقوة المافظة ومسكنها وخر الدماغ , 

فأما أفعال القوة المتخبلة وتناولها رسوم المحسوسات من المواس » ودفعها 
إلى القوة المفكرة » قنشبه أفعال السماسرة والباعة الذين يكونون في عرصات 
المدينة والآسراق 1 

وإها :اننا القوة المفتكرة وتناولها رسوم' المحسوسات وتبيزاها» وتفصيل 
بعضها من بعض »> ودفعبا إلى القو“ة الحافظة التي مسكئئها مؤمّر الدماغ » 
فنشيه أفعال التجاى والذين دثترون الأمتعة » وتحملونما إلى الببوت والدكا كين 
واكانات . 

وأما أفعال القرة الحافظة » وتناوها رسوم الأساء من القوكة المفكثرة » 
وحفظها وإمساكها إلى وقت التذكار » قنشبه أقمال الخز"ان والوكلاه 
والمستكرين ومن سا كليم : 

وأما القوى الثلاث اللواتي كالأمراء » فالقوة الفضبية » والقوة الشبوانة » 
والقوة الناطقة » وقد بيثاها . 

ونا القوى السبع المتغاونة > وهي التي أفمالما في أعضاء الطسد » فتشبه 
أفعال الصّتّاع في أسواق المدينة » وهي القوة الجاذية » والقوة الماسكة» والقوة. 
الحاضمة » والقوة الدافعة » والقوءة الغتاذيّة » والقوة المصو”وة » والقوة النامية. 
وذلك أن هذه القوى بعضلها مخدم بعضأء يا مخدم التلامذة” الأستاذين والأجراة 
المستأجرين. وبعضها يعاون بعضاً يا يعاون الصّنّاع بغضتهم بعضاً في الأسواق» 
كتعاون الحدادين للنجارين » والنجارين للبنائين ؛ و كتعاون الملاج للشتاف» 
والشّداف للغزالين »> والغزالين لماج 2 وَالتْسَاجٍ إلشَماطة وما شاكل ذلك . 


توم 


فإن كل واحد من هؤلاء يبيء صناعة صاحبه » ويعطبها له » فكذا أفمال 
هذه في أعضاء هذا المسد » وتعاوث بعضها بعضاً فيا بفعلون . وذلك أن القوة 
الجاذية من انها جذب الطعام والشراب إلى المعدة » وجذب الكي.وس من 
المعدة إلى الكيد » وجذب الدم من الكبد إلى العروق » ومن العروق إلى 
سائر أطراف المسد . ومن ثأن القوة الماسكة إمساك ما برد على العضو من 
الأخلاط. ومن .ثأن القوة الحاضمة أن تتضج ذلك الخلط وتبيئه للقوة الغاذية . 
ومن ين القوة الدافعة أن قدفع من العضو ما لا يصلح له من الأخلاط إلى 
عضو كغر . ومن ثأن القوة النامية الغاذية أن تلصق بكل عضو ما يشا كله 
من مادة الغذاء . ومن أن القوة النامية أن تناول المادة وتزيد في أقطار ذلك 
العضو . ومن .أن القوة المصو“رة أن تأخذ من كل عضو ما يفضل من تلك 
المادة » وتصود مثل ذلك » وهذه القوة مختصة بالركحم ٠.‏ , 

وهذء القرى السبع أفعالها كثيرة في أعضاء المسد » في كل عضو ضروب” 
من الصتائع » يخلاف ما في أي عضو آخر » وتشه أفعال” الصّتاع في أسواق 
المدينة » ونذاكر منبا طرفا ليكون دلبلا على الياقي : 

من ذلك أن أفعاها في المعدة من جذب الطعام والشراب إليها » وإمساكها 
وهضمبها ونتضجبا بالحرارة الفريزية » تشبه أفعال الخيّازين والطباخين وما 
سشاكلهم في أسواق المديئة . وأفعالها بعد نضح الكيموس في المهدة» وتصفيتها» 
واستخراج لطيفها من الطبّعم والاون والرانتحة والحلاوة والدسومة » وقبيزها 
ودفعها إلى الكبد» ودفع عكّرها إلى الأمعاء © نشه أفعال العطتارين الذيئن 
ستغرجون الثثير ب من مر الأشجار» والأدهان من حبرب التبات» والزبدةة 
والسين من لن الحموان » في أسواق المدينة . وأفمالها في الكبد وطبخها صفو 
الكبموس مرة ثانية » ونضجها حتى يكون دما قرمزيّاً » ثم تصفيته بعد ذلك 
وتميزه » ودفعها عكر الدم إلى الطتحال » والمحترق الاطيف إلى المرارة » 


والرقيق الماني إلى المكانة » والمعتدل الصافي إلى القلب » تشبه أفعال اللاقين 


اوم 


والدبّاسين والذين يعسلون الجلاب والتكعتتجبين' وما شاكل ذلك في 
أسواق المديئة . 

وأفعالما في القلب في تلطيف الدم مرة ثالثة » وتصفيتها » وإجرائها في 
العروق » تشيه أقعال الذين يعملون الماورد» ويُصمّدون؟ الل » ويُقطترون 
الرطوبات اللطفة وما سشاكلها في أسواق المدينة . 

وأفعالها في الدماغ » وتلطفها الدم الذي يصعد إليها » حتى يصير رطوية 
لطيفة ووحانة » كالذي يجري في عنصار الأذنين والعينين والمنخرين واللسان 
والبخارات التي يكون منها التحليل . 

واتفعالات المواس تشيه أفعال الذين يعملون الأدهاث اللطيفة » كدهن 
نفع وش الكائر تس "والادون #دوما شاكلا ف أسراق الذرجنة د 
وأفعالها في دفع تفل -الكيموس من المعدة إلى الأمعاء والمصادين > وإخراجها 
من المسد » تشبه أفعال الكثاسين والزيّالين والسسّادين » وأفعالها في إجراما 
الدم في الأوداد إلى سائر أطراف السد تشبه أفعال الذين يحفرون الأنهار 
والآبار والآقنية لتجري فيها المياه َل المنازل في المدينة . 

وأفعالها في تعقيد الدم » وتحفيف المادة » حتى تصير لما وشحياً وعظماً 
وما شاكله » تشيه أفعال الذين بعقتدون المائعات من الناطفيّين والملوانّين 
والعحانين ومن شا كلهم . : 

وأفعالها في تحفيف المادة وتصلييها » حتى تصير عظاماً » تشبه أفعال الذين 
يطبشون الاجر" والحزكف والزْتجاج وما ساكلها . 

وأقمالا يْ تسوبة عظام الساقين والفشذين والزراعين وما سابه ذلك» تنشه 
أفعال النجّادين الذين يَتجّرون الأساطين وقوامٌ الأمر”ة » وما شاكل ذلك . 
١ ٠‏ السكنجين : شراب » أوكل شراب حامش او حلو . 


؟ بصعدوث : يمالجوت بالثار . 
٠‏ الثياوفر : رب من الرياحين ينبت في الياء الراسكدة » مليّن مالح للسمال . 


م 


وأفعالها في تركيب مفاصل الركبتين والفخذين والنتراعين والأصابع 1 
نشبه ثر كيب ومادجات المفاتيح والصئاديق وما شاكله . 

وأفعالها في تركيب خرزات الظبر » والرقبة » والأضلاع » تشبه أفمال 
الذين يينون السماريات والسفن وما شاكل ذلك » وأفمال ذلك في تركيب 
عظام القحئف وهندامها تُشبه أفمال الصفتارين ١‏ والذين يعملون القماقم 
والأباريق في تركبيها . 

وأفعالما في شلقة الأسنان وت ركيبها وترصيعها تشبه أفعال النحاتين الذين 
بعملون خرزة الدواليب والأرئحية " وندانحاتها . 

وأفمالها في خلقة الأعصاب © وقديدها » وقتلها ولفتها على الأعضاء » تشبه 
أفمال الغرالين وَالحالين والمُّفتثلين ومن شاكلهم . 

وأفعالها في خلقة الملود والغشاوات تشبه أفمال الطاكة والنسّاجين ومن 
شا كلهم . 

وأفعالها في الام المراحات والقروح تشبه أفمال الرفئائين والخترازين " 
والخباطين . ظ 

. وأفمالها في نبت الشعر على املد تشبه أفعال الزاعين والغراسين ومن 

ساكليم . 

وأفعالها في خلقة الأظفار تشبه أفعال الذين يعملون المساحي ؛ والمجارف 
والرفائش » وما شاكل ذلك . 

وأفعالها في خلقة الكروش والأمعاء والمصارين تشية أفمال الذين يعملون 
الطنافس والمسوح والغليظ من الثياب . 


. الصفارين : الذين يسنموث الصفر وهو النحاس الذي تعمل منه الأواني‎ ١ 
. ؟ الأرحية : جمع الرحا‎ 

> الخرازين : الذين يخرزوت الف بالمخرز . 

ع المساحي : جمم مسساة » وهي المجرفة من حديد . 


لوم 


وأفعالها فى خلقة الح'ُْب والأمعاء تشبه أفمال الذين ينسجون ثياب 
القطن والكتئان وما شاكل ذلك . 

وأفعافها في خلقة الغشاوات التي في العينين تشبه أفمال الذي ينسجون 
الحرير والرقيق من الثياب . 

وأننافنا في تسيض العظام » وتحمير اللحم 6 وتضمير الشحم » ولسويد 
الشعر » تشيه أفعال الصبّاغين والمُزو”فين والدمّانين . 

وأفعالها في الرحم وتصوير انين » وخلقة الفراخ في البيض » تشبه أفعال 
المصو”رين والتقدّاشين وأصحاب اللتّعب وما شاكل ذلك . 
فإن قال قائل من الأطباء والطبيعبين إن هذه كلما أفعال الطببعة » فليعم 
أن القدماء قد قالت: إن الطببعة فعل النفس . وإن قال قائل من الشرعيين إن 
هذه كلها للخالق البارىء يفعل ما يشاء » ويصوتر كا يريد » فليعم أيضاً أن 
النفس من فعل البارىء تارك وتعالى » وإما ذكرنا هذه الأفعال > وتسيناها 
إلى النفس » لأن البارىء تعالى لا يباشر الأفمال بذاته » بل يصدر منه على 
سبيل الآمر » ولكيا يتتبه الإنسان من نوم الغفلة ووقدة الجهالة » ويفكر في 
نفسه » ويشاهد هذه العجائب في الأسرار » وبعم بن الصائع علم حكي » 
وأن المصنوع ميدع لهذا الحكير» له بالمصنوع المُحكتم المُتقّن تتبين للصانع 
الحكير حكيته » ويُستّدل عليبا » كا قال الله تعالى : « وفي أنفسيم أفلا 
تتصرون ». 

وإن من الموجودات كلها موضوع الله » لأن حكيته تعالى وصنعه تبين 
بالمصنوعات المحكية والموجودات المرتتبة « وفي أنفس؟ » آيات الله وأسراره» 
ومصنوعاته وعجائيه « أفلا تبصرون » أها الفافلون » وأفلا تنظرون أيها 
الجاهلون ! 

وبالملة إن هذا المسد مع النفس وائبثاث قواها في جميع أعضائه الباطئة 
والظاهرة » واظهبار أفعالما وفنون حركاتها في حاري مفاصله » و.حواسها في 


لضن 


بحاري شقب رأسه في حال القّظة » تشيه مدينة عامرة مأنوسة لسا كنها قد 
فحت أبوامها وسّلكت طرقاتها » وقعد تحارها » واشتغل صدّاعها » وسعى 
متعدشوها » وتحر كت حيوانها » وسمع منها دوي" حيواناتها . 

ان حال هذا المسد في وفت النوم » وهدوءاللمواس" » وسكون 
الحركات » تشبه حال تلك المدينة بالليل إذا أغلقت أسو اقبا» وتعطئّل صتاعباء 
وخلت طرقاتها » ونام أهلها 6 وسكنت سح ركاتهم 3 وهدأت أصواتهم ١‏ 

وأيضاً حال الجسد » عند مفارقة النفس له » تشبه حال تلك المديئة » إذا 
رحل عنها أهلبا » وخلت من سا كنيها» وباد جيرانها» ويقيت خراياً » وصارت 
مأوى للسباع والبوم » ثم تساقطت انا ومغركت سقوفها » وصارت تلالاً 
ودوابي لاتبين فيها الأ الححارة والآجر” والطين والثراب. كذلك حال المسد 
عند الموت الذي هو فراق النفس إياه » وهو فراق لا يُكون الوصل بعده » 
ولنعم ما قيل: ها من صباح يصبح العباد فيه إلأ ملك بناهيكل يوم: يدوا 
للموت وابنوا للخراب ! ثم إن المسد انيرو يست ويصيز مأوى الديدان 
والنثباب والنمل » ثم يبلى ويصير تراب ] لا ينبين إلا العظامٍ والعصب > تلوح 
يا تلوح المجارة في تلك المدينة وآجر ذرثها وعا فا دفبا اش ويا 
نخرجم قارة أخرى» « وإليه يرجع الأمر كله فاعبُده وتوكل عليه» وما ويك 
بغافل عيا تعيلون » . 

وفقك الله وإانا وجميع إغواتتا للسّداد » وهداك وإيانا سبيل الرسّاد » 
إنه رؤوف” رحم بالعياد . 


إن اخنا 


الرسالة العاشرة 
من المجسمانيات الطبيعيات 


في الحاس والمحسوس 
في تهذيب النفى وإصلاح الأخلاق 
سم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آل" خيره أمّا بش كون 8 
فصل 

اعلم أيها الأخ البار » الرحمم » أيدك الله وإينا بروح منه» أنه لما فرغنا من 
كين ب جسد الإنسان » وببان أن الإنسان عالم صغير » وأن بنية هيكله تشبه 
مديئة فاضلة » وأن نفسه تشبه ملكا في تلك المدينة » فنريد الآن أن نذكر 
في هذه الرسالة طرفاً من المعلومات فنقول : 

إن عل الإنسان بالمعلومات يكون من ثلاثة طرق : أحدها طريق الحواس 
الخمس الذي هو أول الطرق» ويكون جمهور ع الإنسان» ويكون معر فته 
بها من أول الصبا » ويشترك الناس كلهم فيها وتشا ركهم المبوانات . 

والثاني طريق العقل الذي ينفصل به الإنسات دون سائر الميوانات » 
ومعرفتته به تكون بعد الصبا عند البلوغ . 


وم 


والثالث طريق البرهان الذي يتفرد به قرم من العلماء دون غيرهم من 
الناس » وتكون معرفتهم بها بعد النظر في الرياضيات الهندسيّة والمنطقية . 

وقد بيثًا 4 صارت طرق العلوم ثلاثة في آ'خر هذه الرسالة » ورنةآان 
نذا كر الآن طرق الحواس الخمس » وتّصف كيفية إدراك القوى المساسة 
لمحسوساتها » ولكن قبل ذلك ينبغي أن نذكر الأمور المحسوسة التي هي كلها 
أعراض جسسانية » وبا يكون الجسم محسوساً » ونضبط أيضاً كيفيئاتها » 
لأا أَبيّن' وأوضح وأقرب من فهم المبتدئين المتعلمين . ثم نذكر بعد ذلك 
النفس وقُواها الحساسة التي هي كلها أمور روحانية لطيفة غامضة » بعيدة 
عن فهم المبتدثين بالنظر في العلوم والمعارف المقيقية فنقول : 

اعم » وفقك الله » أنه لا كانت الأمور المحسوسة كلتما أعراضاً جسانية ‏ 
داخلة عليه » بعد كونه جسياً » احتجنا أن نذكر الجسم المطلق » وندفه عا 
هو جسم السب ' » ثم نذكر بعد ذلك الأعراض الداخلة التي هي كلها صفات 
زائدة على كونه جسسا » فتقول : إن الجسم جوهر مر كب من الَيولى 
والصورة حّسب” . والدليل على ذلك قول العلماء في حد الجسم : هو الشي 
الطو يل العريض العبيق. والشيء هو الجوهر » وهو الميولى. والطول والعرض 
والعمق هي الصور . والجسم يبذه الصفات يتكون جسماً » لا يانه جوهر »' 
لأن النفس والعقل أيضاً هما جوهران لا يوصفان بالطول والعرض والعمق » 
فهذا أأحد القروق بين الجواهر الجسمانية والجواهر الروحانية . 

ثم اعلم أن كل صفة يوصف با الجسم » بعد الطول والعرض والعمق » هي 

عفات: زائدة دالغلة عليه بعد كواته جسا + وتسبى الصورة المتممة . مثال . 
ذلك قول الحكماء إن الجسم لا ينفك عن المركة والسكون والاجتاع ' 
والافتراق 6 وأن يكون مظلماً أو مضيثاً » وأن يكون مُشقا أو غير 
ولع أن تكرن حار أو بارداً 4ن أن يكون رطباً أو بابسا » وأن 
يكون خفيفاً أو ثقيلا» وأن يتكون علباً أو رِخنُو]» وأن يكون خثناً أو 


وكا 


ليئاً » وأن يكون ذا طعم ولون وراتحة » وما شاكلها من الصفات التي كلما 
أعراض داخلة في الجسم » زائدة بعد كونه جسياً » متكّمة له . فنستاج أن 
نذكر ونصف هذه الأعراض والمفات واحدة واحدة . 

فتقول : إن هذه الأعراض والصفات كلبا صورة متمّية للجسم » مُبلفة 
إلى أفضل غاياته » وإن بعضبا بالجسم أولى من بعض » وذلك أن السكون 
أولى بالجسم من المركة» والاجتاع أولى به من الافتراق » والظلمة أولى من 
النور » والمكان أولى من الزمان . 

بان ذلك أن الجسم بالسكون أولى من الطركة» هو أن المسم ذو جبات 
ست" ولا يمكنه أن يتحرك إلى جبيع المهات دفعة واحدة » ولسست حر كته 
إلى جبة أولى من جبة ؛ فإذاً السكون أولى به من المركة . فآما كون 
بعض الأجسام متحر كا دامًاً مثل الأفلاك والنار » فهو أمر آشمر على كونه 
جسماً . وقد بينا في رسالة وى أن المركة هي صورة روحائية داخلة على 
الجسم © مْمّمة له » وأما السنكون فهو عدم تلك الصورة . 

وأما الاجتاع والافتراق الإذان يقال إن الجسم لا ينفك من أحدهما » 
فليس ذلك من حيث هو جسم » ولكن من حيث تتشقص بعض الأجسام . 
وذلك أن جسم العالم بأسرء لا يفترق بعضه عن بعض » ولا جتمع مع غيره » 
لأنه ليس إلا عالم واحد » وإما الاجاع والافتراق لأسْخاص اليو انات والنبات 
والمعادن » ولبعض أجزاء الأسّبات التي تحت فلك القمر . 

فآما ما يقال في الكواكب إنا تجتمع أو تفترق » فلس لذلك حقيقة » 
لأن كلك و كب هو ملازم لفلكه أو درجته التي هو فيها» وإن معنى اجتّاعها 
هو أن يمير بعضها موازياً لبعض على خط واحد » وهو الخط الذي مخرج 
من أيصارنا إلى الفلك المحط . 

وما ما يقال إن الجسم لا ينفك من المكان » فليس ذلك إلا من أجل أن 
الكواكب والأفلاك لما كان بعضها محيطاً ببعض © قيل للمحيط إنه مكان 


ينا 


للبحاط به. وقد يبنا اختلاف العلماء فى ماهة الزمان والمكان في رسالة المي ولى. 

وأما ماقيل من أن الجسم لا ينك من الزمان فليس ذلك من مد" الجسم » 
ولكن من أجل الطركة » وذلك أن الزمان لس سنا سوى حرة الفلك 
بالتكرار في دورانه » م يبثًا في رسالة المَدُولى . 

فأما ما قبل إن الجسم لا ينفك من أن يكون مظلساً أو نّرآ » فلس 
هذه قسمة صحبحة » ولكن يقال إن بعض الأجسام مظلم » ساس 
دبعضها لا مضيء ولا مظم ولككن ممُشف” . وذلك أن المظلم من الأجسام ما 
يكون له ظل والنّر الذي لا ظل له » والمشف" هو الذي يقبل الضوء تارة 
والظلمة تارة . | 

ثم اعم أنه ليس في العام من الأجسام ما له ظل غير الأرض والقمر 
حسب”. ولككن وه القمر صقيل يرث النود ويقبله ؛ ووجه الأدض غير 
صقيل . يعرف حقيقة ما قلنا أهل' الصناعة الناظرون في علم المتجسطي ١‏ . 
وأما الأجسام التبّرة » فليس في العالم إلا جنسان : الكواكب والناد 
الى عندنا . ١‏ 

١‏ وأما النار الي تحت فلك القمر التي تنْسسّى الأثير » فليست بنكرة » لأا 
لو كانت نكرة » لمنعت عنا ضوء الكوا كب » كا بنع ضوة أحد سراجين عن 
أبصارنا ضوة الآنغر » إذا كانا على خط واحد » وأحدهما خلف الآآخر . 

وأما الأجسام المُشفة » فبي الأفلاك والنار والهواء والماء» وبعض 
الأجسام الأرضية مثل البلتّود والياقوت والزجاج وما شاكل ذلك . والسم 
الشف" الذي لس له لون طبيعي »> واللون' الطبمعي هو ما كان ملازما 
الجسم كسواد العين “ وبياض الثلج » وصفرة الزعفران » وحمرة العتصفر » 
وختضرة النمات . 


. المجسعلي : كتاب في الفلك والهندسة لبطليموس‎ ١ 


كلض 


وأما اللون العرتضي فبو كلزرقة التي تثرى في المو » وفي عمق الماء 
القعير» وقد جعل الله » عَْء اسيه » زارقة اللو وحْمُضرة النبات صلاحاً لأبصار 
الحموان > لأن هذين اللونين مقو”يان للأبصار . وكل الحوان محتاج” في داثم 
الأوقات بالنظر إلى اللو في مسالكه » وإلى النبات في طلب معايشه . 

وأما الرارة في بعض الأجسام » فهي من أجل غليان أجزاء المَيُولى 
وفورانما بالحركة اثفيفة . 

وأما البرودة في بعضها » فبي من أجل سكون تلك الأجزاء » أو جمود 
ذلك الغليان . 

وأما الرطوبة في بعض الأجسام » فبي من أجل اختلاط الأجزاء المتحركة 
نع الأجزاء الساكثة . 

وأما الببوسة في بعضها » فبي من أجل ح ركة تلك الأجزاء كلبا » أو 
سكونما كلها . ومن أجل هذا صارت النار حارة يابسة » من أجل أن أجزاء 
ال حَمْلى يبا كلها متحركة ؛ وصارت الأرض باردة يابسة » من أجل أن 
أجزاء الحيولى كلها ساكثة ؛ وصار الماء والهوامبرطثين » لآت أجزاء الهيولى 
قهما يعقنبا متعر دا © وبسذثها سااكن .. ولكن الأجراء البباكنة فى الماء 
أكثر » والأجزاء المتحركة في المواء أكثر » فصار الحواء من أجل هذا سحار؟ 
رطياً » وصار الماء باردا رطبا . 

وأما التتل والخقفة في بعض الأجسام » فبو من أجل أن الأجسام 
الكلثيات » كل” واحد له موضع مخصوص » ويكون واتفاً فيه لا مخرج الأ 
قمر قامسر » وإذا خلثي رجع إلى مكانه الخاص به . فإن منعه مائع » 
وقع التنازع بينهما » فإن كان النزوع نحو مر كز العالم » يسحّى ثقّلا » وإن 
كان حر المحيط »© يسمًى خفيفاً . وقد يبنا في رسالة السماء والعام 
كيفة ذلك , 
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وأما الصلابة في بعض الأجام » فين أجل غلبة البرد واليبس عليه » وقد 
بيثًا ماهسّة البرد والييس في رسالة الكون والفساد . 

وأما الزخاوة في بعضها > فمن أجل غلية الأجزاء المائية على الأجزاء 
الأرضية . 

وأما الحشونة في بعض الأجسام » فمن أجل أن وتضاع” الأجزاء التي في 
ظاهر سطحه متفاوت »© بعضها مرتفع » وبعضها منخقض كالمبرد وما شابيه . 

وأما كون بعضها أملس فمن أجل وضع تلك الأجزاء في سطح واحد » 
كوحه المرآة وما شاكله . 

وإذ قد فرغغما من ذكر الأجسام وأعراضها المحسوسة الطالئة فيها بقول 
وجيز » فلنذكر الآن ]لات المواس الخيس > ومواضع تحاري القوى 
اللانة افيا الروحاتية .+ 


فصل 

فنقول أولاً : ما المواس الخمس » وما القوى المساسة » وما الحس » وما 
الإحساس » وما المصوسات 9 جواب ذلك : 

فاعل أن المواس هي لات عتدانية وي نفس + البين © والأدن ؛ 
والاسان » والأنف » واليد . وذلك أن كل واحد منها عضو من المسد . 

وأما القوى المساسة فبي قوى روحانية نتفسانية » مختص كل" منها بعضو 
من أعضاء المسد » كا بِيّنمَا بعد هذا الفصل . 

وأما الممسرسات فالأشاء المُدركة بالحواس . والمدر كة بالحواس ه 
أعراض حالة في الأجسام الطبيعية» مؤثترة في الو اس» مُغيئّرة لكيفية مز اجها. 

والمس هو تغبير مزاج المواس عن مباشرة المسوس لما > والإحساس” 
هو سُعور القوى السّاسة لتغبيرات كيفية أمزجة الحواس 


4١١ دض‎ 


بيان ذلك أن القوة الياصرة محر اها في العينين » وهي مستبطئة الحداقتين في 
الرطو بة الجلدية . والقو“ة” السامعة بجراها في الأذنين» وهي مستبطنة الصّماخين 
ما يلى البطن المؤسمّر من الدماغ . والقوة الشامّة حراها في المتخرين » وهي 
مستبطنة الخياشم ما يلي البطن المقد”م من الدماغ . والقوة الذائقة يراه الفم» 
وهي مستبطنة في درطو بة اللسان . والقوة اللامسة يحراها في عامة سطح بدن 
الحيوان الرقيق الجلد » ولكنها في الإنسان أظبر' وخاصة” في الأمملة يما قيل : 
الأنامل' حاكة البدن » وهي مستيطنة في اللدتين الاين أحدهيا ظاهر البدن» 
والآآخر ما يلى . 

واعلم أن المسيؤنات لبا شيية لاس متا المتمر ات طريع الل 
وهي عشرة أنراع : المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والاين 
والصلابة والرخاوة والحفّة والتتقل . 

والجنس الشافي المُدركات بطريق الذوق التي هي الطعوم » وهي 
أنواع : الحلاوة» والمرارة » والملوحة » والدسومة » ا 
والعفوصة" » والعذوبة » والقبوضة . 

والمنس الثالثك هي الروائم المُدر كة بطريق الشم » وهي نوعان : 
الطيّب والنق . 

والجنس الرابع هي الأصوات المُدركة بطريق السمع » وهي نوعان : 
حيوانية وغير حيوائية . وهذه نوعان : طببعية وآلية . والميوائية نوعان : 
منطقية وغير منطقية . والمنطقية نوعان : دالّة وغير دالة . 

وانس الخامس هي المْبصّرات المدر كات بطريق البصر » وهي عشرة 
أنواع : الأنوار » والظلتم ‏ والألوان » والسطوم » والأجسام أنفها » 
وأشوالها 3 وأوضاعها 2 وأبعادها » وحركاتها » وسكوما: 
٠ ١ 1‏ الخرافة فة : طمم يلع اللسان بجرارته . 

؟ العفوصة : المرارة والقبش . 
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وإذ قد فرغنا من تعديد أجناس المحسوسات بقول وجيز » فلنذ كر الآن 
كيفة إدراك القوى المسّاسة لمحسوساتها واحداً واحد]» وننتدىء أولاً بالقوة 
اللامسة ووصفها » لأن إدراكها للمحسوسات كان إدراكاً جسمائياً » ثم نتم 
بوصف القوة الباصرة » لأن إدرا كبا لمحسوساتها كان إدراكاً روحاناً . 


فصل في كيفية إدراك القوة اللامسة الحرارة والبرودة 


أولا هو أن مزاج بدن الطيوان في داتٌم الأوقات يكون على قدّرٍ ما من 
المرارات والبرودات . فإذا لاقاه جسم آخر » فلا مخلو أن يكون ذلك الجسم 
أسْ حرارة من البدن أو أَسْد برودة منه » أو مساوياً له في ذلك . فإن كان 
أنه حمر از سند 4و الا سل نات عند ملاقاته إيأه . وإف كان أبرد منه » 
زاد برودة” ما» فتشحس القرة اللامسة يذلك التغبير والاستحالة » فتؤدتي 
خبرها إلى القوة المتخمّلة التي مسكشها مقدم الدماغ . وإن كان ذلك مساوياً 
لمزاج البدن في المرارة والبرودة جميعاً » فلا يغيّر منه سيئاً » ولا يؤثثر 
فيه » ولا تنحس القوى بشيء » ولكن لا مخلو ذلك الجسم من أن يكون 
خفن" من البدن » أو ألين منه » فتيحس” القوة” بذلك التغيير والاستحالة.. 
وإن كان مساوياً أيضاً في هاتين الصنتين » فلا يؤثتر فيه شيئاً » ولا يقع 
الحس" فيه » ولكن لا مخلو ذلك الجسم من أن يتكون أسْد صلابة من البدن 
أو أَسْد رغاوة منه » فيؤثّر فيه » فتلحس القو“ة بذلك التغيير. وقل” ما يوجد 
حسمان يتكونان متساويين فى هذه الصفات الست من الحرارة والبرودة واللين 
والخشونة والصلابة والرخاوة . 

وأما كيفيّة إدراك هذه القوة والصلاية والرخاوة » فهو أن بدن الحيوان 
متى صدمه جسم آآخر © فلا مخلو من أن بتر أحدهما في الآخر . فإن وقع 
التقعير في ذلك الجسم مثل ما تُغسّر الإصبع في المجين» فتشحس” القو”ة بذلك اللإن» 


ارت 


فتؤدي خيره إلى القو"ة المتخيّلة . فإن وقع التقمير في البدن مثل ما تلغير 
الإصيع على الحديد » فشحس القوةة بالصلابة فتؤدذي خيرها إل القواة 
المتفلة . 

وأما كيفئة إدراك هذه القرة الحشنة واللملاسة » فهو كأ قثلنا ان الأجزاء 
الني في ظاهر سطوح الأجسام» إذا كان وضعبا متفاوتاً» بعضها مر تفع» وبعضها 
متخفض »> يكوت ذلك حسما هثتاً إذاا كان صلباً . 

وإذا كان وضعبا كلها في سطح واحد 6 فإذا تلاق جسمان أملسان انطبق 
السطحان المتمامان أحدهيا على الآخر يلا خلل بينها . وإذا كانا غير أملسين 
أو أحدهيا » فلا ينطبقان » لأنه يبقى يينهما خلل . 

وأما بدن الميوان فإذا لاقاه جسم صُلب» ردت الأجزاء الناتثة منه بعض 
أجزاء البدن إلى داخله » فيصير سطح البدن عفناء فشحس القو“ة بذلك 
التضير » فتؤد"ي خيره إلى القوئة المتتخيّلة . وإذا لاقاه جسم أملس ره ما كان 
من أجزاء الدث ثانياً إلى داخله » فيصير سطم البدن أملس » فشحس” القو"ة 
يذلك التغيير . 

فبذا الباب يختلف يحسب اختلاف مزاج أعضاء البدن» وذلك أن الإنسان 
إذا وضع يده على ثوب > فوجده لبنأ » ثم مسحه على خده > وحده خثنا » 
لأن خد الإنسان أبد] ألين' لمساً من بده في أكثر الأوفات . 

وكذلك لو مسح يده على مسح ' لوجده شنا » ثم مسحه برجله لوجده 
سنا » لأن الرجل أخشن من اليد . 

وكذلك إذا مغل الإنسان الحيّام رقن قرو نتن ليث الأكل 
حار”] » وإذا خرج من الببت الخار » وجده بارد] » لأن المزاج قد تغيّر به . 
أفلا ترى أن وجدان القوة اللامسة محسوساتها يحسب اختلاف مزاج البدن من 
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لمر والبرد والخشوئة واللين والصلاية والرشاوة » ويحسب اختلاف أحوال 
المحسوس » لأن القوكة مختلفة في ذانها وجوهرها 9 

وأما كفية إدراك هذه القوة : الرطوية والبسوسة » فهو أن البدن إذا 
لاقاه جسم بابس تنشف رطوية البدن ونداوته » فتحس القوكة يذلك التغير . 
وإذا لاقاه جسم رطب »> زاده رطوبة وئداوة . 

وأما كفيّة إدراك هذه القوكة لثقل والخفة » فهو عند الدفع والمذب 
والحمل تحس بها . وقد مختلف الثقيل والخفيف بحسب قوة البدن » فإن من 
المموان ما حمل مثل وزن بدنه أضعافاً كالتيل . ومن الميوان ما لا يتقدر 
أن حمل غير وزن بدنه . وقد بِيّشّا في الرسالة التي ذكرنا فيبا خراص 
الحيوانات الغرض والعلّة في ذلك . 


فصل 

وأما كيفية إدراك'الذائقة لمحسوساتها التى هي الطعوم حسب© وهي تسعة 
أنراع : أولها الملاوة الملا لمزاج اللسانء والثافي المرارة المنافرة لمراج اللسان» 
والثالث الملوحة » والرابع الدثسومة » والخامس الحموضة » والسادس الحرافة» 
والسايع العفوصة » والثامن العذوية » والتاسع التبوضة . 

فإدرا كبا هو أن تتصل رطوبة هذه الطعوم برطوبة اللسان فتمتزجان » 
فُعتير مزاج اللسان يحسب ذلك الطعم» إن كان لوا فحلواً » وإن كان مر"! 
فير" » وإن كان حامضاً فحامضاً » وغيرها من الطعوم » فيُحس بذلك . 
ولس المس سيئاً أكثر من أن يصير مزاج الماس” مثل المحسوس بالكيفيّة 
حنب” 6 والإحنائن لين نثيئا أكثر.مق شْنون النفس بتضين لك الأمزبية : 

وأما كفيّة إدراك القوءة الشامّة لمعسوساتها الني هي الروائح» وهي نوعان: 
طيب » ومنتن »> فبو أن الأحسام ذوات الروائم يتحلل منها في داتم الأوقات 
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ل 0 ويصير بصير الحواء مثلها في 

الكيفية » إن كان طبياً فطيباً » وإن مئتناً فيثتناً . 

فالحيوان الذي له رئة يستنشق الحواء دائماً لتروييم اللرارة الغريزية التي 
في القلب » فيدغل ذلك الحواء في مشِريه» ويبلغ إلى خياشيمه » فيصير ذلك 
الحواء الذي هناك أيضاً مثلم) في الكيفية » فتثحس القوة الشامة بذلك التغيير » 
فتؤي خبرها إلى القوة المتخيّلة . فإن كانت الراتحة طيبة » استلذتها الطبيعة » 
وإن كانت منتنة » كرهتها ونفرت منها . وقد تختلف في مَشام' الحيوانات 
الروائم في الإذة والكتراهية اختلافة التضاد؟ . وذلك أن من المموانات ما 
يسثلل راتحة السماد والجمفر مثل الخنازير وبنات وردان ١‏ والنثباب » وما 
سشاكطبا» ومنها ما ينكره الراتحة الطمبة» وذلك أن اللمنفساء إذا دفنت في الورد 
عشي عليها » حتى لا تتحرك . فإذا أراد المريد أن تعيش رادت إلى السّماد » 
فعاسّت ونحر كلت . 

ومن الناس أيضاً من هو بهذا الوصف مثل” السسْسَادين والكثاسين © فإنه 
يحكى أن كناساً جاز في سوق العطارين » ففشي عليه » حتى ظنوا أنه قد 
مات. فير عليه طبيب فرآة وعرف حاله وسيب غشلته» فأمر بإتان دجي ' 
ياس »© فآمر بدقته » وسعط » فعطس من ساعته وأفاق . 

ومن المرضى من هو أيضا بهذا الوصف »© مثل من تغلب الصفراء عليه » 
فإنه يتأذى , براتحة المسك ؤيستلن راتحة الطين . وهذا الاختلاف يكون يحسب 
مزاج الأبدان وبحسب الخلط الغالب عليه . 

وهذه الثلاث القرى التي تقدام وصفها تُدرك محسوساتها إدراكاً جسمانياً 
بالمماسة , 
١‏ بنات ورداث : دويبات من نحو الخنافس » حمر اللوث » وأكثر ما تكو نحي الحمات 

وق الكنف . 
؟ ألرجيم : الروث . 


وأما القوة السامعة والقوة اناضرة © فإتهبا ثدر]ن محسوسائهيا إدراكا 
روحانياً قطعاً . 


فصل 2 إدراك القوة السامعة 


أما إدراك القوة السامعة لمحشوساتها التي هي الأصوات» فاعلم أن الاصوات 
نوعان : حيوائية وغير حصوانية » وهي نوعان: طبيعية » وآلية . فالطبيعية 
المجر والحديد والشب والرعد والريح وسائر الأحسام التي لا روح فيها من 
الجإامدات . والآلية كصوت الطبل والبوق والز“مر والأوتار وما شاكلبا » 
وهو هواء يتقلب بين جسمين متصادمين بعنف » فيصُكة الحواء الرا كد في 
آلة السمع » وتحته أنواع كثيرة . 

والحوانية نوعان : منطقية وغير منطقية » فغير المنطقية هي أصوات 
سائر الموانات الغير الناطقة » والمنطقية هي أصوات الئاس » وهي نوعات : 
دالّة وغير دالّة . فغير الدالّة كالضيدك والبكاء » وبالجيلة كل صوت لا هحاء 
له . والدالئة هي كالكلام والأقاويل التي لها هجاء » كي تقطيع الصياح 
بانضمام أجزاء الفم» فتحداث مله .حروف » كا تضم الشفتين بنوع ما فتحداث 
الباء » وتضم بنوع آآخر فتحداث اليم . وكل هذه الأصرات ما هي قرع تحدث 
في الحواء من تصادم الأجام . وذلك أن الحواء لشدة لطافته وخفة جوهره 
وسرعة حر كة أجزائه يتخلل الأجسام كلها » فإذا صادم جسم” جسماً انسل" 
ذلك الحواء من بننهما نحسّة وتدافع وتواج إلى جمسع الات » فحدث من 
حر كته شّكل كتركوي » واتسع يا تتسع القارورة من نفخ الزثجاج فيها » 
أو الماء الساكن إذا ألقي فيه حجر فيتزاحم الماء حتى يبلغ إلى أطر اف الغديي . 
وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حر كته وتموجه إلى أن سكن ويضبحل . 
فين كان حاضراً من الناس وسائر الميوانات التي لما أذان بالقرب من ذلك 


١ا/‎ 


المكان » توج ذلك الحواء الذي هناك » فأحسّت عند ذلك القرة السامعة بتلك 
لمر كة والتغير . 

واعلم أن كل صوت له نفمة وصغة وهيئة ووحائية خلاف صوت الآآخر ؛ 
وأت الحواء من شرف جوهره ولطافة عنصره حمل كل الصوت بهيئة وصيغة » 
ويحفظها لثلا يختلط بعضها يبعض © فتفسد هيآتها » إلى أن يبلغها أقصى مدى 
غاياتها عند القوة السإمعة » لتؤديها إلى القوة المتخيلة . ذلك تقدير العزيز العليم 
الذي جعل 8 السبع والأبصار والأفئدة » قليلا ما تشكرون . 


فصل في إدراك القوة الياصرة 


أما كيفية إدراك القوة الباصرة لمحسوساتها التي هي عشيرة أنواع : أولما 
الآنوار والظلتم والألوات والسطوح والأجسام أنفسها وأشكاها وأبعادما 
وحركاتها وسكونها وأوضاعبا . فالمُدرك من هذه الأنواع بالمقيقة والذات 
النوو” والظلمة” حسب” ؛ إلا أن الظلمة قيء يُرى ولا يرى بها شيء آآخر . 
والنور هو الذي يرى ويترى به شيء آخر . 

أوها الألرات » ولما كانت الألوان لا توجد إلا في سطوح الأجسام » 
صارت السطوح مَرئيّة ها. ولما كانت السطوح أيضاً لا توجد الآ في الأجسام» 
صارت مَرئْنّة بتوسط سطوحها. ولا كانت الأجسام أيضاً لا تخلو من الأكال 
والأوضاع والأبعاد والمركات » صارت هذه كلبا مْرتئية بالعرتض لا بالذات . 

ثم اعم أن النور والظلءة لونات روحانيات ؛ وأن السواد والبياض لونان 
جسمانيان ؛ وأن النور مُشاكل” للبياض 4 وأن الظلمة مشاكلة السواد . 
وذلك أن البياض يلوح على سائر الألوان يما أن في النود ترى سائر المرئيات» 
وعلى السواد لا تتبن الألوان » وفي الظلمة لا يرى ثيء . 

ثم اعلم أن النور والظلمة سريان في الأجسام المُشقة كسريان الروح في 
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الجسد » ويّنسلآت منها يلا زمان » ولكن الضوء إذا سرى في الأجسام 
المنُثفة حمل معه ألوان الأجسام وأوصافها التي تقدم ذكرها حملا دوحانيّاً » 
وحفظها ببيأتها » حتى لا مختلط بعضها ببعض © فئيفسد هيأتهنا » ما حمل 
المواة الأصوات بببأتها » كا وصفنا قبل” » حتى يُبلغها إلى أقصى مدى غاياتها 
عند القوة الباصرة المستبطنة في الرطوية الطليدية الى في المدقتين . 

ثم اعلم أن الحدقتين هما من أحد الأجسام المأشقة » وهما مرآتا اللسد . 
وذلك أَنهما رطوبتان مغطاتان بغثاءن شفافين» وهما غشاء القرنيّة ١‏ » ويعرف 
هذا الأصل من كان خبيراً بصناعة الطب . فإذا سرى الضوء قي الأجسام 
المُشفّة » وحمل ممه ألوان الأجسام الحاضرة » واتصل يحدقتي الميوان 
الحاضرة هناك » وسرى فيبما كسريانه في سائر الأجسام المُشفئة » انطبعت 
الجليدية بتلك الألوان » يا ينطبع الحواء بالضياء » فعند ذلك تشحس القوةة 
الباصرة بذلك التغغير » فتؤد*ي خيره إلى القوة المتخيلة » ما تؤدي سائر القوى 
المكامة أغان عدونناعا .ومن تسم عن وعنينا كنة. حل الأوان 
أنشكال الأجسام حملا روحانيئاً » وكيفية حمل الحواء الأصوات أيضاً مثل 
ذلك » فلا ينبغي أن يتكرها من أجل أنه لا يتصوكرها . فإن” حمل القوى 
المساسة صون المحسوسات أعحب” وأَسْدة روحانة . وقد بيثًا ذلك في رسالة 
العقل والمعقول و كمفيتها . 

وقد ظن كثير من أهل العم أن إدراك البصر المْبصرات إنما يُكون 
بشعاعين مخرجان من العينين » وينفذان في المواء وفي الأجام المُشفئة » 
ويدركان هذه المصّرات . وهذا ظّن؛ من لا رياضة له بالأمور الروحانية » 
ولا بالأمور الطبيعية » ولو ارتاض فيها » لبان له صحة ما قلنا ووصفنا . 


تستر الجليدية وتقيها من الآفات الآتية من الخارج . 
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فصل 

ثم اعم أن هذه القركة المساسة لست هي من أجزاء النفى » م أن 
الحواس” كل؛ واحدة منها عضو من اللسد وجنزء مله » ولكن كل واحد منبا 
هي النفس بعينها » وإنما وقعت علبها هذه الأسماء المختلفة من أجل اغتلاف 
أفباما ن.وذلك أماخإذا فتلك الابسان»:سيك الباضرة . 1315 فيلت" الأميادة 
سميت السامعة ؛ وإذا فعلت الذوق » سمت الذاثقة . 

وهكذا إذا فملت في اجلسم النبو » سميت النامية ؛ وإذا فعلت في ابكسم 
المس وار كة » سميت حوانية ؛ وإذا فعلت الفكر والتمبيز » سبيت 
ناطقة .. ١‏ 0 

وعلى هذا القياس سائر الأسماء التي بقع عليها يحسب اختلاف أفمالها . 
واختلاف' أفعالها يحسب اختلاف أعضاء المسد » ا أن اختلاف أفعال الصّّاع 
يتكون يحسب اختلاف أدواتهم . فإن النجار ينحت بالفأس وينششُر بالمنشار . 
و كذلك الحداد يطرق بالمطرقة وييره بالمبرة . وعلى هذا المثال سائر الصناع 
نختلف أفعالهم ف صنائعهم يحسب اختلاف أدو انهم 5 

فبكذا تختلف أنفعال النفس فى السد يحسب اختلاف أعضائه » لآن أعضاء 
الجسد النفس عنزلة أدوات لضان 


٠ 


فصل في كيفية وصول آثار المحسوسات الى القوة المتخيلة 


ابي محراها مقدم الدماغ حسب ما تين هاهنا 


فنقول إنه ينتشر من مقدم الدماغ عصبات لطيفة ليّنة تتصل بأصول 
الحواس” » وتتفرق هناك وتنسج في أجزاء جرم الدماغ ‏ كنسج العتكبوت. 
فإذا باشرت كيفية المحسوسات من أجزاء الحواس” » وتغير مزاج المواس 
عندها » وغيّرتها عن كبفياتها » وصل ذلك التغيير في تلك الأعصاب التي في 
مقدام الدماغ » والني منشؤها من هناك كلها » فتجتمع آثار الممسوسات كلبا 
عند القوّة المتخيلة » يا تجتمع رسائل أصحاب الأشبار عند صاحب الخريطة » 
فيوصل تلك الرسائل كلها إلى حضرة الملك. ثم إن الملك يقر ؤها ويفهم معانيهاء 
ثم يسلمها إلى خازنه ليحفظها » فبحفظها إلى وقت الماجة إليها . 

فبكذا - القوتة المتخئلة اذا اجتيعت عندها آثار هذه المحسوسات التي 
أت إليها القو"ة الحسئاسة » دفعتها إلى القوة المفكرة التي مسكتها وسط 
الدماغ » لتنظر فيها وترى في معانها » وتعرف حقائقها ومضارها ومتافعها ؛ 
ثم تؤديها إلى القوة المافظة لتحفظها إلى وقت التذكار . 


فصل في سان المحسوسات يعضبا بالذات وبعضبا بالعرض 


فنقول : اعلم أن الإنسان إذا رأى ثرة من بعيدء بعلم من وقته أنها حلوة 
أو مرة أو طببة الراتحة أو مئتئة أو أَنا خشنة أو لمّنة أو صلبة أو رخوة أو 
حار“ة أو باردة أو رطبة أو يابسة. ولس علمه بهذه الصفات كلها يطريق البصر» 
ولكن بالقرة المفكّرة » وبرؤيتها وتجار.ها وما جرت لها به العادة . 

وكذلك إذا أخطأ في حي ثيء من هذه فلس الخطأ من قبّل الباصرة » 
ولكن من قبل المفكثرة إذا حكيت من غير روية ولا اعتبال . 
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مثال ذلك إذا رأى الإنسان السّراب » فظن أنه الما » فلست الباصرة 
هي المفطئة » ولكن المفكترة حتكمت بأن ذلك المثلوكن يناله اللس 
والذوق » وهو جسم سال رطب » فلما جاءه لم يحده بهذا الوصف © فيان 
خطؤها . فسبيل المتكترة إذا أَدت إليها المتخبّلة أثر حاسة واحدة » ألا تحسم 
أو تستخير حاسة أخرى . فإن شهدت لماء حكيت عند ذلك بآنا كيت 
وكّيت . مثال ذلك إذا وأت الياصرة تفاحة معمولة من الكافور » مصبوغة 
كلون التفام » فأّوردت خبرها إلى المتمّلة » فأوردتها هي إلى المفكثرة » 
فليس سبيلها أن تك أن طعمها ورائحتها ومَلمّسها مثل” التفاحة التي هي الثمرة» 
أو تستخبر قو"ة الذائقة والشامّة واللامسة . فإذا أخبرت كل وأحدة منبا ما لها 
أن تنخير به » حكيت عند ذلك'المفكترة بآنها كيت و كيت» حتى يكون 
حكبها صواباً لا خطأ فيه . 

ثم اعلم أن من أجل هذه العلئة مُنعت القوةة النناطقة أن تعبر على ألسنة 
الأطفال > ثيء من معافي المحسوسات » لأن المفكثرة بعد' ل تسم 
معانيها» وم قيزها تبيزآً صحيحاً . فإذا مضت سنون التربية ودفع القمر التديين 
إلى عطارد صاحب المطق والتممي » أطلق لسان المولود بالعيارة والبيان عن 
معافي المحسوسات التي أت اللاسّة إلى المفكثرة . 


حك 


فصل في ماهية الاذة والأل والتعب والراحة 
واكفضة إدراك الكواس 


فتقول : اعلم أن الميوانات في داثم الأو قات لا تخلو من اللذة والأم 
وهي الإخلاط الأربعة» وهي متضادات الطباع من اللرارة والبرودة والرطوبة 
والببوسة» وهي كلما في التغيير والاستسالة بين الزيادة والنقصان» وهما مخرجان 
المزاج نارة من الاعتدال إلى اازيادة في أحد الأخلاط والطباع» أو إلى التقصان 
في واحد منها » واللذة هي رجوع المزاج إلى الاعتدال بعدما كانت مشارحة 
عنه . فمن أجل هذا لا بحس المموات باللذة إلا بعدما يتقدمها ألم . 

واعم أن كل محسوس يُخرج المزاج من الاعتدال » فإن الماسة تكرهه 
وتتآلم منه. وكل عحسوس برد المزاج إلى الاعتدال» فإن الماسة تحبه وتلتذ به. 

ثم اعلم أن الراحة هي الثبات على الصحة والاعتدال » وأن التعب هو 
التردد بين الأم واللزة . 

ثم اعم أن من نظر في هذه الرسالة وتفتكر فيا وصفنا من كيفية أحوال 
هذه الوا وامموسات 6 تن 1ل أن الصريات كلتنا أعراض مسادةء 
وهي صور في الَمُولى » وأن إدراك النفس لها بقواها الخمس المساسة بطريق 
المواس ؛ وأن المواس هي ]لات جسّدانية ؛ وأن الحس إنا هو تغيير مزاج' 
تلك المواس عن مماشرة المحسوسات لها؛ ون الإحساس إنا هو سُعور القرى 
الحساسة بتغييرات تلك الأمرجة . 


وك 


فصل في ذكر القوى الخمس الروحانية 


فتقرل: اعلم #وطك اا أن قتي الاتانة يس قرى اع ووعانة 
سيرتئها غير سيرة الخحمس المساسة المسسانية » وهي القوة المتخيّلة والمفكارة 
والحافظة والناطقة والصائعة » وذلك بإدراكها رسوم المعلومات إدراكاً 
روحانيّاً من غير هو لاها. فآما المسّاسة فلا تدرك عحسوساتما إلا في الحيولى 
كا بينا قبل . وأيضاً فإن هذه القوى الروحائية تتناول رسوم المعلومات 
بعضبا من بعض على غير سيرة المسمّاسة » وذلك أن القوى الحساسة كل” واحدة 
مها مختصة بإدراك جنس من الممسرسات » كأ بثنا» وذلك أن الباصرة لا 
تندرك الأصوات ولا الطموم ولا الروائح ولا الملموسات إلا الألوان . 
وكذلك السامعة لا تدرك الألوان ولا الطعوم ولا الروائح ولا الملموسات 
ولا الأصوات . وهكذا الشامّة والذائقة واللامسة كل واحدة لا تشارك غيرها 
في تحسوساتها . 

وأما القوى الخمس الروحائية فإنها كلمتعاونات في إدرا كبا رسوم المعلومات» 
وذلك أن القوة المتخيلة إذا تناولت رسوم الممسوسات كلبا» وقتبلتها في ذاتها 
كا يقبل الشمع نقش الفّص" » فإن من شُأنها أن تناوها كلها إلى القرة المفكثرة 
من ساعتبا » فإذا غابت المحسوسات عن مشاهدة الحواس لما »2 بقيت تلك 
الرسوم مصوكرة صورة روحانية في ذاتها » كا يبقى نقش الفص" في الشمع 
المخترم مصوكر؟ً بصور روحاننة مج ر“دة عن هيو لاها » فكون عند ذلك 
ها كالميولى » وهي فيها كالصورة . 

ثم إن من أن القوة المفتككرة أن تنظر إلى ذاتها وتراها معاينة” وتتكروى 
فيها وقدّزها » وتبحث عن خواصها ومنافعها ومضارها »> م تؤدها إلى القرة 
الحافظة لتحفظها إلى وقت التذكار. ثم إن من شأن القوة الناطقة الى بحر اها على 
اللسان ‏ إذا أرادت الإخبار عنها والإنباء عن معانيبا والجواب للسائلين عن 
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معلوماتها » ألقت لما ألفاظاً من حروف المْعسّم » وجعلتها كالشّ.ات لتلك 
المعاني التي في ذاتها » وعيّرت عنها للقوة السامعة من الحاضرين .. 

ولما كانت الأصوات لا تكث في الحواء إلا ديا تأخذ المسامع' حظبها » 
ثم تضمحل » احتالت الحكدة الإلحية بآن قبّدت معافي تلك الألفاظ بصناعة 
الكتابة . ثم إن من أن القوة الصائعة أن تصوغ لما من الخطوط الال" 
بالأقلام » وتودعبا وجوه الألواح ويطون الطوامير » ليبقى العم مفيد فائدة 
من الماضين للغابرين » وأثراً من الأولين للآخرين » وشطاباً من الحاضرين 
للفائبين . وهذه من جسيم نعم الله » عز وجل » على الإنسان كم ذكر » جل 
ناوه » فقال : 

«اقرأ اسم ريك الذي خلق » خلى الإنسان من علق . اقرأ وربك 


الأكرم الذي عل بالقل » علم الإنسان مالم يعم » . 


فصل 

في العلة التي من أجلها صار عل الانسان بالمعلومات من ثلائة طوق 

فتقول : إنه لما كان الإنسان من جملة مجموعة بدن جسماني ونفس 
روحانية » صاد بنفسه الروحانية يدرك العلم » ما أنه بجسده المسافي يعم 
الصائع : 

ولا كانت النفس في الرتبة الوسطى من الموجودات » ”ا بدّنا في رسالة 
المبادي > وذلك أن من الأشياء ما هو أعلى وأشرف من جوهر النفس كالباري 
تعالى والعقل والصور المجركدة من الحَولى الذين هم ملانكة الله المقربون . 

ومنها ما هو أدون من جوهر النفس كاليولى والطبيعة والأجسام أجمع » 
فصارت معرفة النفس بالأسْياء التي دونها في الشرف بطريق المواس التي هي 
المماشر ة والممامة والمفالطة والإحاطة . 
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وأما ما كان أشرف منها وأعلى » فصارت معر فتها لها بطريق البرهان الذي 
يضطر العقول إلى الإقرار به من غير إحاطة ولا مباشرة » وصارت معرفتها 
بذاتها وجوهرها بطريق العقل . لآن نسبة العقل إلى النفس كنسبة الضوء من 
البصر > وكنسية المرآة إلى الناظر فيها » فكما أن البصر لا يرى شيشا من 
الأسّاء إلا بالضوء » كالإنسان لا يرى وحبه الأ بالمرآة والنظر فيها » كذلك 
النفس لا تنظر ذاتها إلا بنوو العقل » ولا تعرف حقائق الموجودات الأ بالنظر 
إلى العقل . 

وإنا يتسنى للنفس النظر إلى العقل يعين البصيرة » إذا هي انفتحت »© وإما 
تنفتم لها عين البصيرة » إذا هي انتببت من نوم الغفلة ورقدة المبالة » ونظرت 
بعين الرأس إلى هذه المحسوسات » وفككرت في معانيها » واعتبرت أحوالما 
حى تعرفها عق معرفتها . 

فين أجل هذا قدتمنا رسالة الحاس والمحسوس على رسالة العقل والمعقول » 
فاعتير يا أي هذه الأمور التي وصفنا » وتفكر في معانيها وحقائقها » تنتبه' 
من نوم الغفلة ووقدة الجهالة » وتنفتح” عين' اليصيرة » فتعاين في ذاتها صور 
الأشاه » وتبين في جوهرها معافي الموجودات © لأنها معادن العلوم كلها > 
ومأوى الكبة » ما قال اكيم الفاضل : إن العلوم كلها في النفس بالقرة » 
فإذا فككرت في ذاتها وعرفتها » صارب. العلوم كلها فيها بالفعل . 


قت وسالة الاس والمحسوس »> ويتلوها رسالة مسقط التّطفة » والحمد لَه 
على جزيل عطائه وصلواته على خير أندائه محمد سيد المرسلين » 
وخاتم النبيين والعترة الطاهرة من أبنائه وسلم تسليماً . 


كاة. 


الرسالة الحادية عشرة 
من الجسمإنيات الطبيعيات 


في مسقط التطفة 


( وهي الرسالة اقامسة والعشرون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 

امد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . آلله' خيرث أَما 

يشر كون 9 
فصل 

اعلم أيا الأ اليار الرحي » يدك الله وإيانا بروح منه» يآن اللتكمة الإلحية 
ديّرت » والعناية الرباننة قدّرت مَكث كل واحد وكل حادث في الكون 
زماناً معلوماً » وهو مقدار ما تنفيض الأسُكال الفلكية قواها » كل واحدة 
بحسب قَيُول أشخاص ذلك النوع من الكائنات التي تحت فلك القبر » لا 
بعلم تفصيلبا إلا الله » عز وجل »> ولكن نذكر منها طرتفاً ليكون دليلا 
على البافي . 

00 2 5 ل نه‎ ٠ 

الجنين يوم الولادة كمانية أشبر 74٠‏ يوماً الذي هو المتكث الطبيعي . وأما 
الذي يزيد على هذا المقدار وينقلص عته فلعلل وأسباب يطول شرحها . ونريد 


ا ب ؟ /ا: 


أن نذكر تأثيرات الكواكب السيعة في الشّطفة وفي انين واحداً واحداً 
وبر هرا © لككون قناساً على سائو الموالسد هن اللبوانات > واطوادث 
والكائنات . وقبل ذلك نحتاج أن نذكر أحوال الكواكب السبعة ذكراً 
مُملا » إذ كانت هي العلل الموجبة لاختلاف أحوال الكائنات . 

واعلم يا أخي بأن كل *كو تكب فله في فلكه » أعني فلك تدويره » أربعة” 
أحوال » ومن الشس أربعة أحوال » ولفلك تدويره في فلك الامل أربعة 1 
أخوال » وفي فلك البروج أدبعة أحوال » فتلك ستة عشر حالاً جنسيّة . فإذا 
ضر بت في مثلها كانت مائتين وستة وخيسين حالاً نوعية . فإذا ضَربت” ذلك 
في ثلامائة وستين درجة » كانت اثنين وتسعين ألفاً ومائة وستين حالاً شخصية . 

فأما تفصل أحوال الكواكب في أفلاك تداويرها » فبي أن تكون 
صاعدة إلى ذرواتها أو هايطة من هناك » أو راجعة أو مستقئمة. وأما أحواها 
من الشمس » فبي أن تكون مُقار نة لا أو مقابلة هما أو مشرقة منها أو 
مغربة . ْ 

وأما أحوال أفلاك التداوير في الأفلاك الحاملة» فبي أن تكون مراكزها 
في الأوج أو في الحمضض » أو صاعدة من المضيض إلى الأوج » أو هابطة من 
الأدج ال لين 

وأما فلك البروج > فهي أن تتكون ذاهية من الحبوط إلى النرف » أو 
من الشرف إلى الميوط © أو تكون في البروج التثمالة أو المنوبية » أو في 
المُعوجة أو في المستقيمة » أو يكون عرضها ومّيلها في الجتنوب أو في الشمال» 
أو يكون عرضها في المدرب ومّيلها في الشيال » أو عكس ذلك . وكل هذه 
الأحوال تختلف تأثيراتها في الكائنات يحسب الأزمان 0 والأسوثامن 
والأنواع اختلافاً كثيراً لا يحي عدده إلا الله » عز وجل” » ولكن نذكر 
ظدرقا.فنه:.: 

واعلم يا أخي » أيّدكَ الله وإيانا بروح منه » بأن جميع الكائنات التي تحت 


ليالك 


فلك القمر ثلاثة أجناس م وهي المروانات والنبات والمعادن » وهي الأصول 
المحفوظة في الى صودتها . 

وأما الأنواع » فهي أقسامها المتفرعة منها . وأما الأشْخاص © فبي أعبانما 
التي هي داءّة في التكون والفساد والسلان . وأما مَيمُولاها » فبي الأركان 
الأدبعة التي هي النار والهواء والماء والأرض . وأما الصائع القاعل لها » فبي 
النفس الكلية الفلكية السارية في محبط الأفلاك» بإذن خالقها وبادمًا ومصوثرها. 
وأما الكوراكب فبي كالأدوات لاصانع . ذلك تقدير العزيز العليم . 


فصل 
في كمفضة اعتبار أفعال الطببعة في الأركان الأربعسة 
وتأثيرات النفوس وفي المولتدات الكائنات تحت فلك القير 


اعلم يا أخي » أَيّدك الله وإينا بروح منه» يأنك إذا دخلت أسواق المدن » 
ونظرت بعيني وأسك إلى الماع البشريين » ودأيتهم كيف يعسّلوت صنائعهم 
في النيُولى الموضوعة لهم » كا بينا في رسالة الصتائع العملة» فينبغي أن تنظر 
عند ذلك إلى القوى الطبيعية التي هي نفوس -جزئيّة ممنيثة من النفس الكلية 
الفلكية السارية في الأركان » التي هي لما كالول الموضوعة » وإلى أَسْخِاص 
الحيوان والنبات والمعادن التي هي مصنوعاتها » وإلى الكواكب الت هي 
كالأدوات لها , فلملك تْيصر ينور عقلك » وترى بصفاء وهر نفسك القوى 
الروحانية السارية في هذه الأجسام » وتعاين كيفيّة أفمالا فيها وبها ومنها » 
فتعرف عند ذلك نفسك » لأا واحدة منها . 

واعلم بأن مَثل الأركان الأدبعة التي هي الأمبات في جوف الفلك كللبن 
في الوعاء » وحركات التكواكب من محيط الأفلاك كالمتخئض به» والكائنات 
عنها كالزيدة المجتمعة من لطائفها . 


حل 


ثم اعلم أنه إذا مخضت الأركان من تحريك الأشخاص الفلكية لها واجتمع 
من لطائف ز'بدتها شيء » وشخص وامتاز عن السائط » ر'بطت به في الوقت 
والساعة قوة من قوى النفس الكلية الفلكية في أي مكان كان ذلك الشيء من 
البر والبحر والهواء والئار » في أي وقت كان من الزمان » وتتُشخص تلك 
القوة » وتمتاز عن سائر القوى لتعلقبا بتلك الزيدة » واختصاصبا بتلك الملة. 
فعتد ذلك تسمى تلك القوة نفساً جزئية » وعند ذلك تقع الإمارة | لى تلك 
الجملة » لأنا حادث كائن حيوانا كان أو نباتاً أو معد ناً . 
يا أخي أنه لا بد من أن يكون ذلك الوقت وتلك الساعة درجة” 
طالعة من أفق المشرق من الفلك على أفق تلك البقعة التي حدثت تلك الزبدة 
هناك » ويكون شكل الفلك ومواضع الكوا كب على هيئة ما يصوار من 
أصحاب الأحكام في زيحات' المواليد والتحاويل والمسائل » قعند ذلك يضاف 
إلى تلك القوة قوى روحيات سائر الكواكب » وتجذب معها تلك الزايدة 
المواد" المشاكلة لها » ويكون قَبُوها يحسب ما في طباع أسخاص أنواع ذلك 
الجنس من الأفعال والأخلاق والخواص » حيواناً كان أو نباتاً أو معدناً . 
أمثال ذلك أنه إذا جرت تثطفة الإنسان التي هي ز'بدة دم'الرجال » 
واجتمعت في الإحليل عند حركة الجماع » بعدما كانت مُتيئة في أجزاء ّ 
متفرقة” في خَلل البدن » وخرحجت من الإحليل » ال في الرحم » 
واستقرت هناك » ر'بطت بها في الوقت والساعة قنوكى من قوى النفس 
النباتية السارية في جميع الأجسام النامية التي هي أيضاً قرة من قوى النفس 
الطبيعية السارية في جميع الأركان الأربعة » والتي هي أيضاً قوة منبثة من 
النفس الكلية الفلكية السارية في جميع الأجسام الموجودة في العالم » م بيّنا 
في دسالة معنى قرل الحكماء : إن الإنسان عالم صغير » والعالم إنسان كبير . 
١‏ الزيهات ه جع الزيج : وهو عند ابيمين كاب تمرف بنه وال حركات انكو|كب 
ويؤخذ منه التقويم . 


حي 


فصل 
ثم اعلم يا أخي أن للنفس الناتمة سبع قنُوكى كاله » وهئ اللاذية والماسكة 

والهاضمة والدافعة والغاذية والثامية ا وأن أول فعلبا عند استقرار 
الثطفة في الرحم هو جديا دم الطيْث١‏ إلى الرحم > وإمسا كبا لما مئاك 
وهضبها . 

ثم اعلم با أخي بآنه إذا جذبت هذه القوة الدم إلى هناك » ألعيته سول 
الطفة وأدارته عليها ما يدود بياض البَيْضٍ حول مسا" » فيتكون عند ذلك 
حول التّطفة كالممُحّة » ودم الطحمْث حوها كالبياض . ثم إن حر ارة الُطفة 
تمسفكّن رطوبة الام » فتلنضجها » متخن وتتعقد تلك الرطوبة » قتصير 
علقة” » يإ بنعقد اللبن المليب” من الإنقحة" » وتستولي عند ذلك على تلك 
الجيلة قدّوى روحانيات ز'حل »© وتبقى في تدبيراتها مشارة قُوى روحانيات 
سائر الكواكب شبر] واحداً ثلاثين يوماً » سبع مالة وعشرين ساعة »2 يا 
ذ'كر ذلك في كتب أحكام النجوم بشرح طويل . ونريد أن نذا كر من ذلك 
طرئفاً ليكون دستوراً لا أن نتكلم فيا بعد . 

واعلم يا أخي بآن ابتداء تديير التُطفة نما صار ازاحل من أجل أنه أعلى 
الكواكب السيّارة فلكاً ما بلى فلك الكواكب الذي هو مكان الجواهر 
الشريفة » ومنصب القوى اروماقة ومعد ن النفس القأدسيّة » ومستقر” 
الأرواح الخكرة» ومبدأ القوى العقلّة» والملائكة العلأمة المفكترة» والأجرام 
النبّرة الشفّافة . ومن هناك تنزل الملائكة بالوحي والتأبيد والأنياء واخير 


اليك + : الميش . 

٠ المم : صفرة البيش‎ ١ 

م الانفحة : شيه يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر ؛ فيعصر في صوفة © فيغلظ كالبن ٠‏ 
وبسمى كرشاً اذا اكل الجدي وترك الرضاع . 


تضرف 


والبركات » وإلى هناك يُصمّد بالأعيال الصاللة » وإليه بعري بأرواح المؤمنين 
وأنفس الأخيار من عباده الصالمين من النبيّين والصّديقين والشهداء والصاللين» 
وحسُن” أولئك رفقاً » ما بننًا في رسالة البععث والقيامة . 

فاتنبه يا أي من نوم الغفلة ووقدة اللهالة» واستعد” للرحلة من هذه الدار» 
وتزواد فإن ير الزاد التقوى »> فلعل" نفسك توفّق إلى الصعود إلى هناك » 
فتجازى بأحسن المزاء » لأن من هناك ورودها إلى هذا العالم » وإلى هناك 
يكون مرجعبها ومُستقرها » كا ينثا في رسالة الأدوار والأكوان . 

ثم اعلم يا أخي بآنه ما دام التدبير ازحل إلى تام شهر © ثلاثين يوماً » فإن 
تلك العلقة تكون باقية يحالحا» غير مختلطة ولا متزحة » بل حامدة متمسسكة» 
جادية إليها المواد » لغلبة برد زاحّل وسكونه » وثقل طبيعته » إلى أن يدخل 
الشبر الثاني » ويصير التدبير للمثتري الذي فلكه يتلو فلك ز”حّل » وتستولى 
عليها قوى روحاننته» فيولد عند ذلك في تلك العلقة حرارة”» وتسبخن ويعتدل 
مزاجها » ومختلط الماءان » وعتزج الخلطان » ويعرض لتلك الطْملة حركة مثل 
الاختلاج والارتعاش وام والتضج » فلا تزال هذا حاها ما دامت في تدبير 
المشتري إلى قام شهرين . ثم يدخل الشهر الثالث © ويصير التديير المر”يخ 
الذي يل المثتري في الفلك » وتستولي على تلك العلقة قوى روحاننته » 
ويشتد اختلاجها وارتعاسها » ويتولد فيها فضل' حرارة وسخونة » وتصير 
تلك العلقة مْضْعّة" حيراء » فلا ترّال تتقلب سالاً بعد حال من النضج 
والاستحكام عشار كة قتوى روحانيات سائر الكوا كب للمرتيخ إلى تام ثلاثة 
أسْهر . ثم يدخل الشهر الرابع » ويدير التدبير لاشمس رئية الكواكب 
ومّلكة الفلك » وقلب العالم بإذن البادي جل ثناوه . 


. اللضغة : قطمة لحم‎ ١ 


فرت 


ل 
في كيفية حال الجنين في الشهو الرابع 


واعلم با أ حي بأنه إذا دخل الشهر الرابع من مقط التطفة وصار التدبير 
للشمس © وا د المتفغة قرى روحانياتما » نفخت فيها روح الحياة » 
وسرت فيها النفس الحبوانية » وذلك لأن الشيس هي رئسة الكواكب في 
الفلك » ونفسها هي روح العالم بأسره » وهي المستولية على الكائنات التي 55 
فلك القمر » وخاصّة” على مواليد الميوانات ذوي الركحم » وأَسْثُ اختصاماً 
مواليد الإنس » وذلك أن جرمها في العالم منزلة جرم القلب في البدن » وسائر 
أجرام الكواكب والأفلاك نؤلة أعضاء البدن ومفاصل الجسد . وسريان” 
قوى روحانياتها في العالم كسريان الطرارة الفريزية النيثة من القلب السارية 
في أعضاء البدن . 

وأما سائر قوى ووحانيات الكواكب »© فبي لها كالْنود والأعوان 
واعخدم » كل؛ ذلك بإذن الباري جل ثناوه » وذلك تقدير العزيز العلم » 
شارك الله أحسن الخالقين . 

ثم اعلم يا أي أنها بمسيرها في حدود الكواكب في الإووج » وشدة إشراق 
نورها » وسريان قوى روحاناتا » تحط من الفلك إلى العام الكتوون: والقياة > 
الذي تحت فنك القمر » من قوى روحانيات الكواكب والأفلاك والبووج > 
في كل يوم ساعة في درجة ودقيقة ‏ ألواناً من التديير والتأثير غير مافي يوم 
لخر وساعة أخرى » لا يبلغ فهم ' البشر كئنه معرفته » ولكن نذا كر من 
ذلك طرفاً ا أوشناء وا . 
وذلك أنه إذا سقطت نتطفة” في الرحم » فلا بد أن تكون الشمس في درجة 
من برج من الأبراج » فإذا بلغت مسيرها أربعة أشهر من مسقط التُطفة إلى 


ارفك 


آثغر البرج الرابع » وقد قطعت من الفلك ثلث الدور » وهو من المسافة 
عقدار ما بين شّرفها إلى ينها » تتكون” قد استوفت طبائع البروج النادية 
والترابية والهوائية والمائية ٠‏ وعند ذلك تكون قد اخْتلطت الطبائع من 
الأركان الأربعة في تركيب بنة الطلنين » واعتدل المزاج وانتقشت الصودة» 
وأنشئت الخلقة » وظبرت أشكال العظام » ور”كتبت المفاصل > وتهندم 
التركيب »> والتدّت الأعصاب على المفاصل » وامتدت العروق في لل اللحم» 
وظبرت البنية محلكقة ١‏ غير مخللقة" , 


في كبفية الجلين في الشهر الخامس 

اعم يا أخي بأنه إذا دغل الشبر الخامس » وسارت الشمس إلى البرج 
الخامس المسمى بيت الولد » الموافق طبيعتله للبرج الذي كان فيه يوم مسقط 
النطفة » وصار التدبير لازثهّرة الساعد الأصغر » وصاحية النقش والتصاوير » 
واستولى على المأخلّقة قوى روحاناتها » استتمت الخلقة » واستكملت البنية» 
وظبرت صور”” الأعضاء » واستبان رمم العينين » وانشق المتخران » وانفتتح 
الفم » وثئقب الأذنين » ويحرى السبيلين » وقيزت المفاصل » ولكن اللنين 
يكرن محبوعاً منظماً » منقضاً كانه مصرور في عير”ة » ركيتاه جيوعتان 
إلى ضدره » ومّرفقاه منضبات إلى حقكويه » وهو مُنكّس” رأسه على دَفته” 
وعلى ر كبتيه » و كفاه على خديه » وهو طبه ناتم محزون . 

. محلقة ؛ مر تفعة » مستديرة كالحلقة‎ ١ 

؟ مخلقة : مسو”اة تامة الخاق . 

دلته ؛ حليه , 


فففق 


فلو رأيته يا أشي لرحمته لضيق مكانه » وضعف أحواله » ولكنه لا 'يحس 
با هو فيه » ررفقاً من الله تعالى يخلقه » ولطاً بهم . وتكون رتنه متتصلة 
بسرءة أمه م تمنص الغذاء منها إلى يوم الولادة » ويكون وحبه إن كان ذ كرا 
ما يلي ظبر أمه » وإن كان أنثى فعتكس ذلك . 

فانظر يا أخي في هذا الفعل » وتفكتر فيا ذكرنا » فلعل نفسك تثتبه من 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة » فترى بعين قليك هذا الصانع المكم ».ما رأيت 
بعيني رأسك مصنوعاته » ولا تتبع سبيل الذين لا يعلدون . 

واعم يا أخي بأن كثيراً من اليو انات تتوالد في هذه المدة المذذكورة » 
مثل العم والظباء وبعض السباع» وكل حيوان لا يحتيل الميل والككد. ومنب 
ما تتآخر ولادتها إلى قام سنة أشبر وتسعة أو عشيرة أو اثني عشر » لأغراض 
أخرى قد بيَنّاها فى دسالة الحيوان . ونحن نذكر في فصل آتمر من هذه 
الرسالة ما الغرض نامر ولادة الانسان إلى تام مانة أَشْهر» ومكث اللنين 
في الرحم إلى الشهر التاسع . 


فصل في كيفية حال الحتين في الشبر السادس 
ثم اع أنه عند دخول الشبر السادس »© بصير التديير لملطارد » وتستولي 
عليه قوى روحانياته» فبتحر"ك عند ذلك المنين في الرحم» وي كص برجليه'» 
ويد يديه » ويسئْط جوارحه » ويضطرب ومحس بمكانه » ويفتح فاء » ويرك 
شفتيه > ويتنفس من منخربه © ويدير لسانه في فيه» فيتكون تارة متحركأء 
وتارة بسكن » وتارة ينام » وتارة يستيقظ . فلا يزإل ذلك دأبه إلى أن يتم 
الشبر السادس ©» ويدخل الشبر السابع » وبصير التديير للقمر » وتستولى علمه 


نيف 


قوى روحانياته » فيربو لم اسلنين حينئذ » وتسمن جثته » وتنتصب قامته » 
وتشتد أعضاؤه » وتصلب مفاصله » وثقوى حر كته » ويُحس يضيق مكانه » 
ويطلب التنقل والخروج . فإن قندكر له ذلك ها يوجب أحكام النجوم بأسباب 
يطول شرحها ونشروجّها على المجرى الطبيعي » وكان اللنين كامللا عاش 
وتربى وعمّر . وإن بقي هناك إلى أن يدخل الشهر الثامن » وتدخل الشس 
بيت الموت » ويرجع التديير إلى زاحّل من الرأس © فنستولي عليه قوى 
روحانياته » عرض للجنين ثقّل وسكون” »2 وغلب عليه البرد' والنوم' وقلة 
'الخر كة . فإن 'ولد في هذا الشهر كان بطيء النشوه » ثقيل المر كة » قليل 
العمر » ورا كان ميتاً . وإذا دخل الشهر التاسع وانتقلت الشمس إلى البرج 
التاسع بيت الثّقلة والأسفار » ورجع التدبير إلى المثتري السعد الأكبر » 
واستولت عليه فوى روحانياته» واعتدل المزاج وفويت روم الياة» ظبرت 
أفمال النفس الحيوانية في الجسد » لأن الشس تكون قد استوفت طبائع: 
البروج المثلئات : النادية والمائية والحوائية والترابية مرتين في الثانية الأسْبر . 
وقد سارت الشمس في فلك البروج مائتين وأربعين درجة» وهذه المسافة مقدار 
ما بين بيتها إلى شرفها التاسع من ببتها المتفقين في طببعة واحدة » وتكون 
أيضاً في هذه المدة قد قبلت طبيعة اجنين قوى روحائيات الكواكب امنسطة 
من الفلك مرتين يمير الشمس في البروج المثلشات » مرة إلى البرج الخامس » 
ومرةة إلى البري الناسع » ما تقدم ذكرها » ويبقى مرة أخرى > كا نبين بعد 
هذا الفصل . ويكون الذي يبقى للشمس» إلى أن تعود إلى الدرجة الى كانت 
فيها وقت مسقّط الدّطفة » أربعة أبراج ومائة وعشرين درجة إلى تام الدور. 
فإذا خرج انين بعد ثانية أشهر » استأنف العير في الدنيا لكل درجة 
سئة » الذي هو العمر الطبيعي © وهو المقدار الذي بقي للشيس إلى أن تعود 
إلى الدرجة التي كانت فيها يوم مسقط الشطفة» ليستوفي الإنسان طبائع البروج 
مرة ثالثة حى يتم' ويكمل . 


أطف 


وأما الذي يزيد وينقص عن هذا المقداى فلأسباب وعلل يطول ششرحها » 
وهي مذكورة في كتاب أحكام النجرم ومتكث الأجئّة وأعار المواليد ٠‏ 
وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة العلل والعلولات » ولكن نذ كر من 
ذلك طرفاً لنتكون دللا على ما وصفنا . 

واعلل يا أخي بن الكاثنات التي تحت فلك القمر تبتدىء من أنقص الخالات 
وأذوانها مترقة“ إلى أتها وأفضلها » ويتكوت ذلك في مر> الزمان والأوقات» 
لأن طبعتها لا تقبل فيض أشخاص فلكية دفعة واحدة » ولكن ميا بعد 
شيء على التدريج » ما يقيل المتعلم الذي من الأستاذ الطاذق . 

واعلم بأن فيضات الكواكب من مبعيط الأنلاك متصلة” نحو مر كز 
الأرض في داث الأوقات» ولكنها مفنئنة الألوان » متغايرة الأشكال» وذلك 
يحسب مواضعها من أفلاكها » وموازاتها من فلك البروج » وحدودها يا 
نبين بعد هذا الفصل . 

واعلم يا أخي بآن الحكمة الإلية والعناية الربّانية قد جعلت لكل كائن 
من الموحودات ©» تحت فلك القمر » معد انق الوجود والبقاء معلوما » 
مقدكراً » أو يكون ذلك بقدار دور شخص من الأسشخاص الفلكية » يا بيثا 
طرفاً منه في رسالة ماهّة الطببعة . ولكن نذكر من ذلك أيضاً هاهنا مثالا 
واحداً من الأسُخاص الإنسانية » وذلك أن نُطفة الإفسان إذا سقطت في 
الرحم » فإن مكثها الطبيعي » إلى أن تقبل صررة الإنسانية » أربعة' أشهر 
بمقدار ما تسير الشمس أربعة أبراج مائة وعشرين درجة © وتستوفي يمسيرها 
طبائع البروج المثلشات مرة واحدة” فعند ذلك يبقى انين إلى يرم الولادة 
أربعة أشبر أخر » وهو مقدار ما تسير الشمس أدبعة أبراج مائة وعشرين 
درجة » وتستوفي بسيرها طبائع البروج المثلثات مرة أخرى . وبذلك يبقى ها 
أن تعود إلى الدرجة التي كانت فيها يوم مسقط الدُطفة ماثة وعشرين درحة » 
فيستوفي المولود العمر” الطبيعي في الدنيا » ماثة وعشرون سنة لكل دررجة » 


ففف 


يسود الحسن رضنه .+ 

واعلم يا أخي» أيدك الله وإبانا بروح منه» بآن أفعال الكواكب وتأثيرات 
قرى روحائياتها في الأرة الس الأول تكون مصروفة إلى تأسس منة 
الجسد » وتكوين أعضائه المختلفة » وسريان قنُوى النفس الثباتية . وذلك أن 
لكل عضو من الجسد مثل القلب والكبد والدماغ والمّمدة والرثة والطحال 
والأمعاء والعروق والأعصاب والعظام والعضلات والمخ والجلد وما شاكابا 
خلقة” لاف ما لعضو آخر» و لكل خلقة تر كيب» ولتركميه أخلاط» ولتلك 
الأخلاط أمزجة » ولتلك الأمزجة طبائع مختلفة في الكميّة وفي الكيفية من 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة خلاف” ما للآخر» ما ذكر ذلك في كتاب 
التشريح بتطويل» وما ذكرنا ذلك في كتاب طبائع الأغذية ودرجات قراها » 
وقد ذكرثا طرقاً من ذلك في رسالة النبات . ولانفس النباتية في كل عضو فعل 
طبيعي خلاف ما في عضو آآغر » كما بينًا في دسالة نشوء الأنفس اللزئية . 


فصل 

اع يا أخي أن بنية المسد وتركيب أعضائه يت" في هذه الأربعة الاشبر» 
لآن الشيس التي هي روح العالم» في هذه المدة مسيرها في أربعة أبراج المثلثات» 
تكرن قد حطئّت طبائع تلك الأبراج من محبط الأفلاك إلى عام الكون 
والفساد الذي دون فلك القمر» وتكوت قد سرت قوى روحانئات الكوا كب 
التي فوق الأدض في بنة الجسد » وركزت في مراكزها » يا بّنا في رسالة 
أفمال الروحانيات . وعلّة أخرى أيضاً أن في هذه الأربعة الأشهبر تكون قد 
اجتمعت من مادّة بنية المسد ما تحتاج إليه الطبيعة الفاعلة» وذلك يوم مُسقط 
النطفة إذ تكون تلك المادة هناك يجتمعة» لآن الطببعة كانت تدفعها إلى خارج 
البدن في أيام اليض . فإذا استقر“ت النطفة في الرحم » جذبت عند ذلك تلك 


ليف 


دة إلى نفسهاء يا تجذب ناو' السيراج الدهن بالفتيلة إلى نفسباء وما يحذب حجر 
00 الحديد إلى نفسه . فإذا حصل ذلك الدم حف" حول النطفة يا يحف” 
بياض البيضة حول محّبا. ثم إن حرارة النطفة تسخّن ذلك الدم وتجيده» كم 
تفعل الإنفسة ١‏ باللين المليب» وهو أول فعل يكون من قوى روحانيات زاحل 
في الحّطفة» لأن من خاصة أفعاله إمساك الصورة في انو لى» والستكون والثبات 

وأما تأثيرات الكوا كب مح اتروع فالأريلة الأخين الثانية » فتكون 
مصروقة إلى تشديم بنية الجسد وإحكام خاقة الأعضاء » لكيا قسري فيها قوى 
النفس اسلموانية» ويمكنها إظبار أفعانها. وذلك أت الشمس في هذه المدة عسيرها 
في الأبراج المثلثات الأخر تحط" تلك القوى مرة أخرى . فإذا تت البنية » 
واستحكيت الخلقة» سرت فبها قوى النفس الموانية» ونقلت تلك الميلة من 
اريم إل فده بهذا العالى » واستوفت به تدييراً آخر أدبع سنين » لعيا 
تكمل البنية وتستسم الصورة » وييكن أن قسري فيها القرى الناطقة» وتظبر 
أفعالها فيا . وذلك أن تلك القوات الروحانة تصرف تأثيراتها وأفعالها إلى 
ترسة المولود وإحكام ا إدراك الحواس” محسوساتها . تم تراد ' النفس الناطقة » 
وينطلق لان المولود بالعبارة عن معاني تلك المحسوسات وقبيزها . 


د 

داعم با أخي أنه لا يكن أن تفعل هذه التكواكب هذه الأفمال 
والتأثيرات في شهرين ولا ثلاثة إلى ما هي عليه الآن » ما بدّناء ونضرب لذلك 
مثلا محسوساً من مصنوعات البشر » كها يْتصو“ر مصنوعات الطبيعة. ذلك أن 
البثاء إذا أراد بناء دار» فإنه يصرف أولاً همته وأفعاله مدكة ما » في تأسس 
البناء » ودفع الحمطان » وإقامة الأعيدة » وعقد الأبراج #.وتقب السوت» 
ب ب رد ل ب 


احرف 


لنتسين أولآ رسم الدار » ويتمم الببورت والممر”ات والمحالس . وهذه مدة 
تكوين الدار وإيجادها . ثم يصرف عنايته وتدبيره بعد ذلك في تتميمها من 
تعليق الأبواب والشبابيك» ونصب البازير» وتريين السطوح» وتخصيص المبطان» 
وتزويق السقوف والنقوش » وما شاكلا من التتميم . ثم يبقى بعد ذلك كال 
الدار » وهو أن تنفرش وتعلق الستور» وتلا الحزائ من الأموال والآثاث» 
وسكنها رب الدار » ويتيشع إلى حين . 

فبكذا يحري يا أخي أمر نر كيب جسد الإنسان» واقتران النفس معه من 
بوم مقط القطفة وتعليّق النفى بها » إلى يوم يموت المسد » وهو أن تفارق 
النفس المسد» ويدفن في التراب. وهذه المدكة هي بقدار دور واحد من أدوار 
تلك الأسشخاص الفلكية يا يينا في رسالة الأدوار والأكوان . 

فلا ينبغي لك يا أخي أن تنوم أو تظن أن هذه الكواكب والأفلاك 
والبروج التي ذكرنا أفعانها وتأثيراتها في تركيب المد الإنساني هي آلات” 
وأدوات” للباري » جل ثناؤه » يخلق” بها الإنسان » بل إنا هي لات وأدوات 
للنفس الكلية الفلكية , وهذه النفس هي عبد مطيع للباري تعالى » فقد أيدها 
بالعقل الكلثي الذي هو ملك من ملالكته المقربين « الذين حملون العرش 
ومن حوله يسبّحون محمد ديهم ويؤمنون به ويستغفرون من في الأرض » كا 
و كنقى كتابة على لسان ثيه محمد» صلى الله عليه وآله» وستعلم يا أخي حقبقة 
هذه الأسرار والمرامي » إذا انتبيت” لنفسك من نوم الغفلة » واستيقظت” من 
رقدة اللهالة » وارتفعت ف المعارف الركبانية » وارتّضت في العلوم الإلحية 03 
إذا بعت يوم القيامة » وساهدت ملكوت رب العالمين » ووقفت على جبل 
الأعراف مع النسين والصّديقين والشهداء والصاطين» وحَسُن أوائك رفقاً . 

وإذ قد فرغنا من ذكر تأثير الكواكب ف الشطفة مُجِمّلاء فتريد أن نذكر 
طرفاً “ن تأثيراتها في كل شهر » وتردادها في أفعالها » إذا كأن بعضها في بيوت 


يعض » وبحدودها . 


خرف 


واع يا أخي » أَيّدك الله وإينا بروح منه » بأن للأشخاص الفلكية 
الموسعودات 6 الى نحت فلك القمر هن المروان والنيات والمعادت 6 وؤ, كل 
جنس منها » تأثيرات مختلفة يحسب قتبول كل نوع منها» ولكل نوع من تلك 
الأحتاين تاثرزاك ننمقة عن أماتينا للكلنة ونا 1 كل ششس مق 
أشخاص قلاك الأنواع تأثيرات” متياينة يحسب قَنُوها في أزمان مختلفة في طول 
أعمارها » لا يشبه بعضها بعضاً » ولا يبلغ؛ فبم' البشر كثنه معرفتها » ولا 
يعلمها الأ الله تعالى . ولكن تذكر منها مثالاً واحداً ليكون قياساً على 
الباقية » ونجعل المثال من شخص إنسان واحد ؛ ونذاكر فوت تأثيراتها فيه 
من يوم تسقط التّطفة إلى يوم الولادة مدة” تسعة أَسْهر ذكراً يملا » إذ كان 
شحها يطول . ثم نذاكر فصلا آثخر في فنون تأثيراتها فيه من يوم الولادة إلى 
يوم يموت » وهو آخر العمر الطببعي سنة" سنة » بقول وجيز » ليكون قياساً 
على سائر المواليد من الكائنات تحت فلك القمر فنقول : 

اعم يا أخي © أيدك الله وإيانا بروح منه * بن تأثيرات الكواكب تختاف 
ق الكاثتات من عات كق © ره متا من.سة اعثلاق أحوالها فى أفلا كبا 
. : : 0 
من الصعود إلى أوجاتها » أو من جبة النزول من هناك إلى االمضض ؛ وتارة 
من جبة العرض والميّل في الجنوب والششّمال ؛ وتارة من جبة نسيتها إلى 
الشيس من النشريق والتغريب » والرجوع والاستقامة » والوقوف ؛ وتارة 
من حبة كونها في موازئة بعضها ببعض ؛ وتارة من جبة اختلاف مسامتتها 
ليقاع الأرض وانحرافاتها منها في الأوتاد١‏ وما بليها » أو ما بزول عنها » وتارة 
من حبة اختلاف الشتاء والصف والربيع والخريف واللبل والنهاد وساعاتهما 2 
وأوائل الشبور وأواشرها » وما شاكل ذلك؛ يعرف اختلافة هذه الأحوال 
أهل” المتحسطي" . وأما اختلاف تأثيراتها في هذه الأحوال » فيعرقها أصحاب 


. الاوتاد : هي المنازل الاربم الرئيسة من الاثنتي عثرة مئزلة من متطلقة اليبروج‎ ١ 
. ؟ المجسطي : كتاب في القلك والهندسة‎ 


إفرف 


الأحكام الذين يتكلءون على أحكام المواليد آنا معرفة كيفية وصول قنوى 
الأشخاص الفلكة إلى هذه الأشخاص السقلية» فيعلمها الريانيون الناظرون في 
علم النفس . وقد بينا طترفاً منها في رسالة أفعال الروحانيات . 


فصل 
في كيفية تأثيرات الكوااكب 
واعلم يا أخي أن هذه الأشخاص الفلكية » لا كانت موضوعة يعضها من 

بعض على النسة الموسيقية من ثلاثة أنواع » أحداها نسة اعظام بعضها عند 
نض الت نيه بد مرا كرغ دافن نكن وم الأركانالأدفة : 
وكذلك الثالك نسبة حركاتها في سرعة وإبطاء» فمن أجل ذلك إذاعرتضت لا 
تلك المالات المختلفة التي تقدم ذكرها في الفصل الأول » اختلفت مناسياتها» 
فعند ذلك تختلف تأثيراتبا في الكائنات يحسب اختلاف النسبة »© يم تختلف 
أصوات الموسقى ونغماتها عند طول الأوتار دقِصّرها ودقكتها وغلظها » 
وسرعة حركات المضراب وإبطائا » فتختلف عند ذلك تأثيراتها في نفوس 
المستمعين » يحسب اختلاف طبائعهم وآزائم وأخلاقهم » م بينا طرتفاً من 
ذلك في رسالة الموسيقى . 


غرف 


فصل 

واعلم يا أخي 3 أبدك الله وإبانا بروح مله » يأن الموحودات الني دون 
فلك القمر كلدّبا موضوعة لقبول تأثيرات الكواكب » و لكن لما كانت 
جواهرها مختلفة”» اختلف قَبُول تأثيراتها » وهي كثيرة الأنواع لا نحصي 
عددها إلا الله جل ثناؤه » ولكن يجيعبا كلبا حنسان : جواهر” حسمانية 
وجواهر روحانية : فالجسمائية هي أحسام الأركان الأربعة ومولّداتها 
الكائنات” منها من المعادن والنبات والميوان . والجواهر الليوائية هي نفوس 
الحيوانات أجمع . 


فصل 
واعلم يا أخي بن فنون تأثيرات الكواكب في هذه الأجسام كثيرة” لا 
حصي عددها إلا الله عز وجل » وقد ذكرتا طرفاً منها في رسالة الطبيعة » 
وطرفاً في رسالة الآثار المْلوية » وطرفاً في رسالة اليوانات » وطرفاً في رسالة 
الأكران والأدوار » وتريد أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً من تأثيراتها ما 
مخص” الإنسان » إما في مزاج بنية جسده » أو في طبع أخلاق نفسه» كيف 
تكون تلك التأثيرات » ولأي علئة تختلف أخلاق النفوس وطياعها » فإنما 
من أعحب تأثيرات الكواكب » وأشرف أفعالها » وأدق” أسرارها » وألطف 
دلالاتها . ونريد أن نشرح طرفاً منها ليتضح ما قلنا » ويم ما وصفنا » 
ولكن نحتاج أولاً أن نذكر خواص طياعبا » وأعراض وحداتها ؛ ثم نذكر 
كيفية تأثيراها » وعجائب دلالاتها فنقول : 
اعم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » بن كل كو كب في الفلك » 
فإن الباري قد جعله لأمر ولغرض أقصى » فزحل هو كو كب الثبات 


114 وفوف 


والوقوف »> خلقه الله » جل ثناؤه » لتنبث" من جرمه القوى الروحانية » 
فنسري في الموجودات لإمساك الصوار في الحيولى وثياتها وبقائها ودواما . 
ولولا وجود زحل وكونه في الفلك » ا ماسكت صورة في المَيولى وثيتت 
خلقة” في مادة طرفة عين إلا سالت وذابت واضرحلاّت » يعرف” صحة ما قلنا 
وحقمقة ما وصفنا العلماء الراسخون في علم المئات ١‏ » العارفون يحقائق 
الموجودات وكيفية نظام العام وماهيّة أسرار الخلقة . 


واعلم يا أخي بن زحل دليل الشبر الأول من مسقط النطفة » يا وصفئا 
قبل” . فإذا كان سلي" المناحس والأحوال المذمومة » سلمت تلك التّطفة من 
الآفات العارضة بإذن الله تعالى'. وهمكذا لك اللامل لتلك التّطفة » فإذا 
كان يخلاف ذلك كان بالعكس . مثال ذلك أنه مى كان زحل صاعداً في 
فلكه » مستقبياً في سيره في حد نفسه من البرج والدرجة » قإن تلك النطفة 
تكون مرتفعة إلى أعلى بطنها » شقيف عليها حملها » سليمة من الأوجاع 
والأعلال . وإن كان في حد المشتري كانت فرحانة يحملها » حسنة الظن بريهاء 
مستقيءة السلامة والَام . وإن كان في حد المر”يخ تكون نشيطة في أعماها » 
مستعجلة في أمورها. وإن كان في حد الزثمّرة تكون المرأة مسرورة يحملها» 
مستشرة بولادتها . وإن كان في حد عنطار د فإنها تكون عارفة يوقت حملبا» 
حاسبة لأيام شبورها . وإن كان زحل هابطاً في قلكه » راجعاً في مسيره » 
مذموماً في أحواله » كان الأمر يخلاف ما وصفنا . 

ثم بدخل الشهر الثاني » فيصير التدبير المثتري بإذن الله عز وجل » وهو 
كو كب الاعتدال » وعلّة صحة المزاج في الكائنات » وسبب النظضام 
والترتيب في الموجودات » وهو دليل العقل في الإنسان والغهم والتسبيز والعم 


٠١‏ عل الميثة : هو عل من العلوم الرياضية يبحث فبه عن أحوال الأجرام الببيطة العلوية والسفلية 
من سحيث الكمية والكيقية والوضم والحر كة اللازمة لها وما يلزم منبا . 


و 


والرويّة والفقه والدين والورع والتقى والعدل والإنصاف والعفة والزهد وما 
شاكل هذه من الحصال المحدودة في الدين . وبالجيلة كل خصلة محتاج إليبا 
صاحب الناموس في وضعه الشريعة وإجرائه السّثّة في الماتة » وما محتاج إليه 
أتباءئه وأنصاره من الخلفاء والأءٌّة والعلماء والفقباء والقضاة والعبّاد واازمّاد. 
وبالجملة كل من يخد م في الناموس © ويعاون فيه من ولاة الأمور وحككام 
الدين والشريعة . 

فإذا كان المشتري صاعداً في فلكه» مستقيساً في سيره » حمودا في أحواله» 
انصَجّن في تلك المادة المجتمعة في الرحم » وانطبع في ذلك المزاج » وانغرس 
في تلك الجملة قَبول' هذه الصال المقدكم ذكرها إن قدثر الله لما التام 
والكمال . 

فإن كان المشتري في .حد نفسه من البروج والدرحة» تكون تلك التصال 
كلها وأحوالها مصروفة ببمة نفه إلى أمور الدين والشريعة وأحكام الناموس» 
وتكون نفسه ملبمة من رها » أو بلك من الملالكة » فيتكل بالمكمة شبه 
النبوة ويدعو الناس إلى الله وإلى الدار الآخرة . وإن كان المثتري في مده 
زئحّل» يكون المولود بعيد الفود» غائْص العلل بأقي بالعلامة والمثعجزات . 
وإن كان في حد المرتييخ » يكون ذلك بالقهر والقوة والغلبة والجلادة . وإِن 
كان في حد الزثهرة يُكون دعاؤه للناس بالرفق واللين والموعظة الحسئة . وإن 
كان في حد” عُطارد » يتكون ذلك الكلام والحجاج والخصومة والجدال » 
وتكون هذه الخصال كلها أو أكثرها حقاً وصواياً » ومقيولة جارية على 
السّداد » متى كان المثتري مقبولاً من رب" ببته ومثلثته » ومن يشار كه من 
الكواكب في تقاسيٍ أوقاته . فإن كان المشتري غير مقبول في موضعه من 
أرياب حظوظه » يكون ذلك » وأكثره يخيل وعكس, وقويه ومخاريق” » 
ويعر ف صدق ما قلنا وصحة ما ذكرنا أصحاب” أحكام النجوم والراسخون في 
العلم منهم . وإن كان المثتري في الشهر الثاني هابطاً في فلككه » أو راجماً في 


نارق 


مسيره » مذموماً في أحواله » فإن المولود يكون بطيء الذهن » قليل الفهم» 
بليداً لا يفنكتر في شيء من الأمور إلا ما يرى ويسيع 4 أو يباشره يحواسه» 
مثل الببيمة لا تعرف إلا الأكل والشرب والنعاح » أو يتعلق بأمر المعاش في 
الياة الدنيا » ويكون عن أمر الآخرة من الثافلين» إلا ما يلتم ويلقّن نقليداً 
وإعاناً ديكا . 

ثم يدخل الشبر الثالكث ويصير التدبير للسر“يخ » وهو ينبوع الحرارة 
والإسيخان والنضج في الكائنات» وهو دليل الشجاعة والجسارة والصلاية والبسالة 
والتشمير والأنفة واطميّة » وما ما كلبا من الخصال والأخلاق والطباع ما 
حتاج إليه قادة الجبوش » وأصحاب الكروب ومن يتبعهم ومخدمهم ويعاشرثم. 

فإن كان المريخ صاعداً في فلكه » مستقيماً في سيره » محموداً في أحواله » 
انعجن في تلك المادة » وانطبع في ذلك المزاج » وانغرس في تلك المملة 
التبيؤ والقآبول لمذه الخصال إن قدتر الل لما التام والكمال . فإن كان 
المريخ في حد” نفسه من البرج والدرجة » تكون تلك الحصال والأخلاق 
مشروقة © ]د أكتره] ببمة نفسه © إلى القتال والحروب والمبارزة ومباشرة 
الأقران وطلب الغلية بالقبر والأنفة من الانقياد للغير والإذعان له ٠‏ وإن كان 
المريخ في حد زاحل » اختلط مزاجهما » واتحدت قوتاهما » وظبرت تلك 
الخحصال المرنخية من صاحبها بالتثيت والأناة والصبر والتوقف وقلة العجلة مع 
الحقد والغضب والمكر واليلة والأنفة من العار والفراد. وإن كان المريخ في 
حد المشتري »> اختلط مزاجهمسا » واتحدت قوتاهيا » وظبرت أفعال تلك 
القوى والأخلاق والخصال بعقل وروية ومعرفة يمواقع الأقدام » وطلب العدل 
والانصاف والتكف عن الغدر والظل . وإن كان المريخ في حد الزثهرةء اختلط 
مزاجهما » واتحدت قوتاهيا » ويكون ذلك الأمر سيب الشبوات وعشرة 
النساء والهثر”م والمميّة والافتتخار والكثيّلاء والمباهاة والتعرض للتلف . وإن 
كات المر"يخ في حد" ععطارد » اختلط مزاجهما » واتحدت قوتاهيا » وظبرت 


إفرفق 


تلك الخصال بدهاء وأدب وفطنة ومُراوغة وحقد وسرعة حركة وإصاية الليلة. 
وإن كن المر"ب هابطاً 5 فلكه» أو راجعاً في سيره» أو منحوساً في أحواله» 
كاث ذلك المولود جباناً سَبَابَاً » ذلل النفس» صغير الحمة » محتمللا للذل والموان 
كالنساء والصبيان . 

ثم يدخل الشبر الرايع » ويصير التدبير للشس بإذن الله تعالى » التي هي 
النيّر الأعظم » قلب” الفلك » وينبوع النود » وفائْض الضياء والإشراق » 
ومقر” روح العالم المنبثة من جرمها قوى النفس الكلية الفلكيّة » السارية في 
الموجودات »> وهي أجمع دليل للمُلك والرياسة في الإنسان و كبر النفس » 
وعلو الهمّة » والعز والسلطان» والعظيمة واطلال » والقوكة والشدة » والتدبير 
والساسة . وبالجملة كل خصلة وختلق محتاسج إليها الملوك والرؤساء وأتباعهم 
في تدييرم وسياستهم . فإذا كانت صاعدة في فلككها » أو كانتت في ببتها أو 
شرفها أو أو”جها » بريّة من المناحس والأحوال المذمومة » انعجن” في تلك 
المادة » وانطبع في ذلك المزاج » وانغرس في طبع تلك الجملة » إن قدكر الله 
لها التام والكمال » نحبة الرياسة و كبر النفس وعلو الحّة . 

وإن كات في حد” زاحل من البرج والدرحة» وامتزجت طبيعتهياء» واتحدت 
قوتهما » كات المولود كبير النفس »> قوي البنية » عالي الممة » وابط الاش » 
سُديد العزمة » صابراً في الأعمال » بعيد الغوى » متمسكاً ما يملك » حافظاً ما 
بعلم » ثابت الرأي» حازماً في الأمور» وما شاكل ذلك من الأخلاق والطباع 
والصال. وإن كانت في حد" المشتري» وامتزجت طبيعتهما » واتحدت قوتهيا» 
كان المولود » إن قر الله له العام والككمال » متبيء النفس لآمول خصال 
الملك والنبوة جميعاً » وهي فضائل الإنسانية » والأشلاق الملكية » والمعارف 
الريّانية » والعلوم الإهمة. وإن انفك مولوده لبرج القران» أو بطابع الّر ان» 
أو بأحد أوتاد لها عند استئئناف أحد الأدوار» كان ذلك المولود الني" المبعرث 
في ذلك الدور » والإمام لئاس في ذلك الزمان. ْ 


يضف 


فأها كيفية مَبعثه وآياته ومعيزاته و كتايه بأي لغة يكون 4 وإلى أي 
أمة يُعنّثْ من الناس »© و كيف أهكام شر بعته »؛ وهفروضات سنته » وسيرة 
أمته وتص“ف؛ أحو الهم » فيحتاج إلى شرح طويل» وهو مذ كور » أو أكثره» 
في كتب القرانات وأدوار الألوف . 

فإن كانت الشيس في حد المر”بخ» امتزجت طبيعتاهيا » واتحدت قوتاهياء 
وصار طبع المولود وأخلاق نفسه متزجة” من طبيعتهما » متهيثة لقبول تأثيراتهها 
في أيام حماته وطول عمره. وعلى هذا القياس إذا كانت في حدة الزامّرة وعلطارد» 
امتزجت طباعبا » واتحدت قواهما » وصارت نفس المواود متهيئة لقبول 
تأثيراتهها » وأخلاقه مر كبة ومتزجة من طباعبما وتأثيراتهما مما يطول شرحه . 
وبعضها مذكور فى كتب أحكام التحاريل » ويعرف صحة ما قلنا وحتيقة ما 
ذكرنا الناظرون في تلك الكتب والباحثون عن هذا العلم . 

وإن كانت الشمس على خلاف ما وصفنا من صلاح أحوالها في الفلك © أو 
كانت على النسبة الأدذوّن » كان المولود صغير النفس والحمة > قليل القَبول 
لافضائل الإنسانة » والأخلاق الملكيّة » والمعارف الربانية » والعلوم الإلية ؛ 
والهسم الربوبيّة . 

ثم يدخل الشبر الخامس © ويصير التدبير لازثهرة دليل النقش والتصاوبر 
والشكل والدال"» والغنج » والتبه» والمنّسن » والزيئة » والمال» والببجة» 
والعيش » والطبيعة »© والشبوات » والإزة » والسرور »© والغيطة . وبالجملة 
كل ختصلة وفضيلة تريد اللياة والبقاء وطول العير » ومن أجلها في الدنيا 
والآخرة جميعاً : 

فإن كانت الزأهرة صاعدة في فلكها » مستقيية في مسيرها » محمودة فى 
أحوالهاء انمجن في تلك المادة » بإذن الله » وانطبع في ذلك ارام تقر 
في تلك الجملة عبة* هذه الخصال وشهوقثها في غاية وهاية . 

فإث كانت في وجبها من البرج » كانت صورة” المسد بيضاء داركيةة اللون» 


ولوف 


مَشُوبة يحيرة أو صفرة فيه » جَعنْدةة الشعر وغنجة » جميل المنظر » سن 
العينين » حلو المنظر » صحيح الوجه © والعين' رادها أكثر” من البياض » 
مْكاثم الوجه » صغير الماجبين » مدتوتر الرأس» حسن العنق » دقيق الشفتين » 
كثير لمم الخدين » قصير الأصابع » غليظ الساقين » ربع القامسة »© دقيق 
الشرة » أكحل أل . وإن كانت في حدها أبها » كان المولود مقيول 
الجملة » خفيف الروح » حسن الأخلاق » جيد الطبع » حسن العشرة » جيد 
المعاملة . وت كانت في وجه زحل من البرج والدرحة » كانت صورة الطسد 
غليظ” الثفتين » ضخم العينين » جم الثعر » مختلف الأسنان > مشقتق 
الرتجلين » قوي البنية » هيوب المنظر» إحدى عينيه خلاف' الأخرى بالصّغّر 
أو بالكبر » أو اللون » أو اطرة » أو الشكل. وإن تكن الزهرة أيضاً 
في حد زحل من البرج والدرجة » يتكون المولود سُديد العثق والمحية » ثابت 
المودة » ذا وفاء وعبد وأمانة » قليل الغدر واليانة » ضايطاً لتفسه صبورآ . 
وإن كان في وجه المثتري من البرج والدرجة © فإن بننة المسد تكون 
معتدلة المزاج » متناسية الأعضاء » ويكون حلو الشمائل » أبيض اللون إلى 
السّمرة » عظيٍ العينين والحدقة » أدكن الشعر » كّث اللحية» حسن الحيئة » 
نالىة الوجنتين» غليظ الأرنية » معتدل اللحم والقدة والقامة » نظيف اليشترىة » 
متبلل الوجه. وإن كانت أيضاً في حد المثتري من البرج والدرجة وامتزجت 
طبيعتهما واتحدت قوتمما » كان المواود خيراً بالطبع » حسن الأخلاق » حيود 
الخصال » عادل السيرة » حسن العشرة » متصفاً في المعاملة » صادقاً في المودة» 
ودما أديباً صحيح الاعتقاد » مستقي المذهب » مثل أخلاق الملائكة . فإن 
كانت الزهرة هابطة في فلكبا » أو راجعة في مسيرها » أو مختلفة أحوالما > 
نقصت سعادته لأسباب يطول شرحها مذكورة في كتب الأحكام والمواليد 
والتساويل . 

ثم يدخل الشبر السادس» ويصير التدبير لمْطارد صاحب العلوم والمعارف 


عيرق 


والحسن والشعور والآداب والحكم والمركات والمصضائع والنطق والبيان 
والكلام والفصاحة والتسيز والفطنة والقراةة والنغة والرياضات والطكية » 
وهو أ المشتري الصغير » يها أن الزثمّرة أخت المر”يخ » والقمر أخو زحل» 
والشمس أبومم . 

فإن كان عطار د صاعد]ً في فلكه » مستقبياً في مسيره » صالخا في أحوال» 
انعجن في تلك المادة » وانطبع في ذلك المزاج » وانغرس في تلك الجملة 
قسبول” العلوم والمعارف والنظر والبيان . فإت كان عطارد في حد”ه من البريج 
والدرجة » تصير نفس ذلك المولود » بإذن الله سبحانه » ذكية » وقلبه حيّا» 
وذهنه صافياً » وفهمه حاد] » وخاطره سريعاً » ومعارفه دقيقة » وعلومه 
بدبعة » وبيانه فصيحاً . فإن كان في حد” زاحل » 0 
واتحدت قوتهما » وكان المولود » إن قدر الله له الهام والكمال » دقيق 
النظر في العلوم » بعيد الور في البحث »> غائص الفكر في المعارف > ثقبل 
اللسان في البيان » عسر العبارة عما في نفسه من المعافي . وإن كان عطارد في 
عد الخرى عارك هيه لبن المرارزد يلخن لف سييهانة :© 0 
وكلامه وأقاويله أكثراها في أمر الورع وأحعا م الشرع » ومواعظ الناموس 
ووصف العدل » ويببان الخلق »م والاً مر بالمعروف © والتبي عن المذكر » 
وذكر المّعاد » ووصف أحوال الآنغرة والمُتقلب بعد الموت عند فراق النفس 
الجسد الذي هو الغرض” الأقصى في باط الأنفس المزئية بالأجساد البشرية » 
أ ببثا ف رسالة البعث والقامة . وإن كان عطارد في حد الم ريخ 6 امتزحت 
طبيعتهما » واتحدت قوتهيا » وصارت نفس المولود متهيئة لقبول تأثيراته 5 
وتكون همة نفسه أكثر'ها في الكلام في الخصومات واطندال + ووفك 
المروب © ويكون لشَسناً متكلماً » عجولا في خطابه » سريعاً في جوابه » 
كثير الزلل والْطلٍ » سريع المراجعة » ورما كان شاعراً أو خطبياً أو قاضاً 
أو مناظراً أو بادلا . وإن كان عطارد في حد الزثمّرة » امتؤزجت طبيعتهما» 


15 


واتحدت قوتهما » وصارت نفس المولود متبيئة” لقمول تأثيراهما » ويكون 
أكثر' همة نفسه الكلام في وصف محاسن أمور الدنيا » ونعت شهواتها » 
ووصف لذاتها بالأمعار والغناء والأطان والنغمات والإيقاعات الموزونة 
والحركات المنتظمة . وإن كان عطارد هايطاً في فلكه » اها في مسيره » أو 
مذموماً في أحواله » كان المولوه سكّيتاً أو أخرس أو بيد أو معتوهاً . 

ثم يدخل الشهر السابع » وينتهي مسير الشمس إلى البرج السابع المقابل 
لموضعها » الذي كان عند مسقط التّطفة » ويصير التدبير للقمر النّر الأصغر 
نظير الس في المنظر » المخالف في المخبّر » المتوسط بين العالمين » الآنهذ 
من طبائع الكوا كب فيضا من العالم العلاري » الفائض المؤدي تلك الفيضات 
والخيرات إلى العالم السفلي . 

فإن كان القمر عند ذلك صاعد]ً في فلكه » زائداً في نوره » سريماً في 
مسيره » بريئاً من المناحس »© انعجن في تلك المادة » وانطيع في ذلك المزاج » 
وانغرس في تلك المملة ذلك الفيضان” » الذي يؤدّيه القمر من هناك إلى هذا 
العالم » وصارت نفس المؤلود متهيئة لقبول سائر تأثيرات الكوا كب » يحسب 
الال التى عليها القمر من الخمسة والعشرين حالاً المذ كورة في كتاب مدخل 
الننبحوم 1 وإن كان القمر في منزلته أو شرفه » أو في أرجه » أو في ميله 
أو وجبه » كان المولود » إن قتر الله عز” وجل بالتام والكبال » مسعوداً 
في أكثر أحوال» محموداً في أكثر أموره في الدنيا والآتثرة جميعاً. وإن كان 
القمر .في .حد عطارد » امتزجت طييعتهيا » واتحدت قوتاهيا » وكان المولود 
مزوج الطبائع » مختلفها » متفنن الشمائل.-» متلو"ن الأخلاق » متنقلا في الآراء 
والمذاهب » متداخلا في اعون مشا كلة » متشابكاً في الأمون الداتو + 
قليل الثبات فيها » سريع التغيّر عنها » كثير التنقل فيها 6 سبل الاثقياد » 
سريع البلوى » مواتياً لموى نفسه » متباعداً عن لمغوانه . وإن كان القمر في 
حد زحل » كانت الأمور التي وصفنا بالمد مما ذكرناء وكان المولود في أ كثر 
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أحواله ثايثاً » قليل التغمّر والتنقل إلا بعد عكسر وشدة . وإن كان القمر في 
حد الزثهرة » وكان المولود ذكراً» امتزجت طبيعتبيا» واتحدت توتهماء وكان 
الظاهر على المولود سْمائل” الذ كور والباطن سُمائل' الإناث . وإن كان المولود 
أنثى كان ظاهراً على سمائله طبائع' الأنوثة » وباطنه طبائع” الذكور . وإن 
يكن القمر في حد المر”يخ ؛ امتزجت طببعتهيا » واتحدت قوتهما » وكان 
ظاهر' المولود علمه شُمائل العامة » وأخلاق نفسه مر"نحة » وظاهر أحواله 
اكه > وم اهه امكافت هيد يه أ «دآن كان القين فى المشتزى 16 املاعك 
طبيعتبا » واتحدت قوتاها »4 وكان المولود في أكثر أحواله معتدلاً بين 
ارقن مترمظا لق الأموو لدو ولا عرو حيها راقن اذ + 
سبحانه » أن يولد في هذا الشبر » عاش وتريّى » وكان له عمر » وإن بقي 
إلى أن يدخل الشبر الثامن » رجع التدبير إلى زحّل من الرأس » ويكون 
حل رديء الخال . وتدخل الشمس” البوج الثامن بدت الموت » ويتغلب على 
الجنين بره طبيعة ز'حَل وسكونه » فإن “واد في هذا الشبر » كان قليل 
العير » أو رما لا يتربّى ولا بعيش. ثم يدخل التاسع بيت” الأسفار والثقلة » 
ويصير التدبير للمثتري من الرأس ما سنبيّن بعد . 


فصل 

قد تين مما ذكرنا أن مَكث انين في الرحم تسعة أُسْبر إنما هو لكيا 

تتم" الببنية » وتستتكمل الصورة » وتفيض عليها قنُوى الأسُخاص الفلكية . 

ولو أمككن تنميمها وتكميلها في يرم واحد » لا تثركت هناك يومين » ولو 
أمكن في شهرين . 

وقد يعرف كل عاقل أن من يولد غير ام البئية ولا كامل الصورة م الا 

ينتفع في هذه الدنيا ونعيمهاء ولا يتلذذ ولا يتمتع بلذاتها على الام والكمال » 
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ول يزل قينا منفئّص العيش» مبتلى كالزممنى١‏ والمفاليج والناقصي الخلقة» الغير 
تلتّي الصورة . 

فبكذا الحم والقياس في الدار الآنخرة بعد الموت » وذلك أن الإنسان 
إفا يترك في هذه الدنيا مقدار ما يمكنه تتميم أحوال نفسه مع الجسد » 34 
'ذكر ذلك في كتب الطبيعة والحكية» وتَكدّل” فضائلها بالكون في الدنيا » 
كا ذكر في كتب النبوكة . فإذا فارقت النفس المسد عند الموت الذي هو 
ولادة ثانية » انتفعت بالماة يٍ فى الدار الآتغرة » وعكنها الصعود إلى ملكوت 
السمّوات » ما قال المسيح » عليه السلام : « من لم يولد ولادتين لا يلج في 
ملكرت السياء » . 

وقد أومن الأطباء بالوالدين » وأمروا الحوامل من النساء بالرفق بأنفسهن 
في ح ركاتهن وتصرفاتون » باعتدال وبوسائط بلا إفراط ولا تقصير » كيا يسم 
الجنين من الآفات العارضة هناك» ومخرج الطفل سالا إلى هذه الدنيا » ويتريى 
ويعيش وينتفع بالمياة . وهكذا وصية الأنبياء » عليهم السلام » وواضعي 
الناموس » الذين مم أطباء النفوس للأمم المبعوثين إليها الرشران كام 
الدين والشرائع والسّن لاناس من اجتناب المحادم وللشركفات رقيات 
الممرضة للنفوس» المبلكة لها بالانمهياك وتجاوز المد والمقدار في تناولحا من غير 
وجوهبا عضا بز درك العا زكر لوبتي كن وات هده الدنيا المدثارة 
الملكتارة المبلكة لأولادها بعد تربستها لهم . وا أن الأشخاص » لو ساعدوا 
الطبيب فما أمر وبين من جبة مأكولا: تهم ومشروباتهم في حالة الصحة والمرض» 
ستفيدون »> وبممخالقتهم ذلك ينحرف مزاجهم» أما الصحيح فإلى المرض» وأما 
المريض فإلى طول المرض وإ وإلى الحلاك » كذلك ههنا الأنبياء هم أطباء النفوس 
وسيب الحهدى وطريق المعاش » فمن مال عما أمروا به » واحرف عما وضعوا 
ديكو » لفل وأضل" عن سواء السبيل . 
١‏ الرمنى : أصساب الماهات . 


وق 


فصل 
ثم اعلم أن الاستغر اق في الشبوات في هذه الدنيا يُنسي الإنسان أمر الآتخرة» 
ويشكتكه وينيئسه منها ما قال قائلهم في هذا المعنى : 
هي الدنيا» وقد و'عدوا بأخرى» وتسويف” الظنّنون من السسّوتام١‏ 
وقيل أيضاً في هذا المعنى شعراً : 
دوا ينصيب من نعم ولذاثر وكل” » وإن طال المدى » يتصرام 
وقال افر » وقد كان ساهياً من أمر الآخرة : 
ما حاءنا أحد” 'مخبّر أنه في جثّة من مات» أو في نار 
وأسْعارم كثيرة في مثل هذه الظنون والشكوك واليرة التي وقعوا فيهاء 
عقوبة” لهم عندما تركوا وصيّة ديهم ونصحة أنباءهم واتشباع علمائهم والحكياء 


فيا يدعونهم إليه » ويرغئيون فيه من نعم الآخرقر» ويأمرونهم به من الزثهد 
في الدنيا » وينهونهم عنه من الغروو بشهواتها وعاجل حلاوتها . 


واعلم أن كل مولود تحت فلك القمر في البر” كان» أو في البحر» أو في المواء» 
أو في التراب » أو في الماء » في وقت ولادته » لا بدت من أن تكون درجة 
طالعة من المشرق على أفق تلك البقعة» ولا بد” أيضاأ من أن يكون كو كب 
من السبعة السيّارة متولَياً على تلك الدرجة الطالعة يسبى الشّمّر » وهما دليل 
ا 
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المولود وما تتصر“ف به الأحوال » وتحري به الأموو في مستقبل غيره إلى 
عام سنة4 ثم إن السنة الثانية يصير التدبير فيها لدرجة أخرى ما يتلوها بالطلوع 
والمستولي عليه . ثم الستة الثالثة للدرجة الثالثة والمستولي عليها . وعلى هذا 
القناس يحري الأمر إلى آخر العمر الطبيعي » ويتصر”ف المولود في الأحوال » 
وتجري به الأمور يحسب حالات تلك الدرجات والمستولي عليبا من الكواكب. 
مذكور” ذلك كله في كتب أحكام المواليد بشرح طويل . 


فصل 

واعل يا أخي بن الله » جل' ثنافء » قد جعل بواجب حكمته لكل نوع 
من الحيوانات عيراً طبيعياً معلوماً » ولأجّله وقناً معلوماً » ولعيره أجلا 
مقدتر] لا يتجاوزه ولا يقضّر عنه إذا جرى على الأمر الطبيعي» لا يعم تفصيل 
ذلك إلآ الله » عن وجل . 

وأما العير الطبيعي الذي جعله الله للإنسان فمائة وعشرون سنة ما بيّنا 
علته قبل هذا القصل . 

وأما الأعيار يعض الناس الزائدة”' عن هذا المقداى والناقصة” عنه » 
فلأسباب سْتئى وعلل علاة يطول شرحها » ولا يعلم تفصلها إلا الله' » عز 
وجل . فنريد أن نتكام عن أحوال الإنسان في طول عيره الطبيعي » ونصف 
كيفّة ماري أموره وتصاديف أيامه » إذا حجرت على الأمر الطبيعي مذ يوم 
ولادته إلى ام خمس وسبعين سنة > وما يزيد على ذلك إلى عام مالة وعشر بن 
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فصل 
واعلم يا أخي بن لكل مولود من الموان أبوين في القلك » يي أن له 
والدين في الأرض » أحدهيا دليل' عيره سحّى كداخداي أي رب البيت » 
والآخر يسمى هيلاج أي ربة الببت . فإن كنا مسعودين عند ولادته » عاش 
المولود مخير عيراً طويلا ؛ وإن كانا منحوسين فبالعكس من ذلك . وإن كان 
الكدخداي مسعوداً والميلاج منحوساً » كان المولود طويل العير » فقيراً 
مياء الال . وإن كان الميلاج ففوذا والكدخداي دوعا كان رازه 
حسن الال » غنبا » قصير العمر . 
فآما علة 'قصر العير عن المقدار الطبيعي » فهو أن تكون عطّة” 
الكدخداي سيرة” » فإذا فنيت وبلغت درجة المسير إلى مر كز التحوس 
وساعاتها » مات المولود فحأة أو بأعلال وأمراض وأسباب ست لا يعم ذلك 
إل الله » عز وجل » الذي لا تخفى عليه خافة في الأرض ولا في السماء. 


فصل 
نم اعم يا أهي بأنه ملتفق” بين أهل صناعة التنجيم في أحكام المواليد أنه 
من يوم الولادة إل تمام أريع سنين شسيّة يكون الطفل في تدبير القبر 
صاحب النمو” والزيادة والنشوء » وتشار كه سائر الككوا كب في التدبير » كل”* 
واحد سسُبْع' تلك المدة التي تسمى سني التربية كتفرق الأعوال” بالطل 
من التربية والنمو” والزيادة والصحة والسلامة والعز والكرامة والأعلال 
والأمراض والبؤس والحؤان واللذة والأم» يحسب ما تثوجب تلك المُديّرات 
في هذه السنين . مذاكور شرح' ذلك في كتب تحاويل ستي المواليد . 
ثم يصير في تدبير عطارد ثلاث عشرة سنة » وهو صاحب التُطق والطرة 
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والتعالم والآداب والتمسيز والفهم » وتشار كه في التدسير سائر الكوا كب » 
كل واحد سبع” هذه المدة. و كلما ما انتبى التدبير إلى واحد منبا » ظبرت 
في المولود الأخلاق والأفعال المُشاكلة لتلك القوى التي انعجنت وامتزجت 
وانغرست في جَبئْلته في الرئحم وهو جنين » > يظبر زهر النبات وحبوها 
ونسوي' الشجر وثارها ورواتبا وألوانها وطعومها عند بلوغها وتامها وكلها 
ونتضجها » بحسب ما في طباعبا وأشباحها . 

تم يصير المولود في تدبير الزثهّرة ماني سنوات » وهي صاحبة المسن 
والزينة والشهوات واللذة والرغبة في التكاح والحرص على السسّفاح» وتثار كبا 
في التديير سائر الكوا كب » كل واحد منها سّبع' هذه المدة » فيظبر من 
المولود في هذه المدة الرغبة في التزوج والشكاح » وطلب الشبوات والتتيع 
باللذات » ويحبة الزيئة والمسن والميال » والحرص على جمع الأموال » 
واتخاذ المنازل والدار والثككان والضسّيعة والبستان » والمباهاة والمفاخرة مع 
الأتزاب والآقران باتخاذ الجواري والغلمان » والاتهماك في الشبوات إلى 
مدة ما. 

ثم يصير في تدبير الشمس صاحبة العز” والرياسة والتدبير والسياسة عشر 

سنوات . وبظبر من المولود الكدخدائيّة في المنزل وترببية الأولاد » 
وتأديب الأمل واليران » ومراعاة أمر الأقرباء والإخوان وطلب العز 
والسلطان والرفمة والعلو والشرف في المنزلة وما شاكل ذلك 0 
الخصال والأخلاق والأفمال التي حتاج إليها الملوك والرؤساء » ودهاقنة' ١‏ 
التأرى »> وساسة الجماعات © وتشا ركبا في التدبير سائر الكوا كب ٠‏ كله 
واحد سبع' هذه المده . 

ثم يصير في تدبير المر"يخ سبع سئوات » وهو صاحب الحزم والعزم 
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والشجاعة » والمواهب والطلب والعطاء » والإقدام والحيكة » والإنصاف 
والفزة + نووللئة كل تملة وقاللق وني لأءيد متا النانة الأمورء وقادة 
المبوش » ورعاة الجماعات » ومديّري المُلك والناموس جسيعاً » وتشار كه 
سائر' الكواكب في التدبير » كله واحد سّيع هذه المدة » فتمتزج طبائعها » 
وتتحد قواها » وتظبر أفعالها مشاركة” لائر الكوااكب » لا يعلم تفصيل ذلك 
إلأ الله والراسخون في عل النجوم > وقليل” ما هم . 
ثم يصير المولود في تدبير المشتري اثنتي عشرة سنة » وهو صاحب الدين 
والورع» والتوبة والندامة» والزهد والعبادة » والرجوع إلى. الله » جل ثنائه » 
بالصوم والصلاة » والصدقة والاستغفار» وطلب الاآخرة والرغبة فيها » والتزود 
للرحلة من هذه الدار الفائية إلى دار القرار الباقة. ويشار» سائر الكوااكب» 
كل واحد سيع”' هذه المدة » فتمتزج طبائعها » وتتحد ةواها » ورما ظبرت 
أفعالها متناقضة” من أجل القوى المتضادة . وذلك أن الإنسان العاقل رما حصل 
في هذه المدة متحاذياً بين أمرين اثنين متضادين » وذلك أن الزثهرة إذا 
استوت بدلالتها يشر كة الممر'بخ على أحوال المولود » دلت له على الرغبة في 
الدنيا » والحرص على شهواتها ولذاتها » فيزيده المرءيخ قوة ونشاطاً » وعطاره 
لطفاً ودفقاً وحلة » وزحل ثياناً ووقوفاً وصبراً » والقمر زبادة وتو" » 
والشيس عز"1 ورفعة ؛ وبالضد من هذه كلها . أما المثتري وطاعه ‏ إذا 
استولى على الإنسان العاقل بدلالته بششسركة زاحّل على أحوال المولود » دل 
له على الزهد في الدنيا » وقلة الرغبة في سهواتها ولذاتها » ولشدة الرغبة في 
الآتغرة » والحرص على طلبها » ويزيده المر”يخ قوة ونشاطاً في الطلب » 
وبز بده عطارد لطفاً ورققاً وحيلة” » وتؤيده الزاهّرة رغبة وبوة واستحساناً 
وتزييناً » ويزيده احّل” صبراً في العبادة وثباتاً على التوبة » وتزيده الشس 
وداً وهداية وكبر نفس وتسلية” وتلطفاً عن الدنيا الدئئة » ويزيده القمر 
أتباغاً وأعواناً على ما هو عليه : 


420 


فإن اجتبد الإنان وفعل ما رورسم في الشريعة من ازوم أحكامها 
ومفروضابها» وعمل ما 'وصف في الفلسفة وصبر عله مدة” ماء فعما قليل مخف" 
عليه كله م] هو فيه من تجاذب الطبيعتين المتضادتين > إلى أن يصير التدبير”. 
إلى زحل بعد إحدى عشرة سئة » وهو صاحب السكوت والهدوء والكسل » 
وجلمود نيران الشهوات المسمانية » وذهاب القوى الميوانية »> واسترنناء 
الأعصاب » وذثيول الآلات المسدانية » ووقوف الحواس عن مباشرة 
الممسوسات . ثم لا يمكن لانفس إظهبار الأفعال » ولا تناول اللزات » فعئد 
ذلك تقل؛ رغبته في هذه الدنيا » وينقطع طبعه في المقام في عالم الكرن 
والفساد . ثم يحبئه الموت الطبيعي على التدريج إذا انطفاّت الطرارة الغريزية 
من البدن » وافسلّت الروح الحموانية من الجسد » كما ينطفىء السراج 
ويذهب الضوء » إذا فني الدهن واحترقت الفتيلة . 

فإن كان الإنسان قد ارتاض فيا مضى من عمره » وتعلم علماً من العلوم» 
وأدياً من الآداب » أو صناعة من الصنائع » أو تديّن ذهب من الآراء » 
أو غثل عبلا من الأغبال مبدقية إلى طرق الكقرة” .وين المتفناد 6 قاثة 
يرجى لتلك النفس أن تبتدي إلى الرجوع إلى عالمها النفسافي ومحلتها الروحاني » 
واللّحوق بأبناء جنسها الذين مضوا قبلها » ووصلوا إلى هناك » وتخلصوا من 
دركات عام الككون والفساد » وحريق ثيران الآلام والأسقام والأمراف” 1 
واللوع والعطش » والبرد والحر » والتعب والكّد” والعناء » والفقر ومشقئة 
الأعمال المتعبة » والأفعال السمجة القببحة » وحرارة الحرص والرغية 
والشبوات المُردية » والعادات الرديئة » والأخلاق الوحشة » واللهالات 
المتراكمة » والأعبال السيئة » وما يلحق أهلها من العبادات والمْياغمضات فيا 
ينهم » ومن .حسد اليران » وعداوة الأقران » وجور السلطان » ووساوس 
الشيطان » وتكيات الزمان » ونوائب الحدثان . 

فإن قال قائل من المُنكرين لأفمال الكواكب وتأثيراتها في هذه 


لكا اق 


الكاثنات > أو فتكتر متعجب” في كيفية الطباع تلك القوى في مزاج اجنين » 
وانغراس تلك الطباع في جيلته » وكيف يكون ظبور أفعالها يعد الولادة » 
فلبعتبر* أفعال” الدرياقات والمراهم والثسّربات » و كيف تظبر أفمال تلك 
العقاقير والأدوية مفردة” ومر كبة” بعد جمعها واختلاطبا وعجنها وطبخها واتاذ 
أجزاما وتأليف قُواها » و كيف يقصد كل* قوة ودواء إلى عضو مخصوص » 
ومرض معروف وعلة بعينها » فيزيلها ويُؤثثر فيها بإذن الله . أو فليعتير 
أصواتت الموسيقار ونغمات الألمان كيف تتألف وتتتحد » وتحملما الحواء إلى 
مسامع الإآذان » ويبلغبا إلى صم اللماغ » ويوصل معانيها إلى ما في طباع 
التقوس . ثم كيف يظهر من كل حيوان أو إنسان تأثيرات” مختلفة من الفرم 
والسرور » والضحك والحزن والبكاء » والغم والحهم » والشجاعة والمين » 
والسخاء والبخل »© أو النشاط والحركة » أو النرم أو الحدوء والسكون » أو 
تذكار شىء قد أنساه الدهر » والتالى عن هصمبة قريية العبد » وما شاكل هذه 
اللأثيرات في النفوس من استاع أصوات الموسيقار ونفمات الأطان » ممالا . 
خفاء فيه على كل عاقل مُعتبير . فإذا خفيت على المتفكر كيفية” هذه 
التأثيرات في النفوس »© ولْ يفبمها » فلا ينبغي أن يتكر تأثيرات الكوااكب 
في النفوس من أجل أنه لا يقهم معانيها » ولا يتصوتر كيفيتها » لأا أخفى 
وأدقة وألطف من هذه . 


ده 


فصل 


واعلم يا أي أن الله » جل ثناؤه » قد جعل لكل قاصد غرضاً ما» 
ولغرض كل قاصد نايةة ما » وقدكر لصاحب كل غرض في قصده طريقة 
ونسطى بين الزيادة والنقصان » فَكّون” انين في الرتحم زماناً لغرض ما » 
ومكثه كانية” أشبر طريقة وسطى بين الزيادة والنقصان . وهكذا أيضاً كرن” 
في الدنيا زماتاً ما » لغرض ما » وعير'ه الطبيعي الذي جُعل للإنسان هو 
مائة” وعشرون سنة » طريقة” وسطى بين الزيادة والنقصاث > هآّما الذي يزيد 
على هذين المقدادين وينقص عنهما فلعلل وأسباب سُتّى يطول ششرحها . 

ولكن إن كنت تريد أن تعل أنه إذا زاد مكث” المنين على ثانية أشهر» 
نقص من عمره الطبيعي الذي هو مائة وعشرون سلة » 'فاعرف الأصل” » 
والزم القانون الذي ذكرناه » وهو أن كل كائّر وحادث في هذا العالم الذي 
' تحت فلك القمر من وقت حدوثه وكونه > إلى وقت فتائه وبواره » هو من 
المدة الى هي مقدار دورة واحدة من أدواى الأسشْخاص الفلكية العاليِة » مإ 
يثنا في :اله الأكوان والأدوار . 


وقد ذكرنا قبل هذا الفصل أن من مقط التّطفة إلى يوم الموت من 
المدة إذا جرئ مَكثه وعمره على الأمر الطبيعي هو مقدار' دورة واحدة من 
أدوار الشبس . وذلك أنه إذا مكث اجنين في الرحم ثانية أشبر » ثم ولد » 
فإن الذي يبقى للشمس من المسير » إلى أن تعود إلى الدرجة التي كانت فيها 
يوم مقط الشّطفة © أربعة” أبراج » ماثة وعغشرون درجة » فيستأنف المواود 
العبر في الدنيا لكل درجة سنة » فإن مكث تسعة أَسْبر © فالذي يبقى له 
ثلاثة أبراج تسعون درجة » ويستأنف المولود العمر تسعين سنة . فإن متكث 
عشرة أَسْهر فالذي يبقى له برجان ستون درجة > فيستأئف المولود العمر ستين 
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بق قد تي +3 الكال تومل هنذا اناس أن كلما واد :قلاف فض 
في العمر . 

فأما الذي يوحد بالتجربة أن عنشاً مكث- عشرة أَسُبر » وعاش مائة 
وعشرين سنة ؛ أو مكث تسعة أَسْبر » أو مات لأقل من ستين سنة > فلعللر 
وأسباب خارجة عن الأمر الطببعي يطول ششرحها . 

وعلى هذا المثال يمري حنم سعادة المواليد » وذلك أن الله » عز وجل » 
قد جعل لكل مولود قندرا من السعادة في الدنيا » وفسيها قسمين : ا 
جل منه لطول العبر > وقساً ارغد العيش . وربا يزيد لأحد امواليد في 
عبره » وينقص من وعد عيشه . ورها يزيد لآخر في رغد عبشه » وينقاص . 
من عيره . فمن أجل هذا ترى كثيراً من سعداء أبناء الدنيا الرغدي العش 
يكونون قصيري الأعبار » وترى كثيراً طويلي الأعمار ناقصي رغد العيش . 

وما محكى أن ملكأ رأى سخا في داره كيرا سقاء » فقال له: م 
تعب من الخلفاء 9 

فقال له : كثير ! 

فقال له شيه المتعحب : ما باللم تطول أعمارم » وتنقص أعمارنا ؟ 

فقال له السقاء : لأن أرزاتي تجيكم مثل أفواه القرتب » وأن أرزاقنا 
تجيء مثل قنطر المطر . : ا 

فاستحسن الملك قوله » وضحك ©» وأمر له بجائزة حسنة أغناه بها. ثم 
ال ل 
أفواه القركب قُصُر عيره . 

وهكذا أيضاً الحسيم والقياس قد جعل الله لكل إنسان -حظتاً من السعادة» 
وقسطاً من النعم » وقسمها قسمين » فجعل قسطأ في الدنيا » 1 
الآخرة »م ذكر فقال عز" من قائل : « كل" شيء عنده قدار »: وقال : 
د وما ننزله إلا بقدر معلوم » فمقدار ما يدخل الإنسان حظه من النعي 


هم 


والتلذذ في الدنيا » فبذلك المقدار ينقنص حظنه من نعي الآنخرة . وإلى هذا 
المعنى أسار بقوله تعالى في عتابه للممُسرفين : « أذهيم طبباتم في حياتم الدنيا 
واستمتعتم بها » . وقال سميعاته : « هن كان بريد حرث الألغرة نزد له في 
حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا نته منبا» وهال في الآتخرة من 
تُصلب 6 . 

وحىي أيضأ قول الر'بانيّين العارفين حققة ما تقول » حين قالوا لقارون : 
لا تفرح إن لله لا حب القرحين > وابتغ فها ]تك الله الداى الآتخرة » ولا 
تنس نصببك من الدنيا » وأحسن م أحسن الله إليك ؛ وذلك لأنهم عليوا 
بأن نصببه من الدننا هو مقدار ما يقد'مه لآخرته » ولا يتمع به كلله في 
الدنيا . وقد قال تعالى : « وما تقدموا لأنفسم من خير تجدوه عند الله » . 
وآئات كثيرة في القرآك في هذا المعنى الذي ذكرنا . فلا تعر" با أخي بماترى 
من حال المترفين في الدنيا » وما يتنعمون من النعم والتلنثذ مع عصيان الله» 
وإعراضهم عن الآتخرة » وت ركهم ذ كر المعاد » فعنًا قليل سيفق ماهم فيه 
من نعي الدنيا » ويحضرون للآخرة فيكونون من فقرانما وأسْقيائا » كا ذكر 
الله تعالى فقال : « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . وذلك أنهم 
ظلموا أنفسهم باستعجالهم راحة الدنيا » وإعراضهم عن الآآخرة » وعصيانهم 
عنها » وتر كم الإستعداد لها » ولم يسعوا في إخلاص نفوسهم وفكاك رقاهم 
منها . ولا جرام أنهم سيعلمون أي" منقلب يتقلبون » وكفى هذا وعبداً 
وتهديدا » وإن في ذلك لذ كرى أن كان له قلب أو ألقى السمع وهو سهيد. 
وقد تبين ما ذكرنا أن مكث المنين في الرحم مدة” ما » إنماهو لي يسم و 
الجسد وتمُستكمّل” صورة” البدن » والغفرض” من ذلك أن المولود بهم الا 
الدننا بعد الولادة . 

وكذلك أيضاً قد قال الحكيم : إن مكث” الإنسان العاقل الذي هو 
تحت الأمر والنبي » إما ممُوجِب العقل أو بطريق السبع يأوامر الناموس 


رونت 


ونواهيه » وفي طول عيره الطبيعي مدة” ما » إنا هو لآن تتم" فضائل النفس 

وتستكمّل” أخلاقها المختلفة » ومعارفها الربّانة بالتأمل والبحث في النظر » 
والسعي والاجتباد في العمل » يا ذ' كر في حل الفلسفة أنها التشبه بالإله 
يحسب طاقة الإنسانية » أو يما راسم في الناموس من الوصابا والأوار 
والنواهي » كل؛ ذلك لكها تسستكمل النفس” فضائل الملانكة فيها . 

والغرض من هذا كله هر أن يُسكنها ويتهيأ لها الصعود' إلى عالم الأفلاك» 

والدخول” في سّعة السماوات ‏ والكون هناك مع أبناء جنسها وأمل ملكتها 
من القروت الخالة الذين مضوا على سنن الديانات النبوية » والمناحاة الفلسفية 
المسكمية » والآداب المتتكوتية » والاحوق' بهم في درجاتهم » والمكث” هناك 
متنعمة ” متإذذة” فترحة مسرورة أبد الآبدين ودهر الداهرين مع النبيين 
والصّديقين والشهداء والصالمين » وحَّسُن أولئك رفيقاً » وإليهم أَسّار بقوله 
سبحانه : « وقالوا امد لله الذي أذهب عا الحزن إن رينا لغفور شكور 
الرى ترتخا يز التاسكنون المتلدي ادف افيا "لمت ولا قافنا 
ار 


فصل 

اعلم يا أخي أن الله » حل" ثناؤه » لماعم بأن أكثر الناس لا يعيشون 
أعمار طبيعية على التام » ولا 'يتركون في الدنيا زمانا طويلا ”جهنب فيه 
نفو سهم > ومحروظاي اليه تن أجل دك وفك الى الأنعاء 
والرسل واضعي النواميس بالوصايا والأوامر والنواهي والنّان الزكيّة 
والشرانع المر'ضة ِ لة > إذا تاها عل قر .ما زم ,لم من السيرة النادة 
استتيّت فضائل نفوسهم > وتهنتبت أخلاقهم » وإن كانوا قصيري الأعسار » 
كا ذ كر الله تعالى فقال : : «فلما بلغ أشدكه واستو توى آتنئاه كنا وعلماً » 
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وقال الي » صلى الله عليه وآله : هن أخلص العبادة لله تعالى أريعين صباحاً » . 
شرح الله صدره بثوره » وفتح قلبه للإعان » وأطلق لسانه بالحكية ولو كان 
أعجياً أغلقا' . فهذا هو حك نفوس البالفين الذين تحت الأمر والنهي . 

وأما حكم نفوس الأطفال والمجانين » فبي تنجو دشفاعة الآباء والأمبات 
والأنبياء والمرسلين » صلوات الله عليهم أجمعين , 

وإذ قد تبن لك يا أغي ما الغرض' من المكث في الرحم مد" ما وما 
الغرض من المككث في الدنيا مداة ما أيضا »> فبادر الآن وتشمّر وتزوكه » 
فإن شير الزاد التقوى ؛ وسْند” وسطك للرحيل من الدنيا الفاننة إلى دار القرار 
الباقية قبل فناء العمر وتقارب الأجل » فقد أعذر من أنذر» يرا قال الله تعالى: 
« فبعث الله الندين ميشرين ومنذرين » وأتزل معهم الكتاب وا ميزان » يعني 
العدل « لقلا يكرن للناس على الله حجّة بعد الرسل » أن يقولوا يوم القيامة 
ما جاءنا من رسول » ولا كتاب » وكانت أعمارنا ناقصة قصيرة » وآجالنا 
قريبة » فارجِعئنا نعمل صاطاً غير الذي كنا تعمل . 

الناس نيسام » وإذا ماتوا انتيبوا » فائتبه أها الأؤمون نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة » قبل أن تفارق الأوطان » وتدخل في النيران » وقبل أن ينادي 
المنادي : قد شقي فلان وسّعد فلان ! وفقك الله وإيانا للداد » إنه روف 
بالعناد . 


عَنْتَ رسالة مسقط النطفة ويتلوها رسالة قول الحكماء 


. لعلبا : أغلفء وهو الذي لا يعي لمدم فبمه كأنه حجب عن القهم‎ ١ 


ههه 


الرسالة الثانية عشرة 
في قول الحكماء إن الانسان عام صغير 


( وهي الرسالة السادسة والعشرون من رسائل إخوان الصفاء) 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آله" خيرة أما بنش ركرن ؟ 


فصل 

اعلم أا الأخ » أيدك الله وإيانا بروح منه » بإننًا قد فرغنا من ذكر 
مسقط الثُطفة » ويبان ما يتعلق بذلك من باط النفس بها » وتقلب المالات 
التي تظهر شبر] بعد سهر» وتأثيرات أفعال التكواكب في أحكام بنية المسد. 
وقد بيكا بعد ذلك الغرض الأقصى من وجود الإنسان ومكثه في العام 
زماناً » فتريد أن نذكر في هذه الرسالة معنى قول المتكماء إن الإنسان عام 
صغير » فنقول : 

اعم أن المكماء الأولين » لما نظروا إلى هذا العام المسالي بأبصار 
عي و نهم » وشاهدوا ظواهر أموره يحواسهم » وتفكدّروا عند ذلك في أحواله 
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بعقولم » وتصفحوا تصرف أسْخاص كلياته ببصائرمم » واعتبروا فنون جزثياته 
برويّتهم » فلل يجدوا جزء] من جميع أجزائه أتم بنية » ولا أكل صووة” + 
ولا بجملته أَسْد” تشيباً من الإنسان . وذلك أنه لما كان:الإنسان هو جملة” 
بحموعة من حسد حساني ونفس روحانية » وحجدوا في هيئة بنية جسده 
مثالات ليع الموجودات التي في العالم الجسسالي من عجائب تركيب أفلاكه» 
وأقسام أبراجه » وحركات كواكبه » وتركيب أركانه وأمهاته » وانمتلاف 
جواهر معادنه » وفلون أشكال ثياته » وغرائب ساكل حيواناته . 

ووجدوا أيضاً لأضاف الخلائق الروحانبين من الملائكة والجن والإئسر, 
والشباطين » ونفوس سائر الميوانات » وتصرف أحوالها في العالم » تشبيهاً من 
النفس الإنسانية وسبريان قوأها في بنية المسد . 

فلما تبينت لمم هذه الأمور' عن صود الإنسان » سمّوه من أجل ذلك 
عالماً صغيراً . ونريد أن نذكر من تلك المثالات وتلك التشبيبات طرفاً لكيا 
يتكون دليلا على صحة ما قالوه » وبياناً لما وصفوه » وليقر'ب أيضاً على 
المتعلمين فبسمها » ويسيئل" على الباحثين تأسّلها . 


فصل 

في اعشار لأحوال الانسان بأحوال الموجودات حسب ما تممّن هاهنا 

فتقول : إن الموجودات لما كانت كلها جواهر وأعراماً جبوعاً منبا 
سَيُوى وصُورا » وم ركبا منبما » كما بنثًا في رسالة الحَيُرلى » وكات 
الأعراض كلها جسماشة أو روحانية » هما بيثًا في رسالة العقل والمعقول . 
وكان الإنسان إنا هر جملة” مجموعة من جوهرين مقرونين » أحدهما هذا 
الجسد المسمافي؛ الطويل العريض العميق المدر ك يطريق المواس »© والاآلغر” 
هذه النفس الروحانة العلآمة المُدر كة بطريق العقل . 


/اهة 


فلما كان اللسد بينية مؤلفة من أعضاء مختلفة الأسْكال » كاليدين والرجلين 
والرأس والرقبة والظتهر والوتركين وار كبتين والساقين والقدمين ؛ وكانت 
كل واحدة منها أيضاً مر كمّية من أعضاء مختلفة الصّوتر » متشابهة الأجزاء » 
كالعظم والعصب والعروق واللحم والجاد وما شاكلا » كما بيثًا في رسالة 
تركيب المسد » وكانت هي أيضاً مكو”نة” من الأخلاط الأرينة التي هي الدم 
واليلغم والمر“تان . وهي أيضاً متولدة من الكيموس' »© والكي.وس” من 
الغذاء » والفذاء من النبات » والنبات' من الأركان الأربعة » ا بيّنا في 
رسالة النبات . وكل* واحدة مقو”مة من طبيعتين من الطباع الأربع المعلومة » 
كما بيثًا في رسالة الكون والفساد ؛ وكل واحدة منها صُور مُتمّية للجسم» 
وصووث مقو”مة لشيء آخر هن الأجسام الطبيعية » يا يسنا في رسالة الى 
والصورة . 

ولا كان المَمُولى والصورة أيضاً جوهرين نسسطين ». روحانيين » معقولين » 
مُخترعَين مبدعَين » يا مشاء باديهما » جل جلاله » للقعل والانفمال » قابلنين 
بلا كيف ولا زمان ولا مكان » بل بقوله : كن فكان » كا بيّئا في رسالة 
الممادىء العقلية . : 

ولما كان الإنسان”' حاله” ما ترى > وهو » كما أخيرنا » أنه جملة مصبوعة 
من جسد أظلءمافي"' » ونفس روخانة » صار » إذا اعتير حال جسده » وما 
فيه من غرائب تركيب أعضائه » وفئون تألئف مفاصله » دشبه داراً لسااكنها . 
وإذا اعتير حال" نفسه وعجائب تصرفاتها في بناء هشكل جسده » وسريانة 
قواه في مفاصل بدنه » يشبه ساكنا في منزله مع خدمه وأهله وولده . ومن 
وجه آخر إذا اعتبز» وجّد بنبة جسده مع اختلاف أشكال أعضائه» وافتنان 
تأليف مفاصله » يشبه دكتاتاً الصانع . 


. الكيموس : الخالة الي يكوت عليها الطعام بعد فمل الممدة فيه‎ ١ 
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قبكذأ نفسه من: أجل سيان قمواها في بنية يكل تصدة » وعجائب 
أفعالها من أعضاء يدنه > وفئون حركاتها في ادل ا » يشيه صائعاً في 
الدكان مع تلامذته وغلمانه » كما بِيّنا في رسالة الصنائع العملية . 

ومن وجه لخر »> إذا اعتبر بنية جسده مع كثرة تأليفات طبقات بناه 
هيكله » وغرائب تركيب مفاصل بدنه » وكثرة اختلاف أعضائه » وتتشعّب 
فرؤع عروته وامتدادها إلى أظرف أعضائه » وتبايئن أزا'عيته التي في علق 
جسده » وتصراف قوى النفس »> يشيه مدينة ملوءة” أسوافئها من الصنائع 2« 
كما بينا في رسالة تر كيب الحسد . 

ومن وحه آخر » إذا اعتبر من أجل تكلم :النفس على أأحوال المسد » 
وحسن سياستها » وسرتبان قواها وتصرثفاتها في بنية هذا الجسد » يشبه ملكا 
في تلك المديئة يجتوده وخدمه وحاسيته » كما بِيّنا في رسالة العقل والمعقرل . 

ومن وجه آخر > إذا اعتيرة حال الجسد وتكوينه » وحال النفس ونشوءها 
أمع الطسد» يشيه لجسل الحم والنفن' كالنين » كا ينا في رسالة نشوء 
النفس الجز'ويّة وخروجها من القوةة إلى الفعل ٠‏ 7 

ومن وجه آخر » إذا اعشبر وجّد مثل المسد كالسفينة » والنفس” 
كالملآح » والأعمال” كالأمتعة للتجار » والدنيا كالبحار » والموت كالساحل » 
والآرة كدينة التجار » والله تعالى الملك المجازي هناك . 

ومن وجه آخر » إذا اعتبر وجد الجسد كالدابة » والنفس كلرا كب » 
والدنيا كالمتيدات » والعمّال كالمباق . 

ومن وجه آخر » إذا اعتبر وجد النفس”كالمر"اث » والمسد كالمزرعة» 
والأعمال كالحتب” والثير » والموتة كالتصاد © والدان الآخرة كالبيدر » 
كا بينا في رسالة سحكية الموت. 

ومن وجه آخر » إذا اعتير وجل عيب بنة الجسد» كا ذكرنا في 
كتب التشريح » وكتثرة” ما تستفيد النفس العلوم” مقارنتها اللسد » يشبه 
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مكتباً للعلوم» والنفس كالصي” في المحكتب» كا بدّئا في وسالة الماس والمحسوس. 

ومن وحه آخر »© إذا اعتبر ثر كيب الجسد » وسريان” قوى النفس يه » 
وتصرثفه أحوال الإنسان » كأنه دفتر مملوء من العلوم » ويقال إنه عختَصّر” 
من اللوح المحفوظ . وقد ضربت المكماة اذلك أمثالاً كثيرة » ونريد أن 
نذاكر من ذلك طرفاً مرموز] مختصّراً حَسَبِ ما يليق ينا . 


فصل في أن الانسان مختصر من اللوح المحفوظ 

5" أنه كان ملك من الملوكء حكم من التكماء» سيد من السادات» 
وكان له أولاد صغار حبوبون له» مكر”مون عليه » فأراد أن يؤديهم ذم 
وتروضهم ليقوتسهم قبل إيصالهم إلى جلسه » لأنه لا يليق مالس الملوك إلا 
المهذبون بالآداب » والمرتاضون في العلوم » المتشلتقون بالأخلاق الجميلة » 
المبرتؤون من العيوب » فرأّى من الرأي الرصين والحكية أن يبني لهم قصراً 
على أحي ما يكون من البنيان » فأفرد لكل واحد منهم يجلساً » وكتب 
كل عل أراد أن يعلمهم إياه في جوانب ذلك المجلس» وصوثر فبه كل شيء أراد 
أن ينبم به . ثم أجلسهم في ذلك القصر » وأجلس كل واحد منهم في حصته 
المعدةة له » وو كثل بهم الخدم واطواري والغلمان » وقال لأولئك الأولاد: 
انظروا إلى ما صوكرت لكم بين يديم » واقرؤوا ما كتبت فيه من أجلم » 
وتأملوا ما بينته لكم » وتفكتّروا فيها لتعرفوا معانيها » وتصيروا من ذلك 
حكماء أخاراً فضلاء أبراراً » فأرصتكم إلى بلسي » فتكونوا من ندماني 
مكر“مين سعداء » منسّيين أبد] » ما بقلت وبقيتم معي . وكان ما كتب لهم 
في ذلك المجلس من العلوم أن صوثر في أعلى قبة المجلس صورة الأفلاك » 
وبين كيفية دورانها » وأبراج طلوعاتها » و كذلك الكوااكب وحركاتها » 
وأوضح دلائلها وأحكامها . وصوتر في صحن المجلس صورة الأدض وأقسام 
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الأقاليم » وشطط المبال والبحار والبراري والأهار » وبيّن حدوه البلدان 
والمدن والمسالك والممالك » و كتب في صدر المجلس علم الطب والطبائع » 
وصوثر النبات والموانات والممادت بأنواعها وأجناسها وأشخاصها » وبِّن 
خخاصُيتها ومنافعها ومضانها. وكتب في الخانب الآخر عل الصنائع والحر'ف» 
وبين كبفيّة الحتر'ث والنسل» وضوكن الدث:والأشرافق؟ وين أحكام البيع 
والقراء والريح والتشنادات ..:وكته: فى الحباتب الآنغر عم الدن والملل 
والشرائع والسِّن » وبين الحلال والطرام والحدود والأحكام . وكتب في 
المسائب الآهر الساسة وتديير المملكة » وبسن كيفسة جباية الخراج 3 
والكثاب والدواوين» وبسّن أرزاق النود» وحففظ الرعّة والثغور بالجبوش 
والأعوان . ْ 

فبذه ستة أجئاس من العلوم راض ها أولاد الملوك . وهذا مثل ضريته 
المكماء » وذلك أن الملك الحكم هو الله تعالى » والأولاد المغان هي 
الإنسائية » والقصر الميني” هو الفلك بأسره » والمحالس المثقنة هي صورة 
الإنسان » والآداب المصوثرة هي عجيب تر كيب جسده © والعلوم المكتوبة 
فيه هي قوى النفس ومعارفها » وحن نين هذا فصلا فصلا فها بعد بأوجز 
الوجوه . ش 


فنقول : اعلم أن طواهر النفوس عند الله منزلة و كرامة لبست طواهر 
الأجنام » وذلك لقثرب نسبتها منه » ويد نسبة الأجسام » وذلك أن 
جواهر النفوس حبّة” بذاتها علأمة وفمّالة » وجواهر الأجسام ميّتة” منفعلة 
لا مثال لا. وقد بيثا في رسالة الممادى»٠‏ العقلمة أن لسبة الموجحودات من الياري 
تءالى كنسة العدد من الواحد » والعقل” كالاثنين» والافس' كالثلاثة» والميولى 
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الأول #الأرسية » والطبعة كالخمسة » والمسم كالستة » والفلك كالسعة » 
والأركان كالثانية » والمولودات كالتسعة . 

ومن وجه آآخر نسبة' النفس من العقل كنسبة ضوء القمر من نور الشمس» 
ونسبة العقل من الباري كنسية نود الشمس من الشمس © وم أن القير إذا 
امل من نود الشمس حا كى نوره نورهاء كذلك النفس إذا قيلت فيض العقل» 
فاستتيّت ما ب اجات لل لمن ونا تست ققائنيا 6 إذا هن 
عرفت ذاتها وحقيقة جوهرها؛ وإما تستبين لها فضائل جوهرهاء إذا هي عرفت 
أحوال" عاللها الذي هو صورة ة الإنانة . لأن الباري تعالى خلق الإنسان في 
أحسن تقو م » وصوكره أكمل صورة » وجعل صورته مرآة لنفسه © ليتراءى 
فيها صورة العام اككير . وذلك أن الباري » جل حلاله » لما أراد 
أن يُطلع النفس الإنسانية على خزائن علومه * وتشبدها العبالم 


' بأسره » علم أن العالم واسع كير » ولس ف طافة الإنسات أن 


يدود في العام حتى يشاهذه كله لقصّر عيره وطول عثيران العام » فرأى 

من اللكية أن يمخلق لما عالمأ صغيراً مختصراً من العالم الكبير » وصور 
في العالم الصغير جميع ما في العالم الكبير » ومثلته بين يدبها » وأشهدها إياه » 
فقال » عن" من قائل » وأشهتدم على أنفسهم : ألست' برب ؟ قالرا بأجمعهم : 
بلى . فمن كان منهم شاهداً عالماً عارفا حقيقته » كانت سهادته عليه حقا » 
ومن كان جاهلا » كانت سبادته مردودة ؛, لأنه فالتعز بوعل الآ من شبد 
بحق وهم يعلمون . ألا ترى أنه لا يقبل إل شهادة أهل العلم 8 ١‏ 

ثم اعلم أن افتتاح - حي الوم عر بسرت الإنسان نفسه » ومعرفة 
الإنسان تكون من ثلاث بحبات» إحداها أن يعتير أعوال جسده » ور كيب 
كانه روما تلق علي بين : الذقات كلو ]دمن اللفين: والآخر” اعتبار أحوال 
نفسه » وما يوصف من الصفات خلواً من المسد . والآثغر اعتبار أحوالهما 


طقل ركه رمن : وما يتعلق على الميلة من الصفات . وقد برثا فى رسالة 


كه 


كت اطية طت فآ مد هتء الأعتانات ورين أت نل كد فى هده الرسالة” 
عوج اه ر من 1 4 ف 
طرقا آنخر فتقول : 


فصل في اعتبار أحوال الانسان بأحوال الفلك 


اعلم أن الباري تعالى جعل في تركيب جسد الإنسان أمثلة” وإثاراتر 
إلى تركيب الأفلاك وأبراجها والسماوات وأطباقها » وجعل سريانة قوى 
النفس في مفاصل جسده » واختلاف أعضائه كسئيان قوى أجناس اللائكة 
وقبائل الجن والإنس والشياطين في أطباق السماوات والأرض 4 في أعلى 
علّيين إلى أسفل السافلين . 

وأما ماثّلة' تركب حسد الإنسان بتركيب الأفلاك مم وذلك أنه لا 
كانت الأفلاك تسع طبقات م ركسّبة” بعضها جوف" بعض > لا بينًا في الرسالة 
التي في مدخل النجوم؛ كذلك “وجد في ثر كيب جسد الإنسان تسع' جواهر 
يعضبا حوف بعض ©» ملتفات” علمها عائلة ” لها » وهي العظام والميه" واللحم 
والعروق والدم والعصب والاد والشعر والظذفر » فجمل الم" في جوف 
العظام مخزوناً لوقت الاجة إليه » ولف العصب على مفاصله كها يلمسكها 
قلا ينفصل » وحشا خلل ذلك باللحم صيانة” ما » ومد في خلكل اللحم 
العروق والأوردة الضاربة طفظها وصلاحبا » وكا الكل باد ستر] لما 
وجمالاً لها » وأنيت الشعر والظفر من فضل تلك المادة لأريها » فصار ماثلا 
لتركيب الأفلاك بالكمّية والكيفية جميعاً » لأا تسع طبتات » وهذه تسع 
جواهر » وتلك بعضها جوف بعض » وهذه مثال' ذلك . 

ولا كان الفلك مقوماً اثنى عشر برجا » “وجد في بنة المسد اثنا عشر 
ثثقباً ماثللا له » وهي العينات » والأذنان » والمتخران » والثديان » والم » 
والسثة » والسديلات . 


برل 


ولا كانت الأبراج ستة منها جَُوبية » وستة متها شّالية » كذلك 
وجدت ست ثلقب في الجسد في المانب اليمين » وسست* في الجانب الشمال 
ماثلة” لها بالكمية والكيفية جميعاً . 

ولما كان في الفلك سبعة كواكب سيّارة بها تجري أح كام الفلك 
والعاثنات » كذلك وأجد سبع فثرى في السد فعالة بها يكون صلاح 
الجسد . 

ولما كانت هذه التكواكب ذوات نفوس وأجسام » لما أفعال” جسمانية 
في الأجسام » وأفعال روحانية في النفوس » كذلك و'جدت في اللسد سبع 
قوى جسمانية » وهي القوى الماذية والماسكة والحاضمة والدافعة والغاذية 
والنامية والمصوترة ؛ وسبع قوى ألشرى ررحانية » وهي القوى المساسة » 
أعنى الماصرة » والسامعة » والذائقة » والشامئّة » واللامسة ؛ والقوة' الناطقة » 
والقوة العاقلة . والقوة اللساسة مناسية” للخمسة الكحيرة » والقوة الناطقة 
مناسية للقمر » والقوة العاقلة مناسة لاشيس ؛ وذلك أن لكل واحد من 
الكواكب الخمسة بيتين في الفلك » أحداهما في حَّز الشس والثاني في حيّر 
القمر » والنثّران لكل واحد منهما ببت » م بدنا في رسالة النجوم . 

'كذلك و'جد في بننة المسد لكل واحد من القوى اللساسة محرتيان » 
أحدهما في الجانب الأعن » والآخر في اللمانب الأببر . فالقرة الباصرة حراها 
في العيتين » والقوة السامعة متجراها في الأذنين » والقوة الشامّة بحراها فى 
المنتخر ين 1 والقوة اللامسة بحراها في اليدين » والقوة الزانقة الشهوانية عر اها 
في القم بالجانب الأعن أشبه” » والفرج' بالجانب الأيسر أمنيه؛ . 

وأما ألقوة الناطقة فمجراها الْمُلقوم إلى اللسان » والقوة العاقلة فمجر اها 
وسط الدماغ » ونسبة” القوة الناطقة إلى القوة العاقلة كنسية القمر إلى 
الفيق + 

وذلك أن القمر يأخذ نوه من الش.س فى جريانه من منازل القمر الثانة 
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والعشرين » وذلك أن القوة الناطقة من العقل تأخذ معافي ألفاظه يانه في 
الحلقوم » فيْعبّر عنها بثانية وعشرين حرفا . ونسبة مانية وعشرين حرفا 
للقوة الناطقة كنسية مانية وعشرين منزلاً للقمر . 

ولما كان في الفلك عقدتان وهما الراقص والذنب » وهما خفيًا الذات » 
ظاهرا الأفعال » بهما سعادات الكو اكب ونحوساتها» كذلك *وجد في الجسد 
أمران خفيان للذات » ظاهرا الأفعال » بها صلاح بنية المسد وصعة” الأفمال 
للنفس > وهما صحة المزاج وسوة المزاج . وذلك أنه إذا صح” مزاج أخلاط 
الجسد » صحت أعضاؤه واستقامت أفعال النفس وسرت على الأمر الطبيعي . 
وإذا فسد المزاج اضطربت البسنية وعيقت أفعال النفس عن جريها على السّداد » 
وأضَرء ما يكون نحوسة” الممقدتتين على النيئرين » لأنا أو كد الأسباب في 
كسوفهيا » وكذلك أضرء ما يكون سوة المزاج على القوة الناطقة والقوة 
العاقلة » لأنه يعوقبيا من أنعالهما أكثر وأَسْد . 

والعينان في المسذ مناسبتان لبَسي المثتري في الفلك » والأذنان في الجسد 
مناسيتان لبيتي عنطاره في الفلك » والمتخران في الجسد والنتديان متاسيتان 
في اللسد لببق الزامّرة » والسبيلان لبتي زحّل »2 والفم لبيت الشس » 
والسّ”ة لبيت القمر . والسَّركة” كانت باب الغذاء في الرتحم قبل الولادة » 
والفم' باب' الغذاء في الدنيا » والسسلان مقايلان لحما كتقابل ببى زحل لببتي 
النيرين . 

وكيا أن في الفلك بروجاً فيها حدود ووجوه ودرجات” لها أوصاف مختلفة » 
كذلك الجسد أعضاء ومفاصل وعروق وأعصاب وعظام مختلفة يطول شرحها 
ومناسيتها يحدود الفلك » وقد تر كنا ذكر ذلك , 


رك يك 


فنقول : اعلم أنه لما كان تحت فلك القمر أربعة أركان وهي الأمبات التي 
بها قوام الأسشاء المولّدات » والتي هي الموان والنبات والمعادن . وكذلك 
'وجد في بنية الجسد أربعةٌ أعضاء هي تام جملة الجسد » وأو لما الرأس ثم 
الصدر ثم الطن ثم الجتوف إلى آخر قدميه . فهذه الأربعة موازية لتلك » 
وذلك أن رأسه موان لركن النار من حهة شمعاعات بصره وحركات 
حواسه . وصدره موا لر كن الهواء من جبة نفسه واستنشاقه الحواء . 
وبطنه موان, لر كن الماء من جبة الرطوبات التي فيه. وجوفئه إلى آخر قدميه 
موا اركن الأرض من قبّل أنه مُستقر* عليه كاستقرار الثلاثة الباقية فوق 
الأرض وحوها . 

وكا أن دن هذه الأركات الأربعة تتحلل البخارات > فمنها تتكون الرياح 
والسحب والأمظار والميوانات والنبات والمعادن . وكذلك ببذه الأعضاء 
الأدبعة نحل البخادات في بدن الإنسان مثل ما يخرج المتخاط من المتعخرين» 
والدموع' من العينين » والبْصاق” من الفم » والرباح التي تتولد في الموف » 
والرطويات” الني تخرج مثل' البول والغائط وغيرهيا . 

فبنية جسده كالأرض » وعظامه كاطبال » والميم” فيه كامعادن » وجوفه 
كالبحر © وأمعاؤه كالأنهار » وعروقه كال+مداول » وللمه كالثراب » وسُعره 
كالنبات » ومنبته كالبر"ية الطيبة » وبحيث لا ينبت الشعر كالأرض الستبلخة'» 
ووسههه إلى القدم كالعتمر ان » وظبره كالخراب » وقدام وجهه كالشرق » 
وخلف ظبره كا مغرب » ويينه كاللمّتوب » وياره كالشمال » وتنفّسه 
كالرياح » وكلامه كالرعد » وأصواته كالصواعق » وضحكه كضوء الثهار » 
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وكاؤه كالمطر » وبؤسه وحزنه كظلبة اللبل » ونومه كلموت » ويقظته 
كالمياة » وأيام صباه كأيام الربيع » وأيام سبابه كأيام الصيف © وأيام كبولته 
كيام الخريف » وأيام .شيخوخته كأيام الشتاء » وحركاته وأفعاله_كحركات 
الوا كب ودورانا » وولادته وحضوره كالطوالع » وموته وغيبوبته 
كالغوارب 6 وانغامة أمورة وأحواله كاستقامة الكو اكب > وتَخلّفه وإدباره 
كر'جوعاتها » وأمراضه وأعلاله كاحتراقاتها » وتوقفه وتحسره في الأمور 
كتوتفها » وارتفاعه في المنزل والشرف كارتفاءها في أوجاتها وأشراقها » 
والنمخطاطه في المنزل والسٌقوط كببوطبا وسقوطها في حضيضها » واجتاعه مع 
أمرأته كاجتاعهبا » ومواصلته كاتصالاتها » وانفصاله كانصرافاتها » وإسارته 
كمناظرتها . 

وما أن الشس رأس الكواكب في الفلك » كذلك في الناس ملوك 
ودؤساء » وكاتصالات الكواكب بالشيس وبعضها ببعض » كذلك اتصالات 
الناس با ملو ك و بعضهم سعض» وكانصراف الكو ا كب من الشمس بالقرة وزيادة 
النور » وكذلك انصرافات الناس من الملوك بالولاياتٍ والخلّع والمراتب . 
و كنسبة المر"يخ من الشمس © كذلك نسبة صاحب اليش من الملك . 
وكنسبة عنطارد من الشيس »© كذلك نسبة الكنتاب والوزداء من الملوك . 
وكنسية المثتري من الشمس  »‏ كذلك نسبة القضاة والعلماء من الملوك . 
وكنسة زاحّل من الشيس »> كذلك نسية اران والوكلاء من الملوك . 
وكنسة الزاهّرة من الشمس » كذلك نسية اللواري والمفتّيات من الملوك. 
وكنسية القمر من الشيس » كذلك نسبة الخوارج من الملوك » وذلك أن 
القمر من الشيس يأخذ النور من أول الشبر » إلى أن يقابلبا فبحاكيها في 
نورها » ويصير كلميائل لما في هيئاما » وكذلك 2-2 الخوارج من الملوك 
يتبعون أمرهم » ثم مخلعون الطاعة وينازعونهم في الملك . 

وأيضاً إن أحوال القمر تشبه أحوال أمور الدنيا من الحيوان والنيات 


ا 


وغيرهيا », وذلك أن القمر يبتدىء من أول الشهر بالزيادة في النور والكمال » 
إلى أن يتم في نصف الشهر 8 يأخذ في التّقصان والاضمحلال والمحاق إلى 
آتغر الشبر . وهكذا حالات” أهل الدنيا تنتدىء من أول الأمر بالزيادة » فلا 
وال تنمو وتنشأ إلى أن تتم وتستكميل » ثم تأهذ في الانخطاط والنقصان 


إلى أن تضمحل وتتلاشى 5 


فصل في تعداد قوى النفس 


فنقول : إن هذا المسد » من كثرة عجائيه وترتيب أعضائه وطرائق 
تأليف مفاصله » يُشبه مدينة » والنفس “ملك تلك المدينة » وفنون قواههما 
كالمئود والأعران » وأفعالها في هذا الجسد وحركتها فيها كلرعية والخدم » 
وذلك أن للنفس الإنسانية قوى كثيرة لا يحصي عددها إلا الله تعالى » و لكل 
قرة منها بحرى في عضو من أعضاء المسد غير يحرى القرى الأَخّر » ولكل 

قوة منها إلى النفس نسبة” خلاف” نسبة الأخرى .سونريد أن نذكر منها طرّفاً 
ليتكون دللا على الباقية منها . وذلك أن لما خيس قوى حساسة كأنها 
أصحاب الأخمار » وأن النفس قد ولت" كل واحدة منها ناحية من مملكتها 
لتأتيها بالأخبار من تلك الناحية » هن غير أن تشترك معها قوة” ألغرى . بيان 
ذلك أن القوة السامعة التي مجراها في الأذنين » فإن النفس قد ولتها إدراك 
المسوعات فحسب” » وهي 0 موات ::والأموات ترعات ‏ حموانة وغير 
حوانية ؛ ففير الميوانية كصوت'الطبل » والرعة 6وزاطلن #دوالشسر ء 
والزمر » والأوتار وما شاكل ذلك. واللْموائية نوعان : منطقبة وغير منطقية» 
كصبيل_الخيل »> ونهيق الممان »> وان التوق . وبالجملة فإن أعرات 
الحو انات غير الناطقة والمنطقية نوعان : دالة” وغير دالّة . فغير دالة كالألمان 
والنغمات والضحك والبكاء والصراخ والآنين وغير ذلك . والدالة هي الني 
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ثلفظ بالحروف المُعجمة » وهي التي تدال على المعاني في أفكار النفوس كا بِدّنا 
في دسالة المنطق . ولكل نوع من هذه الأنواع نوع آثفر» وتحت تلك الأنواع 
أشخاص لا يعم عددها إلا الله الواحد القبار . وإن القوة السنامعة هي المتولّية 
إدراا كبا » المتصرفة فيها بإتيان الأخبار عنها إلى القو"ة المتخمّلة التي مستكنها 
مقدثم الدماغ . وهذه القوة في إدراكها هذه الأموات وإتيائها بأخبارها 
تشبه صاحب خير ملك بأقي بالأخبار إليه من ناحية من نواحي مملكته . 

وأما القوكة الباصرة التي بحراها في العينين » فإن النفس قد و لتها إدراك 
المبصرات » وهي تنقسم أنواعا » فمتها الأنوار والظلبة ؛ ومنبا الأوان « 
وهي السواد والبياض والميرة والصفرة » وما يتولد عند القركيب من سائر 
الأوان . ومن المْيصّرات أيضاً المقادير ذوات” الأبعاد » والأشكال والصُور 
' والركات والسكون » وكل نوع من هذه تمته أنواء” » وتحت قلك الأنواع 
أشخاص” » وهي كلبا تحت إدراك القو"ة الباصرة» وهي المتصر“فة فيها والمسئزة 
ها » تأتي بالأخبار عنها إلى القو“ة المتخيّلة الني .مسكثها مقد"م الدماغ . ونسبة 
هذه القو'ة من النفس كنسية النكيديان' وصاحب البريد إلى الملك بأقي بالأخباد 
إليه من كل ناحية من نواحي ملكته . 

وأما القوكة الشامّة التي محراها في المنخرين » فإن النفس قد ولّتها إدداك 
الروائم » والتصرف فيهبا » والتسيز لها » وهي نوعان : لذيدة وكربهة. 
فاللزيذة تسبى الطتيب »© والكريهة تمى الثتن » وتحت كل نوع من هذه 
الأنواع أنواع ليس لها أسماء مفردة » كأسماء سائر المحسوسات» و لكن القو”ة 
الناطقة نسيّت كل رائحة منها إلى حاملما الذي تفوح منه» فيقال راتحة المسك» 
وراتحة الكافور » وراتحة العرد » وراتحة الترحس © وغير ذلك » فنسيتها إلى 
الذي نفوح منه» وهي كثيرة لا بحصي عددها إلا الله تعالى. وإن القوكة الثامة 


. الديدياث : الرقيب والطليعة‎ ١ 


الف 


هي المتولية لإدرا كبا والتصر“ف فبها بإتيان أخبارها إلى القو"ة المتخيلة» ونسيتها 
إلى النفس كنسية أحد أصحاب الأخبار إلى الملك مثل ما قلنا في أمر القوكة 
الياصرة والسامعة . 

وأما القوة الذائقة التي بحراها في اللسان» فإن النفس قد ولثتها أمر الطعوم 
والإدراك لها والتصر"ف فيها وتميز بعضها من بعض» وهي تنقسم تسعة أنواع : 
أولها الخلاوة الملائمة لطبع الإنسان . والثانية المرارة المنافرة لطبع الإنسان . 
ومنها وسائط » وهي الحموضة والملوحة والدأسومة والعلقوصة واللرافة 
والقبوضة والعذوبة . وكل نوع من هذه تحته أنواع » وتحت كل نوع منها 
اخشياصض لا يعم عددها إلا الله الواحد القبار . وإن القر”ة الذائقة التي في 
اللسان هي متو لية أمر هذه الطعوم بالإدراك لما والتصرف فيها © وتييز 
بعضها عن بعض »2 وإتيات أخبارها إلى القوةة المتخّلة » ونسبتثها إلى النفس 
كنسية أصحاب الأخبار إلى الملك » مثل أمر السامعة والباصرة والشّامّة . 

وأما القوتة اللامسة التي محراها باليدين» فإن النفس قد ولتتها أمر الملموسات 
وهي عشرة أنواع : المرارة والبوودة والرطوبة والببوسة واللين والخشونة 
والصلابة والرخاوة والتتقّل والخفة . وكل واحد من هذه محته أنواع » 
وتحت تلك الأنواع أسْخاص لا يعلمها إلآ الله الملك الجيّار العزيز القباد . وإن 
القرة اللامسة الي بالبدين هي المتولية أمر الملموسات بالإدراك والتصر”ف فيها 
وقبيز بعضها عن بعض » وبإتيات أخبارها إلى القوةة المتخمّلة . ونسبتها إلى 
القن كنسة عدف آخر انها التي تقبكم ذكرها . | 

وما مثل' النفس مع قراها هذه الخمس المساسة » واختلاف محسوساتما » 
وما تحت كل جنس منها من الأنواع والأشخاص المختلفة الصور » المفكنة 
الأشكال » المتباينة الهيئات » إلا كيخمسة من الأنبياء أولي العزم من الرسل » 
مرساهم واحد » رشرائعهم مختلفة » وتحت كل شريعة مفروضات مفثنة » 
وأحكام متباينة » وستن متغايرة » تحت أحكامها أمم” كثيرة لا حصي عددها 


كف 


إلا الواجب' الوجود » الواحد” من جميع الوجوه » ويا أن تلك الأمم 
كلهم يرجعون إلى الله ليفصل بينهم فيا كنوا فيه مختلفون » فيكذا حلم 
المحسوسات كلما » مرجعنها إلى النفس الناطقة لتميز بعضها عن بعض» وتعرر ف 
واحد] واحداً منها يحقائتبا » وتحكثم عليها » وتلث زلا منازها . 


فصل 

واعلم يا أخي أن للنفس الإنانية خمس قثوى أخر تنب . نسيتها إلى 
النفس غير' نسبة هذه الخمس الني تقدم ذ كرها » وسريانها في أعضاء الطسد 
خلاف” ستيان أولئك » وأفماكها لا تشيه أفعالما . وذلك أن هذه القورى 
اكمس هن كالشر كاء :المتعاونات في تناولها صور المعلومات يعفها من بعض . 
وثلاث منبا نستها إلى النفس كنسية الندماء من الملك الماضرين مجلسه داقاً » 
الممُطملعين على أسراره » المعبنين له في خاصة أفاله » وهي القوة المتخيّلة 
الي عحراها مقدكم” الدماغ» والثانية القرة المفقكثرة التي مجراها وسط' الدماغ » 
والثالثة القرة المافظة التي بحراها مؤمّر* الدماغ . وواحدة منها نسيتها إلى 
النفس كنسبة الماجب والتَرحمان عن الملك > وهي القوة الناطقة المخيرة عنها 
معافي ما في فكرها من العلوم والماجات » وبحراها في المنلقرم إلى اللدان . 
وواحدة منها نسيثها إلى النفس ‏ كنسية الوزير إلى الملك » المعين له في تدبير 
ملكته وسياسة رعبته » وهي القوة التي بها تنُظبر النفس' الكتابة والمضائع 
أجمع » ويراها في اليدين والأصابع . فبذه القوى اكمس هي كالمتعاونات فيا 
يتناولن من صود اللمعلومات . 

ببان ذلك أن إلقوة المتخيّلة » إذا تناولت وسوم المحسوسات من القوى 
الماسة » أدركت وأدت إليها قتجمعها كلها » وتؤديا إلى القوة المفكرة التي 
بحراها وسط الدماغ » حتى تيز بعضها من بعض » وتعرف اللق من الباطل » 


فق 


والصواب من الخطل » والضار” من النافع » ثم تؤدديهيا إلى القوة المافظة الني 
محراها مؤحر الدماغ لتحفظها إلى وقت اللاحة والتذكار . ثم إن القوة الناطقة 
تنناول تلك الرسوم ا عفوظة » وتعبر عنها عند الببان للقوة السامعة من 
الاضرين في الوقت . 

ولما كانت الأصوات لا تمك في الحواء إل ريثا تأخذ الأسباع' حظها » 
ثم تضحل » اقتضت المكمة الإلهية والعناية الربّانية » واحتالت الطبيعة” 
أن قدت تلك الألفاظ بصناعة الكتابة. وذلك أن القوة الصناعية إذا أرادت 
تقييدها » صاغت لما صُوراً من الخطوط بالقلم » وأودعتها وجوه الألوان » 
وبطون الطوامير » ليبقى العلم مفيداً فائدة من الماضين للغابرين » وأثراً من 
الأولين للآخرين » وخطاباً من الغائبين للحاضرين . وهذا من جسم نعَم الله 
تعالى على الإنسان يم 'ذكر في كتابه فقال : « اقرأ :وربك الأكرم الذي عم 


بالقلى عل الإنان مالم يعلم » . 


فصل 

اعم ا يا أخي أنه إذا تفكثر الإنسان العاقل الفيم في هذه افر التي تقلام 
ذكرها » و كيفية سريانها في أعضاء الجسم » وتصرثأفها في إدراك هذه" ' 
المحسوسات » وتصوثرها رسوم المعلومات > واطلاع النفس عليها كلها في 
عبع حلام » تكون هذه ساهدة” له هن نفسه لنفسه » ودليلا من ذاته على 
أن للنفس الكلية قرى كثيرة” منبئّة” في فضاء الأفلاك وأطباق السموات » 
وأركان الأعبات » وفي الموانات والنبات » مو كثّلة” يحفظ الليقة » ومرتئية 
لصلاح البرية» وهم ملاتكة الله جل" اسيه» وخالص عباده وصفوته من بريته» 
لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤسّرون من غير خطاب ولا كلام . 


فى 


عطافيا» 

ونش ل اها أن الله » ثتاكد » 0 | ار العالان 
اوري ار اط 0 
وأحوالهم » لا يعزاب عنه من أمورهم مثقال ذرة » يا أن نفسه ممُطلعة على 
جميع بحسوسات حواسّ!ا ومعلومات قنُواها » وهن منقادات لأمرها في ما 
يأتين به إليها من أخبار محبوساتها من غير كلام لمن" منها ولا خطاب . 


فصل في اعتبار أحوال الإنسان بالموجودات 
التي دوت فلك القمر 

فآما اعتبار الإنان بالموجودات التي دون فلك القمر» فاعلم أن الموجودات 
التي تحث فلك القمر نوعان : بسيطة ومر كبة . فالسائط هي الأركان الأربعة 
التي هي النار والهواء والماء والأرض . والمركّيات هي المولّدات الكائنات 
الفاسدات أعني الميوان والنبات والمعادن . 

فالمعادن أسبق في الكون » ثم النبات » ثم الحيوان » ثم الإنسان . ولكل 
نوع من هذه خاصّيّة قد سبق إليها. فخاصيّة الأركان الأربعة الطبائع' الأربع” 
التى هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » واستسالة” بعضها إلى بعض . 
وخاصيّة” النبات الغذا والنبو” . وخاصيّة الحيوان الجمس” والحركة”. ؤخاصية 
الإنسان التُطتى والفكر » واستخراب' البراهين . وخاصيّة الملائكة ألا نوت 
أبداً . فإن الإنسان قد يشارك هذء الأنواع كلها في خواصها » وذلك أن له 
طبائع أربعاً تقبل' الاستحالة والتغيير مثل” الأركان الأربعة » وله كون” 
وفساد مثل' المعادن » ويتغذى وينمو كاللبات » ويحس ويتحرك كالحيوان » 
ويمكته ألا يمرت كاللاتكة » يا بِيّنا في رسالة البعث. 


إرفف 


ل 

ثم اعم يأ أنهي بأن الميوانات أنواع كثيرة ولكل نوع منها خاصيّة دون 
غيره » والإنسان يشار كها كلها في خواصها » ولكن لها خاصيّتين تعسانها كلما > 
وهما طليها المنافع وفرارها من المضار . ولكن منها ما يطلب المنافع بالقهر 
والغلبة كالسباع » ومنها ما يطنب المنافع بالبتصبصة كالكلب والسثور > ومنها 
ما يطلبها باليلة كالعنتكبوت » وكل ذلك يوحد في الإنان . وذلك أن الملوك 
والسلاطين يطلبون المنافع بالفلية » والمتكداون' بالسؤال والتواضع » 
والصّتاع والشجار باليلة والر'فق » وكلها تهرب من المان” والعدو » ولكن 
بعضها يدفع العدو عن نفسه بالقتال والقبر والغلية كالسياع ؛ وبعضها بالفرار 
كالأرائب والظباء ؛ وبعضها يدفع بالسلاح والجواشن؟ كالثتفد والسُلتحفاة ؛ 
وبعضها بالتحصن في الأرض كالفآر والحوام” والحيات . 

وهذه كابا توجد في الإنان . وذلك أنه يدفع عن نفسه العدو بالقبر 
والغلبة » فإن خاف على نفسه لبس السلاح » وإن لم يطقه تقر منه »> فإن لم 
يقدر على القرار تحصن بالحصون . ورم يدفع الإنسان عدوه بالميلة م) احتال 
| الغراب على البوم في كتاب كليلة ودمئة . وأما مشاركة الإنسان للكائنات في 
خواصما “ فاعم » با أنهي © أيّدك الله وإيانا بروم منه » أن لكل نوع من 
أنواع اليوانات خاصّية هي مطبوعة عليبا » وكابا توجد في الإنسان » وذلك 
أنه يكون مشجاعاً الأسد 1 وجباناً كالأرنب 2 وسختأ كالديك 6 ويلا 
كالكلب » وعفيفاً كالسيك » وفخوراً كا'غراب 0 ووحثماً كالثمر » وإنماً 
كاحمام » وعتالاً كالثعلب » ومسالاً كالغنم » وسريعاً كالفزال » وبطيثاً 
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كالداب» وعزيزا كالقيل» وذليلا كالجمل» ولعتاً كالمقعق١»‏ وتاعاً كالطاووس>» 
وهادياً كالقطاة » وضالاء كالتعامة» وماهر ] كالنحل» وسديداً كالتتئين» ومبيياً 
كالعتكيوت» وحليياً كالحيل» وحقوداً كالجبار» وكدوداً كالثور» وشموساً 
كالبغل » وأعهرس كالموت » ومنطقياً كاهزارةستان والببغاء » وممستحلا* 
كالذئب »> ومباركاً كالطتيطتوى" > ومضرءا كالفأر » وجبولاً كالخازر » 
ومشوما كالبوم » ونقاعاً كالتحل . 

وبالجملة ما من حيوان » ولا معاد ن » ولا نبات » ولا درا كن »؛ ولا 
فلك » ولا كو كب » ولا برج » ولا.موخود امن الموجودات لد خاصة إلا 
وهي توجد في الإنسان » أو مثالاتا ما بدْنا قبل” من كل ثيء طرفاً . وهذه 
الأْياء اي ذكرنا في أمر الإنسان لا توجد في ثبيء من أنواع الموجودات التي 
في هذا العالم إل في الإنسان . 

فمن أجل ذلك قالت المكماء إن الإنسات وحده بمد كل كثرة » ما أن 
الباري » حل ثناؤه » و.حده قل كل كثرة . ومن أجل ما .عددنا من عجائب 
تركيب سجسد الإنسان » وغرائبٍ تصاريف نفسه » وما يظهر من جملة بينيته 
من الصنائع والعلوم والأخلاق والآراء والطرائق والمذاهب والأعبال والأفعال 
والأقاويل والتأثيرات المسائية والروحائية » سوه عالماً صغيراً . 


فصل 

فانظر » يا أي » إلى هذا الميكل المّبني بالحكمة » وتأمّل هذا الكتاب 
الملوء من العلوم» وتفكر في هذا الصّراط المستقم الممدود بين ائة والثار » 
فلمك أن توفكق للخيرات عليه » والممر” على الصّراط المستقيم . وتأمّل هذا 
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ييف 


الميزان الموضوع بالقسط » فلعلك تعرف وزن حسناتك وسيئثاتك » واحسئب 
حسابك به قبل فوت رأس مالك » فإن اطنة من وراء هذا كله . 

واذ كر ما قد نسبك الله له » وذ كرك إياه بقوله : « كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباً » وفوله : « هذا كتابنا ينطق علي بالمق اننا كنا نستنسع ما 
كنتم تعملون » . وقال : « ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعره » . 

فإن كنت لا تصن كيف تقرأ هذا الكتاب » و كيف تسب هذا 
المساب » و كيف تن ه_ذا الميزان » و كيف تجوز هذا الصّراط » فهمم 
مجلس إشوان لك نصحاء » أو أصدقاء لك كرماء » فضلاء أشيار]ً علماء » 
عن لكا 6 تكن للق لمر تراك با لا تعره م ويدا بر الابما تنشقنه 
ولا تشكة فيه بشراهد من نفسك » وبراهين من ذاتك » ودلائل من 
جوهرك » إذا انتببت نفِسُك من نوم الغفلة » ورقدة الجبالة » ونظرت بعين ‏ 
البصيرة ما نظروا» وسرت لسيرتهم العادلة م) ساروا » وعملت بستتهم اللسئة» 
وتفقكبت في شريعتهم العقلئة »> ودخلت هدينتهم الروحانية » وتخلقت” 
بأخلاتهم المتلكية » وعر”فت آزاءهم الصحبحة» وتعلّمت معلوماتهم المقيقية» 
فحينئذ تؤيّد بروح اللباة الأبدية » وتعيش عيش السعداء' منمّماً مخلداً أبدا 
بنفسك الباقية الزكية » لا يسدك البالي المستخيل . 


فصل 
ثم اعللم أنه قد جعلت اللتكمة الإلمية والعناية” الربائية أعضاء كل .شخص من 
الحروان مناسية” لجيلة جسده » كأ بِدّنا في رسالة فضلة النسب» فنريد أن نذكر 
منها في هذه الرسالة طرتفاً ليتبين تقابئل” العالم الصغير والكبير . 
وذلك أن الإنسان ما كان أ كل الموجودات »2 وأتم الكاثنات التي تحت 
فلك القبر ؛ وكان جسيه جزء] من أجزاء العالم بأسره » وكان هذا الزء 


فت 


أَسْه الأساء بجملته » صارت نفس الإنسان أيضاً أَسْه النفوس اللزئية بالنفس 
الكلية التي هي نفس؛ العالم بأسره » وصار حلم سيان قوى ثفسه وأَفعالحا في 
بنية جسده مائلة لسريان قوى النفس الكلية في جميع العالم . 

وبيان ذلك أن لبنية جسدها » أعني النفس" الكلية التي هي جملة العالم » 
سبعة- أشخاص, فاضلة متحركة مُدبْرة بإذن الملك الجبار عز وجل © ولكل 
واحد منبا ججرم” فيه دوح تسمّى النفى » ولككل واحد منبا أفمال في العام 
مخصوصة غير ما للآخر » مذكور” ذلك في كتب أنحكام النجوم . فبكذا أيضاً 
جعل الله تعالى في بننة حسد الإنسان أعضاء بنيتها مناسبة” لليلة بدنه بعضها 
لبعض »© وجعل لكل عضو منها قوة تختص بها » ليُظهر بها أفعاله في بنية 
الجسد وفي سائر أطرافه » وجمل أفعالها مئاسسة لأفعال قوى روحائيات 
الكواكب السعة . 

ببائه أن نسبة جرم الجسد كنسبة جرم الشيس من العالم بأسره > وذلك 
أنه لما كان مر كز جزمها في وسّط الأفلاك » يا بينا في رسالة الساء والعالم » 
هكذا جعل البادي تعالى جرم القاب في وسط الجسد ؛ وكا أن من جيرم 
الشمس ينيثة النود والشعاع في جييع العالم بأسره » ومنها تسري قوى 
روحانياتها في جبيع أحزاء العالم » وبها حماة العالم وصلاحه ؛ كذلك يندث* 
من جرم القلب المرارة » وتسير في العروق الضوارب إلى سائر أطراف البدن» 
وبا تكون حماة المسد وصلاخه . 

وآيضاً إن نسبة جرم الطتحال من المسد كنسبة زحّل من العالم» وذلك 
أن جرم حل تنبثة مع سسعاعه قلوى روحاشاته » وتسري في جميع أجزاء 
. العالم » وبها تَابنّك؛ الصو في المَنُولى وبقاؤها بإذن الله . فبكذا ينث" من 
جرم الطح آل قوة الخلئط السوداوي" البادد البابس © وتجري مع الدم في 
العروق الواردة إلى سائر أطراف الجسد » وبا يتكون جمود رطوبة الدم » 
وتاسك أحزاله . ويعرف حقئقة ما قلنا وصحة ما وصفئا جماعة” من الحذافة 


يفف 


في صناعة الطب والراسخون في العلوم الحكمية . 

وأيضاً إن نسبة جرم الكتبيد من الجسد كنسبة جرم المشتري من العالم» 
وذلك أنه شعة من جرهه نهم سعاعه قوى روحائلته » وتسري في أجزاء 
العالم » ويها يتكون ترتيب أجزائه » واعتدال أركانه » ومناسبة موجوداتها التي 
في العالم على أفضل اللالات وأ كل الصفات . ويعرف” حقيقة ما قلنا المتكماء 
والأنبياء وخلفاؤم الأمة الذين مم خزائ عل الله والأمناء على أسراره . 

وأيضأ فإن نسبة جرم المرارة من المسد كنسية جيرم المر”بخ من العالم» 
وذلك أنه تنبث؟ من جرمه مع سعاعه قوى روحائنته » وتسري في جميع 
أجزاء العالم» ويها تكون عزمات الموجودات وبلوغ” النبايات » فبكذا ينيثة 
من جرم المرارة قرى الخاط الصفراوي” » وتجري مع الدم إلى سائر أطراف 
االجسد » وهي الملطافة للأسلاط » المعيدة لما إلى أقصى مدى غاياتها ومنتبى 
نجاياتها . 
وأيضاً إن نسبة جرم المعدة إلى الجسد كجرم الزثهرة في العالم » وذلك 
أنه ينبث؛ من جرمها مع سْعاعها قوى روحانياتها » وتسري في جميع أجزاء 
العالم» وهي المفرتحة الملناذة الممسيةة جميع الخلائق اللسمائية والروحانية التي 
في العالم » وبها زينة الموجودات وبحاسن الكائنات في العالم » أعني عالم الأفلاك 
والأمبات ١‏ جميعاً » فبكذا ينبث” من جرم المعدة القوكة الشّهوانية الطالية 
للغذاء الذي هو مادة المسد وَهُولى الأخلاط » وبها تكون حباة المسد » 
ولناة العيش » وقوام البدن في الأجسام البشرية والأجسام الطببعية . 

وأيضاأ إن نسية جرم الدماغ كنسبّة جرم عنطارد من العالم » وذلك أنه 
ينيث؛ من جرمه مع شعاعه قوى روحانيته التي تسري في جميع أجزاء 
العالم » وبها يكون المس والشعور والعر فان في جميع الخلائق من العالمين 


. الامبات : اي الاركات الاربعة 2 وهي اماه والتار والهواء والتراب‎ ١ 


0/8و 


جميعاً » من الملائكة والناس أجمعين » والمن والشياطين واليوانات أجبع » 
فبتكذا ينبث* من وسط الدماغ قوة يا يكون الحس والشعور والذهن 
والفكر والروية والمعارف أجمع . 

وأيضاً إن نسبة جرم الرئة كنسبة جرم القير من العالم » وذلك أنه 
ينبث* من جرمه مع شْعاعه قوى روحانيته التي تسري في عالم الأركان تارة » 
وفي عالم الأفلاك تارة » ما هو بِمّن” ظاهر » وذلك أن جرم القمر نصفئه أبداً 
متلىء نوراً » ونصفه الآخر مظلم » وهو تآرة يقبل” بوحبه الممتلىء من النور نحر 
عالم الأركات من أول الشبر » وتارة نحو عالم الأفلاك من آخر الشبى . 
ويعرف حقيقة ما قلناه وصحة ما ياه الباحثون في علم المتحسطي واليئة » 
فوكذا ينبث” من جرم الرثة قوة تجذب المهواء تآرة من خارج الجسد» وترسله 
إلى القلب > ومن القلب تنفذه في العروق الضوارب إلى سائر أطراف المسد » 
وهو الذي يسدى التَْض » ومبا تكون حياة الجسد » وتارة ترد من ذلك 
الهواء من داخل » ويها يتكون التنفس والأصوات والكلام أجمع : 

فائتبه أيها الأخ من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » فتك الله وإيانا وجميع 
إخواننا للسداد » وهداك وإيانا وجميع إخواننا سبيل الرشاد » إنه رؤوف 
بالعياد . 


نت رسالة قول المكماء ويتلوها وسالة نشوء الأنفس 


ا 


فررست المعدر الثاني 
اجسمانيات الطبيعيات 


الرسالة الأولى 
في ببان الحمولى والصووة والركة والزمان والمكان 
وما فيها من المعافي إذا أضيف بعضها إلى بعض 
فصل في الأجسام المزئية : 
م «م أقاويل الحكماء في ماهية المكان 
« « أقاويل المكماء في ماهة المركة 
.م 5م ماهة الزمان من أقاويل العلياء 


الرسالة الثانة 
الموسومة بالسماء والعالم ف بإصلاح النفس وتهذيب الأخلاق 


فصل في بيان معرفة قول المكماء إن العالم إنبان كير 
ه « أن السماوات هي الأفلاك | 
ه « ت ركيب الأفلاك وأطباق السماوات . 
, آنا لس للعالم فراغ . 
هد « أنه ليس خارج العالم لا خلاء ولا ملاء 


سقف حك 


ين 


5" . 
ا 
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فصل في أن موضع الشمس وسط العام 


زا 


م 


2 


3 ماهمة البروج : 7 

0 أقطار الأفلاك 4 وسموك رت 

د كمة عدد الكواكب الثابتة والسّارة 2 . 

د مقادير أقطارها في رأي العين 

د نسة أقطارها من قطر الأرض 

« مقادير أجرام هذه الكواكب من جرم الأدض. 
د مقادير الكواكب الثابتة . 

و اختلاف دورات الأفلاك حول الأرض 


فصل فيا يعرض للكوا كب من الدوران ف فلك البروج. 


فصل في بطلان قول من يقول إنها تتحرك من المغزب إلى المشرق . 


« أن مثال دورائمها حول الأرض كدوران الطائفين حول 
الببت الحرام 


فصل في مثال 3 : ٍ : 
فصل فيا يرى لحا من الرجوع والاستقامة والرقوف. 


فصل في 


تفصيل الحركات الخمس والأربعين 
0 نان ا الموجودتين في العالم 
, علة. الكسوفين 
« أن الفلك طببعة نخامسة 
ه إبطال قول المتوهّين مير الحق" 
2 أ لست ثقملة ولا خفيفة 
و أن الأجسام الفلكية ليست محارة ولا باردة 5 0 
« معنى القيامة 
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الرسالة الثالئة 
في بيان الكون والفساده 


الرسالة الرابعة 


في الآثار العلوية 
فصل في ماهية الطبيعة . 


الرسالة الخامسة 
في يبان تكوين المعادن 


الرسالة السادسة 
في ماهية الطبيعة 
فصل في كنفية وصول تأثير الأسُخاص الفلكية الثابتة الوجود الدائة 
الدوران إلى هذه الأشخاص السفلية الكائنة عن حركاتها 
الفلكية القدلة الثبات الدائمة السلان 


الرسالة السابعة 
في أجناس الثبات 


فصل في بان أجناس النبات من جبة الاماكن 
« اختلاف النبات من جبة الأزمان 


م14 
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لفايل 
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الرسالة الثامئة 
في كمفبة تكوين اللموانات وأصنافها 57 


فصل في ذكر تصائيف أحوال الطيور الخ ١198 .0.0 . .  .‏ 
د فسان يد اطلق 0 . .د .د ا ال الى ال .ا الام 
« بان علة اختلاف صور الموانات 4 ع عو عية عوك 21 
ده « بان حودة الحواس في الموانات ‏ .  .‏ . . . ##لم 
د د بان شكية الحيوان من جور الإلس 0 5١4 6.0.2 .  .‏ 
« « بيان تفضيل اليل على سائر البباتٌم وغيرها . 5٠١ ٠.0.2.0‏ 
ه دبات منفعة المشاورة لذوي الراي   .  .  .‏ . . 514 
« « بيان المداوة بين بني الحان وبين بني آدم و كيف كانت كلف 
د دا بيات كيفية استخراج العامة أسرار الملوك . ...6 ١4‏ 
«١ «‏ بان تبليغ الرسالة .0 0. لوا لوف لقعم 
« « ببان صفة الرسول كيف ينبغي ل امو لم نيم 
« « بيان شفقة الثعيان على الحوام ورحيته لهم . .5.2 .,' 50" 
« و ساث خطية الصرصر وحكمتة .0.0 . ا . 0 . ٠.‏ 558 
د د بان صفات الأسد وأخلاق الغ ...0.0.0 0. 58١‏ 
« « ببان صفة العنقاء وصفة المزيرة التى تأوي إلببا وما فمبا من 

النبات والموان 0 . 7 لي ل “اوم 

« دباث صفة الثعابين والتتين الخ . ...6.0.0 594 
ه ديات ففيلة اللتحل وعجائب أمرره الخ . ٠.0.0.‏ ١حءم‏ 
م « ببان حسن طاعة امن لرؤساتا وملو كرا  .‏ . 20. ا ننم 
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الرسالة التاسعة 
في تر كيب الجسد 


فصل في كيفية تركيب المسد وكيفية أخلاط البدن ومزاج الطبائع . 


د « أن الجسد كالدار وأن النفس كالساكن في الداد 


الرسالة العاشرة 
في الحاس والمحسوس 


فصل في 'كيفية إدراك القو”ة اللأمسة لاحرارة والبرودة . 

دو و إدراك القوة السامعة 

و ١‏ إدراك القوة الياصرة. 
ده كينية وصول آثار الحسومات إلى القوة التخيلة الع . 
د « بيان المحسوسات بعضها بالذات وبعضها بالعرض . 

و ماقت الوه والال والحب راض الم .بذ , 
ووش كر الرى اكسن اروهانة : 90 
م م العلة الي يمن أيلها ساد مز الإتانة متهن كان بار 


الرسالة الحادية عشرة 
فصل في كيفية اعتبار أفعال الطبيعة في الأركان الأربعة الغ . 
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فصل في كفية حال انين في الشبر الرابع 
و« كيفة حال اللنين ل 
م كيفية حال المنين في الشبر السادس : 
و «١‏ كيقة تأثيرات الكوا كب 


الرسالة الثانية عشرة 
في قول المكماء إن الانساث عالم صغير 


فصل في اعتياو أحوال الإنسان بأحوال الموجودات حسب ما نين 
د و« أن الإنسان مختصر من اللوح المحفوظ 
ش ه « فضلة جوهر النفس . 
و و اعتبار أحوال الإنسان بأحوال الفلك 
ه « مثاببة تركب حسد الإنسان بالأركان 0 : 
د ١‏ 0 قرى النفس 2. 20. 
و « اعتبار أحوال الإنسان بالمو ا ني دون 0 د 
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